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عند منتصف اللیل استیقظت . كما اعتادت أن تستيقظ فىهذا الو قب 
من کل ليلة بلا استعانة من منبه أو غيره » ولکن بایحاء من الرغبة اللی 
ثبیت عا فتواظب علی ابقاظها نی دقة وامانة . وظلت لحظات علی CLS‏ 
من استیقاظها فاختلطت عليها رؤى الاحلام وهمساث الاحساس . حني 
بادرها القلق الذی يلم بها قبل أن تفتح جفنیها من خشية أن بكون النوم 
خانها » فهرت رأسها هزة,خفيفة وفتحتعينيهاعلىظلامالحجرةالدامس . 
لم يكن ثمة علامة تستدل بها على الوقت ٠‏ فالطريق تحت حجرنها لا ينام 
حتى مطلع الفجر : والاصوات التقطعة التى نترامى اليها اول الليل من 
سمار القاهی وأصحاب الحوائيت هی هی التى تترامی عند منتصفه والى 
ما قبيل الفجر : فلا دليل تطمئن اليه الا احساسها الباطنى ب كانه عقرب 
ساعة واع ‏ وما يشمل البيت من صمت ینم عن أن بعلها ام بطرق بابه 
بعد ولم تضرب طرف عصاه على درجات سلمه , 


هى العادة التى نو قظها فى هذه الساعة » Sale‏ قديمة صاحبت شبابها 
منذ مطلعه ولا تزال تستأثر بكهولتها » تلقنتها فيما تلقنت من آدابالحياة 
الزوجية » ان تستيقظ فى منتصف الیل لتنتظر بعلها حين عودته من 
سهرته فتقوم على خدمته حتی يلام . وجلست فى الفراش بلا تردد 
لتتغلب على اغراء النوم الدافیء » وبسملت ثم انزاشت من تحت الغطاء الى 
ارض Bahl‏ » ومضت تتلمس الطريق على هبدی عمود السرير وضلفة ' 
الشباك حتى بلغت الباب ففتحته ؛ فانساب الى الداخل شعاع خافت 
heen '‏ من مصباح قائم على الكونصول فى الصالة » فدلفت منه وحملته 
وعادت به الى الحجرة وهو بعكس على السقف من فوهة زجاجته دائرة 
مهتزة من الضوء الشاحب لحف بها حاشية من الظلال » ثم وضعته على 
خوان قائم باژاء الكنبة . واضاء الصباح الحجرة فبدت برفعتها الربعة 
الواسعة وجدرانها العالية وسقفها بعمده الأفقية التوازية » الا انها لاحت 
كر بمة الأثاثببساطها الشیر ازى و فراشها الکبیر ذىالعمد النحاسپةالاربمة 
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والصوان الفضسخم والكنبة الطويلة الفطاة بسجاد صغير القطع مختلف 
النقوش والالوان . واتجهت الراة الى الراة والقت على صسورتها نظرة 
ot‏ مندیل رآسها البنى منکمشا متراحما وقد تشمئت خصلات من 
شعر ها الکستنائی فوق اجنين » فمدت‌اصابعها الى عقدنه فحلتها وسوته 
علی‌شعرها وعقدت‌طرفیه ق‌اناة وعنابة 4 ومسحت‌براحتیها علی‌صفحتی 
وجهها کانما لتزیل عنه ما علق به من آثار النوم . كانت فى الأربعين > 
متوسطة القامة » شدو كالنحيفة ولکن حسمها بض ممتلیء فى حاءوده 
الضيقة لطیف التنسيق والتبويب » اما وجهها فمائل الى الطول مرتفع 
الجبين دقيق القسمات » ذو عينين صغيرتين جميلتين تلوح فيهما نظرة 
عسلية حالمة » وانف صغير دقيق بتسع قلیلا عند فتحتيه » وفم رقيق 
الشفتين بنحدر تحتهما ذقن مدبب » وبشرة قمحية صافية تلوح عند 
مو ضبع الوجئة منها شامة سوادها عميق نقی .. وقد بدت وهی تتلفع 
بخمارها کالتمجلة » وانجهت صوب باب الشربیة ففتحته ودخلت » ثم 
و قفت فى قفصها الغلق تردد وجهها يمنة ويسرة ملقية نظراتها منالثقوب 
الستديرة الدقيقة التى تملا اضلافها الغلقة الى الطریق . 

كانت الشربية تقع آمام سبیل بين القصرين © وبلتقی نحتها شسارعا 
النحاسين الذی بنحدر الى الجنوب وبين التشرین الذی‌یصعد الى الشمال » 
فبدا الطریق الى بسارها ضيقا ملتوبا متلفعا بظلمة تکثف فى اعالیه حیث 
تعل‌نوا فد البيوت النائمة » وتخف فىأسافله بما بلقی‌الیه من‌اضواءمصابیح 
عربات اليد و کلوبات القاهی وبعض الوانیت التی تواصل السهر حتی 
مطلع الفخر > والی يمينها التف الطریق بالظلام حبث يخلو من القاهی » 
وحيث توحد التاحر الكبيرة التى تغلق ابوابها مبکرا » فلا بلفت النظر به 
الا مآذن قلاو ون ویر قوق لاحت کاطیاف من الردة ساهرة نحت ضوء 
الشجوم الزاهرة . منظر الفته منها العيئان ربع قرن من الزمان ولکنها لم 
تساه ولعلها لم تدر ما السام طوال حیاتها على رتابتها » وعلی العکس 
وجدت فيه ائیسا لوحشتها وأليفا لوحدتها عهدا طوبلا جاشته وکانه لا 
انيس ولا اليف لها . كان ذلك قبل أن بانی الابناء الى هذا الوجود > فلم 
يكن بحوی هذا ابیت الكبير - بفنائه الترب وبثره العميقة وطابقيه 
وحجراته الواسعة العالية الاسقف ‏ سواها > اكثر النهار والليل . وكانت 
حين زواجها فتاة صغيرة دون الرابعة مشرة من عمرها » فسرعان ما و جدت 





نفسه ۰ عقب وفاة حماتها وسیدها الکبیر ربة للبیت الكبير » تعاونها على 
امره امراة عجوز تفادرها عند جثوم الیل لتنام فى حجرة الفرن بالفناء 
تاركة Lob!‏ وحيدة فى دنیا اللیل الحافلة بالارواح والاشباح » تغفو ساعة 
وتأرق GA!‏ حتی یمود الزوج العتید من سهرة طويلة . 

واکی بطمئن قلبها اعتادت ان تطوف بالحجرات مصطحبة خادمتها مادة 
يدها بالصباح امامها فتلفی فى آرکانها نظرات متفحصة خائفة ثم تغلقها 
باحکام ¢ واحدة بعد اخری » مبتدثة بالطابق الأول مثنية بالطابق الاعلی » 
وهي تتلو ما تحفظ من سور القرآن دفعا للشياطين » ثم ننتهى الى حجرتها 
فتفلق بابها وتندس فى الفراش ولسانها لا يمسك عن التلاوة حتی يغلبها 
النوم . ولشد ما كانت تخاف الليل فى عهدها الأول بهذا البيت » فلم 
يغب عنها ب هی التى عرفت عن عالم الجن أضعاف ما تعرف عن عالم 
الانس - انها لا تعيش وحدها فى البيث الكبير 6 وان الشیاطین لا مكن أن 
تضل طويلا عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية » واعلها توت اليها 
قبل أن تحمل هی الى edt‏ بل قبل أن ترى نور الدنيا » فكم دب الى 
اذئیها من همساتهم وكم استيقظت على لفحات من أنفاسهم » وما من 
مغيث الا ان تتلو الفاتحة والصمدية أو إن تهرع الى المشربية فتمد بصرها 
الزائغ من ثقوبها الىانوار العربات والمقاهى وترهف‌السمع لالتقاط ضحكة 
أو سعلة تسترد بها آنفاسها . 

ثم جاء الابناء تباعا ولکنهم كانوا اول عهدهم بالدنيا LL‏ طريا لا يبدد 
خوفا ولا يطمئن جانبا »> وعلى العكس ضاعف من خوفها بما آثار فى نفسها 
المتهافتة من اشفاق عليهم وجزع أن بمسهم سوء » فكانتتحويهم بذراعيها 
وتغمرهم بانفاس العطف وتحيطهم فى اليقظة والنام بدرع من السور 
والاحجبة والرقا والتعاويذ » آما الطمانينة الحقة فلم تكن لتذوقها حتى 
بعود الغائب من سهرته . ولم يكن غريبا » وهی منفردة بطفلها تنومه 
وتلاطفه 4 أن نضمه الى صدرها فحاة ثم تتصنت فى وجل وانزعاج ثم 
بعلو صوتها هاتفة وکانها تخاطب شخصا حاضرا : « ابعد عنا » ليس هذا 
مقامك » نحن قوم مسلمون موحدون » ثم‌نتلو الصمدية یمه ولهوجة . 
وعندما طالت بها معاشرة الارواح بتقدم الزمن تخففت من مخاوفها کثیرا 
واطمانت فدرجة الى دعابانهم التی لم تجر علیها سوءا قط » فکانت اذا 
ترامی البها حس طائف منهم قالت له فى نبرات لا تخلو من دالة : « الا 





تحترم عباد الرحمن ؛ .. الله بیننا وبينك فاذهب‌عنا مكرما » . ولکنها لم 
تكن تعرف الطمانينة الحقة حتی بمود الغائئب . أجل كان مجرد وحوده 
بالبيت - صاحيا أو نائما ‏ كفيلا ببث السلام فى نفسها » فتحت الأبواب 
آم آغلقت : اشتعلى الصباح آم خمد . وقد خطر لها مرة » فى العام الأول 
من معاثرته ؛ ان تعلن نوعا من الاعتراضص المؤدب علی‌سهره التواصل فما 
كان منه الا أن امسك بأذنها و قال لها بصوته ابهوری فى لهحة حازمة : 
« آنا رجل ٠‏ الآمر اللاهی ؛ لا آقبل علی‌سلوکی أبة ملاحظة » وما عليك الا 
الطاعة » فحاذری أن تدفعینی الى تأدبيك » » فتعلمت من هذا الدرس 
وغیره مما لحق به انها تليق کل شىء - حنی معاشرة العفاريت - الا أن 
يحمر لها عين الغضب » فعليها الطاعة بلا قيد ولا شرط © وقد أطاعت » 
وتفانت فى الطاعة حتى كرهت أن تلومه على سهره ولو فى سرها » ووقر فى 
نفسها أن الرجولة الحقة والاستبداد والسهر الى ما بعد منتصفا الليل 
صفات متلازمة لجوهر واحد : ثم انقلبت مع الأيام تباهى يما يصدر عنه 
سواء ما سرها أم ما يحرنها : وظلت على جميع الأحوال الزوجة الحبة 
المطيعة الستسلمة . وام تأسف بوما على ما ارتضت لنفسها من السلامة 
والتسليم ؛ وانها لتستعيد ذكريات حياتها فى ای وقت تشاء فلا يطالعها 
الا الخير والفبطة » على حين تلوح لها المخاوف والأحزان کالاشباح الخاوية 
فلا تستحق الا ابتسامة رناء » الم تعاشر هذا الزوج بعلاته ربع قرن من 
الزمان فجنت من معاشرته آبناء هم قرة عينيها وبيتا مترعا بالخير والبركة 
وحياة ناضجة سعيدة ' .. بلی » آما مخالطة العفاريت فقد مرت كما تمر 
كل ليلة بسلام » وما امتدت يد أحدهم اليها أو الى أحد من آبنائها سوء 
اللهم الا ما هو بالمزاح والداعبات اشبه : فلا وجه للشكوى » ولكن الحمد 
كل الحمد لله الذى بكلامه اطمان قلبها وبرحمته استقامت حياتها . ' 
حتى ساعة الانتظار هذه » على ما تقطع عليها من لديف المنام وما 
تستأديها من خدمة كانت خليقة ob‏ تنتهی بزوال النهار » احبتها من 
أعماق قلبها » ففضلا عن انها استحالت‌جزءا لا بتجزا منحياتها » ومازجت 
الوفير من ذكرياتها ‏ فانها كانت ولم تزل الرمز الحى لحدبها على بعلها 
وتفانيها فى اسعاده ؛ واشعاره ليلة بعد أخرى بهذا التفانی وذاك الحدب . 
لهذا امتلات ارتياحا وهی واقفة فى المشربية » وراحت تلقل بصرها خلال 
قوبها مرة الى سبیل بين القصرین ومرة الى منعطف الرنفش واخری 





الى بوابة حمام السلطان ورابعة الى الآذن ؛ او تسرحه بین‌البیوت المتكاكئة 
على چانبی الطریق فى غير انتظام أو تناسق کانها طابور من الجند فى و قفة 
راحة تخفف فیها من قسوة النظام . وابتسمت للمنظر الذی تحبه » هذا 
الطریق الذی تنام الطرق والحوارى والاز قة us‏ ساهرا حتی مطلع 
الفجر » فكم سای آر قها وانس وحشتها وبدد مخاوفها ؛ لا شیر الليل منه 
الا أن يغشى ما بحیط به من احیاء پالصمت العمیق فيهيىء لاصواته جوا 
تعلو فيه وتوضح كانه الظلال التى تملأ أركان اللوحة فتضفی على الصورة 
Line‏ وجلاء » لهذا ترن الضحكة فيه فکانها تنطلق فى حجرتها ؛ وسمع 
الكلام العادى فتميزه كلمة كلمة ؛ ويمتد السعال ويخشوشن فيترامى لها 
منه حتى خائمته التى تشبه الأنين » ويرتفع صوت النادل وهو ننادی : 
۱ تعميرة نادية » كهتاف ااوّذن فتقول لنفسها فى سرور : « لله هوّلاءاللاس 
. حثی هذه الساعة بطلبون مزیدا من التعميرة » ۰ ثم تذکر بهم زوجها 
الغائب فتقول : « تری أبن بکون سیدی الآن ؟ ... وماذا بفعل .., . 
فلتصحبه.السلامة فى الحل والترحال » . اجل قيل لها مرة ان رجلا 
کالسید احمد عبد ابواد فى بساره وقوته وجماله ب مع سهره Shel gill‏ 
لا يمكن أن تخلو حياته من نساء » بومها تسممت بالغيرة ورکبها حزن 
شدید » ولا لم تواتها شجاعتها على مشافهته بما قیل افضت بحزنها الى 
آمها » فجعلت الام تسكن خاطرها بما وسعها من حلو الکلام » ثم قالت 
لها ۰ « لقد تزوجك بعد ان‌طلق زوجته الاولی » وکان‌بوسعه أن بستردها 
لو شاء » او أن يتزوج غيرلك انية وثالثة ورابعة ؛ وقد كان آبوه مزواجا : 
فاحمدی ربنا على أنه أبقاكه زوجة وحيدة » . ولو أن حديث أمها لم بجد 
مع حزنها وقت اشتداده الا آنها مع الأيام سامت بما فيه من حق ووجاهة » 
فليكن ما قيل حقا فلعله من صفات الرجولة كالسهر والاستباداد » وشر 
على أى حال خير من شرور كثيرة » وليس من الهين أن تسمح لوسواس 
بان بفسد عليها حياتها الطيبة المليئة بالهناء والرغد » ثم لعل ما قيل بعد 
هذا كله ان بكون وهما أو كذبا . ووجدت أن موقفها من الغيرة » شأنها 
حيال Cabell‏ التى تعترض سبيل حياتها » لا يعدو التسليم بها كقضاء 
نافد لا تملك حياله شيئًا » فلم تهتد الى وسيلة فى مقاومتها الا أن تنادى 
الصبر وتستعدی مناعتها الشسخصية ؛ ملاذها الأوحد فى مغالبة ما تکره : 





فانقلیت الغيرة واسسبابها » کطباع زوجها الاخری 6 وكمعاشرة العفاربت » 
مما تحتمل ٠‏ 1 

جعلت تنظر الى الطريق وتنصت الى السمار حتى ترامى اليها وقع 
سئايك حواد فعطفت رأسهاً صوب النحاسين فرات » حنطورا ) يشترب 
وئيدا ومصساحاه سطعان فى الظلام ¢ فتنهدت فى ارتیاح وغمغمت 
ae »‏ ... »© , ها هو ( حنطور ( Jol‏ اصد قائه بوصله بعد السهرة 

ى باب البیت الکبیر ثم بمضی كالعادة الى الرنفش حاملا صاحبه وثفرا 

من الاصد قاء cpl‏ يقطنون هذا ای , ووقف YD‏ النعطور « امام البيثت' ¢ 
وارتفع صوت زوجها وهو بقول فى نبرات ضاحكة : 

ب أستودعكم الله vee‏ 

وكانت تدصت الى صوت زوحها وهو بودع اصحابه بشغف ودهشة » 
ولولا آنها نسممه كل ليلة fred‏ هذه الساعة لالكرته » فما عهدت منه ب 
هى وابناژها - الا الزم والوقار والترمث » فمن این له بده التبرات 
الطروبة الضحوكة التی نسيل بشاشة ورقة !,. os‏ صاحب (النعلور » 
اراد أن بمازحه فتال له : 

— آما سمعت ماذا قال الجواد لنفسبه بعد نرولك من العرية nah‏ قال 
انه من اسف أن اوصل هلا الرجل کل ليلة الى بیته وهو لایستحق أن 
يركب الا مارا coe‏ 

وانفجر الرحال بالعربة ضاحکین فانتظر السبدحتی عادوا الی‌السکون 
ثم قال يجيبه * 

اما سمعت اذا اجابته نفسه ؟.. قالت اذا لم توصله انت فسيركب 
اليك صاحبنا .. 

وضع الرجال ضاحکین مرة اخری » ثم قال EG ISI‏ 

- فلتژجل البافی الى سهرة:الغد .+ 

وتحرکت العربة الى شارغ بين القصرين وانجه السیید نحو الباب 
فغادرت الراة المشربية الى الحجرة » ونئاولت المصباح ومضت الى 
الصالة » ومنها الى الدهليز الخارجى حتى وقفت فى راس السلم . 
وترامت اليها صفقة الباب الخارجى وهو يغلق » وانزلاج الزلاج » ونخیلته 
وهو. يقطع الفناء بقامته المديدة مسثردا هيبته ووقاره » خالعا مزاحا 
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الذی لولا استراق السمع اظنته من مستحيل المستحيلات » تم سمعت 


= 


وانتهی الرجل الى موقفها فراحت تتقدمه رافعة الصیاح ¢ فتمعها 
وهو یتمتم ؛ 

ب مساء ألخير با أميئة 

فقالت بصوت خفيض نم عن الأدب والخضوع : 

ب مساء الخير يا سيدى 

bs‏ وان احتوتهما الحجرة ؛ فانجهت امينة الى الخوان لتضع المصباح 
عليه » فى حين علق السيد عصاه بحافة شباك السرير وخلع الطربوش 
ووضعه على الوسادة التى تتوسط الكنبة » ثم اقتربت المرأة منه لتنزع 
die‏ ملابسه . وبدا فى وقفته طويل القامة عريض Sill‏ ضخم الجسم 
ذا كرش كبيرة مکتنزه اشتملت عليها lee‏ جبة وقفطان فى اناقة 
وبحبحة دلتا على رفاهة ذوق وسخاء » ولم يكن شعره الاسود النیسعط 
من مفرقه على صفحتی راسه فى عناية بالغة » وخاتمة ذو الفص الاسی 
الكبير » وساعته الذهبية » الا لتؤكد رفاهة ذوقه وسخاءه . أما وجهه 
فمستطيل الهيئة مکتئز الأديم قوى التعبير واضح اللامح » يدل فى . 
dle‏ على Joy‏ الشخصية والجمال بعينيه الزرقاوين الواسعتين » 
وانفه الكبير الاشم المتناسق على كبره مع بسطة الوجه » وفمه الواسع 
بشفتيه الممتلثتين ».وشاربه الفاحم الفلیظ المفتول طرفاه بدقة لا مزيد 
عليها ۰ ولا تدانت المرأة منه بسط ذراعيه فشلعث الجبة عنه واطبقتها 
بعناية ثم 'وضعتها على الكنبة » وعادت اليه ففكت حرام القفطان ونزعته 
وجعلت ترجه بالعناية نفسها لتضعه فوق الجبة » على حين تناول 
السيد جلبابه فارتداه ثم طاقيته البيضاء فلبسها » وتمطى وهو بتثامب . 
وجلس على الكنبة ومد ساقیه مسندا قذاله الى الحائط . وانتهت الراة 
من ترتیب. ملابسه فقعدت عند قدمپه المدودتین وراحت تخلع حذاءه 
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وجوربیه » ولا کشفت قدمه الیمنی بدا اول عيب فى هذا الجسم الهائل 
فوضعت الطست عند قدمى الرحل ووقفت والأبريق فى يدها على اهب 


.الاستعداد » فاستوى السيد فى حلسته ومد لها يديه فصبت له الاء 


ففسل وجهه ومسح على راسه وقضمض طويلا » ثم تناول المنشفة 
من فوق مسند الكنبة ومضى يجفف رأسه ووجهه ویدیه بيئما حملت 
اكراة الطست وذهبت به الى الحمام . كانت هذه الخدمة آخر ما تؤدى 
من خدمات فى البيت الكبير » وقد واظبت عليها ربع قرن منالزمانبهمة 
لا بعتربها الكلال » بل فى سرور وانشراح » وینفس الحماس الذی بستفزها 
الى النهوض بواحبات البیت الأخرى من قبيل مطلع الشمس حتی 
مغيبها » فاستحقت من اجله أن يطلق عليها حاراتها اسم « اللحلة » 
لدابها ونشاطها التواصلین . : 

وعادت الى الححرة فأغلقتك الباب وسبصت من تحت ا اسر بر شب لاه 
فوضعتها امام الكنبة وتربعت علیها اذ لم تكن ترى لنفسها الحق فى ان 
تجلس الى حانبه تأدبا » ومضى الوقت وهی ملازمة الصمت حتى بدعوها 
الى الكلام فتتكلم . وتراخى ظهر السيد الى مسند الکثبة » وبدا عقب 
سهرته العلو 4b‏ متعبا فثفل حفناه اللذان جرى فى أطرافهما احمارر 
طاریء من اثر الشرب » وجعل بزفر انفاسا ثقيلة مخمورة . ومع آنه 
كان يعاقر الخمر كل ليلة » الى افراط فى الشرب حنی السکر ‏ الا انه 
لم يكن, ليقرر العودة الى بيته حتى تزایله سورة الخمر و ستعید Wh areas‏ 
على نفسه حرصا din‏ على و قاره والظهر الذى بحب ان بدو به ی 
بيته . وکانت زوجه الشخص الوحید من آل بيته الذى obi‏ في آعقاب 
سهرته ٤‏ ولکنها ام تمس من آثار الشراب الا رالحته » ولم تلاحظ على 
سلوکه شذوذا مربا » الا ما كان سدر مله اول عهده بزواجها وقد 
تناسته » وعلی العکس من التظر چنت من مصاحبتها له فى هذه ااساعة 
اقبالا منه فى الحدیث ونسطا فى فنوله قل ان تظفر بمتله فى او OU‏ افاقنه 
الكاملة . وانها لتذکر كم ارتعبت يوم ادرکت انه بعود من سهرنه ملا . 
واستدعت الخمر الى ذهنها ما بقترن بها من وحشية وجنون ومخاافة 
الدين وهی الافتلم » فتفززت نفسها ورکبها الذعر وعانت لدی عودنه 
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كلما عاد آلاما لا شل له بها . وبمضى الأبام واللیالی ثبت لها أنه حين 
عودته من سهرته بکون الطف منه فى جمیع الاوقات ۰ فیتخفف من 
صرامته » وترق ملاحظته. ؛ ویسترسل فى الحدیث : فاستانست اليه 
واطسانت وان لم تنس ان تضرع الى الله أن بغفر له معصيته ویتوب 
عليه . وكم تمنت لو بتطبع بنفس اللين النسبى وهو صاح منتبه » وكم 
عجبت لهذه المعصية التى تر قق حواشيه . وتحيرت طوبلا بين ما تجد 
نحوها من كراهية دينية موروثة وبين ما تجنى منها من راحة وسلام > 
ولکنها دفنت أفكارها فى أعماق نفسها ؛ ودارتها مداراة من لا بطيق ان 
بعتر ف بها ولو فيما بينه وبين نفسسه . اما السيد فكان احرص ما بکون 
على و قاره وحزمه 6 وما بصدر عنه من لطف فنخلسة صدر » وریما 
جرت على شفتیه ابتسامة عريضة ‏ فى جلسته هذه لذکری طافت 
به من ذكريات سهرته السعيدة فسرعان ما يئتبه الى نفسه ؛ ely‏ 
شفتیه » ويسترق الى زوجه نظرة فيجدها کمادتها بين يديه خافضة 
العينين » فيطمئن وبمود الى ذکریانه . والحق ان سهرته لم نكن تنتهى 
بعودته الى بيته » واكنها تواصل حياتها فى ذكرياته » وفى قلبه الای 
بجذبها اليه بقوة نهم الى مسرات الحياة لا پروی ؛ وکانه لا يزال يرى 
مجلس الائس تزينه النخبة المختارة من أصدقائه واصفيائه 6 ويتوسطه 
بدر من البدور التى تطلع فى سماء حياته حینا من بعد حين » وما برحت 
تطن فى آذنیه الدعابات, واللطائف والنكات التى تجود قربحته بدررها اذا 
هزه السكر والطرب : وهده الملح خاصة arly‏ فى عناية واهتمام 
بنضحان بالعجب والزهو » ويتذكر أثرها فى النفوس وما لاقت من نجاح 
وابتهاج جعلاه الحبيب الأول لكل نفس » ولا عجب فانه كثيرا ما يشعر 
بان الدور: الذى يلعبه فى سهرته من الخطورة كانه امل الحياة النشود » 
وكأن حياته العملية بحملتها ضرورة بودها ف مسسيل الفوز ساعات 
مترعة بالشراب والضسحك والفناء والعشق بقضنیها بين صحبه 
و خلصاله . وبين هذا وذاك تسجم فى باطنه plail‏ حلوة لطيفة مما تردد 
فى الطس السعيد فدهب معها وجاء وهتف وراء‌ها من اعماق قلبه : 
« 1ه .. الله أكبر » » هذا الغناء الذى بحبه كما بحب الشراب والضحك 
والصحاب والبدور »؛ فلا بطیق أن بخلو منه مجلسه » ولا یابه الشقة 
البعيدة بقطعها الى أطراف القاهرة ليسمع الحامولی او عثمان او المنيلاوى 
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حیثما تکون مفانیهم » حتی آوت انغامهم الى نفسه السخية كما تأوی 
البلابل الى شجرة مورقة » فاکتسب دراية بالنغم والذاهب وتوج حجة 
a‏ السماع والطرب ٠‏ وکان بحب الغناء بروحه وجسمه » اما روحه 
فتطرب وتغمرها الأريحية ؛ واما جسمه فتهتاج حواسه وتر قص 
اطرافه خاصة الراس والیدان » واهذا احتفظت نفسه لبعض اللفاطع 
الغنائية بذكريات روحية وجسدية لا تسی »© مثل : « وليه بقی تلاو مك 
وهجرك » او : « با ما یکره نعرف ۰ وبمده نشوف » او ؛ « اسمح 
بقى وتمالی اما اقول لك » وکان حسسسه أن هفو اليه deal‏ من هله 
النغمات معانقة حواشیها من الذكربات کی تهیج موطن السکر من تفسه 
فيهز راسه طربا وترف على شفتیه ابتسامة اشواف ويفرقع باصابعه 
وقد يشدو مترنما اذا كان الى نفسه خالیا . ومع هذا فلم يكن الغناء 
هوی منفردا بجذبه لذاته فحسب » ولکنه كان زهرة نی طاقة بحلو بها 
وتحلو به » Mal‏ به ومرحبا بين الصديق الصاف والحبيب الوفى والشراب 
المعتق والملحة العذبة » اما ان بصفو له, وحده ب كما بتاقى فى البیوت عن 
الفونوغراف ‏ فهو جميل حبيب بلا شلك » واكنه غاب عن جوه وبيئته 
وملابساته » وهيهات أن يقنع به القلب » انه يتوق الى ان بفصل بين 
النغمة والنغمة بنكنة تهتز لها النفوس » وان يسابق الترديد بالنهل من 
کاس مترعة » ويرى اثر التطريب فى وجه الصديق وعين الحبیب »؛ ثم 
يتعاونون جميعا على التهليل والتکبیر . بيد ان السهرة لم يقتصر اثرها 
على بعث الذکربات » فمن مزاياها Lal‏ آنها تهیثه فى اعقابها لاسلوب 
طيب من الحياة هو الذی تتلهف عليه زوجه المطيعة الاستسامة حين نحد 
نفسها بين يدى ريجل حلو المشز يتبسط معها فى الحديث ويفضى اليها 
بما فى طويته على نحو يشعرها ولو الى حين بانها ليست جارية فحسب 
ولكنها شريكة Lat ale‏ . وهكذا راح بحدثها عن شُوّون البيت نانباها 
بانه أوصى بعض النجار من معارفه على شراء خزين البيت من السمن 
والقمح والجبن » وجعل يحمل على ارتفاع الاسعار واختفاء الواد 
الضرورية بسبب هله الخرب التى تطحن العالم منذ ثلاثة أعوام » و کمادنه 
كلما ذكر الحرب اندفع بلعن الجئود الاسترالبین الذين ينتشر ون فالمدينة 
كالجراد ويعيثون فى الارض الفساد , والحق انه كان بحنق‌علی‌الاسترالبین 
لسبب خاص به وهو الهم بجبروتهم حالوا بيئه وبين مجالى اللهو والطرب 
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فى الأزبكية فارتد عنها مقلوبا على امره - الا فى القلیل النادر من مختلس 
الفرص - لأنه لم يكن يسسعه ان يعرض نفسه الچنسود الذين بسلبون 
الناس متاعهم جهارا ويتسلون بصب الوان الاعتداء والاهانة عليهم em‏ 
رادع . ثم مضی سال عن حال « الأولاد » كما بدعوهم بلا تفرقة بين 
كبير هم الكاتب بمدرسة النحاسين وصغيرهم التلميذ بمدرسة Lat Je‏ 
ثم تسساءل بلهجة ذات معنى : 

ب وكمال ؟!.. اباك وان تنسترى على شیطنته ! 

فذكرت المرأة ابنها الصغير الذى نتستر عليه حفا فيما لا خطر له من 
اللعب البرىء » وان كان السيد لا يعترف ببراءة أى لون من الوان اللعب 
واللهو » وقالت بصوتها الخاشع : 

— انه بلتزم آوامر أبيه . 

وصمت السسيد قليلا فبدا كالشارد 6 وعاد بقطف من ذكريات ليلته 
السعيدة » ثم تراجع موّشر ذاكرته الى ما سبق سهرته من احداث 
day‏ فذكر فجاة أنه كان بوما حافلا » ولا كان في حال لا يستحب معها 
كتمان شىء مما بطفو على سطح الوعى فغد قال وکانه بخاطب نفسه : 

dh —‏ من رجل کرس الأمير كمال الدين حسين ! اما علمت بما فعل؟. . 
أبى أن يعتلى عرش أبيه التوی فى ظل الانظیز . 

ومع أن الراة علمت بوفاه السلطان حسین کامل آمس الا آنها كانث 
تسمع اسم ابنه لاول مرة » ولم تجد ما تقول واکنها - مدفوعة بعواطف 
الاجلال للمتکلم س كانت تخاف الا تعلق على کل كلمة بقولها بما بر ضبه 
فقالت : 

— رحم الله السلعلان واکرم ابنه ۰ 

فاستطرد السید قائلا : : 

وقبل العرش الأمير احمد فؤاد أو السلطان فژّاد كما نسیدعی س 
الآن فصاعدا » وقد تم الاحتفال بتوليته اليوم فانتقل فى موكبه من قصر 
البستان الى سراى عابدين ... وسبحان من له الدوام . 

وصفت امينة اليه باهتمام وسرور ¢ اهتمام يستثيره فىنفسها ای نبا 
بجىء من العالم الخارجی الذی تکاد لا تعرف عنه شيئًا » وسرور يبعثه 
ما تجد فى حديث بعلها معها عن هذه الشژون الخطيرة من لفتة عطف 
تزدهيها » الى ما فى الحديث نفسه من ثقافة يلك لها أن تعيدها على مسنمع 





من ابنائها و خاصة فتاتيها اللتين تجهلان مثلها العالم الخارجی جهلا تاما . 
ولم تحد لتجزيه عن كريم عطفه خيرا من أن تردد على مسمعيه دعاء تعلم 
مقدما بمقدار ارتياحه اليه كما ترتاح اليه هی من اعمافها فقالت : 
س ربنا قادر على ان يعيد الينا افندینا عباس . 
فهز الرجل راسه وتمتم قاثلا : . 
متی ؟.. منی ۱ علم هذا عند ربی .. ما ثقرا فى الجرائد الا عن 
انتصارات الانجليز » فهل بنتصرون lie‏ او بنتصر الالان والترك فىالنهاية؟ 
pall‏ استجب . 
وافمض الرجل عينيه اعباء » وتثاءب » ثم تمعلى وهو يقول : 
- اخرجی الصباح الى الصالة . 
ونهضت الراة قائمة وذهبت الى الخوان فتناولت الصباح ومضت الى 
الباب » وقبل ان تجوز العتبة سمعت السيد وهو بتجشاً فتمتمت : 
ب صحة وعافية . 
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وف هدوء الصباح الباکر » وذيول الفحر لاتزال ناشبة فىاسهم الضياء؛ 
تعالى صوت العجين من حجرة الفرن بالفناء فى ضربات متتابعة کدمی 
الطبل . وکانت امينة قد فادرت الفراش قبل هذا بنحو نصف ساعة . 
فتوضات وصلت تم 5 cd‏ الى حجرة الفرن فاشظت ام حلفى تب أمرأة 86 
الارمین خدمت وهی صبية بالبیت وفار قنه للزواج ثم عادت اليه بعد 
طلاق — وبيئما نهشت الخادم لتمجن عکفت امينة على اعداد الفعطور . 
وکان البیت فناء متسع »فى اقصاه الى اليمين بر سدت فوهتها بعاردی 
خشبی مل us‏ اقدام الصفار على الأرض وما ثبع هذا من ادخال‌موا.. 
الیاه » وف اقصی الیسار على کثب من مدخل الحريم حجرتان کہ نان 
أقيمت الفرن فى احداهما واسنعملت بالتالی معلبخا 6 واعدت الاخری 
مخزنا . وکان لحجرة الفرن على عزلتها علاقة بقلبها لا تهن » فلو حسب 
الزمن الذی قضته بين حدرانها لکان عمرا » الى ما نتزین به الحجره من 
مباهج االو اسم علد حلولها حين تنمالم اليها القلوب الماشةلافراح السياة & 
وتتحلب الافواه لالوان الطعام الشهبة التی تقد مهامو سمابعدمو سم ata‏ فا 





رمضان و قطائفه : وكعك عید الفطر وفطائره + وخروف عيد الأضحى 
الذی بسمن ویدلل ثم يذبح على مشهد من الابناء فلا بعدم دمعة رثاء 
day boy‏ شاملة . هنالك تبدو عين الفرن القوسة لوح فى اعمافها 
وهج النار كجذوة السرور الشتعلة فى السرائر وکانها زينة العید وبشالره. 
واذا كانت امينة تشعر بانها فى اعلی البیت سيدة بالنيابة وممثلة لسلطان 
لا تملك منه شیثا » فهی فى هذا الکان ملكة لا شريك لها فى ملکها » فهذه 
الفرن تموت وتحيا Le ab‏ وهذا الوقود من فحم وحطب ف الركن الأبمن 
بتو قف مصيره على كلمة منها . والكانون الذى بحثل الركن القابل تحت 
رفوف JI‏ والاطباق والصيئية النحاسية ينام أو پزفرد بالسنة الهب 
باشارة 'منها . هی هنا الأم والزوجة والاستاذة والفنانة التى يترقب 
الجميع والثقة ملء قلوبهم ما تقدم بداها » UT,‏ ذلكانها لا تفوز باطراء 
سيدها اذا تفضل اطرائها الا عن اون من الطعام أحكيت صئعه وطهية . 
وام حنفى كانت اليد اليمنى فى هذه الملكة الصغيرة » سواء نصدت أميئة 
للادارة والعمل ام تخلت عن مكائها لاحدى فتاتيها لتتمرس بفنها ثحت 
اشرافها » وهی امراة بديئة فى غير تنسيق ولا تفصيل » نما لحمها نموا 
سخيا فراعى فى نموه السمنة فحسب واهمل أعتبارات الجمال » بيد انها 
رضیت عنه كل الرضا لأنها كانت ثعد السمنة فى ذاتهاالجمالكل الحمال. 
ولا عجب فقد كان كل عمل لها فى البیت يكاد يعد انوبا بالقياسالىواجبها 
الأول وهو نسمين الأسرة ‏ أو بالاحری اثاثها - بما تعد لهن من «بلابيع» 
سحرية هى رقية الجمال وسره الکنون ۰ ومعأن أثر البلابيع لم يكن ناجعا 
دائما الا انه برهن على جدارته فى اكثر من مرة فاستحق ما نناط به من 
آمال واحلام . فليس عجیبا بعد هذا ان تسمن ام حنفى » على أن سمنتها 
لم تقلال من نشاطها » فما انايقظتها سیدتها حتى نهضت بنفس متفتحة 
للعمل » وخفت الى « ماجور » العحنن . وتعالى صوت العجين الذی * 
Goh‏ وظيفة جرس اله فى هذا البیت 6 فترامی الى الأبناء فى الدور 
الأول » تم تصساعد الى الاب فى الدور الاعلی » مثذرا الجميع Ob‏ وقت 
الاستیقاگ قد ازف . وتقلب السید احمد عبد الجواد على جنبيهثم فتح 
عینیه » وسرعان ما قطب حالقا على الصوت الذی‌ازعج منامه » و لکنه‌کظم 
حنقه لانه كان بعلم أنه يحب أن ستيقظ » وتلقی اول احساس تلقاه‌عادة 
عقب استيقاظه وهو ثقل الراس فقاومه بقوة ارادته وجلس فى فراشسه 
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وان كانت تفلبه الرغبة فىمعاودة النوم . ولم تكن لیالیه الصاخبة لتنسيه 
واجب النهار » فهو يستيقظ فى هله الساعة الباكرة مهما تآخر به وقد 
النوم حتى يتسئى له الذهاب الى متحره قبيل الثامنة 6 ثم له فى القیلو لة 
فسحة من وقت بعتاض بها عما فاته من نوم » ويستعيد نشاطه للسهر : 
الحديدة . لهذا كان وقت استيقاظه اسوا اوقات dogs‏ جميعا 6 شادر 
الفراش مترنحا من الاعياء والدوار » وستقبل حياة عاطلة من حلو 
الذكريات ولطيف المشاعر وکانها تستحیل دقا فى الدماغ والجفون ٠‏ " 

وتوالت دقات العجين على رءوس النائمين بالدور الأول فاستيقظ فهمی, . 
وكان استيقاظه يسيرا على رغم سهره عاكفا على کثب القانون » فاذا 
استیقظ Joli‏ احساس بادره صورة وجه مستدير تتوسط صفحته 
العاجية عیشان سوداوان فیهمس باطنه قائلك : « مرم » ۰ ولو yes!‏ 
اسلطان الاغراء للبث تحت الفطاء طوبلا » خالیا الى الخیالاازائر الدى slo‏ 
يصحبه بالطف الهوى » فبرنو اليه ما دعاه الشوق ویبادله الحدیث"ویبوح 
له بأسرار وأسرار » Gildas‏ اليه بحسارة لا نتاتی فى غير هذا الر قاد 
الدانیء من مطلع الصباح ٠‏ واكنه كعادته اجل نجواه الى صباح الجمعة 
وجلس فى فراشه » ثم مد بصره الى اخیه النائم فیالفراش‌الدی بليهوهتف: 

— باسین .. باسین . . اصح . 

فاتقطع شخي الشاب » ونفخ فيما يشبه الضيق ولمتم من اه 

ب صاح + استیقظت Elis‏ . 

اس تن شی ماو PR‏ عنم اناع به 

ب اصح ۰ 

فك Pee‏ فراشه متلمرا فالحسر الغطاء عن Cole‏ من حسمه 
الذى بضاهی جسم والده ضخامة وبدانة 6 ثم ren‏ عینین محمرتین تلوح 
فیهما نظرة غائبة ارنسمت فوقهما تقطيبة تنطق بالتدمر ١ف‏ .. کیف 
طاع الصبيح ody‏ السرعة !, . لماذا لا نئام حتی تشسع .. النظام ۰ Letts‏ 
النظام , . کائنا عساکر » » وثهض ممتمدا على بديه ورکیثیه وهو يدرك 
راسه لینفض die‏ النعاس فلاحت منه التفاتة الى الفراش الثالث حیث 
بغط كمال فى نومه Gall‏ ان بنتزعه منه احد قبل لصف ساعة فغبطه 
عليه « باله من غلام سعيد ! » , ولا افاق قليلا تربع على الفراش واسند 
راسه الى بدبه » ورغب فمعابثة الخواطر اللديدة التى تحلو بها احلام 
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اليقظة ولكنه كان بستیقظ — کابیه - على حال من ثقل الراس تتمطل 
معها الاحلام » ولاحت اخیلته زنوبة الموادة فلم تترك فى حساسیته اثرا 
. مما تترك ی صحوه وان افترت شفتاه عن ابتسامة 0 

وفى الحجرة المجاورة كانت خديجة قد غادرت الفراش دون حاجة الى 
منبه العجين » كانت اشبه الاسرة بأمها فى نشاطها ويقظتها » اما عائشة 
فتستيقظ عادة على الحركة التى تنبعث فى السرير من نهوض شقيقتها 
وانزلاقها الى أرض الحجرة فى عنف متعمد بجر وراءه جدلا وملاحاةانقلا 
مع التكرار نوعا من الدعابة الفظة » فاذا استيقظت وفرغت من النقار لم 
تنهض » واکنها تستسلم للم طويل من أحلام اليقظة السعيدة قبل أن 
تغادر فراشها 

"ثم دبت الحياة فشملت الدور الاول كله » فتحت النوافذ وتدفق الئور 
الى الداخل وعلی اثره هفا الهوا؟ حاملا صلصلة عجلات سوارس واصوات 
العمال ونداء بائع البليلة » وتواصلت الحركة ما بين غر فتى الوم والحمام 
وبدا ياسين فى حلبابه الفضفاض بلحمه المتكتل » وفهمى بطوله الفارع 
وقده النحيف وكان ‏ فيما عدا نحافته سم صورة من ابيه . وهبطت 
الفتاتان الى الفناء لتلحقا بأمهما فى حجرة الفرن » وكان فى صورتيهما 
اختلاف قل ان بوجد مثله فى الاسرة الواحدة » خديجة سمراء وف قسمات 
وحهها تنافر ملحوظ 4 وعالشة شفراء تشع هالة من حسن ورواء 

ومع أن السید كان فى الدور الاعلى بمفرده الا ان أميئة لم تدعهنی حاجة 
الى انسان » وجد على الخوان طبق .فنجان مملوءا حلبة ليغير ريقه علیها ؛ 
وذهب‌الی المام فتطایر الى آنفه عرف البخور الطیب » والفی على کرسی 
ثیابا نظيفة مرتبة فى عنابة » فاستحم UL‏ البإردكعادته كل صباح_عادة 
وتشاطا ٠‏ ثم جاء بسجادة الصلاة — وکانت مطوبة على مسلنك الكنبة ب 
فبسطها وادی فريضة الصبح » صلی بوجه خاشع » وهو غير الوجه 
البسام الثرق الذى بلقی به أصحابه » وغير الوجه الحازم الصارم الذنی 
پواجه به آل بيته » هذا وجه خافض الجناح‌تقطر التقوی‌والحب slo Sy‏ 
من قسماته التراخية التی الانها الثرلف والتودد والاستغفار . لم یکی 
یصلی صلاة آلية قوامها التلاوة والقيام والسجود » ولكن صلاة ماطفة 
وشعور واحساس بودیها بنفس الحماس الذی بنفضه على الوان الحياة 

(۳ 





التی بنقلب فیها جمبعا » كما بعمل فیتفانی فى عمله » وبصادق فیفرط فى 
مودته » ویعشق فیذوب فى عشقه » وبسکر فیفرق فى سکره » مخلصا 
Bole‏ فى کل حال » Mise‏ كانت الفريضة حجة روحية بطوف فیها 
برحاب الولی » حتی اذا انفتل من صلاته تربع وبسط راحتبه وراح‌بدعو 
الله أن بكاذه برعایته ویغفر له وپارك فى ذریته وتجارته 

و فرغت الام من تجهيز الفطور فترکت للفتاتین 'اعداد الصينية وطلعت 
الى حجرة الاخوة حيث وجدت کمالا مازال يغط فى نومه » فاقبلت عليه 
باسمة وحطت PN‏ ھان یه وت الفاتحة » وحعلت تناديه وتهز ه 
' بررفق حتی فتح عليه ول تمه تی BN‏ الفراش .> ودخل فهمی 
الحجرة فلما رآها ابتسم اليها وحياها تحية الصباح فردت عليه i‏ 
ونظرة الحب تترقرق فى عينيها ˆ : 

ب صباح التور يا ثور العين . 

وینفس الرقة صبحت‌علی باسين «اين )» زوحها فرد عليها بمودةخليقة 
بالراة التى تنزل من نفسه منزلة الأم الجديرة يهذا الاسم ٠‏ ولا عادث 
dards‏ یره goal‏ قافا pag‏ وناشن خو اسان خامحة مت بما 
مر انها به عادة من دعابة ۰ وکانت مثار دعابة سواء بصورتها التنافر 6 
أو بلسانها الحاد رغم مالها من نفوذ على الأخوين بما تتعهد من شوونهما 
بمهارة فائقة بندر أن تجود بمثلها عائشة التی تلوح وسط الاسرة کالرمز 
الجميل slay‏ و جاذيية وعدم فائدة . وبادر‌ها cael‏ قائلا : 

سب كنا نتحدث عنك با شيديجة » وکنا نقول انه لو كان النساء جمیعا 

على شاكلتك لارتاج الرحال من متاعب oe‏ ۰ 

فقالت على النداهة : 

س ولو كان pees‏ ات ee [۱ ety‏ 

عند ذلك هتفت الام فائلة : 

مر اعد الغطور با سادة oe‏ 





كانت حجرة الطعام باندور الاعلی حيث توجد حجرة نوم الوالدین » 
وکان بنفس الدور غير هاتین الحجرتين آخری للجلوس ورابعة خالية الا 
من بعض ادوات اللعب التی seb‏ بها كمال فى او قات فراغه . وکان‌السماط 
قد اعد وصفت حوله الشلت » ثم جاء السید فتصدره متربعا » ودخل " 
الاخوة الثلائة تباعا فجلس باسین الى سين أبيه » وفهمی الى ساره ؛ 
وکمال قبالته . حلس الاخوة ادب وخشوع » خافضی الرءوس کانهم فى 
صلاة جائعة » ستوی فى هلا کاتب مدرسة اللحاسین وطالب مدرسة 
aby Git‏ خلیل CUT‏ فلم يكن احد منهم لیجتری: على التحديق فى 
وجه ابیه . واکثر من هذا کانوا يتجنبون فى محضره تبادل:النظر آن‌پفلب 
احدهم لابتسام لسبب أو لاخر فیعرض نفسه لزجرة محيفة'لا قبل له" 
بها . ولم يكن بجمعهم بأبيهم الا مجلس الفطور لأنهم بعودون الى البيت 
عصرا بعد أن یکون‌السید قد غادره الی‌دکانه عقب‌تناول‌الفداء والقیلولة > 
ثم لا مود اليه الا بعد منتصف الليل » وکانت الجلسة على " قصر مدتها 
شديدة الوطاة على نفوسهم بما بلتزمون فیها من أدب" عسکری » الى ما 
برکبهم من رهبة تضاعف من حساسيتهم وتجعلهم عرضة لهفوات بطول 
تفکیر هم فى تحامیها » فضلا عن أن الفطور نفسه يتم فى ,جو بفسد علیهم 
تلو قه واستلذاذه : ولم يكن غریبا of‏ بقطع السید الفترة القصيرة التی 
سبق مجیء الام بصينية الطعام فى تقحص ابنائه بعين ناقدة حتی اذا عثر 
على خلل ولو تافه فى ite‏ احدهم أو بقمة فىثوبهانهالعلية نهرا وتائیبا » 
ha eee‏ یت و فاذا اجابه بالابحاب قال له 

: «آرنیهما» فیبسط الفلام كه کفیه وهو بزدرد رشه فرقا »: وبدلا من 
ee‏ ل امم كك ار 
الاکل قطعتهما وأرحتك منهما » . أو بسأل فهمى قائلا : « أبذاكر ابن 
الكلب دروسه أم MEY‏ وعرف فهمن بالبداهة من بعنى OY‏ «ابن CAN‏ 
عند السيد کنابة عن كمال فيجيب ib‏ بحفظ دروسه جيدا 6 والحق أن 
شطارة الغلام ‏ التی استوجب عليها حئق أبيه نف لم تقعد به عن الجد 
والاجتهاد كما يدل عليهما نجاحه وتفوقه 6 ولكن السيد كان يطالب أبناءه 
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بالطاعة العمياء الأمر الذى لابطيقه غلام اللعب أحب اليه من الطعام é‏ 
ولهذا يعلق على احابة فهمى WE‏ بامتعاض : «الآدب مفضل عن العلم) . 
ثم يلتفت الى كمال ويستطرد بحدة : « سامخ يا ابن الكلب ! » . 
وجاءت الام حاملة صيئية الطعام الكبيرة فوضعتها فوق السماط 

وتقهقرت الى جدار الحجرة على كثب من خوان وضعت عليه « قلة » » 
ووقفت متأهبة لتلبية ابة اشارة . وكان بتوسط الصيئية النحاسسية 
اللامعة طبق کبیی بيضاوى امتلاً بالامس المقلى بالسمن والبيض © وى 
احد طر فيها تراكمت الارغفة الساخنة » وف الطرف STN‏ صفت اطباق 
صغيرة بالجبن » واللبمو نو الفلفلالمخللين » والشطة واملحوالفلفلالأسود '». 
فهاجت بطون الاخوة بشهوة الطعام » ولكنهم حافظوا على جمسودهم ' 
متجاهلين المنظر الهی الذىانزلعليهم كأنه لم بحرلد فههم ساكنا » حتي 
Le em‏ ا وم سم بتمتم « كلوا » » 
فامتدت الأبدى الى الارغفة فى ترتيب بتبع السن » ناسین 0 
وأقبلوا على الطعام. ملتزمين 3 atlas:‏ . ومع أن السيد كان يلتهم . 
طعامه فى وفرة وعجلة وكأن فكيه شطرا آلة قاطعة تعمل فى سرعة وبلا 
توقف » ومع أنه كان يجمع فى لقمة كبيرة واحدة من شتى الالوانالقدمة . 
ب الفول والبیض والجبن والفلفل واللیمون الخللین ب ثم باخذ فى طحلها 
بقوة وسرعة وأصابعه تعد اللقمة التالية » الا انهم کانوا بأکلون متمهلین فى. 
أناة بالرغم مما يحملهم تمهلهم من صبر لا بتفق وطبيعتهم الحامية »فلم يكن 
ليغيب عن أحدهم ما قد يتعرض له من ملاحظة شديدة أو نظرة قاسية 
اذا تهاون أو ضعف فثسی نفسه وغفل بالتالى عما يأخذها به من التأنى, 
والادب . وکان كمال اش دهم ترما ay‏ كان أعظمهم تخو فا من أبيه » 
واذا كان اكش انا تفر من له اه اجرب رة او تسه فأقل ما يتعرض 
له هو ركلة أو لكمة '» فلدلك كان يتشاول طعامه فى حذر وضیق » 
مسمتر قا النظر بين آوئة وأخرى الى التبقی من الطعام الذى pails‏ 
سریعا » وکلما تناقص اشتد قلقه » وانتظر فى جزع أن بصدر عن أبيه 

ما يدل على' فراغه من طصامه فیخلو له الجو ليملا بطنه ۰ وعلی رغم 
سرفة آنیه فى الالتهنام وضخامة aud‏ وتشبعها بشتی الاصناف كان 
يعلم بالتجربة أن ما يتهدد الطعام 'وما بتهدده هو بالتالی ب من ناحية 
ay gif‏ آشد وانکی » لأنالسيد كان سريع الاکل شريع' الشبع » آما آخواد . 
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LLG‏ ببدءان المعركة حقا عقب جلاء السيد عن السفرة » ثم لا بتخلیان 
عنها حتى تخلو الاطباق من كل شهى يؤكل » ولهذا فما كاد السسيد 
ينهض قائما ويفارق الحجرة حتى شمر عن ساعديه وهجم على الطبق 
کالجنون مستغلا بديه الاثنتين » بدا لطبق الكبير » ويدا لاطباق 
الصغيرة » بيد أن احتهاده بدا قلیل" الجدوى فيما ابعث من نشاط 
الاخوین فلجا الى الحيلة التی بستفیث بها كلما هدد سلامته مهدد فى 
مثل هذه الحال » وهی أن بعطس فى الطبق عامدا متعمدا » وعطس »© 
فتراجم الأخوان » ونظرا اليه حانقين » ثم غادرا الائدة وهما بفرقان فى 
الضحك » فتحقق له حلمالصباح وهو أن بجد نفسه وحیدا م‌الیندان . 

وعاد السید الى حجرته بعد أن غسل يديه فلحقت به امينة وبیدها 
قدح مرجت به ثلاث بیضات نيثة بقلیل من اللبن وقدمته له فتجرعه 
ثم جلس ليحسو قهوة الصبح . وهذا القدح الدسم خاتمة فطوره > 
وهو « وصفة ) من وصفات بداوم علیها بعد الوجبات أو فیما بینها 
- کزیت السمك 4 والجوز واللوز والبندق المسكرة ل رعاية لصحة بدنه 
الضخم » وتعويضا له عما تستهلكه منه الأهواء » الى اقتصاره على 
اللحوم بانواعها والاغذية الشسهورة بدسمها حتى لیعد الأكلة الخفيفة 
بل والعادية « اعبا » و « تضییع وقت » لا بجملان بمثله . وقد وصف 
له الحشيش کفاتح للشسبهية - الى فوائده الأخرى ‏ فجربه ولکنه 
لم بالفه وانصرف عننه غير اسف وقد سا به ظئه لا ورث 
من ذهول وقور مشبع بالهدوء ميال للصمت مشر بالانفراد ولو بين 
الصفوة من الأصدقاء » فنفر من أعزاضه تلك التى تتجانی مع سجيته 
dal ll‏ بصبوات المرح ونشوات الهياج ولذات الاندماج فى النفوس 
ووثبات المزاح والقهقهة . Wy‏ يفقد مزاياه الضرورية لفحول العشاق 
اعتاض عنه بنوع نفيس من المنزول اشتهر به محمد العجمى بائع 
ااکسکسی عند مطلع الصالحية بالصافة » وكان بعده خاصة لصفوة زبائنه 
من التجار والامیان » ولم يكن السید من مدمنی النزول ولکنه كان يلم 
به بين حين وآخر كلما استقبل هوى جدیدا خاصة اذا كانت العشوقة 
امراة خبيرة بالرجال واحوالهم . فرغ السید من حسو قهوته ثم نهض 
الى المركة وراج برتدی ملاسه التی قدمتها :اليه آمينة قطمة قطعة » 
والقی على صورة هندامه نظرة متفحصة » ومشط شعره الأسود 

۰ | 
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المرسل على صفحتى راسه » ثم سوى شاربه وفتله » وتفرس فى هيثة 
وجهه ثم عطفه رویدا الى اليمين لری جانبه الاسر » ثم الى الیستار 
لیری جانبه الايمن » حتی اذا ارتاح الى منظره مد بده الى زوخه فناولته 
زجاجة الکولونیا التى عباها له عم حسنین GML‏ ففسل يديه ووجهه 
ونضخ صدر قفطانه ومندیله » ثم وضع الطربوش على راسه واخذ 
عصاه وغادر الحجرة ناشرا بين يديه ومن خلفه عرفا طیبا . ذلك العر فه 
القطر من شتی الأزهار بعرفه أهل البیت جميعا » واذا تنشقه أخدهم 
تمثل لعینیه السید بوجهه الوقور الحازم » فينبعث فى قلبه ب مع اب 
الاجلال والخوف » الا أن انتشاره فى هذه السساعة من الصباح كان 
ایذانا بذهاب السيد » فالنفوس تتلقاه بارتياح غير منكور على براءته 4 
کارئیاح الاسر الى صليل السلاسل وهی Chey‏ عن بديه وقدميه > 
ويعلم كل بانه سیسترد حربته عما قلیل فى الکلام والضحك والفناء 
وا رکه دون ثمة خطر . وكان باسسين وفهمی قد فرغا من ارتداء 
ملابسهما » آما كمال فقد هرع الى الحجرة عقب خروم أبيه مباشرة 
لیشبع رفبته فى BILE‏ حرکانه التى بختلس النظر الیها من زیق البابه 
الوارب » فوقف امام الرآة پنظر الى صورته بامعان وارنیاح ثم قال 
خاطبا امه بلهجة آمرة وهو بغلظ نبرات صونه « زجاجة الکولونیا 
يا أمينة » » وکان بعلم آنها لا تلبی هذا الشداء ولکنه جعل يمسح على 
وجهه وجاکینته وبنطونه القصیر بیدبه کانه ببلها بالکولونیا » ومع أن 
امه كانت تغالب الضحك الا أنه ثابر على التظاهر ALL‏ والصرامة » وراح 
پستمرض وجهه فى الرآة من جائبه الایمن الى آلایسر » ثم مضی Som,‏ 
شاربه الوهمی ويفتل طرفیه » ثم تحول من المرآة وتجش » ونر 
صوب آمه » ولا لم يجد منها الا الضحك قال لها حتجا : « لاذا لا تقولين 
لى صحة وعافية ؟ » فغمذیت الراة الضاحكة : ۱ صحة وعافية 
با سيدى » » هنالك فادر الحجرة مقلد؟ مشسية اببه مرکا يمناه کانه 
| بئوکاً على عصاه ve‏ 

وبادرت الام والفئاتان الى الشرببة وو قفن وراء شباكها العلل علی 
النحاسین ليرين من ثقوبه رحال الاسرة فى الطريق » وبدا السید وهو 
سیر فى تؤدة ووقان تحت به املال توا حجال رال ند بة بالتحية بين حين. 
وآخر وقد و قف له عم حسنین الاق والحاج درويش بائع الفول 
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والفولی اللبنان وبیومی الشربتلی » فاتبعته اعینا مترعة باب والزهو 
وتلاه فهمی فى مشيته التمجلة » ثم باسین فى جسم الشور واناقة 
الطاووس » وآخیرا ظهر كمال فلم بکد بخطو خطوتین حتی اسستدار 
ورفع بصره الى الشباك الذی بعلم آن‌امه وشقیفتیه مستخفیات وراءه » 
وابتسم » ثم واصل سيره متابطا حقيبة کتبه مثقبا فى الارض عن زلطة 
كلها . 

كانت هذه الساعة من أسعد أوقات الام » بيد أن اشفاقها من شر 
الأعين على رجالها لم يقف عند حد 4 فلم تكن تمسك عن تلاوة * ۱ ومن 
شر حاسد اذا حسد » حتى Vg‏ عن عيثيها , 


وغادرت الام القربية 6 اومتها خديخة عن حين تلكات عائشة 
حتى خلا لها او فانتقلت الى جانب الشربية الط على بين القصرين 
وعضها على شفتها آنها تنتظر . ولم بطل بها الانتظار فقد مرق من 
dike‏ الخرنفش ضابط بوليس شاب ومضی مقبلا متمهلا فى طريقه الى 
قسم الجمالية » عند ذلك فادرت الفتاة المشربية فى عجلة الى حجرة 
الاستقبال » واتجهت الى نافذتها الجانبية وادارت اكرتها ففرحت 
مصراعيها عن زیق ووقفت وراءه وقلبها سعث ضربات بالغة العنئف من 
العاطفة والخوف معا . ولا اقترب الضايط من البيت رفع عینیه فى 
حلر دون أن يرفع راسه - فلم يكن احد برفع راسه فى مصر وقتذاك 

فأضاءت آسار بره بشور أيتسامة متوارية انعكست على وحه الفتاة 
اشراقة موردة sLAL‏ فتنهدت » ثم أغلقت النافدة وهی تشد عليهسا 
بعصبية - كأنها تخفى آثار حریمة دامية ‏ وتراجمت عنها مغمضة 
المينين من شدة الانفعال » فأسلمت نفسها الى مقعد وأسندت رأسها 
الى بدها وساحت فى جو مشاعرها اللانهائى . لم تكن سعادة خالصة » 
ولم يكن خوفا خالصا » كان قلبها موزعا بين هذا وتلك فهما بتجاذبانه 
بلا رحمة » اذا استنامت الى نشوة الفرح وسحره قرعت قلبها مطرقة 
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الخوف محدذرة موعدة فلاندری ابحمل بها أن تقلع عن‌مغامرتها آم تنمادی 
فى مطاوعة قلبها ؛ كلا الب والخوف شدید . ولبثت فى تهویمها كثيرا او 
قلیلا » فاستکنت هواتف الخوف والتأنیب » ومضت تنعم بسکرة الحلم 
فى ظل سلام » وذکرت - كما يلذ لها أن تلمكر دائما — كيف كانت تنفض 
الستارة السدلة على النافذة Ly‏ فلاحت منها نظرة الى الطریق من 
النافذة التی فتحت نصف فتحة لطرد الغبار فوقعت عليه وهو بتطلع 
الى وجهها فى دهشة مقرونة بالاعجاب » فتراجمت فیما يشبه الذعر > 
واكنه ام بذهب قبل أن بترله فى میلتها اثرا باقيا من منظر نجمته 
الذهبية وشریطه الأحمر » منظر يخلب الب ویسرق الخيال » فظل 
بتخایل لعينيها طویلا . وى نفس الساعة من اليوم التاثى ‏ والایام ' 
التالية - راحت تقف وراء اصاص دون أن براها » وملست فى فرحة 
ظافرة كيف يتطلع بعینیه الى النافذة الفلقة باهتمام وتشوق » ثم كيف 
اخذ بستبین شبحها وراء الخصاص قتشع اساریره ضياء البهجة > 
وقلبها الئسبوب - Gill‏ بتمطی مستیقظا لاول مرة ب ينتظر ode‏ 
اللحظة فى did‏ ویذوقها فى سعادة ویودعها فیما بشبه الم » حتی دار 
الشهر وعاد يوم التنفيض مرة آخری فانبرت الى الستارة تنفضها وراء 
النافذة الوارية متعمدة ‏ هذه الرة — أن تری ¢ وهکذا بوما بعد يوم » 
وشهرا بعد شهر » حتی غلب التعطش للمزید من الب الخوف الجائم 

Chai‏ خطوة — حنونية ب وفرجت مصراعی النافدذة ووقفت وراء‌ها 
وقلها بعث ضربات بالفة العنف من العاطفة والخوف معا »© كأنها تعلن 
حبها له » بل كانت کمن یقذف بنفسه من علو سساحق لیتقی ارا 
مستعرة تحیط به . 


KR 


استكنت هوائف الو ف والتالیب ERE‏ چ الحلم فى ظل 
e LS‏ ( لم 
تزازل الارض ومر کل شیء بسلام » لم برئى احد وان برانی أحد » ثم 
الى لم اقترف ائما ! » ونهضت (ائمة » ولکی توهم نفسها بخلو البال 
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ترفت ‏ وهی تفادر الحجرة ب بصوت عذب : « با أبو الشربط الاحمر 
با اللی آسرتنی ارحم ذلی » » ورددتها مرة ومرة حتی جاءها صوت‌آختها 
خديجة من حجرة الطعام وهی تزعق فى تهکم : 

ايا ست منيرة ما مهدية » تفضلی » اعدت لك خادمتك السفرة 
واثابها صوت اختها الى نفسها تماما فیما بشبه الرجة فهوت من‌عالم 
الشال الى عالم الواقع مرتعبسة بعض الثیء لسسبب غير ظاهر 
— ما دام کل ثیء قد مر بسلام كما قالت لنفسها ‏ ولكن اعتراض 
صوت اختها - بالذات - Wild‏ وخواطرها آرعبها » ریما oY‏ خدرجة 
كانت تقف منها موقف النتقد » بيد انها طاردت هذا القلق الطاریء 
واحایتها بضحكة مقتضبة ثم جرت الى ححرة الطعام فوجدت السماظ 
معدا حقا وأمها مقبلة بالصينية . وقالت لها خديجة بحدة حال دخولها : 

تتلکئین بعيدا حتى أعد کل شیء وحدى .. LS‏ لنا الغناء . 

ومع انها كانت نتلطف معها فى الحديث تفاديا من حدة لسانها الا أن 
eee ae)‏ قر ميا ان ريا دلوا BF‏ 
أحيانا بافاظتها فقالت مصطنغة الجد : 

- الم نتفق علی تقسسیم العمل بیننا ی ابیت ٩‏ ات هذا الواچب 

وعلی الغناء .. 

فنظرت خديحة الى أمها وقالت متهکمة وهی تعنی الاخری 

يكن ناوية تکون عالة ! 

ولم تفضب عائشة » وبالمکس قالت باهتمام مصطنع ایضا : 

ب وماله ۰۰1 آنا صوتی کالکروان 

ومع أن قولها السابق لم بستثر غيظها لأنه كان بين الدعابة الا آن‌کلامها 
الآخير استثاره لانه كان واضح الق » ولانها تنفس عليها جمال صوتها 
فیما تتفس علیها من مزایا فقالت فى نجهم : 

ب اسمعى با ست هائم » هذا بیت رجل شریف لا يعيب بناته آن‌تکون 
أصواتهن كصوت امیر ولكن بعيبهن أن يكن كالصورة لا فائدة منهن ولا 


ب لو كان صوتك جميلا کصوتی ما قلت هذا ! 
بت ost lab‏ كنت oes‏ وأرد عليك » تقولین بابو الشريط الأحمر 
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با اللى فافول لك آسرتنی ارحم ذلی » ونترك للست « مشيرة الى آمها » 
الکنس والسح والطبيخ , 

و کانت الام ب التیألفت هدا التقار - قد انخذت علسها فقالتبرجاء : 

آمسکا db‏ واجلسا JOU‏ فطورنا بسلام . 

واقبلتا على السماط وجلستا دا 

انت با نينة لا تصلحین لتربية dol‏ .. 

فتمتمت الام فى هدوء : 

ب سامحك الله » ساترك لك آمر التربية على الا تنس نفسك ۰۰ ۲ ثم 

مدث يدها الى الطبق » .. سم الله الرحمن الرحيم ۰.. 

كانت خديجة فى العشرين من عمرها » فهى كبرى اخوتها فيما عدا 
باسین - آخاها من OY‏ الذى ناهز عامه الواحد والعشرين » وكانت 
قوبة ممتللة - والفضل لام حنفى ب مع ميل الى القصر » أما وجهها فقد 
قبس من قسمات الوالدين على نهج لم براع فيه الانسجام » ورئت عن'مها 
عينيها الصغيرتين الجميلثين » وعن أبيها آنفه العظيم » أو صورة مصغرة 
مله ولكن ليس الى القدر الذی par‏ له » ومهما يكن من شأنهذا الانف 
فى وجه الاب الذى يناسبه ويكسبه جلالا ملحوظا فقد لعب فىوجه الفتاة 
دورا مختلفا ۱ 

آما عائشة فکانت ف‌السادسة عشرة منربيعها 6 صورة من بديعالحسن 4 
رشيقة القد والقوام — وان عد هذا فى مخيط آسرتها من العيوب النروك 
ملاجها لام حنفی — ووجه بدری تزینه بشرة بیضاء مشربة بحمرة > 
وعینان زر قاوان حسنت اختیارهما من الاب مع انف الام الصفير » الى 
شمر ذهبی دللها به قانون الورائة فخصها به وحدها من میراث جدنها 
لأبيها . وطبیعی لم تدرك خد fou‏ مابقوم بینها وبين شقيقتها من فوارگ 4 
ولم نكن براعتها الفائقة فى التدبير النزلی والتطریز ولا نشساطها الدالب 
الذى لا بكل ولا يكل عفنیین عنها شيئا » فوجدت على الفالب نحوها غيرة 
لم تراع أخفاءها مما حمل‌الفناة السناهء علی‌البرم بها فىكثير من الأحايين ۰ 
ولكن من سوء الحفل أن هذه الغيرة الطبيعية لم تثرك رواسب سوداء ی 
اللفس 6 و کفاها ol‏ روح عن حدتها بسخریة اللسان و سلاطته ۰ poly‏ 
من هذا أن كانت الفتاة رغم مشکلتها الطبيعية اما بالفطرة عامرة القلب 
بالحلى نحو الأسرة التی لا تعفی أفرادها من مرارة تهکمها » فلم تکن‌غیرتها 





— ۲۷ مم 


الا وبات نطول أو تقصر ولكنها لم تنحرف بسجیتها الى الحقد أو البغضاء» 
بيد أن دأبها على السخرية ‏ الذى اقتصر فى الأسرة على الدعابة - خلق 
منها فيما وراء ذلك من الجيران والمعارف عيابة من الدرجة الاولی » لاتقع 
عيناها من الناس الا على مناقصهم كعقرب البوصلة النجذب الى القطب 
أبدا » واذا توارت المناقص تمحلت فى الكشف عنها وتكبيرها » ثم راحت 
تطلق على ضحاياها أوصافا تناسب عيوبهم کادت تغلب عليهم فى محيط 
أسرتها 6 فهذه حرم المرحوم شوكت أقدم صديقة لوالديها تدعوها «المد فع 
الرشاش » لتناثر رها اثناء الحديث » وهده الست pl‏ مریم جارتهم 
بالبيت اللاصق لبيتهم تسميها « لله با أسيادى » لاستعارتها بعض 
الأدوات المنزلية من بيتهم بين حین وآخر » كما تدعو شيخ ALS‏ بين 
القصرين « شر ما خلق » لترديده هذه الآبة ضمن سورتها كثيرا بحكم 
وظيفته مع قبح وجهه » وبائع الفول « الاقرع » تصلعه » واللبان «الأعور» 
لضعف بصره » الى تسميات مخففة بعض الثیء خصت بهاأسرتها » فأمها 
« ااوّذن » لتبكيرها فى الاستيقاظ » وفهمى « عمود السرير » لنحافته > 
وعائشة « البوصة » للسيب نفسه 6 وباسين « بمیه كشر » لسمنته 
واناقته . ولم تكن سلاطة لسانها من وحى السخرية فحسب » فالحق 
أنها لم تخل من قسوة على مس مدا أهلها من الخلق » وهكذا اتسم نقدها 
الناس بالمنف » وتجاق عن التسامحوالعفو » كما غلب مليهاعدم الاكتراث 
للأحزان الثى تلم بالناس بوما بعد يوم » وتبدت هذه الغلظة فى البيت ف 
معاملة ام حنفى معاملة لا تلقاها من أحد سواها » بل فى معاملة الحيوان 
الأليف كالقطط التى تحظى مى عائشة بامزاز فوق الوصف . وكانت 
معاملتها لام حنفى مثار خلاف بینها وبين أمها » فالام تعامل الخدم 'كما 
تعامل اهل بیتها سواء بسواء » وکان ظنها بالناس انهم ملائكة فلم تدر 
كيف تسیء الظن باحد » على حين دابت خديجة على سوء الظن بالراة 
تمشیا مع طبیمتها التى تسیء الظن بالناس جمیعا » ولم تخف تخوفها من 
بيانها غير بعيد من غرفة الخزین فقالت لامها : « من أبن تجیئها هذه 
السمنة الفرطة ؟!.. من الوصفات التی تصنعها ؟! LI‏ نتعاطی وصفانها 
فلا نسمن سمنتها » ولکنه السمن والعننل اللذان تطفح منهما بغير حساب 
ونحن نیام » 

ولکن الأم دافعت عن pl‏ حنفی ما وسعها الدفاع » ولا ضاقت بالحاح 





ابنتها قالت : « فلتاکل ما تشاء » الخیر كثير » وبطنها له حد لابتعداه فلن 
نجوع على ای حال » ؛ ولم بمجبها قولها وراحت تفحص صفائح السمن 
وبلالیصالعسل کل صباح وام حنفی‌تری هذا باسمة لانها كانثتحبالاسوة 
كلها اکراما لستها الطيبة . وعلی التقیض من هذا كان حنان الفتاة حبال 
أهلها جمیعا فلم يكن يهد لها بال اذا اصابت احدهم وعكة ؛ ولا مرض 
كمال بالحصبة أبت الا أن تشاركه فراشه » حتی عائشنة نفسها لم تكن 
تطیق أن يلم بها اهون سوء » فلم يكن مثل قلبها DY‏ بروده ولا فی رحمته 

وباتخاذها مجلسها من السماط تناست ما نشب بيئها وبين عائشة من 
نقار واقبلت على الفول والبیض بشهية كانت مضرب الامثال فى الاسرة . 
وکان للطعام بينهن ‏ الى فائدته الفذائية  LE‏ جمالية علیا بصفته 
الدعامة الطبيعية السمنة » فكن بتناولنه فى تؤدة واهتمام ؛ ویالفن فى 
سحقه وطحنه » فاذا شبعن لم يمسكن ولکن يستزدن منه حتی یمتلئن » 
على تفاوت تبعا لطاقانهن » فکانت الام اسرعهن الى الانتهاء » تلیها عاثشة » 
ثم تنفرد خديجة ببقابا الائدة فلا تتخلی عنها الا وهی GLE‏ مفسولة . 
نولم تكن نحافة عائشة لنتناسب مع احتهادها فى الاکل فضلا عن عصیانها 
لسحر البلابيع ¢ مما دما خديجة للسخرية منها واثقول بان الکر السییء 
هو sell‏ یجعلها تربة غير صالحة للبدور الطيبة التی تلفی فیها » كما كان 
بطیب ld‏ أن تعلل نحافتها بضعف دينها فتقول لها : « کلنانصوم رمضان 
الا انت » تتظاهرین بالصوم : رتندسین فى حجرة اگزین کالفارة وتملئین 
بطنك بالجوز واللوز والبندق » ثم تفطرین معنا بنهم بحسدلدعلیه‌الصائمون 
ولكن الله لا سارك لك 6 . وکانت ساعة الفطور من الاو قاث النادرة التى 
يخلين فيها الى انفسهن » فكانت أخلق الاو قات بالمكاشفة ونفض السرائر 
خاصة فى الأمور التى يدعو ألى کتمانها عادة الحياء البالغ الذى نتسم به 
مجالس الاسرة الحاوية للجنسين . وكان لدیخديجة ما نقولهرغم انهماکها 
فى JW‏ فقالت بصوت هادىء يختلف كل الاختلاف عن الصوت الدی 
كانت ترعق به منذ حين قصير ۱ 

فقالت الأم قبل أن تزدرد لقمتها مبالفة فى اكرام ابنتها المخيفة : 

ب خير با بنتی أن شاء الله ae‏ 

فقالت خديجة باهتمام مضاعف : 
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— رایت كانى آمشی على سور سطح » ریما كان سطح Ling‏ او غيره » 
واذا بشخص محهول بدفعئى فأهوى صارخة .. 
وأمسكت أمينة عن تناول طعامها فى اهتمام جدی فلازمت الفتاة الص.. ve‏ 
قلیلا لتستاثر بأكبر قدر من الاهتمام حتی تمتمت الام : 

— اللهم اجعله خيرآ 

وقالت عائشة وهی تغالب ابتسامة : 

— لم اکن UT‏ الشخص الجهول GAN‏ دفعك .. اليس كذلك ! 

وخافت خديجة أن يفسد الجو با مزاح فصاحت بها : 

ب أنه حلم ولیس لعبا فکفی عن هذرك « ثم مخاطبة مها » .. هويت 
صارخة ولكنى لم أرتطم بالارض كما توقعت بل وقعت على جواد > 
| حملئى وطار eae‏ 

وتيت امينةفق las)‏ كانه أدركت ما ورام الم واطمأنت اليه ' 
وعادت الى طعامها مبتسمة » ثم قالت 7 ۱ 

— من بدرى با خديجة oof‏ لعله العرسن ..! 

. لم يكن يباح الکلام عن « العرس » الا فى هذه الجلسة » وفى ابجاز 
بالاشارة آشبه » ووجب قلب الفتاة الذى لم کربه شیء كما أكربه أمر 
الزواج » وكانت على ایمان بالحلم وتأويله بحيث وجدت کلام أمها سرور! 
عمیقا » بيد آنها آرادت أن تداری حياءها بالسخرية کفادتها ‏ ولو من 
نفسها ‏ فقالت ٠‏ 

Sle كون رن اال‎ a) الجواة وها امد‎ eet. 

ری ی و نج ر نثار الطعام من فيها » ثم خافت أن gel‏ 
خديجة فهم ضحکتها فقات : 

لشد ما تظلمين نفسك با خديجة !.. ما فيك من شىء بعاب .. 

فحدجتها خديجة بنظرة تنم عن الحذر والشك على حين راحت الام 
تقول : 

ب أنت فتاة نادرة المثال » من بضارعك فى مهارتك أو نشاطك ؟.. ' 
وروحك الخفيفة ووجهك اللطيف ؟ ماذا تريدين اكثر من هذا ؟ ' 
eee‏ و و تا 
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كلام فارغ .. مازلت صغيرة يا بنية .. 

وتضايقت للكر الصغر لانها لم تكن تعد نفسئها صغيرة بالقياس الى 
سن الزواج وخاطبت امها قائلة : 

لقد تزوجت با نينة وأنت دون الرابعة عشرة . 

فقالت الأم Gall‏ لم تكن فى الحق دون ابنتها قلقا : 

لا يتقدم آمر او بتاخر الا باذن الله .. 

' عائشة فى صدق‎ SL, 

ربنا يفرحنا بك قريبا يا خديجة .. 

فلحظتها خدبحة بربة وذكرت كيف طلبثاحدى جاراتهم يدها اینها 
فر فض الأب أن يزوج الصغرى قبل الکبری » وتساءلت : 

ب اتودين حقا أن اتزوج ام نتمنین آن يخلو لك السبيل فتتروجى ! 

فقالت عائشة ضاحكة : 

ب الائنین معا .. 


نت .= 


ولا فرغن من الفطور قالت الام : 

عليك با عائشة الفسیل الیوم » وعلی خديجة تنظیف البیت » ثم 
تلحفان بى فى ححرة الفرن ۰۰ 
كانت أمينة توزع بینهما العمل عقب الفطور مباشرة » ومع آنهسا 
برضیان بحكمها » وترضی به عائشة عادة بلا مناقشة » الا أن خديجة 
تكلف بتوجيه الملاحظات على سبيل الاستعلاء أو |على سبيل المشاكسة » 
فلهذا قالت : ش| 
س انزل لك عن التنظيف اذا كنت تستثقلين الغسيل » اما التمبحك 
بالفسیل للبقاء فى الحمام حتى ينتهى العمل ف المطبخ فعلر مرفوض 


مقدما es‏ 
وتجاهلت الفتاة ملحوظتها ومضت الى الحجس‌ام وهی تدندن فقالت 
خد dows‏ که ٠‏ : 


و سهاهی م اکان ow‏ 





وغادرت الام الحجرة الى الدهلیز ثم الى السلم ورقته الى السطح 
لتجول فوقه جولتها الصباحية قبل أن تنزل الى حجرة الفرن ۰ لم ow‏ 
التشاحن بين الفتاتین بالجدید علیها بعد أن آنقلب مع الأيام عادة مألو فة فى 
غير الاو قات التی بوجد فیها الاب فى البیت » أو التی بطیب فیها السمر 
بين افراد الاسرة » وجعلت تعالجه بالرجاء والدعابة والرقة البالفة » وهی 
السياسة الوحيدة التی تنتهجها ازاء أبنائها لانها صادرة عن طبع لا بطیق 
سواها » آما ما تقتضیه التربية احیانا من الحزم فشیء لم تعرفه » ريما 
تمنته دون أن تقدر عليه » وربما حاولت تجربته فقلبها التأثر والضعف »© 
وکانها لاتحتمل أن يقوم بینها وبين آبنائها غير أسباب الودة والحبتا AF‏ 
OW‏ ب أو لشسخصیته التی تسیطر من بعید ‏ تقويم العوج والزام کل 
حدوده .., لهذا م يضعف النقار السخیف من اعجابها بفتاتیها ورضائها 
عنهما » حتی عائشة الولعة لحد الهوس بالفناء والوقوف.آمام المرآة » لم ٠‏ 
تكن دون خديجة مهارة وتدبير! بالرغم من تکاسلها . وکان هذا حریا بان 
يمد لها فى آوقات الراحة لولا ماطبعت عليه من وسوستقبالداءآشبه»فهی 
تابی الا أن تشر ف على کل صفيرة وكبيرة بالبیت » واذا فرغ الفتاتان من 
عملهما نشطت هی بالکنسة فى بد واللفضة فى يد وراحت تتفقد الححرات 
والصالات والدهاليز » متفحصة الأركان والجدران والستاثر وسائر المفش 
عسى أن تزیل نقطة غبار منسية » واجدة لذة وارتیاحا كأنما تزبل قذى 

من عینیها » ومن وسوستها تلك انها كانت تفحص الثياب العدة للغسيل 
قبل غسلها » فاذا عثرت على قطعة منها قد خرقت قذارتها الألوف لم 
تترك صاحبها دون ان تتلطف فى تنبیهه الى واجبه » من كمال الذی یناهز 
ا الى باسين الذی‌کان ذا ذو قن متناقضین فالعناية بنفسه ستطیان 
ف عانعن الفرط فى مظهره من البدلة والطربوش والقميص ورباط الرقبة 
eh.‏ » واهماله العیب لثیابه الداخلية » ومن الطبيعى الا تغفل هذه 
العنابة الشاملة السطح وسکانه من الحمام والدجاج » بل كانت ساعة 
السطح حافلة بالحب والسرور فیها من آغراض العمل مافیها » الى مانجده 
من فرحة اللهو والرح » ولا عجب فالسطح هو الدنیا الجديدة التى لم يكن 
للبيت الكبير بها عهد قبل انضمامها اليه » خلقته بروحها خلقا جديدا على 
حين ظل البيت محافظا .على الهيئة التى شید عليها منذ عهد سحيق . 
هذه الاقفاص الثبتة فى .بعض.جدرانه العالية يهدل: عليها الحمام من 
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وضعها » وهذه الاکواخ الخشسبية قو قیء الدحاج Ugo shined‏ من‌تر کیبها » 
وکم یملکها الفسرح وهی ترمی الحب أو تضع على الأوض آنية La LN‏ 
فیستبق الیها الدجاج وراء دیکها » وتنهال مناقيرها على الحب فى سرعة 
وانتظام كابر لة الخياطة » مخلفة فى الارض التربةبعد حين ثغرات‌د قيقاته 
كآثار الرذاذ . وکم بنشرح صدرها اذ تنظر فتراها رانية الیها بأعين, 
دقيقة صافية » مستطلعة متسائلة » ناقة مقوقئة » فىمودة متبادلة بنزلها 
قلبها الحنون . آحبت الدجاج والحمام كما تحب ghee‏ قات الله جمیعاه‌فهی. 
تنافيها مناغاة ر قيقة تحسب انها تفهمها وتتاثر لها » ذلك أن خیالها بخلع 
الحياة الشاعرةالعاقلة علی‌الحیوان » واحیائا الجماد نفسه » وعندهایمنز WY‏ 
أليقين أن هذه LIL‏ تسيح بحمد ربها وتتصل بعالم الروح بأسباب 4 
فعالها بأرضه وسماله » حیوانه ونبانه » gle‏ حى عاقل » ثم لا تقتصر 
مزاياه على نعمة الحياة فيكملها بالعبادة . لم يكن غريبا بعد هذا آن تكثر 
معانيقها من الدبوك والدجاج معتلة بسبب أو آخر » هله لأنها معمرة 
. وتلك لأنها بياضة وهذا لانها تستیقظ على صياحه » ولعلها لو تركت 
وشأنها ما ارتضت أن تعمل سکینها فى رقابها » واذا دعتها الظروف الی" 
الذبح تخیرت الاجاج او الحمام هيما پشبه الضیق » ثم تسفیها وتترحم 
علیها وتبسمل وتستغفر » وتذبحها وعزاژها آنها تستمتع بحق منحه الله 
النان وأوسع به على عباده . آما أعجب ما فى السطح فکان نصفه الحنوبی 
المشرف على النحاسين حيث فرست بداها فى الأعوام الخالية حديقةفربدة 
لا نظير لها فى أسطح الحى كله التی لق Li Lila) dole,‏ من قاذورات‌الدواجن با 
بدات آول ما بدات شاد قبل من ام الق نشل والورد 6 وراحت 
تستکثر منها عاما بعد ple‏ حتی نضدت صفوفا بحذاء. أجنخة المسور' 
Curly‏ نموا بهیجا » وخطر لخيالها أن نقيم فوق حديفتهاسفيفة » فاستدعت 
نجارا فاقامها » ثم غرست شجرتی باسمی‌ولبلاب » ثم الشبت سيقانها 
فى السقيفة وحول قوائمها » فاستطالت وانثشرث ee‏ استحال المكان 
بستانا معروشا ذا سماء خضراء ينبثق منها الياسمين ويتضوع فيارجائها 
عرف cub‏ ساحر . هذا السطح بسكائه من الدجاج والحمام » وبستانه , 
المعروش » هو دنياها الجميلة الحبوبة » زملهاها الأثير فى هذا 'العالم الكبير' 
الذى لا تعرف عله شيئًا » وکشانها فى مثل هذه الساعة مضت تتعهده : 
برعايتها فکنسته 4 وسقت “de ys‏ 0 واطعمت "لد جایج publ,‏ 4 ثم ملت" 





طويلا النظر الحیط بها بثغر باسم وعينين حالتین ؛ ثم ذهبت الى نهابة 
البستان ووقفت وراء ااسیقان اللتفة التشابكة تمد بصر ما من تفراتها 
الى ما بلیها من فضاء لا تحدہ حدود 
کم تروعها الآذن التی تنطلق انطلاقا ذا ابحاء عمیق ۰ تارة عن قريب 
حتی لترى مصابیحها و هلاله فى وضوح OILS‏ قلاوون وبر قوق ٠‏ وتارة 
عن بعد غير بعید فتبدو لها جملة بلا تفاصیل كمآذن الحسین والغورى 
و الاز هر » وثالثة من افق سحیق فتتراء‌ی اطیافا کمآذن القلعة والر فاعی 
وتقلب وجهها فیها بولاء وافنتان : وحب وایان ۰ وشکر ورجاء : وتحلق 
روحها فوق ذراها آقرب ما نکون الى ااسماء ٠‏ تم تستقر منها العيئان على 
GL‏ الحسین » احبها ب لحب صاحبها ‏ الى نفسها . فتنفض نظرتها 
حنانا واشواقا ؛ مشودة بحزن يطوف بها كلما ذکرت حرمانها من زبارة 
ابن بنت رسول الله وهی على مسر دقائق من متواه . وتنهدت نهدة 
مسموعة » استردتها من استفراقها فثابت الى نفسها وراحت تتسلی 
بالنظر الى الاسطح والعر قات فلم تزایلها الاشواق » ثم استدبرت ااسور 
وقد فاض بها التطلع الى الجهول © الجهول بالقیاس الى الناس جمیما 
وهو عالم الفیب ٠‏ والجهول بالقياس اليها وحدها وهو القاهرة ۰ بل 
الاحیاء التاخمة التی نترامی‌الیها اصواتها . تری ماهذه الدنیا التی‌ام تر 
منها الا OST‏ والاسطح القريبة ؟ ! ربع قرن من اازمان خلا وهی حبيسة 
هذا البیت فلا تفار قه الا مرات متباعدات لزدارة آمها بالخر نفش * وعند 
کل زيارة بصطحبها ١اسيد‏ فى حانطور لانه كان لا بحتمل آن‌تقع عين على 
حرمه سواء وحدها ام بصحبته ؛ لم تكن ساخطة ولا متلمرة » انها أبعد 
ما تکون عن هذا : بيد آنها ما تکاد تنفد سص‌ها من غرات الیاسمین 
واللبلاب الى الفضاء والاذن والأسطح حتی تعلو شفتیها الر فیقتین 
ابتسامة حنان pel,‏ . تری اين تقع مدرسة الحقوق حیث‌یجلس فهمی 
فى هذه اللحظة ؟ .. واین مدرسة خلیل اغا التی بو کد لها كمال آنها على 
مسير دقيقة من الحسين ؟ .. وقبل أن تفادر السسطح بسطت كفيها 
ودعت ربها قائلة « اللهم "سالك الرعابة لسيدى وابنائی ؛ وامی ویس » 
والثاس جميعا مسامین ونصاری ؛ حتی الانجلیز با ربى وان تخرجهم من 
دبارنا اکراما لفهمي الذى لا بحبهم ... » 
۳( 





عند ما بلغ السید احمد عد الجواد دکانه الذی بقع plat‏ جامع‌بر قوق 
بااشحاسین كان حمیل المزاوی وکیله قد فتحه وهیاه لعمل » فحیاه 
السید تحیة ر قيقة وهو یتسم ابتسامة وضيئة واتجه الی‌عکتبه ۰ وکان 
الحمزاوى فى الخمسين من عمره ؛ انفق منها ثلاثين عاما فى هذا الدکان » 
وكيلا لمنشئه الحاج عبد الجواد ثم وكيلا للسيد بعد وفاة ابيه » وظل على 
الوفاء للسيد بداع من العمل والحب معاء فهو يجله وبحبة كما بجله 
وبحبه جميع من بتصل به بسبب من أسبابالعمل أو الصداقة . والحق 
لم يكن السيد مرهوبا خوفا الا بين اهله »ما بين ساثر الثاس من‌اصد تاء 
ومعار ف وعملاء فهو ت شخص 'آخر ۵ له alan‏ الو فور من الهابة والاحترام» 
ولكنه شخصية محبوبة قبل کل شىء » ومحبوبة لظرفها قبل أى من 
سجاياها الحميدة الكثيرة » فلا الناس بعررفون السيد الذى بقيم فى بیته ؛ 
ولا اهل البيت بعر فون السيد الذى يعيش بين الناس . وكان دکانه 
متوسط الحجم » مكدسة رفوفها وجنبانه بجوالات البن والأرز والثقل 
والصابون » وعند رکنه الاسر فى قالة الدخل يقوم مکتب‌السید بدفاتره 
واوراقه وتليفونه ؛ والی البمين من جلسه تقوم الزانة الخضراء داخل 
الجدار بوحی منظرها بالصلابة وبدکر لونها بالاوراق الالية » by‏ منتصف 
الجدار فوق الکتب على اطار من الابنوس نقشت بداخله البسملة مموهة 
بالذهب . ولم تكن عجلة الدکان تدور قبل الضحی ؛ فجمل السید پراجع 
حسابات الیوم السسابق بثابرة زرئها عن اییسه وحافظ عليها بحیویته 
oll‏ فورة » على حين و قف المزاوی عند الدخل شابکا ذراعیه على صدره 
مواصلا تلاوة ما تیسر له.من الآبات فصوت باطلی غير مسموع دلت عليه 
حركة شفتیه الستمرة » ورسوسة خافتة تلد من OV OT‏ عن احرف 
السین والصاد » وله يتوقف عر. تلاوته حنی جاء شيخ ضرير رتبه السید 
للقراءة کل‌صباح . وکان السید برفع راسه من الدفتر فى فترات متباعدة 
فيستمع الى التلاوة او هد بصره الى الطريق حبث لا بنقطع تيار المارة 
وعربات اليد والكارو » وسوارس الثی تكاد تترنح من كبرها وثقلها » 
والباعة الغنون وهم يترون بطفاطيق الطماطم والللوخية والبانية كل على 
مذهبه » ولم تكن الضوضاء لتحول بيئه وبين ترکیز ذهنه بعد ما اعتادها 
والفها اكثر من ثلائین عاما فاستنام اليها حتى ليزعجه سكوتها '. ثم جاء 
زبون فشغل الحمزاوى به ؛ واقبل نفر من أصحاب السسيد وجبرانه من 





التجار ممن یحبون أن يقضوا معه وفنا طیبا ولو لزمن‌وجیز بتبادلون فيه 
التحية ويغيرون ريقهم ‏ على حد تعبيرجم ‏ على دعابة من دعاباته أو 
نکتة من نكاته > الأمر الدى جعله بفاخر نفسه كمحدث فائق البراعة ۰ 
لا بخلو حديثه من لعات غير مقطوعة الصلة بالثقافة العامة التىاكتسسها . 
لا من التعليم حيث توقف فيه دون الابتدائية : ولكن من قراءة الصلحف 
ومصادفة نخبة من الاعیان والوظفين والحامین الذین اهله لخالطتهم ب 
مخالطة الند للند — حضور بذیهنه ولطفه وظر فه ومنزلته کتاجر موفور 
الرزق » فاستجد لنفسه عقلية غير ااعقلية التجارية الحدودة ضاعف من 
اعتزازه بها ما حباد أولئك المتازون من حب واحترام وتکریم ۰ ولا قال 
له أحدهم مرة فى .صدف واخلاص « لو اتیح لك با سید احمد أن تدرس 
القانون اکنت محاميا مفوها نادر SUM‏ نفخ قوله ف خیلائه الذى بحسن 
مداراته بظرفه وتواضعه وحو معاشرته . ولم بطل باحد من الوافدين 
الجلوس فذهبوا تباعا » وتزایدت حركة العمل بالدکان ٠‏ ثم Steed‏ دخل 
رجل مهرولا LET‏ دفعنه بد قوية ؛ ووقف فى منتصف الدکان وهو بضیق 
عینیه الضيقتين لیحد بصره : وسددهما صوب مکتب السید ؛ ومع انه 
ام يكن بفصله عنه اکثر من ثلائة امتار الا انه اجهده فى معاینته بلا طائل . 

ب السيد أحمد عبد الجواد موجود ؟ 

فقال السيد باسما 

— أهلا وسهلا بالشيخ متولى عبد الصمد 6 تفضل .. حلت البركة . 

وعطفاارجل رأسه فصادف اقترابالحمزاوى منه ليسلم عليه ولکنه 
لم ینتبه ليده المدودة وعطس على غير انعظار فتراجع الحمزاوى وهو 
بخرج متديله وقد التقت فى صفحة وحهه اتسامة وتقطيبة ؛ واندفع 
الشيخ الى الکتب وهو بتمتم « الحمد لله رب العالين » » ثم رفع طرف 
ار مسح يه على وا ٠‏ وحلس على الكرسى 'الذى قدمه السيد له 
وبدا الشيخ قش صحة تحسد علیها علی‌سنه الى جاوزت امن وا ن 
ولولا عيناه الكليلتان اللتهبتا الأشفار » وفوه المندثر ؛ ما وجد مابشكوه : 
وكان تلفع بعباءة بالية ناسلة وان امكنه ان بستبدل بها خيرا منها 5 
بجود به الحسئون » ولكله استمسكبها لأنه ‏ فيمايقول ‏ رأىالحسين 
فى منامه وهو ببارکها فبث فيها خيرا لا يبلى ».وكان الى كراماته فى قراءة 
الفیب والدعوات السافية وعمل الاحجبة معروفا بالصراحة والظر ف » 





~۳ = 

وبه متسع للدعاية والزاح مما زاد من قدره ,عند السسيد خاصة > ومع انه 
كان من سکان ای الا انه لم بثقل على احد من مريديه بالزبارات ,» ورعا 
توالت الأشهر وهو غائب لا بعلم له مكان » فاذا ألم بزبارة بعد انقطاع 
لاقى ترحابا واشواقا وهدابا . وقد أشار السيد الى ALS,‏ ليعد الشیخ 
الهدية المعتادة من الأرز واابن والصابون » نم قال الشيخ مرحيا : 

ل اوحشتنا با شيخ متولى .. منذ عاشوراء لم نستمتع برؤيتك . 

فقال الرجل ببساطة وبفبر مبالاة : 

ب أغيب كما gb‏ لى ؛ واحضر كما نحلو لى ؛ ولا اسال عن السببا.. . 

فابتسم السيد الذى ألف اسلوبه وتمتم قائلا : 

ل اذا غبت انت فان بركتك لا تغيب . 

فلم يبد على الشیخ أنه تاثر لاطرائه ؛ وعلى العکس حرك راسه حركة 
تدل على نفاد الصبر وقال بخشونة : 

ألم أنبه عليك أكثر من مرة بالا تفاتحنى بالحديث ؛ وأنتازم الصمت 
حتى أتكلم أنا ؟ ! ١‏ 

فقال السید وبه رغبة فى التحكك به ؟ ۱ 

ب ممذرة با شيخ عبد الصمد » لئن كنت قد نسيت تنبيهك فعدری 
انى انسیته لطول غيابك . ۱ 

فضرب الرجل كفا بکف وهتف : 

ب عفر أقبح من ذنب .. ۱ ثم منذرا بسبابته ) اذا قادیت فى مخالفتى 
امتنعت عن قبول هدىتك ! 

فأطبق السيد شقتيه باسطا راحنيه استسلاما حاملا نفسه على 
الصمت هله المرة » فتريث الشيخ متولى ليشأكد من دخوله del‏ . 
وتنحنح » ثم قال . ۱ 

- ابدا بااصلاة على سید الخلق الحبيب ۰. 

فقال السبد من الاعماق : 

عليه الصلاة والسلام . y‏ 

۷ Pl ك ی‎ i 

/ جنساته » کانی به متخلا محلسك هذا » لا فارق بين الاب 
وابنه الا ان الراحل حافظ على العمامة واستبدات بها هذا الطربوش .. 

فتمتم السید ست 

ب قلیغفر الله لا .. 
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فتثاعب الشيخ حتى دمعت عیناه ثم استطرد قائلا : 
وأدعو الله أن ین‌علیابنانك‌بالفلاح والتقوى ؛باسین‌و خديجة وفهمى 
وعائشة وكمال وامهم "مين . 
ووقع نطق الشیخ باسمی خديجة وعالتة من اذنى السيد موقعا 
غريبا على الرغم امن كونه هو الذى افضی اليه باسمیهما منذ عهد طويل 
ليكتب لهما حجابين ٠»‏ وليست اول مرة ينطق الشيخ باسميهما : ولا آخر 
مرة » ولكن لم يكن ردد اسم واحدة من حريمه بعيدا عن الحجرات ‏ واو 
على لسان الشیخ متولى ب حتى بقع من نفسه موقعا غريبا ينكره ولو 
الى حين . بيد انه غمغم قائلا : 
ب آمين با رپ العالمين .. 
فتنهد الشیخ قائلا : . 
ثم "سال الله النان ان يعيد الینا افندینا عباس مؤيدا بجيش من 
جيوش الخليفة لا بعرف له أول من آخر .. 
ب تسأله و لیس شیء عليه بکشر و 
فعلا صوت الشیخ وهو بقول فاضا : 
۰ - وأن نی الانحلم واعوانهم بهزیة منکرة فلا تقوم لهم بعدها قائمة . 
فحرك الشیخ راسه فى أسى و قال بحسرة : 
- كنت بالامس سالرا ف‌الوسکی فاعترض سپیلی‌جندیان استرالیان . 
وطالبانی ہا معئ فما کان منی الا آن‌نفضت لهما جيوبى واخرجت الشیء 
الوحید الذی كان معی وهو کوز ذرة فتناوله احدهما ورکله كالكرة 
وخطف الآخر عمامتی وحل الشال ومزقه ورمی به فى وجهی . 
وتابعه السید وهو يغالب ابتسامة تراوده فما لبث أن داراها بالبالفة 
فى اظهار استیائه صائحا فى استنکار  :‏ ؛ 
- قاتلهم الله واهلکهم .. ۱ 
فاتم الرجل حديثه قائلا : 
رفعت بدى الى shall‏ وصحت : با جبار مزق امتهم كما مز قوا 
شال عمامتی .. ۱ 
- دعوة مستحابة باذن الله . — 
ومال الشسیخ الى الوراء واغمض عینیه لیستریح قلیلا » ولبث على 
حاله والسید بتفرس فى وجهه مبتسما » ثم :فتح عینیه وخاطب السید 
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بصوت هادیء ON ly‏ جديدة تنذر عوضوع جديد - قائلا : 

يا لك من رجل شهم جمیل الروءة با احمد يا ابن عبد الجواد .. 

فابتسم السید فى رضی وقال بصوت خفیض : 

ب استغفر الله با شيخ عبد الصمد ., 

فبادره الشيخ قائلا : 

- لا تتعجل » ان مثلى لا نلقى الثناء الا تمهيدا لقول الق » على سبیل 
التشجيع نا ابن عبد الجواد .. فلاح الاهتمام والحذر فى عینی السيد 
ولتم قائلا : ۱ 

lay —‏ بلطف بنا . 

فاشار اليه بسبابته العجراء وتسایل فیما شبه الوعید : 

- ماذا تقول » وانت اومن الورع » فى ولععك بالنساء ؟! 

كان السید معتادا لصراحته فلم ree jis‏ لاتقضاضه 6 و ضحك ضحكة 
مقتضبة ثم فال © 

- ما على من ذاك . الا بخدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

حبه للطيب sly‏ ؟ 

فقطبٌ الشيخ ومط بوزه حتجا على منطق اليد الذى لم بعخبه 


وقال : 
الحلال غير الحرام با ابن عبد الجواد * والزواج غير الجرى وراء 
الفاحرات oe‏ ۰ ; 


فمد السید بسره للاشىء و قال بلهجة جدية : 
لله على ذلك #+ + 

فضرب الشیخ ركبتيه بيديه وقال بغرابة وباستنكار : 

— عدر ضعيف لا بنتحله الا ضعيف ؛ والفسق لعنة ولو يكن بفاجر ة » 
كان أبوك رحمه الله مولعا سين فتزو عشر ین مرخ فلماذا لا اندهج 
سبيله وتتنكب Gob‏ العاصی ؟! 

فضحك السید ضحكة عالبة و تال : 
فاکتر من التزوج » وبالرغم من أنه لم بنجب سوای الا أن عقاره تبدد 
بینی وبين زوحات آربع مات عنهن » الى ما ضاع على النفقات الشرعية 
فى حیاته : اما انا ناب IW‏ ذكور وانشيين » وما يجوز لى أن اثر لق الى 
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الاكثار من الزوجات فأبدد ما سر al‏ علینا من رزق ٠‏ ولا تنس با شي 
متولى أن غوانی الیسوم هن جوارى الأمس واللاتى احلهن الله بالیسع 
والشراء ؛ والله من قبل ومن بعد غفور رحيم .. 

فتأوه الشیخ وقال وهو بهر نصفه الأعلى يمنة وسرة : 

— ما ابرعكم يا بنی آدم فى تحسين الشر ؛ وال يا ابن عبد الجواد لولا 
حبى لك ما باليت gy)‏ تحدئنی وانت قاعد على فاجرة .. 

فيسط السيد راحتيه وقال باسما : 

د الف ور 1 

فنفخ الشیخ متبرما و هتفب WE‏ > 

Rese ات‎ 

الکمال لله وحده oo‏ 

فالتفت اليه وهو poe‏ بيده كأنه شول « نلندع هذا rd‏ " لم 
ساءله بلهحة الحقق الدىء ضبق عليه BEAN‏ : 

والخمر ؟.. ماذا تقول فیها ؟! 

وسرعان ما فترت روح السيد ولاح فى عينيه ألضيق وازم الصمت 
مليا » وآنس الشيخ من صمته تسليما فصاح بظفر : 

آلیست حراما لا بقارفه من يحرص على طاعة الله ومحبته ؟ 

فبادره السید قائلا فى حماس من بدفع بلاء Late‏ 

ب باللسان ام بالميل ؟! 

ومع ol‏ الجواب كان حاضرا الا انه تمهل متفكرا قبل أن ينطق نه . 
لم نکن من عادته yl‏ بش غل نفسه بالتفكر الذاتى أو التسامل الساطنی ؛ 
شانه فى ذلك شان الذين لا بكادون بخلون الى آنفسیم : ففكره لا تعمل 
حتى ببعثه الى العمل شىء خارجی » رجل أو امراة أو سبب من أسباب , 
حياته العملية » .قد استسلم لتیار حياته الزاخر مسستغرقا فيه 
بكليته » فلم بر من نفسه الا صورتها النعكسة على بنطح التيار »ثم 
لم يتراخ توثبه للحياة مع تقدم العمر iY‏ بلغ الخامسة والاربعین ولم ازل 
يتمتع بحيوية فياضة Yoo,‏ بتأثر بها الا الشاب الیافع » لذلك ٠‏ 
جمعت حياته شتى التثاقضات التى تراوح بين السادة SLT,‏ 
وحازت جميعا رضاه على تناقضها دون أن ندعم هذا التناقض سند 
من فلسفة ذاتية او تدیر مما نصظنع الناسى من الوان الرباء » ولکنه 
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كان يصدر فى سلوكة عن طبیعته الخاصة بقلب طيب وسريرة نقية 
واخلاص ق كل ما بفعل ؛ فلم تعصف بصدره عواصفالحيرة » وبات , 
قرير العين . وکان ايمانه عميقا » اجل كان ايانا WU gs ge‏ دخل للاجتهاد 
فيه » بيد أن رقة مشاعره ولطافة وحدانه واخلاصه أضفت عليه 
احساسا رهيفا ساميا نأى به عن أن کون تقليدا أعمى » أو طقوسا 
مبعثها الرغبة او الرهبة فحسب » وبالجملة كان ابرز ما يتميز به أهانه 
بالحب الخصب النقى . بهذا الابان الخصب النقى أقبل Gop‏ فرائض الله 
جميعا ؛ من صلاة وصيام وزكاة فى حب وسر وسرور » الى سريرة 
صافية وقلب عامر بحب الئاس ونفس تسخو بالروءة والشجدة جعلت 
منه صديقا عزیزا يستبق القوم الى الری من منهله العسلب » وبتلك 
الحيوية الفياضة الشبوبة فیح صدره لسرات الحياة ولذائذها » يهش . 
للماكل الفاخر » و بطرب للشراب العتق » وبهيم بالوجه الفسيم » فینهل 
منها جميعا فى مرح وبهجة وولع » غير مثقل الضمير باحساس خطيئة 
أو وسواس قلق » فهو یار Lin‏ منحته ob)‏ الحياة » وکاما لا تعار ضص 
بين حق الحياة على قلبه وحق الله على ضميره ؛ فلم يشعر فى ساعة 
من حياته بانه بعيد عن الله أو عرضة لنقمته + وآخاه في السلام . ۱ 
شخصين منفصلين فى شخصبة واحدة ؟!.. ام كان اعتقاده فى السماحة 
الالهية بحيث لا يصدق انها تحرم هاتيك السرات حقا » وحتى فى حال 
تحريها فهى حرية بان تعفو عن المذنبين ما لم يؤذوا احدا !! الأرجح أنه 
کان يتلقى الحياة بقابه واحساسه دون dE‏ تفكير أو تأمل » و جد بنفسه 
غرائز قوية » يطمح بعضها لله فراضها بالعبادة » ويتحفز' بعضها الآخر 
للذات فأرواها باللهو ۰ وخلطها بنفسه جميعا آمنا مطمكنا دون ن أن بشق 
على نفسه بالتوفیق بینها . لم یکن يضطر الى تبريرها بفکره الا تحت 
ضغط انتقاد GAIT‏ جابهه الشيخ متولى عبد الصمد ؛ by‏ هله الحال . 
يجد نفه أضيق بالتفکر مله بالتهمة تفسها ؛ لا لآنه يهون عليه أن 
کون متهما امام الله »> ولكن لأنه لا بصدق آبدا انه متهم » او أن الله 
بغضيه حقا ان ppb‏ لهوا لا يصيب احدا باذى » اما ااتفكير فكان بتعبه 
من ناحية ويكشف عن تفاهة علمه بدشه من ناحية 'خرى . لدلك 
تجهم للسؤال الذى القاه ار Jo‏ عليه متحديا وهو « باللسان ام العمل « 
OT,‏ بلهجة لا بخفی فيها الضيق : 

باللسسان والعمل معا » بالصلاة والصيام والزكاة » بذكر الله قائما 
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وقاعدا : وما على بعد ذلك اذا روحت عن نعصی بتیء من اللهو الذی 
لا يؤذى احدا او يغفل فريضة . وهل حرم محرم الا لهذا أو ذاك ١‏ 

قرفع الشیخ حاجبيه واغمض عينيه معلنة عن عدم اقتناعه تم فتم : 

يا له من دفاع فى سبيل الباطل ! 

وتحول السيد فجأة من الضيق الى الرح كعادته فقال باربحية : 
الله غفور رحسم يا شيخ عبد الصمد : انى لا اتصوره عز وجل 
غاضسااو متجهما أبدا » حتى انتقامه رحمة خافية . واني اقدم 
بين بديه الب والطاعة والبر » والحسئة بعتر امثالها .. 

اما فى حساب السنات فانت زابح .. 

فأشار السيد الى جميل الحمزاوى لباتی بهدية Ge‏ وهو يقول 
مسرورا: 

حسينا الله ونعم الوكيل + 

وجاءة الوكيل باللعة فاخذها اليد وقدمها الى الشيخ وهو يقول 
ضاحكا ۰ 

فى صحتك .. 

فتثاولها الشيخ وهو يقول : 

رزقك الله رزقا واسعا وغفر لك .. 

فغمغم السيد « آمين » ثم سأله بان : 

A‏ الم تكن يوما من 'هل ذلك يا سيدنا الشیخ ؟! 

| فضحك الشیخ قائلا : ۱ 

سامحك الله ؛ انت رجل كريم طیب القلب » وبهذه الناسبة احلرك 
من التمادی فى الکرم فانه لا بتفق وما بطالب به التاجر من القصد ۰۰ ٠‏ 

فتساءل السید دهشا : . 

- اتغرينى باسترداد الهدبة ؟ 

فنهض الزجل وهو يقول : 

ب هدیتی لا تجاوز التصد فابدا بغيرها با ابن عبد الجواد والسلام 
علیکم ورحمة الله .۰ ۱ 

وفادر الشیخ الدکان مهرولا وغاب عن الانظار . ولبث السید مفکرا » 
ومضی يدير ‌نفسه ما ار من جدل بينه وبين الشیخ ثم بسط راحتیه 
فى ضراعة وتمتم « الاهم اغفر لى ما تقدم وما تاخرٍ من ذنب » الهم انك 
انت الغفور الرحيم » ١‏ 





عند العصر غادر كمال مدررسنه خلیل lal‏ بضعطرب ف تیار زاخر من 
التلامیذ الذين سدون الطربق بز حمتهم ثم باخذون فى التفرق '» بعضهم 
الى الدراسة » وبمضهم الى السكة الجديدة » وآخرون الى طریق 
الحسين » على' حين نتحلى جماعات منهم الباعة المتجولين الذین 
بعتر ضون تياراتهم عند رءوس الطرقات المتفرعة عن الدرسة با تحمل 
سلالهم من اللب والفول السودانی والدوم والاوی 4 والی هلا فلا دخاو 
الطريق فى هذه الساعة من معارك تنشب هنا وهناك بين تلامید اضطر وا 
الى كتمان خلافاتهم فى آثناء النهار تفاديا من العقوبات المدرسية . وكانت 
الرات التى سيق فيها الى الاشتباك فى معركة نادرة جدا » ولعلها ام تعد 
المرتين طوال العامين اللذين فضاهما فى المدرسة » لا لندرة خلافاته التى 
لم تكن نادرة فى الواقع : ولا لكراهية للعراك فقد اورثه اضطراره الى 
تجنبه أسفا عميقا 6 ولكن لتغدم الكثرة LILA‏ من التلاميذ عليه فى السن 
مما جعله هو وقلة من أترابه غرباء فى المدرسة » يتعثرون فى بنطلوناتهم 
القصم دة بين تلامیذ طمئوا bend‏ بعد الخامسسة عشر 5 وكثيرون ملهم 
من هؤلاء من كان شعر سن له في فناء الدر سة بلا سیب فيخطف الکتاب 
فى قمه بغر استنذان مواصلا ما كان فيه من حديث © فلم تكن ارغ 
فى العراك لتنقصه ولكنه كظمها تقديرا المواقب ؛ وما لباها حتى دعاه 
اليها أحد أقرائه الصغار » فوجد فى الهجوم عليه متنفسا لعواطفه الثائرة 
الكبوتة واستردادا لنقته Aig‏ ونفسه . وليسن العراك » أو العجز 
aie‏ » بأسوأ ما لاقى من و قاحة المعتدين ٠‏ فالى هذا ما كان شرامی الى 
أذنيه » سواء كان المقصود به ام غيره & من الشسستالم والسباب 6 ملك 
ما! فطن لعناه فحذره » ومنه ما جهله فردده فى البيت بحسن AS‏ فاثار 
به عاصفة من الثورة والفزع اتصلت الباؤها فى صورة شكوى لضابط. 
المدرسة الدى كان صديقا لابیه . واكن سوء الحظ وحده هو الذدي 
قفى ob‏ یکون أحد غرييه فى العرکتین الوحيدتين اللتين خاضسهما من 
أسرة فتوات معروفة بالدراسة » فلما كان عصر اليوم التالى المعركة 
وجد الغلام فى انتظاره عند باب امدرسة عصابة من الشبان مد جحين 





بالعصى فى هالة من نير مسسطير . ولا اتسار اليه غريمه لیدل عليه تنبه 
لحركته وادرك ما .تربص به من خطر فتراجع هاربا الى الدرسة وهو 
يستغيث بالف‌ابط ۰ وعبتا حاول الرجل ان تصرف العصابة عن 
مقصدها » واغلظوا له القول حنى اضطر الى اسستدعاء شرطى ليوصل 
الفلام الى داره » وزار الضابط السيد فى ذكانه slyly‏ بما بتهدد ابنه من 
شر ناصحا ایاه بمعالجة الأمر بالحلم والكياسة ؛ lly‏ السيد الى بعض 
معارفه من تجار الدراسة فمضوا به الى بيت الفتوات مستشفعين له . 
وهنالك استعان السيد بما عرف عنه من سماحة نفس ورقة شمائل حتى 
الان عريكتهم فاصدروا عن الفلام عفوهم بل وتعهدوا بحمايته کاحد 
ابنائهم » ولم ينته اليوم حتى بعث السيد بمن يحمل اليهم نفحة من 
هداياه ؛ ونجا كمال من عصى الفتوات ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء 
بالنار » لآن عصا أبيه فعلت بقدمیه ما لم تكن لتفعله عشرات العصى . 

غادر الغلام المدرسة » ومع انه كان لرنين الجرس الؤذن بانتهاء اليوم 
الدراسى فرحة فى نفسه لا تعادلها فرحة فى تلك الأيام الا ان نسائم 
الحرية التى تنشقها خارج بوابة الدرسة بصدر رحب لم تمخ أصداء 
الدرس الأخر الحبیب ب درس الديائة - من قليه . وقد قرا عليهم 
الشیخ ذلك اليوم سورة « قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن » 
وشرحها لهم ٠‏ فتركز فيه بوعيه » ورفع أصبعه أكثر من مرة سائلا عما 
اقلق عليه » ولا كان الاستاذ بعطف عليه لاقباله على الاستماع لدرسه 
. باهتمام بارز » الى حفظه للسور حفظا جيدا » فقد أوسع صدره لاسئلته 
بحال بندر أن بحظی بها أحد التلاميذ » وراح الشيخ بصدثه عن الجن 
وطوائفهم » وعن المسلمين منهم خاصة الدين سیظفرون بالجنة فى النهابة 
. اسوة باخوائهم من البشر . وحفظ الفلام عن ظهر قلف كل كلمة نطق 
بها » ولم يزل بدیرها فى نفسه حتى هذه اللحظة التى بعبر فيها الطريق 
قاصد! دكان السسئوسة على الجانب ST‏ » فالى شغفه بالديانة كان 
بعلم أنه لا بتلقاها لنفسه فحسب 6 وان عليه أن يعيد ما وعى منها فى 
البيت على آمه ‏ كما اعتاد أن يفعل مذ كان فى الكتاب ‏ فیلقی اليها 
بمعلوماته وتستعيد هی على ضوئها ما عندها من معلومات عر فتها عن 
ابيها الذى كان شسخا ازهربا ۰ ویتذاکران معارفهما طويلا » ثم بحفظها 
الجديد من السور التى لم يسيبق لها حفظهسا . وانتهى الی دكان 
البسسوسة فميك :ده الصغيرة بالملاليم التى احتفظ بها ملد الصبااثم 





مما جعله بحلم كثيرا by oS ob‏ صاحب دکان حلوی لياكلها 
لا ليبيعها : ثم واصل سيره فى شارع الحسين وهو يقضم منها Vag prt‏ 
مترنما . نسی وقتذاك آنه كان سجينا اللهار كله ۰ وانه كان محروما من 
الحركة فضلا عن الاسب والرح ٠‏ وانه كان عرضةة فى ابة لحظة اعصا 
المدرس المسلطة على الرءوس ۰ بيد أنه رغم هذا. كله لم بكره pl‏ سه 
كراهية مطلقة لانه كان pals‏ بين حدراتها بأسباب من التقدير والششجییم 
ب يسبب تفوقه الدى برجع كثير من الفضل فيه الى شقيقه فهمی - 
لا بحظى بعشر معشارها عند Ap!‏ . ومر فى طريقه بدكان. ماتوسسيان 
لبيع السجائر فوقف كمادته كل يوم فى مثل هذه الساعة تحت لافتتها 
بصعد عیتیه الصغيرتين الى الاعلان اللون ااذدی لصور امراة "مرش طحم 
علی oly‏ وين شفتيها العرمزيثئين سميحارة رتطاير منها خيط دخان 
١ Typ‏ معتملد 3 سامدها علی حافه نافلة لوح وراء ستار تها امسر د 
منظر بجمع بين حقل «خيل ومجری من مجربات النيل ؛ وکان بدعوها 
فیما بينه وبين نفئه ١‏ ايلة عائشة » لا بين الاثنتين من شبه بنمثل فى 
امجابه بصاحبة الصورة فاق كل تقدير : فكم تشيلها متمتعة بالحياة 
فى ابهج مظاهرها + ولم تخيل نفسه وهو يقاسمها حياتها الرفيدة بين 
حجر ة ناعمة » و منغر مواق ch‏ لها — lad‏ — )4.5 و ‘sed‏ وماژد 
وسماۋە ا سبح ف الو ادی الا خضر او سر النهر ف قارب بدا فى نها dy‏ 
cll‏ الف »او زمرر الكل التنائط عة ارف او سس بين 
كأخويه ؛ ولعله كان اشسبه الأسرة باخته خديجة » فمثلها قد جمع فى 
وجهه بين عینی امه الصغيرتين وأئف ابيه الضخم ولکن بكامل هيشته 
الجبهة بروزا واضحا جعل عينيه تبدوان غائرتين اكثر مما هما فى 
للسخربة حين ales‏ أحد الر فاق ١7 il‏ راسين » فاهاج غضبه Abi gly‏ 
فى احدى المعركتين اللتين خاضهما » ولم سکن خاطره الانتقام فشكا 
فى البيت حزنه الى أمه١التى‏ تکدرت لكدره وراحت تغربه مؤكدة له أن 
كبز gral fl‏ المقل. ٤‏ وان uel‏ عليه السلام كان کب Hail‏ 





وانه لیس وراء آلتشابه بين الرسول وبيئه من معلمع لطامع . ولا انتزع 
نفسه من صورة الدخنة واصل سيره رانیا هذه الرة الى جامع الحسین 
الذی قضت نشاته بان بکون اقلبه متار اخيلة وعواطف لا تنضب . 
ومع أن المكانة التی نزلها الحسين من نفسه - تبعا لنزلته من نفس امه 
خاصة والاسرة عامة - كانت وليدة قرابته من الشی الا أن معرفته الى 
وسيرته ام تكن شفیعا الى معرفته بالحسين وسيرته : وما تهفو نفسه 
دائما اليه من استعادة هذه السيرة والتزود منها باثبل 'القصص واعمق 
الايمان » حتى لقد وجدت منه على مر القرون مستمعا مشغوفا ومحبا 
مؤمنا وأسيفا بكاء ٠‏ فلم بهون من بلواه الا ما قيل له من ان راس 
الشهيد بعد فصله عن حسده الطاهر لم برش من الأرض مسكنا الا ق 
مصر فجاءها طاهرا مسبحا ثم وی حيث يقوم ضريحه . وكم وقف 
حيال الضريح حالما مفكرا + بود لو ينفذ ببصره الى الأعماق ليطلع على 
اا جه الحمیل الذى اکدت له امه أنه قاوم غير الدهر سره الالهى 
تاحفظ نخر ووولقه بحيث غود طلمه اوی تون ATR‏ :ولا لم 
dow‏ الي تحقيق امنیته سبيلا قنع بمناجاته فى و قفات طويلة » مقصحا 
له عن حبه » شاكيا اليه متاعبه LS‏ من تصوراته عن العفاريت 
وخوقه من تهديد أبيه مسب_ننخدا به على الامسحانات التى تلاحقه كل 
ثلائة أشهر ٠‏ ثم خاتما مناجاته عادة بالتوسل اليه ان یکرمه بالزيارة فى 
منامه . ومع أن عادة مروره بالجامع صباحا ومساء خففت بعض الشىء 
من فسدة تاثره به الا آنه لم لگن تقع عليه عيئاه حتی بقرا له الفالحة 

ولو 'تكرر ذلك مئه مرات فى الیرم الواحد » أجل لم تستطع العادة of‏ 
تقتلع من صدره بهحة الاحلام » فلم يرل انظر الجدران السامقة تجاوبها 
مع قلبه » ولم يزل ATL‏ العالية نداء ما اسرع آن تلبیه نفسبه . قطع 
طريق الحسين وهو شرا الفاتحة ثم انمطف الى خان جعفر ٠‏ 
ومنها انجه الى بيت اقافی » ولكنه بدلا من أن يمضى الى البيت 
مخترقا اللحاسسين عبر الیدان الى درب قرمز على وحشته 
واثارته لخاوفه ليتفادى من الر ود بدكان أبيه . كان برتعد فرقا من 
ابیه "ولا تصور أنه بخاف العفریت لو طلع له اکثر منه اذا زعق به 
غاضبا . وضاعف من کربه أنه لم شتئع Ly‏ بالاوامر الصارمة التى 
بلاحقه بها للحيلولة بيئه. وبين ما تصبو اليه نقسه من اللعب والراح » 
فلو انه اذعن لشيئته مخلصا لقضى وقت فرافه كله متربعا مكتوف اليدين 





ادلك لم يسعه أن بيع تلك المشيئة الجبارة العانية واختلس اللهو من 
وراء ظهره كلما حلا له ؛ فى البيت أو فى الطريق ؛ وظل الرجل على جهل 
ly) ۱‏ ه الا of‏ سلفه منه شىء بوشانة من أهل البیت اذا ضاقوا بغلوه 

وافراطه . من ذلك انه جاء Lig‏ بسسلم وارتقاه الى عرش اللبلاب 
الياسمين فوق السطوح » ورانه امه وهو على تلك الحال بين السماه 
والأرض فصرخت فزعة حتی اجبرته على النرول » ثم غلب اشسفاقها 
من مغبة Lal‏ خطيرة كتلك على خوفها عليه من شدة ابيه فصرحت 
السید بما كان سه » وسرمان مادعا به وامره أن يمد قدمیه وانهال علیهما 
بعصاه غير مبال بصراخه الدی ملا البيت 6 وفادر الغلام الححرة و هو 
alle‏ ليجد اخوته فى الصالة وهم بغالبون ض حكهم الا خديجة التی 
حماته بين ند ها هامسة فى أذئه « تستاهل .. كيف تعلو اللبلاب 
وتناطح السماء ! احسبت نفسك زيلن ؟1» على أنه فيما عدة الالعاب 
الخطرة كانت امه تتستر عليه وثبیح له ما slats‏ من اللعب البرىء , 
ولشد ما يعجب كلما ذکر كيف كان هذا الاب نفسه ظريفا لطیفا معه 
على عهد طفولته القريية » وكيف كان يتسلى يمداعبته وكيف كان بنفحه 
من آن لآخر بالوان شتی من الحلوى » وكيف هون عليه.يوم الختان ب على 
نظاعته ‏ نملا حجره بالشيكولاته والملبس وشمله بعطفه ورعايته + 
ثم ما أسرع أن تغبر كل شىء فنبدل عطفه صرامة 6 ومناغانه زعقا . 
ومداعباته ضريا » حتى الختان نفسه اتخله اداة لارهابه حنی اختلط 
عليه الأمر راءحا من الزمن نظن انه من المسكن حقا أن بلحقوا ما تبعى 
له بما ذهب ! ولیس الخوف وحده الذى شعر 'به نحو أبيه فاجلاله له 
لم نکن دون خوفه منه » کان بعحب مظهره ااعظليم القوى » ومهابته النی 
تعنو لها الهام » وأناقة ملیسه bag.‏ بعتفده فیسه من قدرة على كل 
شىء ۰ ولعل Gute‏ الأم عن سيدها هو الذی هوله عننده فلم بتسور , 
انه يوجد فى الدنيا رجل بضارمه فى قوته او جلاله أو ثرونه . اما عن 
الب نقد كان كل من فى 'لبيت بحب الرجل لحد العبادة فالسرب حنه 
الى 'قلبه الصغير بايصاء البيئة » بيد انه ظل جوهرة مكئونة فى حق 
مغلق من الخوف والرعب . مضی يقتوب من قبو درب قرمز الظام الدی 
تتخده العفار ت مسرحا لألعاببا االيلية » والای آثره لنفسه طریقا عن 
المرور بدكان ابيد 6 وعندما دخل فى جوفه راح بغرأ « قال هواالله أحد » 
بصوت مرتفع رن فى الظلمة تحت السقف النخنی 6 وسبقته عيناه الى 
فوهة القبو البعيدة حيث يبشع نور الطريق ؛ ثم حث خطاه وهو بردد 





السورة لطرد من تحدنه نفسه بالثلیور من العفارت ۰ فااعفارت 
لا سبیل لها على من بدرخ OULU‏ الله . اما opi‏ فان بدرا غضه عنه اذا 
ثار أن يتلو كتاب الله كله . وخرج من القبو الى النسطر الآخر من 
الدرب » وعند نهايته طالعه سسيل بين القصرين ومدخل حمام ااسلطان ؛ 
ثم لاحت امینیه مشربيات بيته بلونها الأخضر القاتم ؛ والباب الكبير 
بمطر قته البرنزية فافنر ثفره عن ابتسامة mer ob‏ یی 

من آفانین الرح ۰ Lead‏ قليل بهرع الغلمان الي من جميع البیوت 

ن آفانین الى < : فعما قلسل هر ع الفلمان اليه من سیم البیوت 
الفرن فب‌خون لمعب « هو وبطاطة . ونى تلك اللحظة رای 
سوارس وهی تفطع الطریق على مهل منجهة الى بين القصرین قوثب 
قلبه وشاع فيه سرور ماكر »دما لبث ان دس حقيبة کتبه تحت ابطه 
الأبسر وحخرى ورأءها حتی أدركها ثم وثب الى سس مها الخلفی . 
ولكن الكمسارى ام يتركه فى سروره طويلا فجاءه بطالبه بشمن التذكرة 
وهو يرمقه بنظرة تنم عن ربية وتحد فقال له متوددا انه سسيفادرها 
حالما تقف لأنه لا بسعه النزول وهی سائرة ٠١‏ فتحول الرجل عنه الى 
السائق وهتف به أن يوقف العربة وهو يرمجر غاضبا فانتهز الفلام 
فرصة نحوله die‏ وشب على أمشاط قدميه وصفعه ثم وثب الى 
الأرض وانطلق هاربا وشستالم الكمسارى تلاحقه أشد من الأحجار 
المطينة oot‏ لم تكن خطة مدبرة » ولا هی من مختار شطارته » ولکنه رای 
غلاما بفعلها فىالصصاح فراقت "+ ٠‏ ثم وجد سانحة لاعادتها بنفسه ففعل .۰ 


اهاب 

واحتمعت الأسرة ‏ ما عدا الأب - فل القت قبا ارقا ها 
مجلس القهوة 6 وكانت الصالة بالدود الاول مکانه الختار حيث sat‏ 
بها حجرات نوم الاخوة والاس:قبال ورابعة صعم د 5 ‘sel‏ آلدر س و قد 
فرشت الصالة بالحصر اللونة وقامت فى آرکانها الكنبات ذوات الس‌اند 
والوسائد » وتدلى من سقفها فانوس كبير يشغله مصباح غازى فى مثل 
دفنت كنحة القهوة حتی النصف فى جمراتها التى تعلوها الرماد * والى 
ببینها خوان وضمت عليه صيتية صفراء صفت علیها الفناجین ؛ ويجلس 
الأناء حیالها سواء من يؤذن له باحتسساء القهوة Ligne‏ كياسين و فهمی 





أو من لا يؤذن له بحكم القاليد والاداب فیقنع بالسمر کالشقیقتین 
و کمال . تلك ساعة محيبة الى النفوس يستأنسون فیها الى رابطتهم 
العائلية » وینعمون بلذة السمر ۰ وينضوون جمیعا تحت جناح الأمومة 
فى حب صاف وموده شامله : وبدت فى جلساتهم راحة الفراغ و تحرره 
فکانوا بين متر بع ومضالججيع ٠‏ وبينما حعلت خديجة 'وعالشة تستحثان 
الشاربین على الفراغ من شربهم لتقر؟ لهم الطالع فى فناجينهم راح باسين 
سحدث سنا 5 1% ف aad‏ الیتمتن من مجموعة مسامرات الشعب 
حینا آخر . كان من عادة التاب أن بهب بعض فراغه لطاامة القصص 
والاشعار - لا لاحساسه بنقص تعلمه فالابتدائية وقتدالد ام تكن مطلیا 
صغيرا ‏ ولکن غراما بالتسللة وولعا بالشعر والا"سالیب الجزلة . وقد 
بدا بجسمه الکتنز فى جلبابه الفضفاض کقربة مائلة الا ان مظهره 
لم یتعارض — بحکم الزمن - مع قسامة وجهه الاسمر المتلیء بعینیسه 
السسوداوین الجذابتين وحاجبیه القرونین وشفتیه الشهوانیتین » اونم 
بحملته ‏ رغم حداثة سنه الدى لا يجاوز الواحدة والعشرين ب على 
رجولة مفعمة بالفحولة . ولبد كمال لصقه ليلتقط ما يرمى اليه بين 
آونة واخری من نوادر القصص وهو لا يكف عن الاستزادة منها غير 
مكترث با بحدثه الحاحه على أخيه من 'الضيق کی يشبع اشواقا تشنمل 
بخیاله فى مثل هذه ااساعة من کل دوم © ولکن ما اسر ع ان شغل عنه 
باسین بالحديثك أو بالاستغراق 3 el ah‏ متفضلا عليه بين حين وآخر 
كلما اشتد الحاحه بکلمات مقتضية أن وحد بها ١ل‏ جواب على سضص 
اسئلنه فما أحرى أن تستثير اسثلة جديدة لا جواب لها عنده » ثم 
لا Les‏ برمق آخاه وهو آخذ فى الطالسة coll‏ تمیح اه مفتاح العالم 
السحری بعين الحسد والحزن » رفكم حز فى نفسه عجزه عن قراءة القصة 
۱ مسك ي و کم احز نه آن بجد‌ها بين رديه بحيث قلبها كيف شاء دون 
ان یسعه حل رموزها فالولوج منها الی‌دنیا الرژی والاحلام » فقد وجد 
فى هذا الجائب من باسين مثارا لخياله هیا له من الوان السرة ما هیا 
ورهیج من اسباب انظماً وعذابه ما هيج . وكثيرا ما كان بر فع عینیاه 
الى آخیه ويسأله فى dag‏ « وماذا حدث بعد ذلك 1 » فینفخ الشاب 
قائلا : « لا تضیق على بأسئلتك ولا تتعجل حظك فان ام اقص عليك 
اليوم فعدا » 4 ولم کن بجزنه شیء کاستنظاره للغد حتى اقترلت لفئلة 
الفد فى ذهنه بالحسرةء ولم بكن نادرا ان بتحول الى امه بمد تفرق 
الجلس وبه آمل أن تقص عليه ما « حدث بعد نالك » ولكن المراة كانت 
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تجهل قصة اليتيمة 'وغيرها مما يقرأ ياسين الا آنها يعز عليها ان ترده 
خائبا فتروى له ما تحفظ من حكايات اللصوص والعفاريت فیزوغ 
خياله اليها رويدا ظافرا بزاد س العزاء . فى مجلس القهوة ذاك لم يكن 
عجيبا أن jay‏ بأنه ضائع مهمل بين أهله » لا ols‏ بلتفت اليه أحد » 
وآنهم مشغولون عنه باحاديثهم التى لا تنتهى » فلم يتورع عن الاختلاق 
فى سبيل الاستثثار باهتمامهم ولو الى حين » ولذلك رمى بنفسه ی 
مجری الحديث معترضا تياره بجراة وقال بلهجة حادة فجائية كانطلاق 
القديفة كأنما تذكر أمرا خطيرا بغتة : 

— ياله من منظر لا ينسى الذی رايته اليوم وأنا عائد !.. رایت غلاما 
بشبه الى سلم سوارس ثم صفع الکمساری "و ركض بأكىر سرعة فما كان 
من -الرجل الا أن عدا ,وراءه حتى أدركه ثم ركله فى بطنه بکل قوته .. 

وقلب عينيه فى الوجوه ليرى اثر حديشه 'فلم يجد ثمة اهتمام ولس 
اعراضا عن خبره امثير وتصميما على مواصلة الحديث » بل رای بد 
عائشة تمتد الی"ذقن امه وتحولها عنه بعد أن همت بالاصغاء اليه » ولمح 
الى هذا ابتسامة هازئة ترتسم على شفتى ياسين الذى لم برفع راسه 
عن الکتاب » فركبه العناد وقال بصوت مرتفع : 

ب وسقط الشبلام يتلوى وازدحم حوله الناس فاذا به قد نارق 
الحياة . . 

وأبعدت الام الفنجان عن فمها وهتفت : 

با ولداه !.. أتقول أنه مات ؟ 

وسر باهتمامها وركز قوته فيها كما يركر الهاجم اليائس قوته فى 
نقطة ضعيفة من سور منیع فقال : 

م أجل مات » ورأبت بعینی دمه وهو سیل بغزارة ..! 

وحدحه فهمی بنظرة ساحرة کانها تقول له : « آنی آذکر لك أكثر من 
قصة من هلا النوع » وقال متسائلا فى تهکم : 

ب قلت أن الکمساری رکله فى بطنه ؟.. فمن این سال الدم ؟! 

وانطفات شعلة الظفر التی تلالات فى عينيه مذ جنب امه البه » وحل 
محلها سهوم الار تباك والحثق » ولكن آسعفه الخیال فاستردت‌نظر قعينيه 
حيويتها وقال ۰ 0 

ب الما ركله فى بطه سقط على وجهه قشج رأسه ! 

وهنا قال opel‏ دون أن يرفع عيئيه عن اليتيمة : 

ب أو أن الدم سال من فيه » فالدم قد يسيل. من الفم oo‏ 
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جرح ظامری » هنالك أكثر س تفسیر ae ca‏ 
تخف wae‏ 

واحتج كمال على تکذب آخیه 1 . بطلف ule lei,‏ على صد قه 
ولکن احتجاجه ضاع فى ضجة من الضحك ؛جمعت الفلیظ والر فيع من 
حناجر الرجال والنساء فى هارمونی واحدة > وتح ركت طبیعبه خب doe‏ 
الساخرة فقالت : 

ا ی 
احد من اهل النحاسین حيا . ۱ 

و aê‏ ی اخبارد هذه ؟! 

ووحد فى خديجة ماعنا يقد عليه 5 و اي ارتطم بسخريتها 
راح يعرض بأنفها قائلا : 

- اقول له أن الحق على منخور اختی ۰۰ 

فتاات الفتاة وهی تضحك + ۱ 

من بعض ما عندکم!» الستا فى البلوی سواء ! 

وهنا قال باسين مرة آخری : 

صدقت با اختاه .+ ٠‏ 

: وتحولت اليه متحفزة للانقضاض فبادرها قائلا‎ ٠ 

هل افضسبتك ! . . لاذا ! . . ليس الا اننى جاهرت بالموافقة 
على رأيك ... ۱ 

فقالت له حانقة : 

ب اذك عيوبك قبل أن تعرس پوب co SLM‏ 

فرفع حاجبيه متظاهرا بالحجرة ثم قتم ‏ . 

ب والله ان اکبر عيب ليهون الى جانب هذا AY‏ .. 

وتظاهر فهمى بالاستنکار ثم سناءل فى ثبرات وشت بانضمامه الى 
المماحمين > 

A‏ ماذا قلت با أخى » اهو أنف pf‏ جرهة ؟ 

ولا كان فهمى لا شبرل فى مثل هذا النضال الا نادرا فد رحب 
ياسين بقوله فى حماس وقال : 

ی لو پر الال E‏ 
نذه المروس الى عريسها النکود ! ۱ 
وقهقه كمال ضاحکا بصوت کالصفیر التقطع ولم ترتح الام الى و قوع 





= 61 تب 
اینتیا بين كثرة من الهاجمین فآرادت ان ترجع الحديث الى اصله 
و قالت بهدوء : 

س خرج بكم الکلام الفارغ عن موضوع الحديث » كان حدیثنا عن‌السید 
كمال اصدق فى آخباره ام لم بصدق 6 ولکن اظن أنه لا داعى الى الشك 
فى صدقه بعد أن حلف .. أجل كمال لا بجلف کذبا ابدا . 

وباج سرور الفلام الانتقامى was‏ ومع أن اخوته رام المزاح حينا 
آخر الا !نه انقطع عنهم بروحه » متبادلا: مع أمه نظرة ذات معنى 6 تم 
خاليا بنفسه متفكرا فى قلق وكدر . كان بدرك خطورة املف الكاذب 
فيما بتير من سخط الله وأوليائه » وبعز عليه جدا أن حلف LAS‏ بالحسين 
خاصة لولهه به » ولكنه كثيرا ما وجد نفسه فى مازق حرج ل كما وجد 
اليوم ‏ لا خرج منه فى نظره الا باطلف الکلاذب » فينساق وهو لا بدرى 
الى التورط فيه . بيد أنه لم يكن بنجو » خاصة اذا ذكر بجريرته » من 
الهم والقلق » ويود لو ale‏ الافی‌السییء من جذوره » وان بدا صفحة 
جديدة نظيفة » وذکر ed!‏ ؛ وموقفه عند أصل مثذنته حيث تتراءى 
وکان هامتها تتصل بالسماء » وساله فی ضراعة أن يعفو عن زلته وهو پشمر 
بفضاضة من اجترأ على حبیب باساءة لا تغتفر . وغرق فى توسلاته ملیا 
ثم اخذ بفیق الى ما حوله ويفتح آذنیه الى ما بدور من حدیث فيه العاد 
وفیه الجديد » وقلیل منه ما سترعی اشباهه » ولکنه لا کاد 'بخلو من 
تردید ذكريات منتزعة من ماضی الاسرة البعيد أو القرب 4 وانباء مما 
بجری عن‌مسرات الجيران واحزانهم » ومواقف حرجة للأخوين » امام آبیهما 
الجبار تنبری خديجة الى استعادة وصفها وتطیلها على سبیل الفكاهة 
أو الشماتة » ومن هذه وتلك نمت للغلام معر فة تبلورت فى یلته على صورة 
غريبة تاثر تکوینها غاية التاثر با تجاذب "طر فيه من‌روح خديجة التهجمية 
الميابة وددح آمه السمحة العفوة ۰ Aci}‏ آخرا الى فهمی هو سول 
مخاطبا ناسین > 

— ان هجوم هندتبرج الاخیر شديد الخطورة ولا ببعد of‏ بكو نالهجوم 
الفاصل فى هذه الحرب , 

و کان پاسبن thew‏ على آمالآخیه os‏ ق‌هدوء مكسم بقلة الا کتراث» 
uk‏ مثله أن ننتصر الالان وبالتالى التر 4 oly‏ تسترد للافة سایق 
عزتها » oly‏ یمود عباس ومحمد فرید الى الوطن ولكن أمنية من هذه 
الامانی لم تكن لتشغل قلبه فى غير أوقات الحديث عنها » وقد قال وهو 
هز رأسه : 
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— مضی wl‏ سنوات ونحن تردد هذا الکلام ۰ 
فقال فهمی برحاء واشفاق : 
ب لكل حرب SLY‏ » ولا بد ان تنتهى هذه الحرب ؛ ولا اظن OU‏ 
پنهزمون ! .. 
gti Wie |‏ الله أن بتحقق » ولکن ماذا یکون رابك لو وجدنا الألمان 
كما «صفهم الانحلیز ؟! 
— المهم أن نتخلص من كابوس الانطیز » وان تعود الخلافة الى سابق, 
عظمتها فنجد طر شنا ممهدا .يا ے باه 
وتدخلت خديحة فى الحديث متسبائلة : 
لاذا تحبون OW‏ وهم الذين أرسلوا زیلن ليلقى قنابله علينا ؛ . 
وراح فهمی بو کد س کماد:ه - أن الالان قصدوا الانجلیز شابلهم لا 
الصرپین » فانتقل الحديث الئمناطيد زبلن وما يقال عن ضخامتها وننرعتها 
وخطورتها »" حتى استوى باسین فی جلسته ونهض الى حجرته لیرتدی 
ملابسه تمهيدا لفادرة البيت الى سهرته المعتادة » وعاد بعد فترة وجيزة 
و قد تھا واخیفه زسته » فتراءی‌آنیق‌اللس 4 حمیل‌الظهر" 6 وبدا youd‏ 
الضخم و فحولته التاضجة وشاربه الثابت اکبر,من‌سنه کثیرا » لم حباهم 
وانصرف وشنیعه كمال بنظرة تنم عما يغبطه عليه من التمتع پحریته فى 
الطلاف: Le:‏ » فلم يغب عنه أن آخاه لم بعد بحاسب ب مئل تفیینه 
كاتبا عدزسة التحاسين م على ذمابه أو CULE‏ وائه سبهر كما بشاه 
ولرد کن با ها احيل هذا وأسعده ا وكم يكون انسانا سعيدا او 
ذهب وجاء كما يحب ؛ ومد سهرته الىحين يشاء » وقصر القراءة ‏ حين 
تتم له أدائها ‏ على الروابات والأشعار » ثم سأل امه فجأة : 
(sel‏ اذا وظفت آن أسهر فى الخارج كياسين ؟ 
" وابتسمت الام قائلة : 
— لیس السهر فى الخارج بالغاية التی يصح أن تحلم أبها من الآن ! 
فصاح محتجا : 
ب ولكن آبی سهر ٤‏ وپاسین يشهن SHAS‏ 
فر فعت الام حاحبيها ارئباکا Canty‏ ` 
س شد حيلك أولا حتى تصير وجلا ثم موظفا » ووقتها يفرجها ربدا ! 
واكن کمال بدا متعحلا فنساءل + 
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ب ولاذا لا اتوظف بالابتدائية بعد ثلائة اعوام ؟ 

ب تتوظف دون الرابعة عثرة !.. وماذا تصنع اذا بلت على نفسك 
فى الوظيفة ؟ ! 

وقبل أن بعلن ثورته على أخته قال له فهمى بازدراء : 

- مالك من حمار .. لاذا لا تفكر فى دخول الحقوق مثلى ؟ ... ان 
ظروف ياسين القاهرة هی التى جعلته يأخذ الابتدائية فى العشرين من 
عمره 6 ولولاها لاتم تعليمه .. الا تدرى حتى كيف تتمنی با كسول !' 


See 


. عندما صعد فهمی وکمال الى سطح البیت كانت الشمس على وشك 
الاختفاء » فلاحت قرصا ابيض مسالا تولت عنه حیونه وبردت‌حرارته 
وانطفاً توهحه », وقد بدا بستان السطح السقوف باللبلاب والیاسمین فى 
ظلمة وانية » ولكن الشاب والغلام مضیا الى شطر السطح الآخر حیث 
لا يحبجب قلول النور حجاب » ثم مالا الى السور اللاصق لسور السطح 
الجاور » سطح الجيران . وکان فهمی برقی SUS‏ الى هذا ااوضع کل 
مغيب بحجة مراجعة دروسه فى الهواء الطلق على الرغم من‌آن جو و فمبر 
أخذ ييل الى البرودة خاصة نی هذه الساعة من الیوم » وأوقف اافلام 
بحيث حعل ظهره الى السور » ووقف هو امّاءه بحیث آمکنه أن يمد بصره 
الى سطح ol bl‏ الملاصق دون تلفت كلما بدا له . وهناك oy‏ حبال 
الغسيل لاحت فتاة ‏ شابة فى العشرين أو نحو ذلك وقد انهمکت فى 
جمع قطع الثياب الجافة وتكديسها فى سلة كبيرة » ومع أن كمال راح 
يتكلم صوت مرتفع كعادثه الا انها واصلت عملها وکأنها لم تنتبه الى حىء 
الطارئین . أمل کان يجىء به دواما فى مثل هذه الساعة لعله يفون منها 
بنظرة اذا اتفق ودعاها الى السطح بعض شآنها 4 ولم يكن تحقيقه ` 
يسيرا كما دل تورد وجهه الناطق بفرط سروره » وخفقان قلبه المتتابع 
ببهحة الفاحاة » فجعل بنصت الى آخبه الصغير بعقلتائه وعینیناقلقهما 
استراق النظر » وهی تتراءى تارة وتحتجب أخرى 4 أو يبدو بعضها 
ویفیب بعضها » كيفما اتفق موقفها من الثياب واللاءات النشوره .. 
كانت فتاة متوسطة القامة صافية البشرة مع ميل الى البياض 6 سوداء 
العيئين. » تنطق مقلتاها بنظرة نفيضحياة وخفة وحرارة » الا أنجمالها 
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وعاطفته التوثبة واحساسه بالظفر لرؤيتها لم تستطع ان محو القلق 
الذىئبدب وراء قلبه  Lily‏ حیں حضورها ثم قوبا اذا خلا الى And‏ — 
جراتها على التمرض اعینیه کانه ليس بالرجل الذی ینبغی آن تتواری 
فتاة مثلها عن عینیه » او کانها فناة لاتبالى التعر ضللرجال » وطالا ساءل 
نفسه ما بالها لاتفزع مولية کخدیجة أو عالشة لو وجدت احداهما نفس ها 
فى مثل مو قفها ! وای روم عجيب يشلك بها عن التقالید الرعية والاداب 
القدسة ! » Wy‏ کون أهدأ . جانبا لو بدا منها ذاك الاحتشام الفتقد ولو 
على خساب سروره الذی شوق لوصف برژنتها ؟! ۰ بيد أنه داب على 
انتحال الاعذار لها من قدم الجوار و وحدة النشأة » ورعا الوداد ابضا . ن 
لا Le‏ وراء نفسه بحاورها ویجادلها حتی تخشع وترضى ,, ولا لم يكن 
جریثا کجرانها فقد جمل یختلس من الاسطم اللجاوزة النظر ليطن ah‏ 
خلوها من ار قيب لانه لم بكن مما بغض الطر ف عنه أن com‏ شاب لى 
الثامنة عشرة حرمة الجيران » وخاصة من كان منهم فى طيبة جارهم ال د 
tot‏ رضوان ولهذا اثلقه دائما شعوره بخطورة فعلته » وخوفه من أن, 
ترامی نبأها الی‌آبیه فتکون الطامة . ولکن استهانة الب بالخاو ف عجب. 
قديم فلم در شىء منها على أفساد نشوته او انتزاعه من حلم ساعته 4 
فمضى براقبها وهی مدو أو تختفى حتى خلا مابينه وببنها وبانت تنواحمه 
و بداها الصفی OU‏ تر تفعان وتنخفضان وأصايعها تنقبض وتنس هل عبی 
مهل وتؤدة كأنها نتعمد اطالة عملها وحدس قلبه ذاك التعمد وهو بين 
انش والتمنی ولکنه لم بقتصد فى الانطلاق مع فرحته الى أبعد le W‏ 
حتی استحال باطنه ر قصا وانغاما » ومع انها ام رفع عینیها اليه قط الا 
ol‏ هيشتها وتورد وجنتیها وتحاميها النظر اليه نت جمیما عن نسدة 
احساسها بوحوده أو انعکاس وحوده على احسباسها . ویدت فىهدوتها 
وصمنها موفورة الرزانة کانهه ليست' هی هی التى تشیع الفرح والبهجة 
فىبيته اذا زارت‌شقیقتیه ؛ او ليست هی هی التی بعلو صوتها فى جنات 
للدار وترن ضحکاتها » Ee‏ بقع وراء باب ححرته و کتابه فى oud‏ 
استعدادا للنظامر بالاستذکار اذا طرقه طارق ٤‏ وبروح يستقبل بو عبه 
الر کز" انغامها الناطقة والضاحکة مد استخلاصها من أصوات الآ woe‏ 
الملاسة لها التى OY‏ بشعر بها كانما وعيه مفناطیسی بجذب‌الیه الع.بلب 
وجده اشن تین SENET‏ شتی ؛ ورما لحظ بعضا مها وهو نەس الصااة 6 
ورعا التقت عیناهما فى dal‏ خاطفة ولکنها كافية لاسكاره واذهاله کانه 
تلقی بها رسالة خطر ة دارت راسه بخطورتها » وملا بنظرانه الستر قلا 
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من وحهپا dre‏ وروحه فعلی الرغم من نها كانت نقلرات مسر فة 
خاطفة الا أنها مستاثرة بروحه واحساسه فكانت شدبدة النفاذ والقوه 
انثاق السرق الذى بتوهج لحظة قصيرة فتضىء شرارته الرحاب وتحداف 
الابصار » وثمل قلبه سرور مسکر عجيب ولکنه لم بخل کحاله أبدا ب 
من ظل أسى تبعه كما تتبع رباح الخمسين مشرق الربيع ؛ SY‏ لم كن 
یکت عن التفكير ف الأربعة الاعوام التى بتم تعليمه فيها » والتی لا بدرى 
كم من بد قد نمتد فى اننائها الى الثمرة الناضجة لتقطفها . ولو كان جو 
البيت غير هذا الجو الخانق الذى تشد على عنقه قضة أبيه ddl‏ 4 
لأمكنه ان بلتمس الى سلام قلبه اقصر السبيل 4 ولکنه خاف‌دائما انينفس 
عن آماله فیعرضها لز حرة من أبيه قاسية le per‏ وتددها . وتسا.ل 
وهو يمد بصره فوق رأس آخیه ترى أى أفكار تدور براسها ؟ . الا يشغله 
هذا مساء بعد مساء ؟ء. وكيف لقی قلبها هذه الخطى اطرنة من 
وتخیلها على اطوار شتى تارة تنتظره على ميعاد » وثارة تبافت عقدمه 
حتى تهم بالفرار » ثم تصور سا کون بعد ذلك » وما بند عنه من بو 
آنها كانت محض تخيلا واوهام » وکان أدرى ااناس - با جبل عليه من 
دين وآداب - بطلانها ومحالها ۰ وبدا الو قف صامتا الا انه كان صمتامکهربا 
بكاد ينطق بغير اسان » وحی كمال لاحت ف عینیه الصغيرتين نظرة 
حائرة كانه سائل نفسه عن معنى هذا الجد الغريب الذى بثر استطلاعه 

— لقد حفظت الكلمات . الا تسمعها لى ؟ 

وافاف فهمن على ضوتة فتناول الكراسة ata‏ ومشى: اله ‘dane‏ 
الکلمات والآخر بحيب حتی وقعت عيئاه على كلمة عزيزة وجد بينها 
وبين ما كان فيه سببا وای سبب فرفع صسوته عمدا وهو يسأله عن 
معشاها ٠ UG‏ 

ee قل‎ 

سب حب aes‏ 
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وارتبك كمال فلیلا ثم قال بصوت يدل على الامتراض : 

— ليست هذه الكلمة فى اكراسة .. 

فقال فهمی باسما : 

— ولکنی ذکرتها اك مرارا » وکان سحب أن انحفظها ..! 

' و قطلب الفلام كانه يشد قوس حاجبیه لاصطیاد الكلمة الهاربة واکن 
اخاه لم ينتظر نتيجة محاولته وواصل‌امتحانه بنفس‌الصوت الرتفم قائلا : 

زواج .. ؟ 

وخیل اليه عند ذاك انه لح على شفتیها شبه ابتسامة فتوالت‌ضربات 
قلبه فى سرعة وحرارة » وملاه شعور بالظفر لانه أمكنه اخرا أن بثقل 
الیها شحنة من‌الکهر باء التی تسنعر فى صدره » بيد أنه تساءللاذا باتری 
لم تفصح عن تاثرها الا عند هذه الكلمة » الانها استنکرت سابقتها آم أن 
الاخيرة كانت أول ما وعت آذناها ؟!.. وما بدری الا وكمال شول تجا 
بعد أن أعياه التذکر : ۱ 

هذه الكلمات صعية جدا .. 

وآمن قلبه بقولة أخيه البريئة » وذكر على ضوئها حاله ففترت فوره 
مروره او کادث 6 وهم بالكلام واكنه رآها انحنت على السلة ثم حملتها 
واتحهت نحو السور الملاصق لسطح بيته ووضعتها عليه وراحثتضغط 
الغسيل براحتيها » قريبة من موقفه لا بفصلها عنه الا ذراعان » ولو 
شاءت لاختارت موضعا آخر من السور واکن كأنها تعمدت yl‏ تتصدتی 
له وجها اوجه » فبدت فى هجومها جرینة لد اخافه واربکه » وان عاود 
قلبه الحفقانالسريع الحار حتی‌شعر بان الحياة تبيح له من‌کنوزها لوناجدیدا 
لم پدره » Ligh}‏ بهیجا مفعما Lge‏ وافراحا . ولکن و قفتها القریب؛ لم 
تطل فما لبثت إن رفست السلة بين بديها واسندارت مولية صوب باب 
الساح حتی مرفت منه وغابت عن ناظريه . وجعل بنظر الی‌الباب مليا 
دون مبالاة باخيه Gall‏ عاود التشكى من صعوبة الكلمة ثم شعر برغبة فى 
لانفراد لتملى ما استجد له من تجارب الهوى فقلب عينيه فى الفضاء فى 
تظاهر بالدهشة. كانما پتنبه الى الظلمة الزاحفة فى الافق لاول مره »> 
وتم قائلا : 

oT —‏ انا أن نعود .. 
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وکان کمال سستذکر دروسه4 a‏ الصالة + تاركا حجرة الاستذكار 
لفهمى وحده » لیکون غير بعيد عن مجلس امه واختیه . وکان‌ذلك الجلس 
امتدادا لحلس القهوة الا أنه بقتصر على النسوة وحدیثهن الخاص GA‏ 
بجدن فيه على تفاهته متعة لا تدانيها متعة » وقد حلسن كعادتهن 
متلاصقات كأنهن جسم واحد ذو رءوس UM‏ فىحين تربع كمال عل ىكنبة 
أخرى قبالتهم فاتحا كتابه فى حجره يقرأ فيه حینا » وبغمض عینیه 
ليحفظ عن ظهر قلب حينا آخر » ویتسلی بين هذا وذاك بالنظر اليهن 
والاصغاء «ged‏ ولم بكن فهمى بوافق على استذكاره لدروسه سمیدا 
عن مراقبته الا على كره ولكن تفوق الغلام فى المدرسة شفع له فى اختيار 
اكان الذى سحب أن ستذکر فيه . والحق كان اجتهاده فضيلته الوحيدة 
التى تحمد له ) ولولا شقاوته لاستحق عليها تشحيعابيه نفسه » واکنه 
على احتهاده وتفوقه كانت تلم به ساعات ملل فيضيق بالعمل والنظام 
حتى لیغبط, أمه واختیه على خلو بالهن وما بحظین به من راحة وسلام » 
ورعا تمنى فيما بينه وبين نفسه لو كان حظ الذكور فى هذه الدنیا کحظ 
النساء الا أنها كانت ساعات عابرة فلم نستطع أن تنسيه ما تمتع به من 
مزابا دعته فى أحابين كثيرة الى التطاول عليهن بالفخر والباهاة لداع ولغير 
ما داع فلم يكن من النادر أن يسألهن وفى صوته رنه التحدی « من منکن 
تعر ف عاصمة الكاب ؟ » of‏ « ما معنی شاب بالانجليزية ؟ » فيجد من 
عائشة صمتا لطيفا عبى حين تقر له خديجة بجهلها ثم تعرض به قائلة 
« ليس لهذه الطلاسم الا من كان له راس كراسك ! » اما أمه فتقول له فى 
ايمان ساذج ١‏ لو علمتنی هذه الأشياء كما تعلمنى الديانة لما قصرت فيها 
دونك » . ذلك أن آمه ‏ على استکانتها ورقتها ‏ كانت شديدة الاعتزاز , 
بثقافتها الشعبية المتوارثة عن أجيال متعاقبة منذ القدم » وام تكن تفن 
Lgl‏ بحاحة الی. مز يد من العلم أو أنه استجد من العلم ما يستحق أن 
بضاف الى ما لديها من معارف دينية وتاريخية وطبية » وضاعف من 
ايمانها بعلمها انها تلقته عن آبیها أو فى بيته الای OLE‏ فيه » وکان الاب 
شبخلامن العلماء cpl‏ فضلهم ألله # طفظهم القرآن — على العالمين » فلم 
يكن معقولا أن تعدل بعلمه Lobe‏ ولو لم تجهر برأبها ایثارا للسلامة .. ولهذا 
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کثیرا ما أساءت الظن ببعض ما يقال للابناء فى الدارس ووجدت AE‏ حيرة 
شدیدة سواء ق‌تفسیره أو فى الماح بتلقینه للناشئين . بيد آنها لم تعثر 
باختلا ف بذ کر بين ما بقال للغلام فى الدرسة عن آمور الدين وبين مالديها 
منها »> ولا كان الدرس المدرسى لا يكاد بتسع الا لقراءة السور وتفسيرها 
وتبيين البادیء الدينبة الاولية فقد وجدت متسعا لقص ما عندها من 
اساطیر لا تتفصل فى اعنقادها من حقيقة الدين وجوهره بل لعلها راب 
فيها دائما حقبقة الدين وجوهره » وجلها ممجزات وکرامات عن النبی 
والصحابة والاولیاء 6 وتعاویذ شتی للوقابة من العفاريت والزواحف 
والأمراض فصدقها اشلام وآمن بها » لائها صادرة عن آمه من اخ 
ولانها جديدة فى موضوعها فلم تتعارض مع معار فه الدينية الدرسیه من 
ناحية آخری . وفضلا عن هذا وذاك فلم تكن عقلية مدرس الديانة كما 
تتکشف فى تبسطه فى الحديث احیانا ‏ لتختلف عن عقلية امه کثیرا أو 
قليلا » ثم انه شغف بالاساطر شففا لم بظفر alte‏ فى الاروس الجافة 
فكان درس امه من اسعد ساعات اليوم واحفلها با متعة والخيال , آما 
فیما عدا الدین فلم بکن النزاع نادرا اذا تهیات آسبابه » من ذلك آنهما 
اختلفا مرة عن الأرض وهل هی تدور حول نفسها فى الفضاء او تنهض 
على راس ور 4 ولا وجدت من الفلام اصرارا تراجعت متظاهرة 
بالتسليم » ولکنها تسللت الى حجرة فهمی وسالته عن حقيقة الشور 
الذی بحمل الارض وهل ما زال على عهده بحملها . ورآی الشاب أن 
بتر فق بها ویجیبها باللفة التى تحبها Jub‏ لها ان الأرض مر فوعة 
بقدرة الله وحکمته » وعادت الراة قانعة بهذا الجواب GU‏ سرها وان 
لم يمح من خیلتها ذالد الثور اکبیر . على أن كمال لم يؤثر هذا الجلس 
لامنتذكاره رغبة منه فى الفخر dale‏ أو حبا فى النزاع الفكرى » كان فى 
الق بحب بكل قلبه الا يفارقهن ولو فى وقت عمله.» وكان بجد ارآهن 
مرورا لا بعادله سروره فهذه الام بحها اكثر من آی شىء فى الدنيا ولا 
بحتمل تصور الوجود بدونها لظة واحدة » وهذه خدیجة وهی تلعب 
فى حياته دور ام اخری رغم سلاطة اسانها ووخز مزاحها » وهذه 
عائشة التی وان لم تتحمس بوما لخدمة انسان الا انها احبته Lo‏ عظیما 
فبادلها Le‏ بحب حتى كان لا شرب جرعة الماء من القلة الا اذا دعاها 
للشرب als‏ لیضع شفنیه موضع شفتیها البتل بريقها . ومضت 
الجلسة كما تمضى كل dls‏ حتی قاربت الساعة الثامنة فقامت الفتاتان 
وودعتا.امهما وذهتا الى حجرة نومهما » وعند ذاك عجل الغلام بقراءة 
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درسه حتی فرغ منه ثم تناول کتاب GLa‏ وانتقل الى جانب امه على 
اكنبة القابلة له وهو يقول لها بصوت ينم عن الاغراء : 

سم استمعنا اليوم الى تفسير سورة عظيمة ستعجبك جدا .. 

فاستوت المررأة فى جلستها وهی تقول باحترام واجلال : 

كلام ربنا عظيم كله .. 

وسره اهتمامها وهزه شعور بالفبطة والعزة لا بحده الا حين هذا 
الدرس الأخير من الیوم . أجل كان بجد فى هذا الدرس الدينى اکثر من 
سبب السعادة " فانه يقوم فى أثناء نصفه على الأقل بدور المدرس » 
ويحاول ما امستطاع أن يستعيد ما بعلق بذاکرته من هه مدرسه 
وحركاته وما يتمثله فيه من احساس بالاستعلاء والقوة » وانه يستمتع 
فى نصفه الآخر ا تلقيه عليه امه من ذكريات وأساطير » وانه سستائر 
وحده فى شطريه بأمه دون شريك . ونظر كمال فى الكتاب فيما يشبه 
الادلال ثم قرا « بسم الله اارحین الرحيم . قل أوحى الى أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا انا سمعن قرآنا عجبا . بهدى الى الرشد فآمنا به ` 
وان نشرك بربنا احدا » حتى انم السسورة ولاح فى عينى الام التردد 
والخيرة » اذ كانت تحذره من التفوه باسمى العفريت والجن درءا لشرور 
تذكر بعضها على سبیل التخويفوتمسك عن البعض اشفاقا ومبالفة فى 
الجيطة » فلم تدر كيف تتصرف وهو بتلو احد الاسسمين الخطيرين فى 
سورة شريفة » بل لم تدر كيف تحول بينه وبين حفظها أو ماذا تفعل 
لو دعاها كالمعتاد الى حفظها معه . وقرا الفلام فى وجهها هذه الحيرة 
فداخله سرور ماكر » وجعل بدا ویعید ضاغطا على خارج الاسم الخطير 
وهو بلحظ حيرثها منوقعا أن تفصح آخیرا عن اشفاقها فى لون من 
آلوان الاعتذار » ولكنها على شديد حيرتها لاذت بالصمت » فمضی بعيد ' 
سكان Ly‏ من" هوّلاء الجن المسلمين والا ما أبقوا علینا طوال هذا العمر 

فقالت الراة فى شىء من الضیق : ۱ 

— لعلهم .. ولکن من الجائز أن یکون بينهم غیرهم » فیحسن بنا الا 
بردد أسماءهم 558 1 2 

لا خوف من ترديد الاسم .. هکذا قال مدر‌سنا toe‏ 

فحدحته المرأة'بنظرة عتاب و قالت : 

المدرس لا بعر ف کل شی ! 
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— وان كان الاسم ضمن آبة شريفة ؟ ۱ ۱ 
وشعرت حیال تساوّله بقهر ولکنها لم تجد بدا من أن تقول : 

ب کلام ريئا بركة كله .. 

واقتنع كمال بهذا القدر ثم واصل حديثه عن التفسير قائلا : 

ب ويقول شيخنا ایضا ol‏ اجسامهم من نار ! 

وبلغ بها القلق غایته فاسستماذت بالله وبسملت عدة مرات اما كمال 
فاستطرد قائلا : 

— وسالت الشيخ هل بدخل السلمون منهم الجنة فقال نعم فسالته 
مرة آخری كيف بدخونها بأجسنام من نار فاجابتی بحدة قائلا ان الله 
قادر على کل شیء .. : ۱ 

ب جلت قدرته .. 

فرنا الیها باهتمام ثم تساءل : 

- واذا التقینا بهم فى WAL‏ تحر قنا نارهم ؟! 

فابتسمت الراة و قالت فى نقة وایان : 

ليس فيها أذى او خوف .. 

وسرح الفلام بعیئیه حالا واذا به بسال مغيرا تجرى الحدیث فحأة > 
ب أنرى الله فى الآخرة بأعیننا ؟ 

فقالت الراة بنفس الثقة والاهان : 

— هذا حق لا ردب فيه .. 

فلاحت فى نظرته الحالة اسواق كما تلوح فى الغلس بتأثير الضياء > 
وساءل نفسه متى يرى الله » وفى أى صورة بتبدی ؛ واذا به سال امه 
مغيرا جری الحديث فجأة مرة اخری : 

ب آبیخاف أبى الله ؟! ' 

فتولتها الدهشة وقالت فى انکار : 

با له من سوال غرب !.. ابوك رجل مؤّمن يا بنى » والمومن 


فهز رأسه فى حيرة وقال Opa‏ خفيض : 

: المرأة فى عتاب‎ cap 

ب ساحك الله .. سامحك الله we‏ 

واعتذر عن قولة بابتسامة رقيقة » ثم دماها الى حفظ السورة 
aad}‏ » وراحا نتلوانها 47 4T‏ وبعيدان . ولا استفرغا جهدهها نمض 


بخاف رده ۰ 
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الغلام ليذهب الى حجرة الوم فتبعته حتی اندس تحت الفطاء على 
فراشه الصغير »© ثم وضعت راحتها على حبینه وتلت ge SN OT‏ » 
والحنت فوفه وطبعت قبلة على خده فاحاط عنقها بذراعه ورد بقلة 
طويلة صادرة من أعماق قلبه الصغير . وکانت تلقی دائما صعوبة فى 
التخلص منه عند توديعه مساء UY‏ كان ذل كل حیلته لیستبقیها الى 
جانبه اطول مدة ممكنة ان لم فز باستبقائها حتی بغیب فى نومه وهو 
بين ذراعیها » ولم يجد وسيلة لبلوغ غايته خيرا من أن يطلب اليها أن 
تتلو "علی راسه - اذا ختمت آية الکرسی - سورة انية ثم الثة » حتی 
اذا آنس منها ابتسامة اعتدار توسل الیها معتلا بخوفه من وحدته فى 
الحجرة أو با بتراءى له من احلام مزعجة لا تدفعها الا تلاوة طوبلة 
للسور الشريفة » egy‏ تمادى فى تشبثه بهاالی حد تصنغ الرض © غير 
واجد فى able‏ هذا جورا » بل رآه عن بقين ممارسة منقوصة لحق من 
ومدوانا وجیء به الى هذا الفراش الفرد بحجرة آخویه . کم پذکر مع 
الحسرة عهدا غير نعيد من ماضیه حين مضطجعهما كان واحدا » وحين 
ينام متوسد! ذراعها وهی تسكب فى آذنه بصوتها الرقیق قصص الانبیاء 
والاولیاء » وحين النوم یفشاه قبل رجوع ابیه من سهرته » وينحسر 
عنه بعد نهوض آلرجل الى الحمام » فلم يكن یری مع امه ثالثا » و کانت 
الدنیا له بلا شريك . ثم بقضاء آعمی لم يدر له حكمة فر قوا بینهسا » 
وتطلع اليها لری أثر نفيه فى نفسها فما عجب الا بتشجيعها الوحی 
موافقتها وتهنشتها له OND WE‏ صرت رجلا فمن die‏ أن بفرد لك 
فراش حاص » 4 من قال أنه ope‏ أن یکون رجلا أو أنه یطمح الى 
أن يفرد له .فراش خاص !؟ ومع أنه بلل اول وسادة خاصة له بدمعه » 
ومع أنه اندر امه GL‏ لن يعفو عنها مدى الحياة 4 الا أنه لم بجر cde‏ 
التسلل الى مضجعه القديم UY‏ كان يعلم ان وراء تلك الحركة الجائرة 
الغادرة تجثم ارادة آبيه التى لا ترد , ولشد ما حزن حتى رسيت عكارة 
الحزن فى أحلامه » ولشد ما حنق على al‏ لا لانه لم بسعه أن بحنق 
" على بيه فحسب - واکن لانها كانت آخر من يتصور أن بخیب عنده 
الامل » بيد أنها عرفت كيف تسترضیه وترده الى الصفاء رویدا culos‏ 
على الا تفار قه بادیء الامر حتی بوافیه اللوم » وجعلت تقول له « لم 
نفترق كما تزعم » الست ترانا معا ؟ وسنبقی دائما معا » ان بفرق بیننا 
الا النوم الذى 'كان يفرق بیننا ونحن فى فراش واحد » . والان لم تعد 
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تطفو على شسعوره*حسرة مما تخلف عن تلك الذکری © واستنام الى 
حياته الجديدة » الا أنه لم يكن بدعها تذهب حتی سستنفد الیل 
لاستبقالها الى جانسه اطول مدة ممكنة » وقد قبض على راحتها فى 
حرص شدید كما بقسض الطفل على اعبته بین‌اطفال یتخاطفونها وراحت 
هى تتلو الابات عاى راسه حتی غافله الکری » فودعته بابتسامة رقيقة 
وغادرت الحجرة واتجهت الى الحجرة النالية ففتحت بابها" بخفة ونظرت 
صوب فراش لاح شبحه فى حانها الاين وتساءلت فى رقة : « تما ؟ » 
فجاء‌ها صوت خديحة وهی تقول ": 

سب كيف يتاتى لى اللوم وشخیر ست عالشة هلا على الحجرة ! ۰ 

ثم سمع صوت عائشة وهى تقول فى نبرات ناعسة : 

ب ما سمع أحد لی شخيرا قط » ولکنها لا تدعنی انام بثرثرتها 


المتواصلة .. 
فقالت الام 2 عتاب j‏ 


— این وصیتی اکما ob‏ تکفا عن هذر کہا وقت اللوم ! 
فتحت وأدخلت رأسها وهی تقول باسية : 

ای ما ال مس ا دی Gal‏ 

فرفع فهمى رأسه عن الكتاب وشكرها مشرق الوجه بابتسامة 
لطيفة » فردت الباب وابتعدت عنه وهی تدعو لفتاها بالفلاح, وطول 
العمر + ثم عبرت الصألة الى الدهليز الخارحى وارتقت السلم الى الدور 
الأعلى حيث تو حد ححرة وم السيد 4 وصوتها سسقها تاليا الآيات ê‏ 
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لا غادر ياسين البيت كان بدرى بطبيعة الحال وچهنه التى فد 
plow‏ بعد مساء ولکنه بدا س کفادنه دائما اذا مشی J‏ الطر بق = وكأنه 
لا وجهة له . كان شانه"اذا سار ان بسسير متمهلا فى "هوادة ورفق » 
تالا فى عجب وزهو » كانه لا بغفل لحظة واحدة عن انه صاحب. هلا 
الجسم العظیم وهدا الوحه الفاثض حيوبة وفحولة 4 وهله ge ll‏ 
الانيقة الآخلدة حظها ‏ واکثر - من العنابة الى منشة عاجبة لا Gls‏ 
يده صيفا أو شتاء » وطربوش طويل مائل Lg‏ حتى يكاد هس حاحبه 





ومن غادته أيضا اذا سار أنه كان برفع عینيه — دون راسه ‏ مستطلعا 
ما وراء النوافذ لعل وعسى : قلم بكن بقطع طريقا حتى بشعر فى نهایته 
اللاتى بصادفنه داء لا شفاء منه » فهو «تفحصهن مقبلات ويتبع عينيه 
آردافهن مدبرات » ويظل فى قلقلة كثور هائج حتى بنسی نفسه فلا یمود 
fay‏ مداراة مقاصده » الامر الذى تنبه له مع الزمن عم حسنين الحلاق 
والحاج درویش بائع الفول والفولى اللبان وبيومى الشربتلی, وآبو سریع 
صاحب الغلی وغیر هم فمنهم ين حمله محمل الدعابة وملهم من أخذه 
USL‏ الانتقاد لولا أن الحية ومنزلة السيد احمد عبد الحواد شفعتا له 
بالاغفاء والتسامح . كانت Aare‏ من العنف بحيث ملكت عليه فراغه 
كله » فلم تدع له وقتا تريح فيه من استفزازها © وشعر دائما 
پالسنتها تلهب حواسه ووجدانه » وکانها عفريت يركبه ويوجهه حيث 
يشاء » بيد انه عفربت لم يخعه او يضيق به »"ولم يود الخلاص منه » بل 
لطيفا حین اقتزب الشاب من.دکان أبيه » هناك افضى طرفه واستقامت 
مشيته » وتحلى Gob‏ وحياء » وحث خطاه لا لوی على شیء ؛ ولا مر 
بباب الدكان التفت الى داخله فرأى خلقا كثيرين واکنه GAN‏ بعينى 
ابیه وهو جالس وراء مكتبه فالحنى فى اجلال رافعا بده الى راسه فى 
أدب » فرد الرجل نحيته مبتسسما ٤‏ تم استانف مسيره مسرورا بهذه 
الابتسامة Lr‏ حظى بنممة نادرة المثال . والحق of‏ عنف "بيه العهود » 
الا أنه لم بزل فی‌نظره نوعا من‌العنف اللطف بااكياسة » فلم يزايل الموظف 
خوفه القديم الذى ملأ قلبه وهو تلمیذ » ولم يفارقه شعوره SE‏ ابن 
وان الآخر الاب » وما فتىء بتضاءل بمحضره على ضخامته کافا ستحیل 
بمنجى من عینیه ختی استرد خیلاءه Sales‏ عيناه الى اللبذبة غير 
- مفرقة بين الهوانم وبائعات الدرم أو البرتقال » اذ كان العفريت الذی 
د رکه مولفا بالسیاء کافة » متواضعا ستوق عنده الرفيع والوضيع 
منهن" فبائعات الدوم والبرتقال ‏ على سبيل الثال ‏ وان شابهن 
كثدبين ناهدین أو عيئين نکحولتین وماذا يروم غير هذا ؟! . ثم اتجه 
صوب الصافة ومتها الى الفورية » وهال الى 'قهوة سى على على 'ناصية 
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الصنادقية » وكانت شبه دكان متوسطة الحجم _عتح بابها على 'الصنادقية 
وتطل بكوة ذات قضان على الغور بة و قد ce‏ بار کانها الارائك . 
واتخذ مجلسه علی أريكة تحت الکوة ب خجلسه اللمختسار مند أسابيع ب 
وطلب الشای . جلس بحيث بوجه بصره فى سر ودون اثارة ظن الى 
الكوة » ومنها يصعده كلما بشاء الى نافذة صغيرة فى بيت على الجانب 
الآخر للطريق » لملها كانت الوحيدة بين اللوافذ الغلقة التى لم يعن 
باحكام اغلاق خصاصها » ولا مجب فقد كانتتابعة لمسكن زبيدة «العالة» 
ولم تكن «العالة» مطمحه فدون هذا مراحل من الجون عليه أن بجتازها 
فى صبر واناة » ولکنه راح برصد ظهور زنوبة العوادة ربيبة « العالة » 
ونجمة تختها اللامعة . وکانت‌فترة توظفه بالحكومة عهدا حافلا COL FAIL‏ 
حاءه بعد طول تقشف اجباری/ عاناه محاذرا ف‌ظل آبیه الرهیب 4 فانعالق, 
من ثمة كالشلال بتحدر فى Cole‏ الازبكية على ما لاقی من مضابقاته 
الجنود الذين قذفتهم عجلة الحرب 'الى القاهرة » ثم ظهر فى الميدان 
الاستراليون فاضطر الى التخلى عن مغانى العبث فرارا من وحشيتهم 
وضافت به GL‏ فمغى يتقلب فى ازقة جيه کالجنون وأقصى ما يطمع 
فيه من Bl.‏ بائعة برتقال أو غجرية ممن يقران الطالع » حتى دای ,وما 
زنوبة فتبعها مذهولا الى موطنها » ثم تعرض لها مرة بعد مرة ولا يكاد, 
بظفر منها ke‏ بيل صدره . كانت امراة وكل امراة عنده رغيبة » بيد انها 
كانت الى هذا ذات حسن فهوسته » وليس الب لديه الا تلك الشسهوة 
العمياء أو هذه الشهوة المبصرة وهی أسمى ما عرف من الوانه . وجعل 
يمد بصره خلال القضبان الى النافدة الخالية فى جرع وقلق انسیاه نفسه 
فصا الشای الساخن دون أن بنتبه الى ستخونته الا وهو بزدرده ' 
وراج بنفخ متألما » ثم اعاد الشدح الى الصينية الصفراء مسترقا النظر 
الى اسمار الذی آزعجته اصوانهم الرتفعة كأنما هی المسسئولة عن لسعته 
او أنها السیب فى عدم ظهور زنوبة بالنافدة ۰ Gy‏ أبن اللعونة ؟ .. 
اتتعمد الاختفاء ! . . من الحشق ق lal‏ تعلم بوجودی هنا .. ولعلها رائنى 
قادما .. فاذا اصطنعت التدلل الى اللهاية الشت هذا اليوم بأيامى . 
الحرقة » . وعاود استراق ار الى لاوس ری 3 بلاحظه احد 
ارتیام وأرجع i a‏ ى الهدف الرموق 6 3 آنه 2 تیار آفکاره 
ذکر بات عن متاعب اليوم التی صادفته فى الدرسة اذ شك الناظر فىآمانة' 
متعهد اللحوم فقام بتحقیق اشترك هو فيه بوصفه کانب الدرسة » ثم 
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بدا منه شیء من التراخی فى عمله حمل الناظر على نهرد مما نفص عليه 
صفوه بقية اليوموجعله بفکر فى آن‌شکو الناظر الىابيه ‏ وهما صدیقان 
قدها - لولا خوفه أن بجد آباه اشد عليه من الناظر .. ١‏ اطر عنك 
هذه الافکار السخيفة .. اتهينا من الدرسة والناظر علیهما اللعنة . 
حسسى الآن ما الاقی من القار حة بنت القارحة التى تبخل علینا بنظرة » 
واذا باحلام عارية تنثال على خبساله » احلام كثيرا ما مسل على مسرم 
أوهامه وهو برئو الى امراة أو بستمید ذکراها : تخلقها عاطفة هوجاء 
تنزع عن الأحسد افطیتها و تجلوها عارية كما خلقها الله غير مستشنية 
جسده هو » ثم تمضى ی فلون من العبث لا pole‏ لها : ولکنه ما كاد 
سستنيم الى هذه الأحلام oo‏ انسه على صوت حوذى وهو بصیح على 
حماره «س» فرمی سره تاحية الصوت فرأى عربة كارو تقف‌آمام بيت 
العفالة . وتساعل تری اجاوت.العرية لتحمل افراد التخت الى فرح من 
الافراح ؟ .. ونادی صبی القهوة ودفع اليه الحساب مناهبا لمادرة 
الکان فى أبة لحظة اذا دعا داع . ومضت فترة انتظار وتر قب ثم فتح باب 
" البيت وبرزت امراة من نسسوة التخت وهی تجر رجلا آعمی مرتدیا 
LLL‏ ومعطفا Glu yey‏ سوداء ومتابطا القانون » و صعدت‌الراة الی‌العربة 
وتناولت القانون ثم اخدت بيد الاعمی : واعانه الحوذى من احية اخری 
حتی لحق بالراة وجلسا متجاورین فى مقدمة العربة ۰ وتبعتهما على الاثر 
امراة AGU‏ تحمل دفا ؛ ANU‏ متأبطة صرة » وقد تبدين ف ملاءاتهن‌اللف 
سافرات » كاسيات ‏ بدلا من البراقع ‏ باقنعة من زواق فاقم الالوان 
جعلهن بعراش‌الولد أشبه . ثم ماهذا !.. رأی‌بصرشیق وقلب خافق 
العود وهو ببرز من الباب فى جرابه الاحمر .. واخیرا بدت زئوبة وقد 
انحسر طرف ملاءتها عند اعلی الراس عن منديل قرمزی ذی اهداب 
منمئمة » لعت‌تحته عینان‌سوداوان ضاحكتانتنفث نظرتهما bal‏ وشيطلة . 
واقتربت من العربة ومدت بدها بالعود فتداولته امراة » ثم رفعت قدما 
الى اعلی العجلة فاشراب ياسين بعنقه وهو بزدرد ريقه فلمح ثنية 
الجورب معقودة فوق الركبة على 'اديم بدا مله صفاء عذب خلال أهداب 
فستان برتقالی oT Do‏ لو تذوص بى الأربكة فى الأرض مترا ۰ واه . 
' ان وجهها. آسمر ولکن مها الکنون أبيض al.‏ شد ند الیل ‘as weld‏ 
فكيف بكون الورك ! .. وكبف بكون البطن !.. البطن يا هوه .. » 
وثبتت زلوبة راحنیها على سطح العربة وتحاملت عليهما حتى حطت 
رکنتیها على حافة الغرية م مضت تتحرك رويدا على أربع .. ١‏ بالطيف 
)2( 
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.. با لليف .. 5ه لو كنت على باب البيت .. او حتی فی دکان خمد 
الطرابينى .. انظر الى ابن الکلب كيف بحملق فى الطابية بعينيه .. ما 
اجدر آن بسمی‌نفسه مند اليوم محمد الفائح .. با لطيف .. با منقذ ۰.۰ 
واخذ ظهرها يستقيم حتى نهضت واقفة على سطلم العربة » و فتحت 
الملاءة وقبضت على طر فيها و حملت نهزها بیدیها هزات متتابعات كأنها 
طائر يخفق بجناحبه » نم لفتها حول حسمها dal‏ محكمة وشت بدقائق 
تقاطيعه وتفاصيله وابرزت ‏ حاصة ‏ عجيرة مدملجة ر قراقة » ثم جلست 
عند موّخرة العربة فتكور ردفها تحت الضغط متبلورا ذات اليمين وذات 
اليسار فنعم الوسادة .. ونهض باسين وغادر القهوة فوجد العربة قد 
نحركت فتبعها متمهلا وهو بلهث وبصر على آسنانه من شدة الاتفعال . 
وراحت العربة سيم سرتها المتمهلة المتراخية التماللة واللسوة علي 
سطحها بتار‌حجن معها نة وسرة فركز الشابعينيه فوسادة ٠ BON geal)‏ 
ذهب معها ویحیء حتى خالها بعد pot‏ تر قص . وکانت الللمة قد 
بدات تغثی الطربق الضيق واخذت كثرة من الدكاكين نفلق ابوابها » الى 
ان غالبية المارة كانت من جميور العاملين العائدين ألى بيوتهم منهوکی 
القوى فوجد باسين بين الظلسة والجمهور التعب متسعا لانعام النظر 
والأحلام فى آمن ودعة .. « اللهم لاتجعللهذا الطريق مننهابة » ولا اهذه 
الحركة الراقصة من ختام .٠‏ بالها من عحيرة سلطانية حمعٽ peal yp‏ 43 
واللطف كاد البائس مثلى بحس بطراوتها وشدتها معا بالنظر المجرد .. 
وهذا المفرق العجيب الذى يشطرها تكاد تنطق الملاءة عنده .. وما خفی 
كان اعظم ۰ انى أدرك الآن لاذا Gla‏ بعضالناس ركعتين قبل أن cen‏ 
بعروسه .. الیست هذه فة ؟ ٠٠‏ بلی ولحت ااقبة شيخ .. والى 
لجذوب من مجاذيب هذا الشبخ . با هوه .. با عدوی .. ١‏ وتلحلح 
والعربة تقترب من بوابة التولی فالتفتت زوبة وراء‌ها وراته : تم خیل 
اليه 4 وهی تعید راسها : انه لح على شفتيها pty‏ ابتسامة فدق قله 
d‏ عنف وسرت ق وجدانه سكرة سرور ملتهب . ومرفت العربة من 
بوابةالتولى ثم مالت الى السار ؛ وهناك اضطر الشاب الى التو قف عن 
متابعتها لاله رای عن کثب gles‏ زنات وانوار وحمهورا مهللا فتراجع 
قلپلا وبصره لا بفارق dal gall‏ ؛ وحمل‌برافبها بنهم وهی‌ندزل‌علی الأرش . 
وهی ترمی ناحيته بنظرة عابتة » ثم وهی نتجه الى بيت المروس حتی 
واراها الباب فى dons‏ من الرغاريد . وتنهد تنهدة حامية ٠‏ ولفته حيرةٌ 
۰ حانقة فسدا قلقا کانه لا بدری أى وجهةة شصد .. ١‏ امنة الله على 





الاسترالیین ! .. اين آنت با ازبكية لابئك همی وأشجانى واتزود منك 
بثیء من الصبر » .. ثم دار على عقبیه وهو تمتم « الى العزاء الباقی 
.. الى کستاکی » ٠‏ كاد بنطق باس البدال الیونانی‌حتی GAT‏ راسه 
حنینا الى حميا الشراب .. كانت المرأة والخمر فى حيانه متلازمتين 
متكاملتين » ففی‌خجلسی 0 عاقر الخمر لاول مرة . ثم ١ es‏ 
من مقومات نذته وبواعثها » بيد أنه لم يتح لهما — الراة pohly‏ — 
بتلازما دائما » وخلت لیال کثیرات من اللساء ٠‏ فلم يجد بدا من نشف 
لوعته بالشراب » وکرور PLM‏ واسستحکام العادة بات وکانه الولع بالخمر 
لذاتها . وعاد من نفس الطریق الذی جاء منه ۰ وقصد بدالة کستاکی 
عند راس السكة الجديدة ‏ حانوت كبر ظاهره بدالة وباطنه dle‏ فصل 
بينهما باب صغير ‏ ووفف عند مدخلما تلطا بالزبالن ریتما ينفحص 
الطريق أن کون ابوه هنا او هناك ٠‏ ثم اتجه صوب البابالصغیر الداخلی 
ولکن ما كاد يتقدم خطوة حتی لح فى طريقه رجلا واقفا أمآم الميزان 
واخواجه‌کوستاکی‌نفسه بزن له لفة كبيرة » فانجذب راسه اليه بلا ارادة ٠‏ 
وسرعان ما اکفهر وجهه وسرت فى بدنه رجفة قاسية تقبض لها قلبه 
خوفا واشمئزازا . ام بكن فى مظهر الرجل ما سبع هذه المواطف 
العدائية » كان فى. الخلقة السادسة ¢ مرتديا جلبابا فضفاضا وعمامة :وقد 
ابیض شاربه وعلاه الکبر والوداعة » الا of‏ باسين واصل سيره مضطربا 
کافا يفر قبل أن تقع عليه عينا الرجل » ودفع باب الحانة بشیء من القوة 
ثم دخل تکاد تميد به الارض ٠.‏ 
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ارقی على اول مقعد صادفه غر بعيد من الباب وقد بدا خاثر القنوى 
ساهما » ثم دعا النادل وطلب دورق كونياك بنبرات نمث على نفاد صبره . 
و کانت الحانة بالحجرة أشبه ؛ تدلی من سففها فانوس كبر » وصفت 
بجنباتها موائد خشبية وکراسی خیزران جلس اليها نفر من أهل البلد 
والعسال والا فندية 4 وتو سط الکان تحت الفائو س مباشرة جموعة من 
اصص القرنفل . من عجیب انه ام ينس الرجل » وائه عرفه من النظرة 
الأولى » متی رآه آخر مرة ؟., لا ستطیم أن بجزم » ولكن من الحقق 
انه لم تقع عليه عیناه فى مدی اثنتی عشرة سئة الا مرتين احداهما التی 
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زلزلته الآن . وقد تغير الرجل Gla‏ ذلك من شك ففدا شيخا هادیء 
و قورا ! .. الا ge‏ الله المصادفة العمياء التى آلقت به فى ستلا . 
والتوت شفتاد تقززا وامتعاضا وشعر برارة الهوان تجرى فى ريقه . 
باله من هوان مذل ما بكاد يفيق من دواره القدیم بالعناء والعناد حتی 
ترده اليه ذکری من الذکریات المعتمة او مصادفة لعپنة کالتی حدب 
الیوم فینقلب ذلیلا منکسرا ,. ضائعا . وعلی رفمه حملقت عینا؛ فى 
الماضى الغيض » دقوة الهیاج الثار فى راسه و قلبه ۰ فانشق الظلام عن 
اشباح شائهة طالا ناوشده كردوز للعذاب والكراهية » فميز من بينها 
دكان فاكهة بقوم على راس dake‏ قصر الشوق » وطالعته صورة غامضة 
المعالم ؛ هی صورته وهو صبى . فرآه وهو بحث خطواته التقاربة الى 
ذلك الدكان حيث استقبله ذلك الرجل ثم حمله قرطاسا gle‏ بالبرتقال 
والتفاح فتناوله مسرورا وعاد به الى الراة التى بعثته وانتظرت ٠‏ الىامه 
دون غيرها وا اسفاه . والمكست الذكرى على جبينه عبوسة حنق 
وضيق . تم استعادت مخيلنه سؤرة الرجل فتساءل جرعا تری اكان 
Ad‏ لو وقعت علبه عیناه ؟ .. اكان بذکر فيه الصبی الصغير الذی 
عرفه قدها ابنا لتلك الراة ؟ .. وقرضته قشعريرة فزع فتخاذل‌جه .مه 
البادن الفارع وتضاءل فى حسه حتى استحال لا شىء . وجىء عند ذاك 
بالدورق والقدح نصب ونهل فى نهم وعصبية متعجلا حظ الشاربين من 
الانتعاش والشسیان . ولکن فحأة تراءى له من اعماق الاضی وجه امه فلم 
پتمالك من أن ببصق . أبهما بلعن : الحظ الذی جعلها dal‏ ام جمالها 
الذى شغف كتيرين Le‏ واحاطه بالکوارث ؟! .. والحق انه ام بکن‌بو سمه 
هرس عزة تفه » افلیس من الظلم أن pS‏ بعد ذلك عن حکم القضاء AUS‏ 
هو الجانى الآثيم ؟! . ولم يدر لم استحق اللعنة > فالاطفال المين 
استقلوا الدنیا فى حضانة امهات معالفات مئله فير قليلين » وعلى خلاف 
اكثرهم وجد من اسه حناثا غير مشوب وحبا لا بعرف الحدود وتدليلا ' 
سابغا لا تش كمه رقابة أب فتمتع بطفولة Sage‏ قوامها الب واللين 
والدمائة . ولا تزال ذاكرنه تجتفظ بالكثير من ذكريات البيت القسايم 
بقصر الشوق » أسطحه الذى شرف على أسطح لا عداد لها ویری مآذن ' 
وقبابا من واحيه الاریع » ومشربيته التىتعال علىالجمالية حيث تر ليلة 
بعد اخری مواكب الزفاف تذيثها الشسموع ويكتبفها الفتوات فیتجلی 
اكثرها عن معارك تشتجر فيها النبابيت وتسيل الدماء . فى ذاك السیت 
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احب آمه حبا لا مزند عليه وفيه شاعت فى قلبه روح الرية الفامضة ٠‏ 
وفیه رمی الى صدره بالبذرة الأولى لنفور غريب ب نفور ابن من امه ب 
التی قدر لها أن تنمو وتستفحل حتی انقلبت مع الزمن كراهية کالداء 
المضال . وکثیرا ما قال للفسه انه ریما كان فى وسع الارادة القوية 
أن تتیح لنا اکثر من مستقبل واحد ولكننا ان نکون لا - مهما أوتينا من 
ارادة - الا ماض واحد لا مغر منه ولا مهرب . والآن نساءل ‏ كما 
نساءل من قبل كثيرا ب متى فطن الى أن امه تكن الشخص الوحيد فى 
حياته ؟!., بعيد جدا أن يعرف هذا على وجه اليقين . وما بذکر الا أنه 
فى فترة ما من طفولته دعت حواسه شخصا جديدا كان بطرا على البیت 
من حين لآخر » ولعله ‏ باسين ‏ كان بتطلع اليه بغرابة وشىء منالخوف . 
ولعل الآخر بذل ما فى وسعه لابناسه وارضائه : انه بحملق فى الماضى 
على استكراه ونفور شديدين » ولکنه وحد القاومة لا تجدى ؛ كأنما ذال 
الاضی دم ليود لو شحاهله على حين لاتمسك بده عن حسه من آن خر . 
ثم أن هثالك أمورا لا يكن ان تنسى ., ففى مكان ما ووقت بين النور 
والظلمة وتحت أعلى نافذة أو داب مطعم بمثلفات من الزحاج الازرق 
والاحمر .. فى ذاك المكان يذكر أنه اطلع فجبأة ‏ فى ظروف قرضها 
النسيان ‏ على ذلك الشخص الطارىء وهو كانه بفترس أمه » فما مالك 
أن صرخ من أعماق قلبه وولول باكيا حتى أقبلت الراة عليه فى اضطراب 
باد وراحت تطيب خاطره وئسکن اثره . وانقطعت من شدة الامتعاض 
عند ذاك سلسلة خواطره فقاب عینیه فيما حوله واجما t‏ ثم صب من 
الدورق فى الفدح وشرب ؛ وقد لح وهو بعيد القدح الىموضعه نقطة من 
سائل منداحة فوق طرف جاكتته فظنها خمرا واخرج مندیله وانشا 
بدلکها » ثم خطر له نخاطر فتفحص ظاهر القدح فرای قطرات من الاء 
, عالقة باسفله فرجح عنده أن ما سقط على سترته ماء لا خمر واسترد 
طمانینته » .. ولکن‌ای‌طمانین: deste‏ ! اقد رحعت عیناه الى مرآة الاضی 
البغيض . لا بذکر متی وقص الواقعة السالفة » ولا كم كان عمره حين 
وقوعها » ولکنه پذکر بلا ريب أن الشخص الفترس لم ينقطع عن البیت 
القدیم » وانه کثیرا ما تودد اليه ا لذ له وطاب من الوان الفاكهة » ثم كان 
يراه بعد ذلك فى دکان ASL‏ عند راس العطفة اذا استصحبته امه معها 
فى مشوار » وبسذاجة الأطفال كان بلفت‌نظرها اليه فكانثتجذبه فى عنف 
بعيدا عنه وتمنعه من cle‏ اليه حتى تعلم ان بتجاهله وهو فى صحبتها 
بالطريق » وازداد الشخص فى نظره ابهاما وغموضا . ثم حذرته من أن 
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بعود الى ذکره امام خال عجوز كان و قتذاك على قيد الحياة ویزورهم من 
حين لاخر فاتبع تحذيرها وما بزداد الا حيرة . ولم يقنع الحظ منه بذاك 
القدر فکانت - امه - اذا غاب الرجل عن‌البیت‌ایاما يكون مبعوثا ‏ اليه 
لیدعوه الى ان بحضر « الليلة » ! وکان الرجل بستقبله بلطف وود وهلا 
له قرطاسا من التفاح والوز ۰ وبحمله موافقته أو اعتذاره کیفما اتفق . 
ثم بلغ به الحال انه كان اذا استاق الى لذیذ الفاكهة استاذن امه فى أن 
بذهب الى الرحل ليدعوه « الليلة » . ذكر هذا وجبيئه بندی خزيا » 
ثم نفخ فى قهر » ثم صب وجرع . ورويدا البعثت الحميافى دمه » وبدات, 
تلعب دورها الساحر فى معاونته على حمل متاصه .. « قلت الف مرة 
انه يحب أن أدع الماضى مد فو نا فى قسره .. لا فائدة Yu.‏ أم لى و ce‏ 
امرأة 'أبى الرقيقة الطيبة .. كلشىء طيب ما عدا ذكرى قدهة بيدى ان 
اميتها .. ترى لم اجاری الحاجها على فأبعثها من قبرها حینا بعدحين !. 
.لم ؟۱.. سوء الطالع رحده Gall‏ رمى بالرجل فى طريقى اليوم واکن 
مصيره أن یوت يوما .. أود أن يموت كثيرون .. لم يكن الرجل الوحيد 
... بيد أن خیاله الثائر واصل اسراءه فى ظلمات الماضى رفم مقاومته 
النظرية ولكن على حال ET‏ ثوترا . أجل لم بعد فى تلك القصة بالذات 
من بقية طويلة » ولعلها ب هله البقية ‏ تمتاز ما بضيثها من نور نسبی 
بعد عبور طور الطفولة العتم . كان هذا فى السنوات القلائل التى سبقت 
- انتقاله الى حضانة آببه » وقد وحدت امه delet‏ لتصارحه بان ذال 

« الفکهانی » بتردد علیها طلبا ليدها » وانها مترددة فى قبوله » وانها غالا 
ستر فض اکراما له !. تری اصدق ما قيل له ؟.. هیهات أن ستوثق 
من تفاصیل ذکرباته » ولکنه کان بلا ريب يشرئب الادراك والفهم » وبعانی 
نوها من الريبة الغامضة التى تتکشف للقلب‌دون العقل » ویکابد الوانا من 
القلق اطار عن هامته حمامة ااسلام » فتهيأات نی نفسه تربة تتلقى بذرة 
اللفور التی صارت مع الأيام الى ما صارت اليه . ثم انتقل فىالتاسعة من 
عمره الی‌حضانة dul‏ الذی لم يكن رآه الا مرات معدودة تحامیا للاحتکالد 
بامه . انتقل اليه غلاما على الفطرة لم بتلقن من‌مبادیء العلم كلمة واحدة : 
ومضى یکفر عن سبثات التدلیل الدى غلته به امه فتلقی التعليم بنفس 
كارهة وارادة خاثرة » ولولا شدة السید وطيبة جو البیت اجدید ما دفع 
الى النجاح فى الابتدائية بعد ان ديف علی‌التاسعة عشرة من عمره . وبنمو 
عمره وادراكه حقائق الاشاء 6 استعر ض حياته الماضية فى بيت امه 
و قلبها على وحوهها » ملقيا عليها من خبراته الجديدة انوارا فاضيحة 





فتکشفت له الحقائق ببساعتها ومرارتها . وکلما تقدم ف الحياة خطوة بدا 
له الماضى سلاحا مسموما منغرسا و فى صمیم نفسه وكرامنه . وقد داب 
آبوه بادیء الأمر على أن lw‏ عن حياته فى بيت امه واكله على حداثة 
سنه » تحاشی نبش الذکر بات الحزنة وغلب كبرباءه الجريح على الرغبة 
فى استثارة اهتمام أبيه وحب الترثرة الذى ستهوی ممثاله من‌العلمان . 
وازم الصمت حتی ترامی اليه تبأ فریب عن زواج أمه من تاحر فحم 
بالبيضة فبکی الغلام طويلا ؛ +اشتد ضفط السخط على صدره حنی 
فضفض فانطلق بحدث olf‏ عن «الفکهانی» الذی‌زعمت .وما آنها ر فنضت 
الزواج مئه اکراما له !.. وانقطمت صلته بها من ذالك العهد ‏ منذ 
احدی عشرة سئة ب فلم بعد بدرى عنها شيثًا الا ما ننقله اليه أبوه من 
حين آخر كطلاقها من الفحام بعد انقضاء عامين على زواجها منه ؛ ثم 
زواجها من باشجاویش فى العام التالى لطلاقها : نم طلاقها مرة اخری 
,بعد حوالی عامين الح .. . الخ .. وق فترة قطیعتها الطوبلة سعت المرأة 
كثيرا الى رؤيته » فكانت ترسل الى del‏ من‌سنناذنه ف السماح له بالذهاب ' 
اليها » ولکن باسين صد عن دعوتها باباء ونفور شديدين رغم نصح أبيه 
له بالتسامح والعفو . والحق أنه وجد عليها موجدة حامية نابعة من صمیم 
قلب جریح » فاغلق دونها باب العفو والغفران واقام وراءه متاریس حنق 
Lal yy‏ موّمنا الىهذا بانه لم بظلمها ولکن أنزلها بحیث انزلتها فعالها . 
« امرأة . أجل ما هى الا امراة .. وکل امراة لعنة قذرة .. لا تدری 
امراة ما العفة الا حين تنتفی اسباب الزنا .. حتی امراة ابی الطيبة » 
الله وحده بعلم ماذا كان یکن أن تکون لولا ابی ! » وقطع عليه افکاره 
صوت رجل علا قائلا « الخمر ؟ ! كلها فوائد » ومن يقل فير هذا اقطع 
راسه .. الحشيش So pills‏ والافیون كثيرة الضرر .. اما الخمر فكلها 
فوائد .. » فتسباءعل صاحبه « وما فوائدها ؟ » فقال الرجل مستنکرا 
« وما فوائدها ! ما اعجب سؤالك !.. كلها فوائد كما قلت .. وانت 
تعلم هذا وتومن به .. » فقال صاحه « ولکن الحشيش والأفيون 
والنزول مفيدة كذلك فیجب أن تعلم هذا وتومن به .. الناس جمیعا 
يقولون هذا فهل تخالف الاجساع ؟ ! » وتریث اارجل قلیلا ثم قال 
E‏ اذن : الكل » الخمر والحشيش والافیون والنزول وما 

ستجد ! » 51 2ه 0 E‏ 
لقال الرجل ae‏ : وهل نسانت الیل !+ زلد ۰ حج .. أطعم 
المساكين ,. أبواب التكفير واسعة واطبينة عع تیار 





ب الاسم 


ع ل ا 
الارتياح .۰ 3 

لست عن شىء مسئولا ,. كل السان ملوث فى هده الحياة ومن TH‏ 
الستار بر Lee‏ . . شىء واحد يهمنى جدا هو عقارها » دكان الحمزراوى 
وريم الغورية والبیت القديم بقصر الشوق +e‏ وانى أعد أمام الله اذا 
ورثته كاملا ley:‏ أن آثر حم oT .. E‏ .. زنوبة .. كدت 
انسالد وما السانيك الا الشیطان . امراة عذيتنى وامرأة التمس عندها 
العزاء .. oT‏ د نا زنوية » ما علمت قبل اليوم أن باطنك بهذا اللون 
الرائق .. أف شفی إن أغو ial‏ رانف ,. الق أن أمى کالضرس 
الثاثر ؛ لا يسكن حتى بنخلع ۰۰ " 
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۰ جلس السید احمد عبد الجواد وراء مكتبه بالدكان تعبث انامل سيراه 
بشساربه الانیق alas‏ كلما حرفه تيار خواطره » ويرلق الى لا شیء 
بوجه تنم معاله عن ارتیاج ورضی . انه برضیه بلا ریب أن يشعر با 
بکنه له الئاس من حب ومودة » ولو عرض له من حبهم دلیل کل يوم 
لأوجد له قل يوم سرورا مشر قالا ببليه التكرار » وقد واتاه اليوم دليل 
حل یل سسب اضطرار ه الى التخلف )41 oe dl‏ عن شهود حفلة انس 
دعاه الیها احد الاصد‌قاء : فما استفر به مجلسه بالدکان هذا الصسباح 
حتى وافاه الداعی وبعض الاخوان من الدعوین وأوسعوه عتابا لتخلفه 
وحملوه daw‏ ما ضاغ عليهم من بهجة وطرب ثم قالوا - فیما قالوا ب 

أنهم لم بضحکوا مین فلوبهم , کما العودوأ أن يض حكوا معه 4 و ام بحدوا 
للشر اب لدته التی بجدون فى منادمته » وان تجاسهم خلا على حد 
: تعبیرهم - من روحه , وها هو يستعيد اقوالهم فى سرور وزهو لطفا 


شیء من 


کثیرا مما لاقی من حدة اللام من احیتهم وحرارة الاعتدار من ناحیته )' 


بيد انه لم بخل من تأنيب ف مير حربص بطبعه على ارضاء الخلان » 
بدار الىالنيل من موارد الصداقة والودة فیاخلاص واشار ¢ فكاد كدر 
صفوه لولا ما اشامت ثورة الاحباب الناطفة بحيهم فى نفسه من أربحبة 
اار ضا والعجب »© اجل طالا كان الحب الذی یجذبه الى الناس ویجذدبهم 
اليه معینا لقلبه بغدق عليه ما بشاء من فرح بهيج وزهو بریء وكانه 





خلق الصداقة قبل کل شىء . وبمة UT‏ اخری على هذا od!‏ — 
والاصدق ان يقال انه حب من نوع آخر ب تجلت له ضحی اليوم حين 
ألمت به ام على الخاطبة وقالت له بعد حديث دارت فيه حول فرضها 
ما شاك لها الدوران « الا تعلم أن ست نفوسه أرملة الحاج على الدسوقى 
لك سبعة دكاكين فى المغربلين ؟ » وابتسم السيد . وفطن بالغريزة الى 
ما تومىء اليه المرأة ؛ وحدثه قلبه Gib‏ ليست خاطبة فحسب هذه 
المرة واكنها رسول موصى بالكتمان ؛ الم بخیل اليه فى اكثر من مناسبة 
أن الست نفوسه تكاد تعلن عن ودها أثناء ترددها على دکانه لابتياع 
حوائجها ؟.. بيد أنه راد استدراج الراة ولو على سبيل التفكه فقال 
لها باهتمام ظاهرى «عليك باختيار زوج صالح لها » فما أعز الطلوب !» ؛ 
وظنت ام على آثها بلغت الغابة فقالت « قد اخترتك من دون الرجال ؛ 
فما قولك ؟ » » رضحك السيد ضحكة ملجلة وشت بسروره وثقته 
بنفسة ولکنه قال بلهجة قاطعة « لقد تزوجت مرتين ؛ اخفقت فى الأولى 
ووفقنى الله فى الأخرى » وان ابطر بنعمة الله » . والحق أنه طالا تغلب 
على مغريات الزواج على كثرة ما“نهيا له من فرص مواتية » بقوة ارادة 
٠‏ لا تنثنی » وكأنه لم ينس مشل أبيه اللی انزلق الى زيجات متلاحقة 
بلا وعى » بددت ثرونه وجرت عليه الناعب » ولم تبق له هو ب عقبه 
الوحید - الا على شىء من الال لا بغنی . ثم أنه من ربحه ودخله فى 
بسطة من العيش هيات لاسرته هناء ورغدا واتاحت له ما شاء Glos‏ 
فى مسراته وملاهيه فكيف يقدم على ما يخل بهذا الوضع البديع 
المتناسق الدى بكفل له الكرامة والحرية ؟ !. اجل لم يجمع السسيد 
ثروة » لا لقصور فى وسائلها عن تجميعها ولكن لا طبع عليه من جود 
جعل انفاقها والاستمتاع بآثارها المعنى الوحيد لها الذى يمن به » الى 
امان عميق AL‏ و فضائله ملأ نفسه طمانينة وثقة وآمنه من الخوف GAN‏ 
يساور ' كثير بن عن أرزاقهم ومستقبلهم . على أن صده عن مغريات 
الزواج لم يمنعه. من السرور والزهو كلما رامته فرصة طيبة » وبالتالی 
ام يستطع أن يتناسى أن سيدة جميلة كالست نفوسه توده بعلا لها ) 
وغلبت؛ هذه الذكرى على خواطره فراح يراقب وكيله والزبائن بعینین 
غائبتين واساریر حالمة باسمة » وذکر - باسما ایضا - ها قال له صاحب 
من صحبه صباح اليوم وهو يعابثه معرضا باناقته وتعطره « حسبك ) 
tho‏ با عجوز !.. ) عجوز ؟1.. انه فى الخامسة والأربعين حقا » 
ولکن ما قول العاذل فى هذه القوة العارمة والصحة الدافقة والشعر 





س VE‏ بت 


السبط اللامع السواد ! لم بهن احساسه بالشباب ولا تراخی 6 وکان 
فتوته ما تزداد مع الأنام الا قوذ ؛ الى أن مزاياه لم تكن لتغيب عله نا 
بل كان على تواضعه وسماحة نفسه شديد الشعور بها » منطوبا فى 
أعماقه على زهو وعجب » بحب الثناء حا lam‏ ۰ وکانه بتواضعه و لطفه 
يستزيد منه وبحث الرفاق بمكر حسن عليه » واكن مع أن ثقته بنفسه 
بلغت حد الاعتقاد بأنه خي الرجال قوة وبهاء وظرفا وكياسة الا آنه 
لم بثقل ابدا على احد من الناس ؛ OY‏ تواضعه كان طبعا وسجية 
كذلك ؛ ولآنه نيع من فطرة تسيل بشاشة واخلاصا وحبا . والحق انه 
كان شرع بفطرته الى أن سحب كما بحب » ولا يمسك عن نشدان المزيد 
من الب ۰ فاتجهت طبيعت4 بوحى من غريزته ااظامئة للحب الى 
الاخلاص والوفاء والصفاء والاواضع » تلك السجايا التى تجذب الب 
والرضا كما تجذب ازهور الفراش » ومن هنا استوى أن بقال ان 
تواضعه كياسة أو طبيعة والاصم أن بقال أنه طبيمة تستمد كياستها 
من وحى الفريزة لا تدبير الارادة » فتجلت طبعا بسيطا لا تكلف فينه 
ولا تعمل » ولذلك كان السكوت عن فضائله ومواراة مزاياه بل والتندر 
بعيوبه وهناته التماسا للعطف والحب احب اليه من نشر‌ها والباهاة بها 
اللذين بجران عادة الى الاستفز از والحسد » وهی كياسة سديدة دفعت 
المحبين الى التنو به ما sae‏ عله حكمة » clio‏ » واذاعت سبجایاه على 
نحو لم يكن ليقدر عليه بنفسه دون التضحية باجمل جوانب شخصيته : 
وما بحظى منجاذبية وحب لا تشوبهما شائبة . وبهذا الوحى الفزيزى 
نفسه استهدى حنى فى جانب حياته الماجن ؛ فى مجالسن انسه وطربه ٠‏ 
فلم بتخل فيها ‏ مهما لعب الشراب براسه ‏ عن لباقته وكياسته : 
ولو شاء » با اوتی من خفة بروح وحضور البدبهة وحلاوة الفكاهة 
وحدة السخرية » لاکتسح السار بلا عناء ۰ ولکنه كان بدير مجالس الانس 
بهارة واريحية تفسسح الجال لكل سامر » ویشجم اهل الدعابة وان 
خالفهم التو فيق بضحكاته الجلجلة » الى حرصه الشدید على الا بخلف 
مزاحه فى نفس حرحا » فان اضطره امو قف الى الحملة على قرین داوی 
عواقب حملته بتشجيعه والتودد اليه واو بالسخرية من نف › فلا 
ينفض الجلس الا وقد حظى کل سامز من اطایپ ذكرياته ما بشرح 
الصدر ویستاسر الفوّاد . عى أن کپاسته الفطرية او فطرته الكيسة . 
لم تقتصر آثارها الطيبة على he‏ الضاعكة فحسب ؛ ولکنها امتدت 
الى جوانب هامة من حياته الاجتماعية 6 فاعلنت عن نفسها: آروع املان 





wm VO مت‎ 


فى #رمه الالون بت سوام ما عجان امته فى AW)‏ يدض الیها امن 
حين لخر فى البیت الكبير او فى الهبات التى ينفح بها الحتاجين ممن 
بتصلون بعمله أو بشخصه ‏ وف شهامته ومروءته ونصدته التى 
فرضت له على اصدقائه ومعارفه نوعا من الوصاية المشربة بالحب 
والوفاء بفيئون اليها اذا دعت الضرورة الى المشورة أو الشفاعة او 
الخدمة فيما پعرض لهم من هموم العمل والال أو شون الست‌اثل 
الشخصية واعائلية كالخطبة والزواج والطلاق ؛ أجل ارتضى لنفسه 
poh il,‏ بلا اجر ب غير الحب ‏ فکان سمسارا وماذونا وحکما w‏ 
ثم وجد دائما فى ادائها - على مشقته - حياة gle‏ بالبهجة والغبطة . 
مثل هذا الرجل Gal‏ تجود نسبه ا اا کیره ۶ تطويها 
کان فى نشرها أذى وای اذى ؛ مثل هذا الرجل کون خلیقا - اذا خلا الى 
خواطره وانفشم عله (sill : ald)‏ تولاه Jha‏ الاس - بان بتملی 
مزاباه طوبلا وبستسلم لزهوه وعحبه . لذلك راح سستهيد عتاب 
اصدقائه الحبین ودموة ام على الخاطبة بلذة وسرور وانشراح تعانقت 
فى قلبه عن نشوة خالصة حتى تطفلت على خلوته لذعة اسف فمضی 
بحدث نفسه .. ١‏ نفوسه هائم سيدة ذات مزایا لا بستهان بها .. 
بتمناها کثیرون ولكنها رفبت فى انا .. بيد اننى ان اتزوج » هذا آمر 
مفروغ منه .. وليست هی بالراة التى تقبل أن تعاشر رجلا بغر 
زواج .. هذا Ul‏ وهذه هی فکہف یکن أن نلتقی, !.. ولو صادفتنى فى 
غير هذه الأيام التى سد فيها الاستراليون علینا المنافد لهان الأمر ولكنها 
تصدت لنا ونحن فى حاحة اليها فوا أسفاه .. » 

وقطع عليه أفكاره وقوف حانطور أمام مدخل الدكان فمد bp‏ 
مستطلعا فرای العربة وهی #بل ناحية الدكان تحت ضغط امراة هائلة 
مضت تغادرها فى بطء شديد على قدر ما تسمح طيات مها وشحمها 
وقد سبقتها .الى الارض جاربة سوداء فمدت لها يدها لتعتمد عليها فى 
أثناء نزولها . وكالمحمل وقفت مليا وهی تتنهد كأنها تستجم من عناء 
النزول » وکالحمل راحت تتمايل وتخطر الى ناحية الدكان بینما Me‏ 
صوت الجارية فى لهجة شبه خطابية لتعلن عن مولاتها : 

ل وسح يا جدع انت وهو للست زبيدة ملكة الموالم ۰۰ 

ces‏ ا ل کات تخاطب الجاربة 
بلهجة تنم عن زجر كاذب ٠‏ 

س الله سامحك با جلجل . ملكة العوالم مرة واحدة !. . هلا عر فت 





فضيلة التواضم ! 

وهرع اليها جمیسل المسزاوی مفتر الثغر عن ابتسامة عريضة 
و هو يقول * 

- اهلا وسهلا » كان Lie‏ علینا ان نفرش الارض بالرمل .. 

. ونهض السيد وهو بتفحصها بنظرة تنم عن دهشة وتفکیر ثم قال 
متمما نحية وكيله : 

— بل بالحناء والورد ولكن ما حیلتنا والمحظ .شل اذا اقبل غير 
مسبوق سشير ؟.. ۱ 

ورأى السسيد ويله وهو بتجه الی کرسی لياتى به فسيقه اليه 
بخطوة واسعة بدت كالوثبة فتنحىالرجل جانبا وهو بداری ابتسامة : 
وقدم السيد لها الکرسی بنفسه وهو يومىء براحته مرحبا کانه يقول 
لها « نفضلى » بيد أن راحته اليسيعلت _ ريا بلا شعور منه - آخر 
طافتها وانفرج ما بين أصابعه حتي صارت يده doy MIT‏ » واعله تأثر 
فى بسطها ما تركه فى خياله منظر العجيزة الهائلة التى ستملا مقعد 
الکرسی وتفيض عن جوانبه حتما . وشكرته ابراة بابتسامة من وجهها 
الذى آسفر حسنه بغير حجاب ۰ وجلست وهی نشع بزوافها و حلیها 
نورا » ثم التفتت الى جاربتها وخاطبتها WE‏ وهی تعنی بالخطاب غيرها : 

- الم قل لك با جلجل أنه ليس ثمة ما بدعونا لتخط هنا و هنالد 
لابتياع حوائجنا وعندنا هذا الدکان الفاخر ؟ 

فامنت الجارية على قول سیدتها قائلة : ۱ 

— صدقت كمادتك با سلطانة » لاذا نذ هب بعيدا وعندنا السسسيد 
الكريم احمد عبد الجواد ۱.۰ 
نظرة اسستنکار ثم رددت عینیها بين السسيد والجارية لتشهده على 
استنكارها وقالت وهی نداری ابتسامة : 

— واخحلتاه wef‏ حدئتك من‌الدکان با جلجل لا عن ااسید احمد ..! 

وشعر فؤاد السيد الذاتی بالجى الودی الذی ننفشه حديث المراة 
فاندمج فيه بغریزته التوثبة وقتم باس : 

ب الدکان والسید احمد نىء واحد با سلطانة . 

فر فعت حاجبیها نی دلال و قالت بعناد لطیف : 

— ولکنا نريد الدکان لا السید احمد .. 

وبدا أن السيد احمد لم بكن الشسخص الوحبد الدى شعر بالجو 
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الطیب الذی خلقته السلطاناة ۰ فیدا جمیل الحمزاوى كان يراوح بين 
مساومة الزبائن واستراف النظر الى ما تیسر من جسم العالمة ٠‏ وهؤلاء 
اازبائن جعلوا بجیلون ابصارهم بين البضائع لتمر فى الذهاب LY,‏ 
بااست » بل بدا أن الزيارة الساركة قد cud‏ بعضص الانظار فى الطريق 
فرای السسيد of‏ بقترب من السلطانة وان بولی الباب والقوم ظهره 
العر بض ليحول بينها وبين تطفل التطفلين ٠‏ بيد أن هذا لم بنسه ما كان 
فيه من أسباب الحديث فقال بصل منه ما انقطع : 

- قضی الله جلت حكمته ان کون الجماد أحيانا اسعد حظا من 
san Okey)‏ 

فقالت بلهحة CNS‏ معنی . 

اراك تغالى ؛ ان کون الجماد اسمد حظا من الانسان ٠‏ ولکنه كثيرا 
ما کون أجل فائدة .. 

فثقبها السيد بعينيه الزر قاوین و قال متظاهرا بالدهشة : 

..! أجل فائدة !.. رثم مذیراالی الارض / .. هذا الدکان‎ A 

فوهبته ضحكة قصيرة عذبة ولکنها قالت بلهجة لا تخلو من خشونة 
مدبرة : 

اريد سكرا boy‏ وارزا فهل بعنی‌الانسان فيها عن‌الدکان شیا !.. 
ر وبنبرات اختلط فيها عدم الاكتراث بالدلال ) .. ثم ان الرجال أكتر 
من الهم على القلب . 

وكان السيد قد تفتحت له من الطمع ابواب ؛ وشعر بانه مقبل على 
شىء أجل خطرا من البيع والشراء » فقال محتجا : 

ليست كل الرجال سواء با سلطانة » فمن قال لك ان الانسان 

لا شنی عن الأرز 0 واادن ع شيا ؟!.. الانسان lee‏ من تحدين فيه 
الغذاء والحلاوة والكيف . 

فساءلته ضاحكة : * , 

— انسان أم مطبخ هذا ؟ 

فقال السيد بلهجة تدل على الظفر : 
. لو نفلرت من قريب او حدت تشابها عجيبا بين الرجل والطبخ ٠‏ 
نکلاهما حياة للبطون ,.! ٠‏ 

وفضت الراة بصرها مليا'» وانتظر السيد أن ترفعه اليه موسوما 
بابتسامتها الشر 45 » و mre tgs‏ بنظر ة 455 فاحس‌لنوه آنها غيرت 





« السياسة » او اعلها لم ترح کل الارتیاح لانزلاقها فعدلت عنه نم 
سمعها تقول فى هدوع . 1 

إفادك الله !.. ولكن حسبنا اليوم الأرز والين والسكر .. 

وتحول السيد عنها متطاهرا بالجد ودعا اليه وكيله ثم وصاه بصوت 
مرتفع بطلبات السب فاوحی مظهره بانه قرر هو آبضتا العدول عن 
« التودد » والعودة الى « أأعمل » . واكنها لم تكن الا مناورة استعاد 
على اثر ها ابنسامته المجومية وقتم مخاطبا السلطانة : 

ب الدكان وصاحه تحت أمرك ! 

وكان المناورة اثرها فقالت الراة فى دعابة : 

- أريد الدكان وتابی الا ان تجود بنفسك ! 

ب نفسى بلا ریب خر من دکانی » أو خر ما فى دکانی .. 

فاشرق وجهها بابتسامة ماكرة وهی تقول : 

ب هذا بخالف ما سمعناه عن حودة بضاعتك .! 

فقهقه السید قائلا.: 

ب ما حاحتك الى السكر وفى لسائك هذه الحلاوة كلها ؟! 

واعقب هذه المعركة الكلامية فترة سكون بدا فيها كلاهما راضيا عن 
نفسه » ثم فتحت العالمة حقیبتها وأخرجت مرآة صغيرة ذات مقفبض 
فضى وراحت تنظر فى صورئها فمضی السيد الى مکتبه وو قف مستئدا 
الى حافته وهو تفر س ف وحهها باهتمام ۰ atl,‏ لقد حدثه قلبه حين 
وقعت عليها عيناه بانها جادت بالزيارة لأمور غير الشراء والبيع + ثم جاء 
حديثها باستحاباته Bold)‏ مؤكدا اظنه : فلم بعد أمامه الا آن يقرر من 
الآن هل يوصلها بتاريخه او بودعها الوداع الأخير . وام يكن براها لاول 
' مرة » فقد رآها مرات فى افراح بعض الأصدقاء . وعرف عن الرواة أن 
السيد خليل البنان اتخذها خليسلة دهرا حتى انفصلا Ls‏ عهد غير 
Aa‏ » و لعل هذا ما حعلها لستبضع من دکان حد رل oat‏ هی موفورة 
الحسن وان لم 'نعد منزاتها كعالة المرسة الشانية بين العواام ۰ dy‏ ان 
المراة تهمك اكثر من العامة : وانها لشهية لطيفة وبها من طیات الحم 
والدهن ما ge‏ المقرور فى زمهرير الشتاء الذى غدا على الابواب . 
و اعتر ض ! فکاره i‏ الحمزاوى حاملا ثلاث لفات » فتناو لتها الجارية ۰ 
ودست الست بدها ی الحقيبة لتخرج النقود فيما بدا » واكن التسحيد 
اشار الیها محذرا و هو يقول : 


بت با له من oe‏ 





وتظاهرت المرأة دالدهشة وقالت : 
داق عيب انى شا مه لصنق الحق عيك: : 
ب هذه زيارة ميمونة بحق علينا ان نحييها be‏ هی اهله من الاكرام 
وهيهات أن وفیها حقها . 
وكانت قد نهشت وهو بتسکلم فلم تبد مقاومة جدية لكرمه واكنها 
قالت ٠‏ 
ولكن كرمك هذا سيجعلنى اتردد مرة ومرتين قبل أن اقصدك 
مرة أخرى .. 
فقهقه السيد قائلا ٠‏ 
لا gba‏ »6 الى Np st‏ لزبون فى الرة الأولى ثم اعوض خسارتی فى 
الرات اللاحقة واو بالسرقة ! هذا شعارنا نحن التجار ..! 
فابتسمت الست ء ومدت له بدها قائلة : 
الكرم مثلك درق ولا سرق .. اشكرك با سيد أحمد . 
فقال من كل قلبه : 
العفو با سلطانة .. 
ووقف ينظر اليها وهی تتبختر صوب الباب حتى صعدت الىالعربة 
واتخذت مجلسها » وجلست حلجل على القعد الصغیر قبالتها : وتحركت 
العربة بحملها النفيس : ثم غابت عن ناظربه . هنالك قال المزاوی 
وهو بقلب صفحة من دفتر احساب : 
ل كيف يمكن أن بسدد هذا الساب ؟! 
فالفی السيد على وكيله نظرة باسمة وقال : 
- اكتب مكان الأرقام ١‏ بضائع اتلفها الهوى » ..! 
ثم غمغم وهو يمضى الى مكتبه « الله جميل بُحب الجمال » 
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وحين الساء اغلق السید الدکان وغادره تحف به الهابة ونضوع 
منه عرف طيب تم مضی صوب الصافة » ومنها الى الغورية حتی قهوة ' 
سی على فلحظ فى مروره بها بيت العامة وما یکتنفه فرای الدکاکین التی 
تمعد على جانبیه لا تزال مفتوحة وتيار السابلة فى ندفقه » فواصل السیر 
الى بيت آحد الأصدقاء حيث قضى ساعة ثم استاذن عائدا الى الفورية 
وقد غشيتها ظلمة فانقلبت کالقفرة ۰ وجعل يقترب من البيت آمنا 
مطمثنا » ثم طرق الباب وانتظر وهو يدقق اانظر فيما حوله وام يكن 
ثمة نور الا ما ترامى من كوة بقهوة سى على » ومصباح غازى على عرية 
بد عند منعطف السكة الجديدة . وفتح الباب وبدا شبح خادم صغيرة 
فادر‌ها متسائاد بسوت قوی غير مثر دد le ua‏ بود من الصدق 
والثقة : 

نه الست زبيدة موجودة ١‏ ۱ 

فرفعت اليه الخادم راسها وسالته بدورها فى تحفظ املته عليها 
ظروف وظيقتها : 

— من انت با سيدى ؟ 

> بصوته القوى‎ Sha 

— شسخص يروم الاتفاق معها على احیاء AL)‏ ۰ 

cule,‏ الخادم دقائق ثم عادت وهی تقول : «. نفضل » ؛ واوسعت له 
فدخل » ورقی وراءها فى سلم متقارب الدرجات انتهی به الى دهلیز 
ثم فتحت له بابا فى مواجهته انتقل منه الى حجرة مظلمة فظل واففا 
علی کثب من الدخل وهو سعست الى أقدام الخادم و دی تجرى 01 نم 
وهی تعود Able‏ مصباحا » وتتبعها بعينيه وهی تضعه على خوان 
وتجیء بکرسی الى وسط الحجرة وتقف عليه لتشعل السباح الكبير 
الدای من الستفب ثم wal‏ الكرسى الى موضعه ولحمل المصباح الصغیر 
وتغادر المسجرة قائلة فى ادب « تفضل بالجلوس با سسيدى » . وانجه 
السید الى كنبة فى صدر الحجرة وجلس فى لقة وهدوء دلا ملي اعنیاد 
هذا الوقف وامثاله ؛ وطمائيئة الى الخروج منه با برضی وبطیب 4 ثم 
خلع الطربوش وحعله على مرقة تتوسط الكنبة ومد ساقيه فى ارتیاح . 
رای حجرة Mei gta‏ الحجم نضدت بجنباتها GLAS‏ والقامد و فرشت 
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ارضها بسجادة فارسية وقام حیال كل كنبة من كنباتها الثلاث الکبری 
خوان مطعم بالصدف » وقد أسدات الستاثر على نافذتیها وباها 
فحسىت a‏ جوها سذا بخور سر به متسلیا بالنظر الى فراشة راحت 
ترف على الصسباح فى تشساط عصبی » وانتظر بعض وقت جات فى 
أثنائه الخادم بالقهوة » حتى ترامی الى أذنيه وقع شبشب منضوم 
ذى دقات مدغدفة فتنبهت أعصابه وحدق الى الاب الذی سرعان 
ما Stal‏ فراغه بالجسم المفصل الهائل وقد لف لفه شهوانية فى فستان 
ازرق . وما كادت عينا ابر last of‏ عليه حتی تو قفت دهشة وهتفت 
سم الله الرحمن ار حیم ات اننم ۱ 
فجری بصره على جسمها فى عجلة ونهم كما يجرى الفأر على جوال 
ارز ليجد لنفسه منفذا » وقال باعجاب : 
ب باسم الله ما شاء الله 1 
فواصات تقدمها بعد التوقف باسمة وهی تقول فى خوف مصطنع : 
ب عيئك !.. أعوث بالله . .! 
فنهض aa‏ ل بدها المدودة بترحاب وتشمم شذا البخور 
— اتخافين الحسد وعندك هذا البخور ! 
فاستخلصت :يدها من بده وتراجمت الی کنبة جانبية وجلست 
وهی تقول : 
— بخوری خير وبركة » انه أخلاط من آنواع شتی بعضها عربی 
وبمفنها هندى اولقن ee‏ مس لهو دين بان ی ادك 
الف عفرت وعفریت .. 1 
فعاود السيد اپلوس قائلا وهو يلوح بيده فى ab‏ 
ب آلا جسدی ! (Granted oes‏ عقارات من نوع خر لا بجدی معها 
البخور » الامر أجل واخطر . 
فضربت..امرأة صدرا ثاهضا كالقربة وهتفت ؟. 
ب ولکنی أحيى حذلات افراح لا حفلات زار ! 
فقال السيد برجاء : 
ب ستری أن کان لدائى عند کم شفاء ! 
وساد الصمت قلسلا فجعلت السلطانة تنظر اليه فيما بشبه التفكير 
kt,‏ نستخره عع سر حضوره وهل جاء حفا للاتفاق طلى احياء ليلة 
كما JU‏ للخادم ؟., وغلبتها الرغبة في الاستطلاع فسالته : 
إلى 
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فرح أم ختان ؟ 
فقال السید باسا : 
لك ما تشائین ! 
ب عندك مختون ام عروس ؟ 
عندی كل شىم eae‏ 
نانذرته بنظرة كابما تقول له « كم الت متعب ! » ثم قتمت فى تهکم : 
نحن فى خدمتك على اى حال . 
فرفع السبيد يديه الى قمة راسه فى هيئة ننم عن الشكر وقال بو قار 
بناقض ثواياه * 
- عظوالله قدرك .. ید أنثى مازلت مصرا على أن اتر لكالاختيار ! 
فتنهدت فى غيظ بالدعابة أشبه وقالت ١:‏ 2 ۱ 
انى أفضل افراح العرائس بطبيعة الحال | 
واكنى رجل متزوج ولا حاجة بی الى زفة من جديد ..! 
فصاحت به : 
با لك من رجل مهذار ۰ , اذن. فليكن ختانا 
oe ee‏ 
وتساءلت وهی تحاذر : 
ب وليدك ؟ 
فقال بساطة و هو (ow‏ شاربه ٠‏ 
ب ful‏ ۱ 
فأطلقت السلطانة ضحكة مائعة وقررث امدول عن التفكير فى مسالة 
. احياء الليلة التى خمشت خبیتنها وهتفت به : 
ب يالك من رجل قارح » لو طالتك بدى لشسمت ظهرك . 
فنهض السید واقبل علیها قائلا : 
 -‏ لا احرمتك رغبة قط .. 
وجلس نت فهمت بضربه ولكنها ترددت ثم اسسکث فسالها 
ري وقالت 50-8 
ب آخاف of‏ أنقض وضوئي ., 
فتسامل فى لهفة : 0 
ب أأطمع اذن فى أن تصلی مها ؟ ! 
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واستغقر الله فى سره. عقب النطق بدجابته مباشرة OY‏ هذره وان كان 
لا يقف به فى سكرة الجون عند حد الا أن قلبه لم يكن ليطمئن ويواصل 
ابتهاجه حتى يستغفر فى باطنه صادقا مما بعبث به لسانه مازحا . اما 
الراة فتساءات فى دلال ساخر : ١‏ 

أتعنى “ايا صاحب الفضبلة » الصلاة التی هی خير من. النوم ؟ 

ب بل الصلاة coll‏ هی والنوم سواء . 

ولم تتمالك العالة الا أن تقول ضاحكة : ۱ 

— يالك من رجل مظهره الوقار والتقوی وباطنه الخلامة والفجور » 
oll‏ صدقت Wie‏ ما قیل لى عنك 

واستوی السید فى e‏ وتساءل : 

- وماذا قيل ؟ !.. اللهم اکفنا شر القیل والقال . 

. قالوا لى أنك زیر .نساء وعيك شراب مه‎ A 

فتنهد بصوت. مسموع بذيع به ارتیاحه وقال + 

رحسبته ذما والعياذ GL‏ .. 

ألم اقل لك انك. قارح فاجر ؟! 

.هی الشهادة لى بانی حزت القبول ان شاء الله .. 

فر فعت الراة راسها فى غطرسة و قالت : 

ب بعدك !... لست کمن عرفت من اللسساء ..... ان زبيدة معرو فة 
ولا فخر بعزة النفس ودقة الاختيار ... 

فبسط السید راحتیه على صدر ه ونظر الیها نی تجد مشرب پالاطف 
و قال بطمائينة : 

— عند الامتحان بکرم الرء او يهان .. 

a‏ فن این لك بهذه الثقة وائت ام تختن بعد بشهادتك ؟ 

فقهقه السید طوبلا حتی قال : 

- لا تصدقی با ختونة » وان كنت فى شك . 

واكمته فى منکبه قبل إن تم جملته فامسبك. ثم افر قا فى الضحكمها ؛ 
وسر بمشاركتها اياء فى ضحكة » وحدس وراء ذاك ب بعد مأ حجري بینهما 
من تلميح وتصریح - اونا من الجهر LEU‏ ثبثته فى وعية بسبنمة دلال 
سالت بطرفها الكحول » وراح BUSH‏ أن بحیی هذا الذلال بتحية تليق 
به لولا أن قالت له محذرة ؛ 

ي لا تحملنی على مضاعفة سوء الظن بك . 

فأعاده قولها الى نذ,کر ما رددته عن القيل والقال ic‏ وسألها باهتمام > 
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ب من الذی حدثك عنی ؟ 
۰ فقالت بافتضاب وهی تلحظه بنظرة اتهام : 
جليلة ... ! 
وفجأه الاسم كانه عاذل يطرق جلس‌هما فابتسم ابشسسامة دات على 
حر جه . حليلة » تلك العالمة العرو فة التى عشقها دهرا حتى فصل بينهما 
الشبع ثم عاشا وما زالا على مودة متباداة على البعد 4 بيد أنه كخبير 
بالنساء لم بر بدا من أن بقول فى لهجة صادقة : 
ب ded‏ الله على وجهها وصوتها معا! .. ( ثم متهربا ) .. دعينا من 
هذا كله ولنتکلم فى الجد . 
فتسساءلت متهكمة : 
الا تستحق حليلة كلمة ارق والطف !. , ام هذا شانك عند ذكر 
من قهن من شاه ۱۲ 
وداخل السید شىء من | لرج الا أنه ذاب فى موجة الزهو ابجنسی التی 
آثارها فى نفسه حدیث عشيقة حدیدة عن عشسيقة ولت © Sots‏ ملیا 
بنشوة ظفر حلوة ثم قال بلباقة معهودة : 
لا سعنی .واا محضر من هلا البهاء of‏ افادره الى ذكربات طويت 
ولسيك ۰۰۰ 
وبالرغم من ان السلطانة حافظت علی‌نظرنها التهكمية الا انها استجابت 
للثناء كما بدا فى رفع حاجبیها ومدارانها لابتسامة خفيفة اندست الى 
شفتیها » ولکنها خاطبته بازدراء قائلة : 
اسان ناجر يسخو بالحلاوة حتی SLY‏ غرضه .. 
ب لنا الجئة نحن التخار ما بظلمثا الئاس .. 
وهزت كتفيها استهانة ثم سالته فى اهتمام غير خاف : 
ب متى رافقتها ؟ 
فلوح السيد بذراعه کانه پول ١‏ ما ابعده من زمن !»© ثم تمتم : 
ب مئك آزمان oul,‏ ++ ' 
فضحكت في نهكم وقالت بنبرات تنم من التشفى : 
. فى ایام الشباب الذی مضی .. ! 
فرنا السيد الیها معانبا ثم قال : 
ب بودی أن أمص من لسانك الاذی . . 
ولکنها واصلت حديثها بنفس اللهجة قائلة : 
ب آخدتك لما وتركتك عظاما os‏ 
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سوه انيه بسبابته محذرا وقال : 

- انی من صلب رجال بتزوجون فى الستين .. 

ب بدافع العشق ام بدافع الخرف ؟ ! 

فقهقه السيد قائلا : 

يا ولية اتقى الله ودعینا نتکلم فى اد . 

ب الجد ؟ !.. انعنی احياء اللبلة التى جئئت تتفق علیها ؟ 

أعنى احیاء العمر كله , 

كله أم نصفه ؟ ! 

ربدا بقدرنا على ما فيه ال .. 

- ربنا يقدرك على الطيب .. 

واستغفر الله فى سره مقدما ثم تسساءل : 

نقرأ الفاتحة ؟ 

ولكنها نهضهت بفتة متحاهلة دعوته وهتفت متظاهرة بالجرع : 

— رباه .. سرقتی الوقت ولدی الليلة عمل هام .. 

ونهض آلسید بدوره » ومد بده فتناوليدها ع بسط راحتها اللخضبة 
باناء ورنا البها بشوق وافتتان » poly‏ علی‌احتفاظه نها رغم جذبها اباها 
مزة ومرتین » حتی قرصته فى اصبعه ور فعت بدها الى شاربه وصاحت 
به مهددة + 

دفنی أو'تخرج من بینی بفردة شارب واحدة . 

ورای‌سامدها قریبا من فيه فزهد ف‌النقاش وقرب‌منه شفتیه رویدا 
حتی فاصتا فى aad‏ الطری فتطایر.منه الى انفه رائحة قرنفلية ذات طعم 
حلو » ثم تنهد مغمغما : 

-'الى الغد ؟ ! 

فتخلصت من بده مقاومة من ناحیته"هده المرة » وحدقت اليه طؤيلا 
ثم ابتسمت Canty‏ + | 1 

عصفورى با آمه عصفورى لالعب وأورى له أمورى 

وحعلت تردد « عصفوری با امه » مرات وهی‌تودعه . وغادر السيد 
الحجرة وهو say‏ مظلع الاغدية Oy‏ منخفض ماوّه a‏ والرزانة 
Lily‏ يستخبر الالفاظ عما وراءها من معان .. 
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كان ما بطلق عليه بهو الحفلاث سيت العالة زبيدة بتوسط الدار 
كالصالة » أو of‏ الصالة بالفعل استحدت لها أغراض آخری ..ولعل اهم 
افراضه انها كانت تقوم فيه — هی وجوقتها ت بالشحارب ااغناثية وحفظطل 
الاغانی الجديدة » وقد اختارنه لبعده عن الطريق العام ہما بفصل بینهما 
من" حجرات النوم والاستشال . وجعله اتساعه ب الى هذا صالحا 
لاحیاء الحفلات الخاصه » التی نتراوح bale‏ بين الزار والغناء » والتی ندعو 
اليها الخاصة من أصد قائها ومعار فهم lll‏ بين .ولم بكن الباعث على هذه 
الحفلات أريحية كرم فحسب ‏ ان كان ثمة کرم على الاطلاق فانه غالبا 
ما ينمض بأعبائها الاصد قاء ألفسهم واکنها رمث من ودائها الى الاکثار 
من الأصد قاء الممتازين الخليقين بأن بدعوها لاحياء الحفلات أو Ly! kage‏ 
بالدمابة النافعة فى الاوساط ات ی سقلبون فيها “ ومن بينهم — ى هذا 
كله - تنتقي الخلیل بعد الخلیل وجاء ی السید ا 
ليشر ف‌البهو ااسعید Wle‏ بالخاضة من معار فه , والحق أله تبدی عن 
نشاط جم عقب القابلة الجر df,‏ التى مث dig‏ وبين زبيدة فىبيتها فسرمان 
ما حمل ales‏ كريم الهدايا.من النقل والحلوى والهدايا » الى مدفاة sel‏ 
على صلعها ونقشها وطليها «الفضة لتكون ‏ جمیسا عربونا المودة 
القبلة » ففی اقاء مدا دعته السلطانة » تاركة له الخبار فى أدعوة .من شاء 
من أضدقائة » الى حفلة تعارف تکریما للخب الجدید ب ولشد ما كان 
الهو" موسوما بطابع بلدی جلاب بكنباته المتلاصيقة الزر کشة الئثاعمة ' 
'الموحية باللفاسة والخلاعة » المتدة على الجانبین حثی .الصدر حيث بقوم 
ديوان الست تکتنفه الشلت واء و ho‏ العدة للحوقة » اما ار شبه المستطليلة 
فمفروشة بسجاد متعدد الالوان والشسكول » وعلى كلصول بتوسعط 
الجناح اف — كالشسامة رواء وصفاء ت افیدث الشموع pet‏ مس ی 
الفنابير » غير فير مصبابح ضخم بندلى من 443 مور بشو سط سقف الحجرة 
ذى منافد على سطح الدار فثح فى اللہالى الدانف4 وتغلق باضلات 
زجاحية d‏ ليالى البرد 

حلست زبيدة متربعة على الدیوان والي ی زنوبة العوادة دبیبتها ¢ 
والی سارها عبده عازف القاون ااضر بر » واستوت النسوة جلو سا عن 





AY =‏ ت 


سین وشمال مابين ممسكة بالدف أو ماسحة على الدربكة أوعابثةبالصنج 
وآثرت السلطانة السيد أحمد Jab‏ مجلس ف الجناجالأيمن » واتخلالباقون 
من صحبه مجالسهم بلا كلفة كانهم أصحاب الدار » ولا عجب فلم يكن 
الجو بالجدید علیهم ¢ ولا السلطانة بالتی برونها لاول مرة ۰ و قدم السید 
أحمد أصحابه الى العالة مبتدئا بالسپد على بائع الدقيق فضحکت زبيدة 
قائلة > 

ب ليس السید على بالغریب فقد احييت فرح كريمته فىألعامالماضى .. 
ثم ثنی بالسید تاحر النحاس » ولا ole,‏ أحدهم بانه من رواد 99 
بادر الرجل قائلا : 

وجئت LG‏ با ست .. 

وتتابع التعارف حت. تم » ثم جاءت الجارية جلجل باقداح الشراب 
ودارت على الدعوين » ومضتت النفقوس تستشعر حيويةمشسعةبالاريحية 
والرح . وبدا السيد عريس الحفلة بلا منازع » بهذا دعاه الأصدقاء»وبهذا 
شعر فى اعماقه » وقد وجد لذلك بادىء الامر لونا من الارتباك قل أن 
يلم به » فداراه بالاسراف في الضحك والرح » حتى اذا اخذ فى الشراب 
زابله بلا عناء » فاستماد طماأنینته واندمج فى الطرب. JS‏ قلبه ۰ وحعل 
كلما لج به الشوق ل والاشواق فى مغانى الطرب تشار - يمد بصره الى 
سلطاته الجلس بنهم فيتلكا ناظره عند طیات حسمها المكتنز » فطاب قلبا 
Les‏ آفاء علي 4الحظ من نعمة » وهنا نفسه على ما بتر قبها من ليد السرات» 
هذه الليلة واللیالی الاخربات . « عند الامتحان بکرم الرء أو يهان » هذا 
التصريح الذی تحدیتها به » يجب أن أكون عند کلمتی » أية امراة هی با 
تری » وأى مدی مداها » ساعرف الحقيقة فى الساعة الناسبة ثم الس 
لکل حال لبوسها » لكى تضمن الانتصار على غریم ينبغى أن تفترض فيه 
الفاية من المناعة والباس » لن احبد عن شعاری القدیم وهو أن إجعل من 
تى انا مطبا ثانوبا ومن لذتها هى الهدف والنه‌ابة » وبداك تتحقق 
لذتى على اکمل وجه » . ومع أن السید ام بخبر من آلوان الحب ‏ على 
وفرة مغامراته .. الا الحب العضویوحی اللحم والدم » الا ail‏ تدرج فى 
اعتناقه الى ارق صوره وانقاها؛ فلم يكن حیوانا بحتا ولکنه الى حيواليته 
وهب لطافة احساس ورهافة #عور وولع متفلفل بالغناء والطرب » فسما 
بالشهوة الى أسمى مابمكن أن تسمو اليه ق‌محالها العضوی . هده‌البواعث 
العضوية وحد‌ها تزوج آول مرة ثم ثانی مرة » أجل اثرت عاطفته الزوحية 
— بکرود الایام — بعناصر حل بلة هادئة من الوده والالفة ولکنها ظلت فى 





جوهرها حسدبة شهوانية » ولا كانت عاطفة من هذا النوع ب duals‏ اذا 
أوتيت قوة متحددة وحيوية دافقة ‏ لا يمكن أن تستنيم الى لون واحد 
فقد انطلق فی مذاهب العشق والهوی کالثور الهائج » كلما دعته صبوة 
استجاب لها فى نشوة وحماس . لم بر فى UT‏ امراة الا جسدا » واكنه ام 
كن «حنی هامته !هدا | Ae‏ حتى بحده ats‏ حقا بأن Sy‏ ودلمس 
وشم ویذاق ويسمع » شهوة نعم ولكنها لیسث وحشية ولا عمياء » بل 
هذبتها صنعة » ووجهها فن فانخذت لها من الطرب والفكاهة والبشاشة 
جوا واطارا ٠.‏ فلم يكن آشبه بشهوته من جسمه 6 فهو مثلها فى الضخامة 
والقوة اللتين توحيان بالقسسوة والوحشية واكنه ‏ مثلها أبضا ‏ فيما 
بنعاوی عليه فى أعماقه من لطف ورقة ومودة على ما بتبربل به احیانا - 
متعمدا ب من الصرامة والشدة . ولذلك فلم بترکز خياله النشيط ب 
وهو بلتهم السلطانة بنظراته فى امضاجعة ونحوها ولکنه ثاه ب الى هذا 
فى ost‏ من احلام اللهو هاللعب والعناء والسمر ۰ وأحست زبيدة 
بحرارة عيئيه فقالت تخاطبسه وهی تقلب عینیها فى وجوه الدعوین 
بعجب ودلال : ٠‏ 

ب حسبك با عریس » هلا اہ شحییت حيال رفاقك ! 

فقال السيد متعجا ۰ 

31 وما انتفاعی باطیاء حال فنطار من اللحم والدهن 

فاطلقت العالمة ضحكة رئانة ونساءلت فى غابة من الالسماط : 

ب كيف ترون صاحیکم ؟ ۱ 

فقالوا فى نفس واحد ٠١‏ 

س معذورا Wis‏ 1 

وهنا حرك ات القانون الضربر راسه dew‏ ر و تداك شفته 
السفلى وتمتم : 

ب قد أعذر من SUT‏ .. 

ومع أن «( حكمته » لاقت قر حيبا الا أن الست التفتت نحوه كالقاضاة 
ولکزته فى صدره هاتقة : 

أسكت آئت وسد. فاك الذى يبلغ الحیط e+‏ 

وتاقی آلضر یر الضربة ضاحكا ؛ لم "فشح فاه كألما لپتکلم واكنه اغلقه . 
أخرى مو ثرا السلامة فو حهم: المرأة رآسها صوب السید وقالت بیج 
تنم عن ا ۰ 

هذا جراء من بحاوز حدهة ., 
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فقال السید متظاهرا بالانزماج : 

ب ولکننی حت لاتعلم قلة الادب ee‏ 

فدقت الراة صدرها بيدها وصاحت : 

ب با خبر oot‏ أسمعتم قوله ؟! 

فقال اکثر من واحا منهم فى وقت واحد: 

انه خير ما سمعنا حتی ON‏ .. 

واضاف الى هذا احد الر فاق قائلا : 

بل عليك بضربه اذا جاوز حدود AG‏ الادب . 

وقال آخر Lage‏ على قوله : 

الزمی طاعته ما قل اده 

فتساءلت الراة وهی ترقع حاجبیها لتعلن عن دهشة لا آثر لها فى 
ی 

ب لحد هذا تحبون قلة الادب ! 

٠ ME فتنهد السید‎ 

ربنا يديمها علینا .. 

فما كان من العالمة الا أن تناولت الدف وهی تقول : 

ب سأسمعكم شیثا أفضل . 

ونقرت عليه فيما يشبه العبث » ولکن علا النقر فى حومة اللغوكااتذبر 
حتى أسكته » وداعب الآذان متوددا فبدل القوم حالا بعد حال » تحفز 
آفراد الجوقة العمل » وفرغ السادة الكثوس. ثم مدوا رءوسهم لحو 
السلطانة وساد الکان صمت تكاد بنطق من شدة Seq‏ للطرب . وأومات 
العالة الى الجوقة فانطلقت jet‏ بشرف عثمان بك 6 وراحت الرءوس 
تذهب مع الأنغام وتجىء » وسلم السيد نفسه لرنين القانون الذى جعل 
يلدع قلبه فيشعل قیه اصداء الأنغام الختلفة من عهد طويل حافل بليالى 
الطرب کانها ذرات نفط تساقط على جمر مکنون » اجل كان القانون 
Cot‏ آلات الطرب الى نفسه - لا لهارة العقاد وحدها — ولكن لسر 
مستلهم من طبيعة آوتاره » ومع أنه كان بعلم أنه لن بستمع الى العقاد 
او سی عبده الا أن قلبه الماشسق داری بهشقه ما قصر دونه الفن . 
وما أن فرغت الجوقة من عزف البشرف حتی انطلقت الص‌الة تنشد 
« والذی اسکر من عرف اللما » فلحقت بها الجوقة فى حماس > وکان 
آجمل ما يطرب فیها صوتان متجاوبان » أحذهما غلیظ عریض للعازف 
الضرير والآخر رقیق بندی بالطفولة لزنوبة الفوادة » فجاش صدر 
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السید بالانفعال فابتدر الکاس الذی بين بديه فافرغه فى جوفه واندفع 
بشارلد فى الشباد التوشيح وقد وشت نبرات صوته ب علد مطلع 
الفناء - بشرق فى حلقه لالدفاعه الى الانشاد قبل أن ثم بلع ريقه » 
وما لبث أن تشجع بقية الر فاق فحلوا حذوه وسرعان ما انقلب البهسو 
حوقة تنشد عن صوت واحد' , ولا ختم التوشیح تهيات روح السيد 
— بحکم العادة _ لاستماع التقاسیم واللیالی ولکن العالة ذشت الختام 
بضحكة من ضحکاتها الرنانة معلئة عن سرورها وعجبها ا ومضت تهسی:ء 
آفراد الحصوقة السستجدین مداعبة ونسالهم عن الدور SA‏ بودون 
سماعه ؛ وانزعج de I)‏ بق تنه ومرت به SAF Mikel‏ امجن فيها 
ولعه بالغناء امتحانا قاسيا لم يفطن اليه کثیرون ممن حوله » ولكنه 
أدرك فى اللحظة الثالية أن زبيدة ليست كفنا لتقاسيم اللیالی شان 
جميع العوالم بما فيهن به كشر» نفسها » فتمنی لو تختار الراة طقطوقة 
خفيفة مما تغلى لسیدات فى الافراح » مفضلا هذا على dl glows‏ غنساء 
دور من آدوان الفحول ستعجز حتما عن اجادة ترجيعه ٠‏ وصمم على 
أن بتفادی من التاعب التی تخافها اذنه Ol‏ بغر أغنية خفيفة تناسب 
حنجرة الست فقال : 
ما رایکم فى عصفوری پا امه ؟ 

وحدجها بنظرة ذات معنى كانما ليثير فى نفسها ابحاء هذه الطقطوقة 
التى وي ۱[ الاستشبال مند ایام قلاثل » , 

- الاو ان طا مرع ain‏ 

وسرعان ماضاع الا قتراح is‏ تفحر من wl yagi‏ افسدت على السيد 

9 خطته » وقيل أن بكرر المحاولة للب نفر « با مسلمین با اهل الله « 
وطلب آخرون « سلامتك با قلبى » ولكن زبيدة التى نحاشت أن ثر ضى 
فئة على حساب آخری اعلئت آنها ستغنیهم « على روحی انا الحانی « 
فاستقبلت بترحاب حار . ولم جد السید بدا من توطین اللفس على 
الانبساط مستمینا بالشراب » pols‏ ليلته الواعدة » فتألق ثغره 
بابتسامة وضيئة ادرك بها .رکب eg‏ کل زا وج مش 
رغبة الراة فى محاكاة الفحول ارضاء لستمعیها الراسخین فى السماع 
وان ليم بخل حالها من غرور <a‏ ا 5 وفيما نتهیا الجوفة للغنام 
نهض آحد الر فاق وهتف بحماس + 

— دعوا الدف للسيد احمد فهو به خبیر .۱ 
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نهزت زبيدة راسها عجبا وتساولت : 
حقا ؟1 ۱ 
فحرك السيد اصابعه فى سرعة ورشاقة Lif‏ یعرض علیها مثالا من 
صنعته فقالت زبيدة باسمة : 
- فيم العجب وانت تلبذ حليلة ! ۱ 
وضحك السادة فى غير ما"حفظ » وتواصل الضحك حتی Me‏ صوت 
السید الفار وهو سال السلطانة قائلا : ۱ 
- وماذا تون أن تعلمیه ات ؟ 
فقالت بلهجة ذات معنی : 
_ ساعلمه القانون . . الا بر وقك هذا ؟ 
فقال السيد باستعمااف : 
ب علمينى الهنك أن شت .. 
وحث کثیرون السيد على الانضمام الى التخت واخد الدف فما كان 
منه الا of‏ نهض وخلع الجبة فبدا بطوله ومرضه ف القفطان الکمونی 
کجواد بقف مستوفزا على رجلیه الخلفیتین » ثم شمر عن ساعدیه 
ومضی الى الدیوان لیتخذ مجلسه الى جائب الست » ولکی تفسح له 
قامت نصف قومة مت رحزحة الى الیسار فانحسر الفستان الاحمر عن 
ساق لحيمة مرتوية بيضاء مشربة بلون وردى من اثر الحف. والنتف 
محلی أسفلها بخلخال ذهبى أعيا is aa : ee‏ 
النظر فصاح بصوت کالرعد . : 
تحيا الخلافة ! 
وکان السید يغمز دبي المراة بعینیه فهتف وراءه : 
قل low‏ الصدر الاعظم ۰ 
فصاحت العامة محبرة > 
_ خفضوا آصواتکم أو ببیتنا الانجلیز فى السخن . 
فهتف السید الدى لعبت الخمر براسه : 
ب اذهب معك موبدا مع الشغل ۰ 
وعلا اكثر من صوت نقول : 
لا عاش من بتر ککما تذهبان وحدكما .. 
وارادت الراة أن تحسم a‏ الذى آثاره منظر ساقها فيدت يدها 
بالذف الى السپد وهی تقول : 
Jul —‏ شطارتك oe‏ 
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وتناول السید الدف » ومسح عليه براحته مبتسما » وبداث أصابعه 
تنقر عليه فى مهارة على حين انطلقت الات الطرب عازفة » ثم غنت زبيدة 
وهی ترنو الى الأعين الحدقة الیها : 

على روحی انا الجسانی وخلی فى الهوى رمانی 

ووجد السید نفسه ف موقف عجیب ‏ تهفو اليه آنفاس السلطالة 
بين اللفتة واللفتة فتلتقی داشسعاعات الخمر التطايرة من بافوخه بين 
الحسوة والحسوة ؛ فما أسرع أن عابت عن وعيه اصداء الحامولى وعثمان 
والمنيلاوى » وعاش فى لحظته الراهنة قانعا سعیدا » ثم سرى اليه من 
نبرات صوتها ما حرك أوثار قلبه فاستعر نشاطه ولعب بالدف Lind‏ 
لا بدانيه الحتر فون 6 وما بلغ الراة فى الغناء قولها « آمانة بارايح يمه 
تبوس | لى الحلو من فمه » حتى كان من النشوة فى سكرة عاتية ملهمة 
مدغدغة محرقة » ولحق به الرفاق أو سسقوه اذ بلغت الخمر بالضرب 
duly‏ ونثرت الشهوات نثره فتركتهم كأدواح راقصة فى حومة عاصفة 
هوحاء oe‏ 

ورویدا رویدا شارف الدور الختام وراحت زبيدة تختمه مرددة 
نفس الطلع اللبى افتتحت به وهو « على روحی آنا الجانی » ولکن بروح 
بوحی dol‏ والتذكير والوداع ثم النهاية » وغابت الالغام كما تغیب 
طيارة بحبیب وراء الافق . ومع أن الختام قوبل بعاصفة من التهلیل 
والتصفیق الا انه سرعان ما ساد القاعة صمت دل على همود آنفس 
أعياها الجهد والانفعال » ومضت فترة لم پسمع فيها الا سعلة أو تحنحة 
أو حكة عود ثتاب أو كلمة لا ستحق المراجعة . وقال اسان الحال 
للمدعوين « تفضلوا بسلام » فلاحت من بعضهم نظرات الى قطع الثياب 
التی تخففوا منها Gd‏ فورة الطرب فوضعوها وراءهم على مسائد » ولكن 
البعض الآخر ممن تعلقت نفوسهم بحلاوة السهرة أبوا أن يغادروها 
حتی پرشفوا آخر ee‏ 

ب لا نبرح حتی نرف السلطانة الى السيد أحمد . 

وقوبل الاقتراح بترحاب duly‏ » على اق السيد والعالة 
ف الضحك فير مصدقين 6 وما بدربان الا من الصحاب بحيطون 
بهما وینهضونهما ثم يشيرون الى الجوقة لتشرع فى النشيد السعيد . 

وقفا جنبا لجنب » هی كالحمل وهو كالجمل » عملاقين ملطفين 
بالحسن » ثم تاطت فى دلال ذراعه واشارت الى المحدقين بهما ليفسحوا 
الطربق . وائرت الدفافة على الدف فانطلقت الحوقة وكثرة من 





الدعوین برددون نشید الرفة « انظر بعينك یاجمیل » ومضی العروسان 
فى خطو وئيد یتبختران طربا وسکرا فلم تتمالك زنوبة مع هذا النظر 
الا ان تسسك عن اللعب بأوتار العود ریثما تطلق زغرودة محلحلة طوبلة 
النفس لو تجسمت لبدت سانا متعرجا من لهب بشق الفضاء کالشهاب. 
وتسایق الاصدقاء برحون التهانی تباعا : 

- بالرفاه والبنین ee‏ 

- ذرية صالحة من الراقصات والفنیات .. 

cle,‏ به آحدهم محذرا 

- لا تؤّجل عمل الیوم الى غد .. 

ولم تزل الجوقة تواصسل. الانشساد ¢ والاصد قاء بلوحون بايديهم 

مودعین » حتی تواری السید والراة وراء الباب الفضی الى داخل الدار . 


ب ۱۸ بت 


کان السید احمد جالسا الن مکتبه بالدکان خين دخل اا 
' غير انتظار . ولم تكن زبارة غير منتظرة فحسب » ولکنها كانت قبسل 
کل شىء غير مالوفة » اذ لم يكن من الطبیعی أن يزور الفتی اباه فى دکانه 
على حين بتحاشاه على قدر استطاعته فى بيته » والی هذا بدا شسارد 
الب سساهم النظرة .. JST,‏ على أبيه مكتفيا بر فع بده الى رأسه 
بطريقة آلية دون أن يلتزم ما بلترم dale‏ بمحضره من أدب بالغ وخضوع 
کانما نسى نفسه » ثم قال بلهجة نمت عن شديد تاثره 

السلام عليكم يا آبی » جشت لأحدثك فى أمر هام . 

ورفع السيد اليه عینیه متسائلا وقد ساوره قلق استعان على 
اخفائه بقوة ارادته ثم قال بهدوء: 

ب خر ان شاء الله . .! 

وجاء جميل الحمزاوی بكرسى وهو يرحب بمقدمه فامره والده 
بالحلوس فقرب الشاب الکر سى من مکان أبية وحلس : Tug‏ لحظات 
کالتردد » ثم زفر ثاثرا بتردده وقال i E‏ وق sara‏ 

ب السالة of‏ آمی شارعة فى الزواج ..! 

ومع ان السيد توقع خبر! سیثا الا أن خياله لم يجنح فى جواته , 

التشاؤمية الى نلك الناحية التى آودعها ركنا مهجورا من ماضیه » لذلك 





س NE‏ س 


لقیت هنه اافاحاة صیدا غافلا » وسرعان ما قطب كما فلت كما 
عرض له عارض من ذکر ob‏ 95 حه الاولی » وتولاه لذلك ضسيق >" ثم 
انزعاج لا بس ابثه مباشرةفى صمیم کرامته » وکشأن‌السائلین‌الذین باقون 
السؤال لا لیعرفوا جدیدا ولكن ايتلمسوا منفذا للنجاة من ٠الواقع‏ وهم 
بالسون ") آو لیهیوا لانفسهم مهلة للتروی و تمالك الاعصاب وسأله : ۱ 

ب ومن ادراك بهذا ؟ 
الخبر مؤكدا بأنه سيتم فى ظرف شهر .. 

الخبر حق لا ريب فيه » وما هو بالاول من نوعه » فى حياتها » وان 
يكون الأخير اذا اتخذ الماضى مقياسا للمستقبل » واكن أى ذنب جناه 
هذا الشاب ليلق هذا الجزاء الصارم المتجدد الاذی ؟!.. ووجد الرجل 
نحو aul‏ رثاء وعطفا » وعز عليه أن شف من آلامه مو قف العجز وهو 
الدی بقصده الناس ف اللمات ؛ وتساءل فيما بينه وبين نفسله ماذا 
تکون حاله لو كان هو البتلی هده الام !. , فالشيض صدره وتضاعف 
رلاژه وعطفه نحو اينه » ثم ۵ مر يرغبة تدفعه الى الس‌وال عن ذلك 
aut‏ عمقا وانس‌اعا واما لاذه انکرها على تشه با آنس بها من حب 
استطلاع ‏ لا Gab‏ بالاساة الراهنة ب موجه إلى الراة الثى كالت زوجا 
له » بيد أن باسين قال منفعلا من تلقاء نفسه وكانه يجيب خاطر ناه : 

ب وممن تثزوج !.. من حمل لحني يعقوب زيئهم صاحب مخبز 
فى الدراسة .. فى الثلائین من عمره ! 

واشتد انفعاله وتهدج Ai gas‏ وهو GRY‏ العبارة الآخيرة کانما ياففل 
» فانتقل احساسه الى أبيه تقرزا.واشمثرازا ‏ وحصل بردد فى 

۰ فى الثلاثين.من عمره ally ٠.‏ من عمل فاضح , . اله فس فى 

۱ و غشب الرجل لفضب ابنه » وفضب, gan ce‏ 
كما اعتاد أن شضب كلما ترامی اليه با من مساذاها کانما بتجدد شعوره 
بتبعته فى أعتبارها یوما زوجا له » او کانما بعز عليه ب واو بعد كرور 
lls‏ الزمن الطويل ‏ انها آفلتت من تاديبه والاذعان لسلته Ay!‏ 
لیدکر ایام مغاشرته لها ب على قصرها كما يذكر الانسان حمى هاشته ؛ 
وربما كان مغاليا فى تصوره 6 ولكن رجلا فى مثل اعتداده بنسنه جدير 
بان بری فى مجرد الرغبة عن الالعان مشيئته جريمة لا تغتفر وهريمة 
قتالة . ثم انها كانت واعلها لاتزال ‏ حميلة مترعة انولة وحاذبية 





س NO‏ س 


فنعم بمعاشرتها أشهرا حتى ددا منها شىء من القاومة لارادته التى نزع 
الى فرضها على المتصاين به من آله » ولم تر بأسا فى الاستمتاع بالحرية 
ولو بالقدر الذی بتيح لها زبارة بيت آبیها من آن OT‏ : فغضب السيد 
وحاول منعها بالزجر آولا ثم بالضرب المبرح آخیرا » فما كان من الراة 
الدللة الا of‏ فرت الى والدبها ! واعمی الفضب الرجل التعجرف فظن 
أن خر سبیل الى تأدیبها وارجاع عقلها الى راسها هو أن بطلقها الى 

ين الى حين طبعا لانه كان دید التعلق بها فطقها » وتظاهر 
باهمالها LUT‏ وأسابيع وهو بنتظر آملا أن بجیثه وسيط خير من آلها » 
فلما لم يطرق بابه أحد داس کبریاءه وبعث هو من بجس النبض تمهیدا 
الصلح فعاد الرسول يقول انهم يرحبون به على شرط الا يسجنها او 
بضربها oot‏ وكنه كان بنتظر موافقته بلا قيد ولا شرط فثار غضبه 
ثورة عاتية وأقسسم فیما بينه وبين نفسه الا بضمهما رباط الى الابد . 
هكذا ذهب کلاهما الى حال سبيله » وهکذا قفی على باسین أن بولد 
بعيدا عن أبيه وان بلثی من حياته فى بيت امه ما لقى من ضروب الذاة 
والالم oe‏ 

ومع ان af Lt‏ نز وحت اکثر من a ya‏ ۷ ومع أن الزواج کان ف نظر 
ابنها - أشرف سقطاتها » الا آن هذا الزواج الجدید التوقع بدا افظع من 
سوابقه وأمعن فى الابلام  OY‏ الراة استوت على الأربعين: من‌ناحية » ولان 
باسين اکتمل شابا مدرکا بوسعه اذا شاء of‏ بدفع عن کرامته الاساءة 
والهوان من احية آخری » فقد جاوز اذن موقفه القديم الذى الزمته اباه 
حداثة سنه حين كان بتلقی الأنباء الثرة.عن امه بالدهش والانزعاج 
والبكاء الى موقف جدید بدا فيه امام نفسه رجلا مسئولا لا يصح له أن , 
بلقی الاساءة مكتوف اليدين. . دارته هذه الخواطر بذهن السيد » وقدر 
خطورتها بقلق » ولکنه صمم على التهوين من شأنها با وسعته الحيلة 
ابتعادا بابنه ۳ عن المتاسب 6 فهز منكبيه العر بضين متظاهمرا 
بالاستهانة وفال ۰ 

ب الم نتعاهد على 'عتبارها كشىء لم كن Bey‏ 

فقال ياسين فى حزن وقنوط : ۱ 

ولكنها شىء كائن با أبى !.. وههما يكن من آمر تعاهدنا فلن ترال 
اص ان ما شاه ا4 مزاو يا GT‏ نر ٩ OT‏ کر 
ولا خلاضص . 

و لفخ الشاب من الاعماق » ورنا الى أبيه بعینیه السوداوين الحمپلتین 





س ٩٦‏ ب 


- اللتين ورثهما عنها ‏ فى استفائة صارخة وکانه بقول له : « انك آپی 
الجبار القادر فيد لى بدك » » allele‏ بالسید فارته ولکنه واصل 
تظاهره بالهدوء القرون بالاستهائة قائلا : ٠‏ 

_ لا انكر عليك تاك ولکنی انكر عليك أن نغالى فيه » كذلك بطیب لی 
أن أعدرك على غضبك ولکن قلیلا من العقل حری بان يردك بلا عناء 4 
سائل نفسك فى هدوء ماذا ليك من زواجها !.. امراة تتزوج » كما 
تتزوج اللساء کل بوم وکل ساعة » ولیست هی بالثی تحاسب على مثل 
هذا الزواج لا سلف من سلوکیا » بل لعلها خليقة بان تشکر عليه » وكما 
SS‏ 
فافعل بالله وارح نفسك ١‏ وته‌ز - مهما يكن من امر القيل والقال ب 
الزواج علاقة مشم oe doy‏ شر ee da‏ 

قال السيد هذا بلسانه فحسسب ‏ اذ كان ,يناقض كل المناقضة ماطبع 
عليه من غيرة متطرفة فيما بتصل بالآداب المطلقة الأسرة ‏ واكنه قاله 
بحرارة كالصدق » منشوٌها ما مارسه من اباقة أهلته لأن يكون الحكم 
الحكيم ووسيط الخير الذى لا يعجزه فض نزاع بين الناس » ومع أن كلامه 
ام بضع هباء ب حيث انه من المستحيل أن بضیم كلام للسيد هباء حیال 
أحد من ابتائه - الا of‏ فضب آلفتی كان أعمق من أن بتبخر بنفخة واحدة 
فو فع مشاه موفع قدح بارد من wy!‏ بالماء العلی » وما لبث أن خاطب 
MG ob!‏ : 

ب هو علاقة مشروعة حقا يا أبى ولكئها ېدو احیانا ابمد ما تکون عن ' 
الشرع » انی اسائل نفسی عما بدفع هذا الرجل الى الزواج منها ؟! 
وبالرغم من خطورة الحال مال السید لنفسه فى شىء من الس‌خربة 
« أولى بك أن تستال عما بدفعها هی ! » » وقبل oll‏ يحاون ابنه واصل 

* حديثه قائلا‎ ٠ 

ب أنه الطمع ... ولا شىء غيره ! 

أو لعلها رغبة صادقة فى الزواج منها .. 

ولکن الشاب هاج ثائره وهتف فى حنق والم معا : 

بل الطمع وحده e+‏ 

وبالرغم من خطورة الوقف ام نخف على السيب حسدة اللهجة التى 
خاطبه بها ابنه » بل ثم بخل الرجسل من ضیق الى تقديره لحاله وحزنه 





بت WV‏ س 


أو أن بعود الى توکید قوله السابق ۰ فلما ام بفعل استطرد قائلا فى 
هدوء ed‏ ۰ 

— أن ما بدفعه.الی الزواج من امراة تکبره بعشرة آعوام هو الطمع فى 
مالها وعقارها oe‏ 

وجد السيد فى تحول النقاش الى هذه النقطظة فائدة ام تغب عن 
العيته » فهو ينتزع الفتى من تركيز تفكبره فى امور اشد حساسية وابعث 
للألم وبحسبه أنه يصرفه عن النظر فیما يدفع أمدالى الزواج الىمايدفع 
الرجل » والى هذا كله فلم بخف عليه ماف رای ابنه من وجاهة فيما 
بتعلق بالزوج فسرعان ما اقتنم به وشاركه مخاوفه فيه . اجل أن هنية 
آم باسين ‏ غثية لدرجة لا بأس بها . وقد سامت لها نروتها من العقار 
على ما خاضت من تجاريب الزواج والهوى » بيد أنها كانت فيما مضى 
شابة حسناء ذات سحر وسلطان : بخاف منها ولا بخاف عليها ؛ أماالآن 
فبعيد عن الاحنمال أن تملك نفسها ‏ فضلا عن أنفسى الآخرين - ماملكت : 
واذن فثروتها خليقة بان تبدد فى معركة الغرام التى ام تعد من رماتها . 
وأنه لحرام وأى حرام أن يخرح باسين من جحيم هذه المأساة جر بح 
الکرامة وصغر الیدین . وقال السید بخاطب ابنه وکانه بحاور نفه 
وستلهمها الرای : 

ت اراك علی حق ul‏ فیما تقصول » أن امراة فی سنها ية سیر 
خلیق ob‏ يغرى الطماعین من البشر » فما عسى أن نفعل ؟... انتلمس 
سببلا الى ذاك الرجل لنحمله على العدول عن مغامرته ؟!.. ان الحملة 
عليه بالوعيد والتهدید سلوك لا ترتضیه آدابنا وما عرفنا به بين الناس ؛ 
كذلك التوسل اليه بالرجاء والاقناع مهانة لا تهضمها کرامتنا ... فلم 
ببق امامنا الا الراة نشسها !.. ولست احهل ما حفرت بينك وبینها من 
قطيعة كانت بها - ولا تزال ب خليقة » بل الحق انى لا أرتاخ الى ان تصل 
ما انقطع بيئك وبینها لولا ما استجد من أعذار قهرية » فللضرورة احکام ؛ 
ومهما بشق عليك الرجوع فهو رجوع الى أمك » ومن بدری فلعل ظهورلد 
الفاجیء فى آفقها بردها الى شىء من الصواب ... 

وبدا باسين آمام أبيه » كالرسيط امام الوم الغناطیسی فى اللحظات 
التی تسبق تلفیذ ما بوحی به اليه » ذاهلا صامبا » فوشی حاله بنفاذ 
تأثیر الرجل الى نفسه » أو اعله دل على انه لم یفاجا بهذا الاقتراح + وانه 
يحتمل أن کون مما دار بنفسه قبل مجیئه » بيد أنه تمتم قائلا : 

اليس ثمة حل اوفق 1.۰ 

زيف 





are ۹۸ — 


فعال السید دقوة a‏ 

- اراه آو فق الحلول , 

فقال باسین وکانه اوت ا 

كيف آر جع البها ؟!؟. . كيف ازج بنفسى فى ماض فررت مله ولیس 
ا ۱ . لام لى . . لاام لى 

واکن دارم من فام قوله شعر السید بانه وفق الى جذبه الى ay‏ 

هذا حق ؛ ولكن لا اظن ان ن ظهورك امامها فجأة | a‏ داد الشیس ی 
الطويل يمضى بلا اثر » لعلها اذا راتك بين بديها شايا ناضحا أن تس لم 
ee‏ التق يجا ماه سرد الى ee‏ وعد ل عن سبيرتها . 
من بدرى ؟! 

فطامن ياسين راسه BE‏ افكاره ؛ غير مبال بما دل عليه من ضبق 
٠ yl»‏ كان يرتعد خوفا من وقوع الفضيحة » aby‏ هذا كان أفظع ما 
یکربه ولکن خوفه على ضياع الثروة التی بنتظر أن پرثها يوما لم يكن دون 
ذلك ۲ وما عسی أن بفعل ؟'.. مهما بقلب اوجه الرای فلن بجد حلا 
او فق مما ارتای ابوه » بل أن صدور الرای عن أبيه البسه فى نظره ل عبس 
تقلقل حاله — dale,‏ واعفاه هو من هموم كثيرة . لیکن .. ub lise‏ 
فى نفسه » ثم قال مخاطبا اباه . 

ب كما oy‏ با أبى vee‏ 


~\A- 


ما بلغت به قدماد طریق الجمالية انقبض صدره حتی شعر بالديخدئق . 
اقد غاب عنه احد pte‏ عاما : احد عشر عاما تصرمت فلم ينازعه القلب 
البه مرة واحدة » او ترف عليه ذکری من ذکر بانه الا فى هالةقاتمة مقضة 
سج وشبها من مادة الکابوس ؛ Godly‏ أنه لم يكن غادره ولکن واتثه 
فرصة ففر منه فرا.ا » ثم ولاه ظهره خاضبا حانقا يائسا » ثم تجنبه بكل 
قوة نفسه فلم بعر فه بعد ذلك كفابة فى نفسه أو معبرا الى سواء من 
اي بهل اله كو الذي كنا ی و drag‏ “لم يقي نه یر 
ما زال ضيقا AS‏ تسده عربة بد اذا اعترضت سبيله 6 وها هی AF gt‏ 

تكاد ot‏ مشر بیاتها » ودکاکنه الصف ۶ فى تلا صقها وز حمتها والعلنین 
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الصادر عنها کخلایا االشحل ؛ وارضه التربة شجواتها الفعمة وحلا C‏ 
وغلمانه الذین عشون جوانبه ویطعون علی دمه آثار أقدامهم الحافیة ۰ 
وسابلته الذين لا بنقطع لهم تیار ٠‏ ومقلی عم حسن ومطعم عم سلیمان . 
كل أولئك باق كما عهده فتکاد ترف على شفتيه ابنسامة حنان بريد ثفر 
طفولته أن بفتر عنها Yo)‏ مرارة الماضى وسقم الحاضر .. 

وتراءت لعينيه عطفة قصر. الشوق فخفق قلبه بقوة حى كاد بصم 
اذنيه » ثم لاحت على راس منعطفها الأبمن سلال البرتقال والتفاح منضدة 
على الطوار امام دکان الفاكهة فعض على شفتيه وغض طرفه فى خزی . 
الاضى ملطخ بالعار » مدفون الراس فى الطين من الخجل : دائم الجار 
بالشكوى من الخزى والالم » ولکنه كله فى كفة وهذه الدكان فى كفةوحدهاء 
بل انها ترجح به » اذ انها رمزه الحى الباقی على الزمن ۰ جمعت فی‌صاحبها 
وسلالها وفاكهتها وموقعها وذكرياتها الخزى متبجحا والالم ناطقا والهزيمة 
مولولة » واذا كان الاضی احداثا وذکربات هی بطبعها عرضة التخلخل ار 
النسيان فهذهالدكان تقوم شاهدا مجسما بكش ف غلخله و يستحضر منسيه . .. 
وكان كلما تقدم من النعطف خطوة تقهقر عن الحاضر خطوات طاويا الزمن ' 
على رغم ارادته » وکانه بری فى الدكان « غلاما » ab py‏ راسه الى صاحيها 
ye,‏ « نیسه تطلب منك أن تحضر الليلة » . او كأنه براه وهو عائد 
بقرطاس الفاكهة ضاحك الأسارير » أو وهو بلفت نظر امه فى الطريق الى 
الرجل فتجذبه من ذراعه بعيدا ان بلفت اليهما الانظار ؟ أو وهو ينشج 
باكيا أمام منظر الافتراس الوحشى الذى بخلقه خلقا جديدا ‏ كلما ورد 
على ذهئه ب على ضوء تجاربه الراهنة فينقلب البشاعة نفسها » طفقت 
الصور اللتهبة تطارده وهو يجد فى الفرار منها » ولکنه ما أن بتملص من 
قبضة احداها حتى بقع فى قبضة الأخرى » مطاردة dite‏ وحشية اثارت 
فی. اعماقه بركان الحدق رالحقد فواصل السّیر الى غايته وهو على اسوا 
حال « كيف امرق الى ااعطفة وعلى رأشها هذا الدكان .. وهذا الرجل 
" .. اتراه بموقفه القديم منها ؟.. لن التفتنحوها » أىقوة ماكرة تغرينى 
بالنظر » أبعر فنی اذا التقت عینانا ؟ !.. اذا بدا منه أنه عرفنى قتلته ٠»‏ 
ولکن كيف له بان بعر ننى 1 . لا هو ولا احد من الحى » احد عشر عاما : ۰ 
تر كته غلاما واعود اليه ثورا .. ذا قرنین ! ثم لا تواتینا القوة على ابادة 
الحشرات السامة النى لا تنفك تلدغنا ., » ؟ 

ومال الى العطفة مسرعا بعض الشیء ۰ متخبلا الوم و هم ستطلعونه 

بأنظارهم متسائلين « این ومتی Lay‏ هذا الوجه ! » . ورقی فى الطريق 
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التصاعد فى غير استواء : جامعا عزمه على نفض الفبار الخانق من وجهه 
وراسه ولو الى حبن ۰ وتشجبعا لعزمه فر بنفسه بعیدا وراح يتأمل ما 
حوله وبحدث نفسه قائلا : « لا تضق بالطریق التمب فکم کنت‌تفرح به 
صغيرا وانت نتزحلق على منسدره فوق لوح من الخشب ! » » بيد اله 
عاد سول حين تراعی له جدار البیت : « الى ابن et Peel‏ الى امن ! 
.. با للعجب Ys‏ اصدق » كرف آلقاها وكيف تلقانی !. . وددت او .. » 
ومال يمينا الى عطفة مسدودة نم اتجه الى اول باب فى جانبها الاسر . 
هو البیت القدیم بلا iol‏ شك » aes‏ العلربق اليه كما كان بقطعه وهر 
صفر »© بلا تردد أو نساوژل » IT,‏ ما تر که الا امس القسریب » ولکنه 
اقتحم بابه هذه الرة باضطررب غير معهود . ورقی فى الدرح بخطوات 
ثقيلة بطيئة ۰ وبالرغم من فلقه وجد نفسه بتفحصه باهتمام مطابقا اينه 
وبين صورته الحفوظة فى خیاله فالفاه اشیق قليلا مما فى ذاکرته وقد 
تاکلت بعض حوانبه وتهدمت اجزاء صغيرة من آطراف درجاته المطلة على 
os,‏ السسلم ٤‏ وسرعان ما حست Fadl]‏ بات الحاضر كله ٠,‏ ومن و هوعلی تلك 
الحال بالدورين اللأحورين oe‏ انتهی الى الدور الاخر . ووقف لحظات 
يتصنت وصدره بعلو وينخفض 6 ثم هز ننكبيه كالستهين ونقر على 
الباب » وبعد دقيقة او نحوها فتح اللاب عن وجه لخادم متوسطة العمر 
ما أن تبینت فيه رجلا Lod‏ حنی توارت وراء الباب وهی تسأله فى أدب 
lee‏ بريد . وثارت اعصابه فجاة وبلا داع معقول لا بدا من الخادم من 
حهل دش خصه فد خل با قدام doi‏ واتحه لحو حجرة الا ستهبال و هو 
بقول بلهجة آمرة : 
ب قولی استك پاسین هنا .. 
« تری ماذا نظن الخادم بى ؟ » .. والتفت وراءه فوجد‌ها مسرعة الى 
الداخل >" اما لأن لهجته الآمرة غلبتها على آمرها » Gly‏ ۰۰ وعض على 
شفتيه وهو يرق الى داخل الحجرة , انها حجرة الضیوف كما قدر بلا 
وعی فى لهوحته وحدنه ولكن ذاکرته كانت تعرف أركان البيث بلا دليل » 
ولو وجد فى ظرف غير الظرف لطاف مسترجما ذكرياته من الحمام الای 
' كان يحمل اليه وهو ببكى الى الشربية التى كان پنظر من وراء تقوبها الى 
موكب الزفة مساء بعد مساء . تری ااثاث الحجرة الراهن هو هو اثاث 
الافی البعيد ؟.. انه لا يذكر من GUY‏ القديم الا مرآة طويلة ثبتت فى 
حوض مذهب تنبثق من ثفرات فى سطحه ورود صناعية مختلفة الالوان » 
وترکز ىق زاو day‏ الساعدتین pls‏ نتدلى من أعناقها آهل باورية طالما 
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ولع بالعبث بها والنظر خلالها الى الکان فیلوح فى حلل غريبة بذكر 
اغراءها وان غاب عنه منظرها . ولکن لا داعی للتساؤل ٠‏ فأناث اليوم غير 
اثاث الأمس » لا لجدته البادية فحسب . واكن OY‏ حجرة امراة مزواب 
خليقة بانتتغير أو تتجدد » كما تغير ابوه ؛ وتاجر الفحم : والباشجاوش . 
وركبه توتر وضسق فأدرك انه ام بطرق باب البيت القدیم فحسب ولکنه 
نكا جرحا متورما وغاص فى قبحه . ولم بطل انتظاره . ولعله جاء آقصر 
مما بتصور » اذ ابتدر آذئیه د قع أقدام متتابعة متدافعة ۰ وصوت بتردد 
حاورا نفسه بکلام علا جرسه ولم بستین الفاظه : ثم احس بها ب وهو 
لم بزل مولی الباب ظهره - وضلفة الباب الغلقة تطقطق تحت صدمة 
منکبها » ثم جاءه هتافها وهی تقول بانفاس مبهورة : 

— باسين !.. أبنى !.. کیف اصدق مینی ؟ !.. go‏ ۰. صار 
رحلا .. 

وتدافع الدم الى وجهه الکتنز + واستدار نحوها فى ارتباك وهو 
لا بدری كيف لقاها ولا كيف بكون اللقاء ؛ ولكن المرأة اعفته من تدبير 
امره فهرعت اليه واحتوته بذراعيها وضمته اليها بشدة عصبية وراحت 
تقبل صدره ب وهو غابة ماوسیع شفتاها أن تبلغاه من جسمه النتصب 
- ثم اختنقت نبراتها وافرورقت عيناها فدفنت وجهها فى صدره 
مستسلمة له مليا ريثما تسترد إنفاسها . لم يكن حنى تلك اللحظة قد 
أتى حركة أو نطق بكامة » ومع أنه شعر شعورا عميقا اليما بان جموده 
اشد من أن يحتمل الا انه لم سدر منه ما يلم عن حياة : أى حياة ؛ 
فلازم حموده وخرسه « بيد أنه كان متأثرا غابة PUN‏ وان لم يتضح 
له نوع التاثر بادیء الامر «حال بطمئن اليها ؛ ولکنه » على حرارة 
استقبالها » لم بجد رغه للارقاء فى حضنها أو تقبیلها ؛ لعله لم ستطع 
أن بنزع الدكريات المحزنة الاشبة فى نفسه كمرض مزمن رافقه منذ 
الصبا » ومع أنه وجه ارادته بعزم وتصميم الى أخلاء السرح من الماضى 
فى اللحظة الراهنة ليملك فكره وحکمته : الا yl‏ الاضی الطرود انمکس 
على صفحة قلبه ظلالا قائمة. كذبابة نشت عن الفم بعد أن خلفت وراءها 
gt‏ تسرى » فادرك فى ذاك الموقف الرهيب » اکثر مما ادرك فى 
ماضيه كله » الحقيقة الحزنة التى طالما أدمت فواده وهی أن امه قد 
اقتلعت من صدره . ور ففت الراة راسها اليه کانها تدعوه الى تفر ب 
وجهه فلم ستطع الاباء وأدنى وجهه منها فقبلته فى خدبه وجبینه ٠‏ 
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والتقت اثناء العناق عيناهما ثلثم جبينها تأترا بارتباکه وحيائه لا لعاطفة 
اخری ؛ ثم سمعها تفمفم ٠‏ 

ب قالت لى باسین هنا » قلت opel‏ ! من یکون هذا !! ولکن من‌یکون 
غيره ؟ لیس لى الا باسين واحد ؛ ذاك الذی حرم بیتی على نفسه وحرم 
نفسه على » فماذا حدث ؟ و کیف استجیب الدعاء آخر الدهر ؟! وحثت 
عدوا کالجنونة لا اصدق اذنی » ا انت » انت دون غيرك والحمد لك 
تر es‏ غلاما وعدت الى رحلا د كم و فتلنی الشوق cals co‏ لا تحس 
لى وجودا . 

eerie‏ من ذراعه الى الكنبة فمضى ممها وهو بسائل نفسه منی 
تلحسر هذه الموحة الطاغية من الاستقبال الخار حتی بتبين الطريق الى 
هدفه . وجعل بسنرق البها النظر فى, استطلاع مقرون بالدهشة 
والقلق ؟.. Git‏ لم شغير الا ان ,کون جسس مها قد زاد امتلاء ولكله 
لا بزال Bile‏ على حسن تقطيعه » اما الوجه القمحى المستدير والعینان 
السوداوان المكحولتان فعلى سابق عهدهما تقریبا من القسامة البارعة . 
ولم پرتح الى ما رآه على صفحة الوجه والعنق من زواق كأنه كان ينتظر 
ان تغير اعوام القطيعة من دابها القديم على العناية بنفسها وولعها 
بالتبرج لداع ولغير ما داع ای حنی فى تلك الاو قات النى تخلو فيها الى 
تفسنها : وجلسبا lee‏ الى جثب وهی تحدق الى وجهه بحنان تارة 
وتقيس طوله وعرضه بعينين معجبتينتارة اخرىثم تمتمتبصوتمتهدج : 

oT‏ يا ربى لا أكاد اصدق عینی » انا فى حلم » هذا باسين ! ای عمر 
ذهب هباء » كم دعوتك ورج نك » وبعثت اليك الرسول تلو الرسول 6 
ماذا أقول ؟.. دعنى اسالك كيف فسا قلبك على لهذا الحد ؟ .. كيف 
اعرضت عن دعواتی الحارة ؛ كيف تصاممت عن نداء قلبى الکروب ؟ 
كيف .. كيف ؟.. كيف لسبت أن لك اما منزوبة هنا ؟! 

ووقف الشساهه عند الجملة الاخر ة فوجدها فریبه تدعو الی‌السخر ید 
والرثاء معا » وکانها افلتت منها فى ذهول الالفعال » اجل بوجد شىء + 
وأشسياء 6 تذكره صباح مساء بان له Lil‏ » واگ ای شىء و و ای اشیاء 4 

ورفع اليها عينيه فى حبرة دون ان ينبس فالتقت عيناهما لحظة » 
وابتدرته الراة ات 

لاذلا تتکلم F‏ , 

فخرج باسين من حپرته بتلهدة مسموعة ثم قال وکانه لم بجبد بدا 
مما قال : ۱ ۱ ۱ 
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ب اما سه 

ذکرتك کثیرا . ولکن آلامی كانت اففلع من أن تطاق a‏ 

وقبل أن تم کلامه كان النور الذی شعث من نظرتها قد خمد »؛ 
واحتلت الحدقتين غمامة خيبة وفتور ساقتها رياح تهب من جوف 
الاضی الاسيف : فلم تعد تطيق التحديق فى عينيه وخفضت حفنیها 
وهی تقول بلهجة حزينة : 

— ظننتك برنت من احزان الاضی ؛ وانها علم الله لا تستحق بعض 
ما أوليتها من غضب حملك على هجرى احد عشر عاما .. 

وعجب لعتابها عجا احنقه » واستنکره استنکارا ذر على غضه 
الکتوم فلفلا فانفعل انفعالا لولا القصد الذی حاء من اجله لثار بر کانه . 
أتعني الراة حقا ما تقول ؟.. اهان علیها ما فعلت لهذا الحد ؟ ام تظن به 
اجهل le‏ كان ؟ ! بيد أنه bos‏ اعصابه بقوة ارادته التی لم تغفل عن 


هد فها و قال : 


الغضب واکشر .. ۱ 

فتركت ظهرها بسقط على مسند الكلبة کشیء تهدم ٠‏ ورمته بنظرة 
بين العتاب والاستمطاف قائلة : 

ما وجه العيب فى أن تزوح امراة بعد طلاقها ؟.. 

فشعر بنیران الغضب تناجج فى عروقه وان لم تبد منها آثار الا فى 
انطیاق شفتیه ثم فى التصافهما » لا زالت تتكلم ببساطة کانها مقتنمة 
على بقين ببراءتها ! .. Jel ety‏ عن وجه العيب فى أن تتزوج 
« امرأة » بعد طلاقها » حسن ؛ لا عيب فى أن تتزوج ١‏ امرأة » 
بعد طلاقها » اما ان تكون الراة امه فهذا شىء آخر ٠‏ شىء آخر جدا ة 
وأى زواج الذى تعنيه ؟!.. انه زواج وطلاق ثم زواج وطلاق تم زواج 
. وطلاق » وهنالك ما هو أدهى وامر » ذلك « الفكهانى » !.. La SUT‏ 
به 5.. أبصفعها با فى نفسه من مر ذكرياته ؟ ایصارحها بانه لم يعد 
جاهلا كما نظن ؟ وأرغمته حدة الذكربات على الخروج عن اعتداله هذه 
المرة فقال بامتعاض شديد : 

زواج وطلاق » زواج وطلاق : هذه امور شائنة لم تكن لتليق بك » 
ولشد ما مرقت نياط قلبى بلا رحمة . 

فشبکت ذراعیها على صدرها فى استسلاماليائس و قالت‌باشفاق‌حزین : 

ل انه سوء الحظ ولا شىء غيره ؛ الى سيئة الحظ » هذا كل ماهنالك . 
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فبادرها قائلا » وقد تقلست اسساریره وانتفخ لغده فلفظ الکلمات 
کافا بلفظ مستخثا تعافه اللفس : 

لا تداولى ol‏ تبرئى ساحتك فما بزیدنی هذا الا الما على الم > من 
الخير ان Ju‏ على آلامنا تارا بخفیها ما دمنا لا نستطیع أن goes‏ ها 
من الوجود وا . 

ولاذت بالسمب على کر: والقلب يشفق اشفاقا شديدا من هائج 
الدكريات على طیب اللقاء وما بعثه فى نفسها من آمال » وجملت تلحظه 
بقلق کافا تستخره عما طوی عليه صدره 6 فلما ثقل علیها صمته 
قالت متشكية: . 

لا تلح فى تعذبی ly‏ 

ووقع اكلام من نفسه موقعا غریبا کان كشف له لاول مرة © بيد 
انه وجد فيه باعلا جديدا للهياج والتوتر » انه ابنها حقا 6 وانها امه 
الوحيدة كذلك ؛ ولكن ثم رحلا ..! واشاح عنها بوحهه ایخفی ما ار تسم 
على صفخته من آی النقزز والغضب :ثم أغمض عیلیه فرارا من ذکر یات 
مناظر بشعة > عند ذاك سمعها تقول بر قة وتوسل : 

ل دعنى اعتقد بان سهادتى الراهنة حقيقة لا وهم » اجل حقيقة 
لا وهم » وبانك جثتنى Latte‏ عن فلبك احزان الانی كله الى الابد . 

فنظر الیها نظرة طويلة مرکزة وشت بخطورة افکاره » ولم يكن شىء 
فى نلك االحظة ستطلیم أن يعدل به عن SLA‏ الى غرضه ولو بتأصسا. 
الى حين » فقبال بصوت بدل على ان الفاظه التى يتفوه بها اقل بكثير من 
المانی التى بوحی بها : . 

— هذا Cab gu‏ عليك انس ؛ فان Cs‏ كان لك ما تحبین .. 

فتجلت فى عيثى الراة نظرة قلق مت عما تسانی من ابحاء الخوف 
و قالت : ۱ 

— الى ارغب فى مودنك من اعماق قلبی + وطلالا ین ہت 

اليها فرددتنی بلا رحمة ve‏ ٍ 

ولكنه كان مشغولا عن كلامها المار ما بضطرب فى ذهنه فقال : 

ب بيدك ما تتمنین » بيدك آنت وحدك » اذا حعلت من الحكمة رائدك , 

فتساءلت الراة فى انزعاء : 

ماذا تعنى ؟ 1 

فاحنقه تجاهلها وقال بتذمر : 
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كان فيه الضربة القاضية على ؛ 
فاتسمت عيناها و تحهم وجههافى باس غير خاف . وغنمت و ی 
لا تدری : 
- ماذا تعنى ؟ 
نيد انه ظنها تصر علی التجاهل فقال شيط : 
بمعاودة التفکیر فى شىء من هذا القبیل ؛ لم اعد طفلا . ولیس بصبری 
متسع لطعنة جديدة .. 
- اذن جثت من اجل هذا ! 
cna‏ دا 
و۱ ۰ 
لوا E‏ وس ریش ول تا 
ویکفهر او . وقد استرجم فيما بعد وهو خال الى نقسه ب ما دار 
من حديث بینه وبين امه فى هله المقابلة فاقر اقواله جمیعا حتی بلغ 
هذا الجواب الاخیر فتردد حیاله لا بدری اأخطا ام اصاب » وظل على . 
تردده طویلا . اما الراة فقد غمغمت وهی تنظر فيما امامها : 
- لشد ما انى ان اكذب fil‏ ۰۰ 
م صب سخطه عمسا حول . . فاندفم WE‏ بلا وعی مداریا خطاد ما هر 
انك تفصلین ها تشسالین دون تقدس للعواقب »؛ وكنت UP‏ دائما 
الضحية التى تتلقی الاساءة بلا ذنب جنته » وقد ظننت العمر رادك الى 
ىء من العقل فما أعجب الا .لقائل بقول لى انك شارعة فى الزواج من 
جدید !.. بالها من فضيحة تتجدد كل بضعة أعوام OW‏ لا لهابة لها . 
من شدة اليأس راحت تصفی اليه فيما بشبه اللامبالاة » ثم قالت 
اف 
- انت ضحية » وانا ضحية ؛ كلانا ضحية لا بوسوس به اليك ابوك 
وتلك الراة التى تعيش فى کنفها !. . 
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و عجب لهذا الانحراف فى مجری الحديث الذی بدا له مضسحکا » بيد 
انه لم يضحك ؛ ولعله ازداد غمضبا وهو قول : 

ب ما دخل أبى وزو<ه فى هذا الشأن !.. لا تتملصی من فعالك بالقاء 
التهم فى وجوه الأبرياء 

فمته فهسفت بصوت دش تشه ony!‏ 

مارا tol‏ ای سای ار هلا اکن مد اق خد 
عاما.! ! 

فلوح بيده فى re rE‏ ام سود 

ب الام الخاطئة خليقة بأن تلد ابنا قاسيا , 

لسيت خاط 4 .. لست خاطفة .. ولكنك قاس غليظ القلب 
كأبيك , . ۱ 
فنفخ فى ملل وصاح بها : 

.رجعنا الى ابى !.. <. هنا ما نحن فيه .. اتقى الله وثراجعى عن 
الفضيحة الجديدة .. آرید ان امنم, هذه الفضيحة بای ثمن .. ۱ 

ومن شدة الیاس راخرن خرح صوتها متلفعا بالبرودة وهى تقول : 

ب وماذا يهمك منیا ؟ ' 

فصاح فى دهش : 

ع كنت Cones ape a‏ اتن ا 

فقالت فى حزن مشوب با تیسر من التهكم : 

- انت فا الق لا تعدنی اما لك .. 

ب ماذا تمنین ؟ 

فغمفمت فى باس منحاهله تساو له ٠‏ 

— مادمت قد خلمتنى من نفسك فیجدر بك ان تدعنی وشانی ra‏ 

فهتف فاضا + 

ب حسبی ما كان » لن امح لك بتلوبث سمعتی من جدید ae‏ 

فقالت وهی تزدرد مرارة ريقها : 

ب لا شىء هئالك مما بلوث السمعة » وال شهید , 

ب اتصرین على هذا الزواح ؟! 

فصمتت ملیا » مطر قة محزونة غارقة فى اليأس » ثم ندث عنها تنهدة 
عميقة » ثم فالت بصوت لا کا بسمع : 

— قضی الامر و کنب ااعقه » ولم بعد بوسعی ملعه! ' 
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ae‏ باسين قائما وقد تصلب جسمه الیدین وعلت وجهة سترد 
ورکز بصره فى رأسها الطرق وهو بفلی فضبا » ثم صاح بها بصوت 
کالزثر + 

- يالك من امرأة .. غرمة !.. 

فغمغمت بصوت معموس يدل على الاستسلام الطلق : 
| سائحك الله .. 

عند ذاك خطر له أن بلطم‌ها عا .مرف دوين فلن کے 
از ۱۱ ی ae‏ بسي عاو راب 
بغتة فتنثره اربا ويتار بها افظع الثار » وتوهج فى عینیه برش خیف 
تطاير من نحت جبهة عابسة مکفهرة تجمعت فى اخاديدها نلر الشر 
والوعید » وفغر فاه لیطلق قذیفته » ولكن لسانه لم بتحرك » التصق 
سقف حلقه LE‏ جذبه اليه ممه الذی لم بعمه العناء عن البلاء 6 ومرت 
اللحظة الرهيبة فى سرعة الزلزال الخاطف الذى شسعر فيه الانسان 
بانفاس الوت تتردد على وحهه لظات ثم يعود کل ثیء الى مستقره : 
وزفر وهو كظيم » وتراجع غر آسف وحبینه بسح عرقا باردا ٠‏ وقد 
ذكر موقفه هذا فبم بعد فيما ذكر من مواقف هذه المقابلة us yal)‏ 
فارتاح لتراجعه كل الارتیاح وان عجب له اشد العجب 6 وكان اعجب 
ما عجبه شعوره بأنه انما تراجم رحمة بلفسه لا رحمة بها وکانه تستر 
على كرامته لا على كرامتها وا" لم يكن ثمة ما بجهله من الأمر !. 

وآفرغ غضبه فى كفيه فحعل بضرب واحدة على الأخرى ويقول ' 

ب جرمة ! .. فصيحة جسمة ! .. كم ساضحك من غبائى كلما 
اذكر اننى أملت خيرا من هذه الزيارة ! .. ١‏ ثم بلهجة تهكمية ) . 
انی أعجب كيف طمعت بعد هذا فى مودتی ؟ ! 

. فجاءه صوتها وهو بقول فى انکسار وحسرة : 

منتلی فی أن نمیش على مودة رغم کل شیء !.. وبعشت زيارتك 
المفاجئة فى قلبی YLT‏ حارة خیل الى معها آنی استطیع أن اهبك اسمي 
GL‏ قلبی من 'حب .. بلا كدر .. 

وابتعد عنها متقهقرا کافا يفر من لين کلامها اللدى لم بعد شىء ah‏ 
غضبه مثلما بورثه » وشعر حانقا بائسا بانه لم تعد ثمة فائدة من بقائه فى 
هذا ابو الکربه فقال وهو يستدير لیاخذ سمته الى الخارج : 

ب وددت لو استطيع قتلكك . 

فغضت پصرها وقالت فى حزن بالغ 1 
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— لو فعلت لارحتنی من حیانی ۰۰ 

وبلغ به الضیق النهابة فالقی علیها نظرة آخيرة مظلمة بالقث نم فادر 
الکان وإرض الحجرة“نرنج تحت وقع قدميه , وعندما انتهى ال ىالطلريق . 
واخذ شوب الى نفسه » ذكر لأول مرة انه نسى حديث ااعقار والمال nid‏ 
عار قه بكامة واحدة ؛ انسيه LT‏ لم يكن هو الباعث الاول لهذه الزيارة !, 
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فتحت الست امین الاب وادخلت راسها و هی‌تقول‌بر نتها المعهودة : 
افى حاجة الى خدمة با سیدی الصغير ؟ 
فحاء‌ها صوت فهمی قائلا : 
تعالی با ثينة » خمس دقائق فقط .. 
فدخلت الراة مسرورة بتلبية الدموة فرانه واقفا امام مکتبه يلوح ف, 
وجهه الجد والاهتمام ناخذها ی بدها الى كثبة غير بعيددة من Ce‏ 
واجلسها ثم جلس الى جانبها وهو بتسایل : 
اموا جميعا ؟ 
وادرکت الراة انها ام تدم اتقديم خدمة عابرة وألا ماکان هذا الاهتمام 
و هذه الخلوة فانتقل الاهتمام سرعة الى نفسها المطواعة chee WW‏ و قالث 
تحساء + ۰ ۱ 


ب ذهبت خديجة وعالشة الى حجرتهما فى مبعاد كل ايلة ؛ أما كمال 
فقد ترکنه الآن فى فراشه , ۱ 

كان فهمی بر قب هله اللحفلة منذ آوى الى خجرة الذاکرة عند اول 
الساء فلم يستطع كعادنه رکیز انتیاهه Gus‏ الذی بین ندنه ؛ وجعل 
بتابع » بين آونة وآخری » اجادیث امه وشقيقتيه فى جزع لا بدری منی 
سنتهین ؛ ثم الى امه و تمال و هیا بحفئلان معا جملة من سورة عم wer‏ 
ساد الصمت ثم جاءت امه شعیبه نحية الساء فدعاها اليه وقد تناهی 
به توتر الانتظار . ومع ان امه بدت له كالحمامة الوديعة » ومع انه لم 
بشعر حيالها قعل بتحفظ أو خوف » الا اله و جد عسرما فى التعمير عما 
بريد الافصاح عنه » فملاه اراك الحياء ) ومضت فترة صمت أيست 
بالقصيرة قبل أن بقول مختلج الجفنين : 

— دعوتك با نيئة لأشاورك فى أمر همنی جدا , 
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واشتد الاهتمام بالراة <تى ALE‏ قلبها الر قیق خوفا اوشبیها باخوف 
و قالت ٠‏ 

oa gil NN a د‎ 

فتنفس تلفسا عمیقا ليخفف عن اعصابه و قال : 

۱ حا اف ات ال هن المكن أن + 

وئوقف مترددا : لم غير لهجته قائلا بر قة وتردد وارتباك : 

ب ليس لى من افضی اليه بدخيلة نفسی الا انت . 

طبعا » طبعا يا بئی .. 

فقال متشجعا عما قبل ' 

- ما رايك اذا اقترحت عليك أن تخطبی لی مریم بنت جارنا السيد 
محمد رضوان .° ؟ 

وتلقت امينة كلماته بدهذة اولا » فاحابته اول ما اجابت بابتسامة 
تدل على الحيرة اکثر من الفرح ثم انقشع الخوف الذی قبض صدرها حینا 
وهی نتر قب افصاحه عما بريد : ثم اسنعت ابتسامتها وآشرقت معلثة 
عن سرور صاف » وترددت لظات لاتدرى ماذا تقول © ثم اند فست قائله : 

أهذه رغيثك حقا ؟ .. سافول لك رابى صراحة .. ان توها أمفى 
فيه لأخطب لك بنت الال لهو اسعد ايام حیاتی . 

افتورد وجه الشاب وقال بامتنان : 

- شکرا لك با اماد .. 

ورنت الأم اليه بسمة لطيفة وقالت برجاء: 

باله من يوم سعيد » لقد تعب تكثيرا وصبرتكثيرا » ولیس‌بالکثم علی 
الله أن يجزينى على تعبی ود برى بمثل هذا اليوم الرجی » بل بأيام مثله 
كتيرة ليقر عبنی بك وبأختيك خدبجة وعائشة . 

وفابت عيئاها فى رؤى الأحلام السعيدة حتى بدا لها ما ايقظها فجاة 
فتراجع راسها فى ةلق كقطة اقبل نحوها كلب » وقتمت فى اشفاق : 

لكن .+ ابوك ؟ ؛ 

وایشسم فهمی ممتعضا و قال ٠‏ 

— من أجل هذا دعوتك للشاورة . 

ففکرت الراة قليلا ثم قال وکانها تخاطب نفسها : 

- لا أدرى ماذا کون موخقه من هذا الرحاء ؟. أبوك شخص غریب ٠‏ 
غير الناس'جميعا » وقد بری جرية فيما براه الغير شيمًا عاديا .. 
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فقطب قهمى قائلا: . 
بت ليسى فی الأمر ما ندعو الى ااغضب أو الاعتراض ٠‏ 
هذارانى .. ! 
و ان الزواج سيؤجل حتی أتم دراسستى واجد . 
ب طعا .. lab‏ , 
— نيم يكون الاعتراض BS‏ 
قنظرت اليه نغلرة کاغا تقر له له : : « ومن ذا بحاسب اباك اذا اراد أن 
شذ النطق hile‏ ؟ » هی النی لم تعر ف حياله الا الطاعة اعمیاء اصاب 
آم أخطا » عدل pf‏ طلم » بيد آنها قالت : 
بت آرجو أن شارك رجاءك بالقمول ۰۰ 
فقال الشاب بحماس + 
— لقب قزوج ولد هقی یات فا 
ولكنى سانتظر حتى يكون الزواج طبيعيا لا اعتراض عليه من اىناحية .. 
Lay —‏ بحقق رحا نا ۰۰ 
وسکنا الى الصمت ملیا رهما شادلان النظرات » مجتمعين فى فكرة 
واحدة وهما عن بداهة ندر بان اذ كان کلاهما than Lae eu‏ خير فهم ۰ 
وبقرأ ما بدوربخاطره p83‏ ها عسر ؛ ثم قال pe od‏ مما نش غلهمامعا : 
بقى أن نفكر فیمن نفائحه بالوضوع . 
واتسمت الراة ابتسامة افقدها التفکیر aun,‏ روحها ٠‏ وادركت ان 
ابنها الاریپ يذكرها بالواجب الدى لا ستطیم أن بودیه احد سواها 
بالاسرة » ولم تعترض على هذا لانه لا سبيل غيره » الا آنها قبلنه علی‌کره 
كما تقیل امورا كشي ة وهی تسأل الله حسن العاقبة » و ثالت برقة وعطف : 
ل ومن غيرى بفاتحه ؟ .. ريا معنا .. 
الى اسف .. او کان بوسعى ان احدثه لفعلت , ۲ 
(dots —‏ وسيوافق باذن الله © مين دم فتاة .حميلة . مودبة ٠‏ من 
اسر ة كريمة .. 
وسکتت Abd‏ نم استدركت منسائلة کافا خعلر اهلا الخاطر لاول مره ؛ 
' ل ولكن ألبست هی فى منل سك أو تزید 19 
فقال الفتى جرعا : 
لا بهمنی هذا بتاتا ! 
فقالت مستسمة : 
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على بركة الله . ربئا معنا . ١‏ تم وهی تنهض » ادعك الآن امنابة 
الولی » والى الغد .. ومالت نحوه فقبلته تم غادرت الحجرة واغلقت 
الباب وراءها » ولكن كم ادهنسها أن ترى كمال جالسا على الکنبة مكبا 
على كراسة بين بديه فهنفت نه : 

ما الذى عاد بك الى هنا ؟ 

فنهض الفلام مبتسما فى ارتباك وقال': 

ب نذكرت أنى نسيت کراهة الانجليزى فعدت لخذها تم بدا لی أن 

آاستعيد الكلمات مرة آحيرة 

وذهبت معه مرة اخرى الى حجرة النوم ولم نت رکه حتى نمدد 
تحت الفطاء ؛ ولکنه لم نم ۰ وكان الوم "عجز من ان غلب اليقظة 
الماكرة التى تنبعث فى شعوره ؛ فلم بلبث أن وثب من السربر ومضی 
الى سمعه وقع اقسدام آمه وهی ترقی السلم الى الدور الاعلی » 
فتح الباب وجری الى حجرة شقیقتیه ودفع بابها ودخل دون أن يغلقه 
ليوسع للمصباح العلق بالصالة منفدا بضیء منه جانبا من الظلمة الفاشية 
فى الداخل » وهرع الى الفراش وهو بهمس « ابلة خديجة ! » فجلست 
الفتاة فى الفراش دهشة فوثس الى جانبها وهو بلهث من الانفعال » وکانه 
لم يقنع بمستمعة واحدة لیستودعها السر الذی اطار اللوم عن‌عینیه فمد 
بده الى جسم عائشة وهزه وکن الفتاة كانت قد تنبهت‌الی القادم وازاحت 
عنها القطاء م رفعت 5 ne wh,‏ والاحتجاج متسائلة ٠‏ 

- ماذا جاء بك الآن ؟ 

لم UL‏ للهجة الإحتجاج لانه كان على بقين من أن كلمة واحدة اش 
بها الى سره خليقة بان تقلبهما راسا على عقب » وقفز لهذا قلبه بهجة 
وسرورا “ثم قال هامسا كأنه بحاذر أن يسمعه رابع : 

ب عند‌ی سر غریب oe‏ 

اي سر هذا ؟ ! ... هات ما عندك وارنا شطارتك ... 

وام بعد باستطاعته الکتمان فقال : 

ب آخی فهمی بريد إن بخطب مریم ۰۰ 

عند ذاك حلست عائشة فى الفراش بدورها فى حركة AUT‏ سرسة كافا 
التصر بح رشة ماء بارد القیت ف وحه وسنان » Cu slay‏ الأشباحالثلاثة 
فى شکل هرمی كما بدا على الضوء الخافت النافذ الى الحجرة واللعکس 
على ارشها فیما بلى GUL‏ الفتوح على هيئة متوازی الاضلاع منبلب. 
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الاطراف Les‏ لذبذبة ذبالة الدباح الذی تمرض » بترلد الباب مفتوحا _ 
الى تیار وان ناس .هن pl oar‏ الی‌الصالة فى لطف همسات تذیع 
سرا » ثم تساءلت خديحة فى اهتمام : 

ب كيف عرفت هذا ؟ 

ب ترکت aa‏ لاهن ase Oe‏ نات ا 
صوته وهو بتكلم فلبدت فى اکنبة ثم أعاد على مسمعیهما ما تسرب اليه 
من وراء GUI‏ الوارت وهما بنستان اليه فى اهتمام ملك علیهما الانفاس 
حتی فرغ من حدرثته ؛ وهف تساءلت عائشة كان بها حاجة الى الز ند 

أتصدقين هذا ؟ 

فقالت خد dow‏ صوت كأنه شعت من تلیفون dds‏ دة : 

- اتتصورین أن بخثر ع هذا « مشيرة الى كمال ) حكابة طو ‘UL‏ 
عربضة کهده ؟ 

لك حق « ثم ضاحكة لنخفف من جدة اهتمامها » اختلاق موت 
فلام فى الطریق شىء » آما هله الحكاية فشیء آ خر ۰۰ 

فتسساولت خدبحة دون ان تلقی بالا ۱ ی احتجاج كمال الذى اعثر ص 
على التعريض به , 

ب كيف وقع هذا يا ترى ؟ ! 

فضحكت عائشة قائلة : 

eae ee‏ قزق Seay‏ للدي يليو فهمى اي 
السطم كل يوم ۴ ! 
انه اللبلاب الآخر الذى التف حول سافه هو . 

فترعت عائشة بصوت خفيض : 

لا ملام عليك يا عیونی فى حبه . 

ب هس .. ليس هذا وقت المنساء .. مریم فى العشرين وفهمى فى 
الثامنة عشرة .. كيف توافق نینة على هذا ؟ ! 

س نيئة ؟ ! .. نيئة حسامة وديعة لا ندرى كيف تقول OV‏ و اکن 
صبرا » اليس من الق ان أقول ان مریم جميلة وطيبة ۱۲ ... نم ان 
بیتئا هو البيت ااوحید فى ا اللى لم بعرف الافراح بعد .. 

كانت خديحة ‏ کمالشة تشه ب تحب مریم » ولکن الحب لم يستطع ابدا 
ان تین عا مواضع الانتقاد فى المحبوب ابا كان شأنه » فلم يكن 
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مجزها — عند الضرورة — الوقوف عند مواضع الانتقاد نحسب : ولا 
كانت سيرة الزواج تشیر خاو فهسا الکامنة » وغیرتها ۰ فقد انقلبت على 
صديقتها دون‌مشقة » وأبى قبها آن شلها زوحة لایخیها » ومضت‌تقول : 

مجنونة أنت ؟ ! .. مریم حميلة ولکنها دون فهمی عراحل بعيدة . 
فهمی باحمارة طالب بالعالی » وسیکون قاضیا بوما ما : فهل تتصورین 
مریم زوجا لقاض كبير القام ؟ ! .. انها مثلنا على اکثر تقدیر ۰ بل هی 
دونئا فى اکثر من ناحية وان نتزوج احدانا بقاض .. ! 

وتساءلت عائشة ق‌نفسها : « من قال‌آن‌القاضی احسن‌من الضابط !! » 
ثم سالتها محتجة : 

لم لا ؟! 

فواصلت الاخری حديثها دون اهتمام باعترافها : 

ب يستطيع فهمی أن یتزوج بفتاة أجمل من مریم مائة مرة » وق‌نفس 
الو قت‌تکون متعلمة وغنية وبنت بك أو حتی باشا » فلماذا بتسرع بخطبة 
مریم ؟! .. ما هی الا امية طويلة اللسان » انت لاتعر فينها كما أعرفها . . 

واد ركت عائشة أن مریم انقلبت فى نظر خديجة الى جملة من العیوب 
والنقائص » بيد انها لم تتمالك نفسها — حیال وصفها بطول اللسان تلك 
الصفة التی" لخديجة منها اکبر نصيب ‏ من أن تبتسم مستترة بالظلمة ؛ 
وتحاشت. اثارتها فقالت بتسلیم : 

— لندع الامر لله ۰ 

فقالت خديجة بثقة وايان : 

الأمر لله فى السماء ولابى فى الارض وسوف نری ماذا کون رابه غدا 
۰ ثم موجهة الخطاب الى كمال » .. ان لك أن تصود الى سريرك 
بحاام “زد 

عاد كمال الى حجرته وهو بقول لنفسه : « لم ببق الا باسين › 
وساخيره غدا .. ) 1 
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حلست خديحة وعائشة القر فصاء متواجهتين لص قالضلفةالغلقة من 
باب حجرة الوالدين بالدور الاعلی وهما کتمان أنفاسهما فى حذر WAS‏ 
وهدان آذانهما الى الداخل فى اهتمام وتلقف . كان الوقت قبيل العصر 
بقليل » وكان السيد قد نهض من قيلولته فتوضأ وجلس ALT‏ بحتسی 
القهوة منتظرا الاذان ليصلى قبلعودته الى الدكان » فتوقعت الاختان أن 
تفاتح الام آباهما فى الأمر الذى آنباهما عنه كمال اذ لم يكن انسب لدلك 
الغر ض من هذا الوقت . وتناهى اليهما من الداخل‌صوت أبيهما الجهورى 
وهو بتحدث می‌آمور البيت العادبة فانصتنا فى جرع وتر فب‌وهما تتثبادلان 
النظر متسائلتين حتى سمعتا أخبرا pW‏ وهی تقول فى أدب بالغ و لهجة 
خاشعة > 
ب سیدی ؛ اذا اذنت لى حدنتك عن شان رحانی فهمی ان‌ابلك!یاه ۰ 
عند ذاك اومات عائشة بدفئها الى الداخل 'كأنها تقول « هذا هو 
الحديث » على حين راحت خد.حة تتخیل‌حال‌آمها وهی tes‏ للکلام pat‏ 
فرق قلبها لها وعظت على شنت في اشفاق شدیك »6 ثم جاءهما صوتث 
السيد وهو بتساءل : 
ماذا يريد ؟ 
وساد الصمت قیلا > أو طوبلا بالفياس الى اللتين تستر قان السمع ) 
ثم قالت الراة برقة 
فهمى با سبدى شاب طيب » حال رضاك بجده ونفوقه وادبه » 
حماه الله من شر الاعين » ولعله بلفني رجاءه ! ادلالا مئزلته عند والده ٠,٠‏ 
فقال الاب بلهجة تخیلتاه معها راضیا : 
ماذا wy‏ ؟ .. تكلمى .. 
ومال راساهما نحو الاب وكل منهما e‏ فى الأخرى ولا تكاد 
تراها فجاءهما الصوث التهافت وهو شول . ' 
ب سیدی عرف جارنا الطیب السيد محمد رضوان ,.؟ 
طبعا ,. 
وجل فاضل مثل سيدق وأسرة كرمة وجيران ولا کل الجيران ae‏ 
ب لعم e+‏ 





واستطردت بعد تردد : 

— فهمی سال با سيدى هل بجیز له والده أن .. بخطب مریم 
كرية جارنا اليب لتبقى على ذمته حتی بصم أهلا للزواج ؟ 

وهنا علا صوت السيد وقد غلظت نبراته بالفضب والاستنکار : 

يخطب ؟1, . ماذا تقولين باولية ؟.. هذا الفلام . ماشاء الله . 
أعيدى على سمعى ما قلت .. ١‏ 

فقالت الام بصوت متهدج وقد تخيلتها خديجة وهی تنکمش قذعر : 

ليس الا أنه بتسامل ؛ جرد تساژل با سیدی والابر لك .. 

فقال الصوت التفجر بالغضب : 

ب لا عهد لى ولا له بهذا التدال الائم » ولا آدری ما الذی آتلف تلمیذا 
حتی شمادی فى مطالبه الى هذا الحد ؟.. ولکن آما مثلك خليقة ob‏ 
تفسد آیناء‌ها 6 فلو كنت اما كما شفی لا جسر على مفاتحتك عثل هذا 
الهذر الوقح .. 

ركب الفتاتین خوف ووجوم خالطهما فى قلب خديجة ارتیاح * ثم 
أسمعا صوت الام التهدج الستخذی وهی تقول : ۱ 

لا تجشم نفسك مشقة الفضب با سسيدى » کل شیء بهون الا 
غضبك » ما قصدت من ناحیتی اساءءة قط ؛ ولا تخيلها ctl‏ وهو 
بحملنی رغبته ببراءة » ولکنه رجانی بحسن نية فرأيت أن آعرض الامر 
عليك » وما دام هلا هو رابك فسابلفه ob)‏ » وسیلعن له بکل خضوع 
كما Gob‏ لامرك دائما .. 

٠‏ - سیلعن اراد ام لم يرد » ولكنى أربد أن اقول لك انك ام ضعيفة 
لا برجی منها خير . 

آنی أتعهدهم با توصى به .. 

- خبرینی عما oles‏ الى التفكير فى هذا الرجاء ؟ 

2 وارهفت الفتاتان السمع فى اهتمام وانزعاج وقد فاجاهسا هذا 
السؤال الدى لم بتوقعاه » ولكئهما لم سمعا لابهما جوابا وتصورتاها' 
وهی ترمش فى SLI‏ وخوف فعطف قلباهما فى اشفاق شديد : 

ماذا أخرسك ؟.. خبرینی هل رآها ؟ 

- كلا يا سيدى » ان ابنى لا برفع عینیه الى جارة ولا الى غيرها .. 

— كيف رغب فى خطبتها دون أن براها ۴.. ما كنت أحسب أن لى 
ابناء ستر قون النظر الى حرمات الجيران ! 

معاذ الله باسيدى Shas‏ الله ۰۰ ان ابنى اذا سار فى الطريق لا بلتفت 


نت 
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.. Bay pal ولا سرة » وهو فى البيث لا بکاد شادر حجرته الا‎ Le 

ما الذی دعاه الى طلابها اذن ؟ 

ب لعله با سیدی سمع شقيقتيه وهما تنحدثان عنها . 

وسرت فى بدن الفتاتین رعدة شديدة ففغرنا ثفريهما فى فزع وهما 
تنصتان ۰ . 1 
ب ومتی كانت شقيقتاه خاطبتين !.. با سبحان الله ابنبفی آن اهجر ` 
دکانی وعملی واقبع فى البیت لاضعاه ا 

فهتفت الأم فى نبرات باكبة : 

as LE hg‏ دف اننا 
اانتهی الامر وکان ما كان لم يكن . 

فصاح الرجل بصوت ماه al‏ ۱ 

ب قولی له أن a‏ ره ونر wl‏ 
يتفرغ لدر وسه ., 

وسمعت الفتاتان حركة فى الداخل فقامتا فى حذر وابتعدنا عن الباب 
على اطراف أصابعهما .. ۱ 

رات الست أميئة ان تغادر الحجرة کشانها اذا ند عنها عفوا ما بثير 
فضبه فلا تعود اليها بعد ذلك الا اذا دماها.» اذ علمتها التجربة أن 
مكوثها بين يدبه خال الغضب ثم سعيها الى نسکینه بر قيق الكلام لا يزيد 
النار الا استمارا . ووجد السید نفسه وحيدا فزالنه QUT‏ الغضب 
المحسوسة الذی تثور عادة فى عيليه وبشرة وجهه وحركات A‏ 
وكلامه » ولکن بقى الفضب فى اعماق صدره کالعکارة فى ad‏ القدر . 

من المحقق أنه كان بغضب ف البيت لاتفه الأسباب لا الباعا wht‏ 
الموضوعة فى سياسة پیته فحسب ؛ ولكن مدفوعا كذلك بحدة طبعه 
التى لا تشسکمها بين آله فرملة الكياسة التى بتفن استممالها خارج 
البیت » وربما ترويحا عما بعانى بين الباس كثيرا من شبك النفس 
والتسامح والاعلف ومراعاة الخاطر واکتساب القلوب بای ثمن 6 ولیس 
بالنادز ان بتضح له Ul‏ استسلم للغضب فى غير موحب ولکله حنی فى 
تلك الخال لا يندم على ما فرط مله لاعتقاده بان غضبته للتافه من الامر 
dnc‏ بان تملع وقوع الخطير منه مما يستحق الغضصب عن جدارة » بيد 
انه لم بعد ما بلفه عن فهمى ذلك اليوم هفوة تافهة بل رای فيها نزوة 
,شبيحة لا بجوز ان تعتلج فى نفس تلميذ من آل بيته ».وما كاد لتصسور 
أن سرب ۳( pad)‏ اطفب « اى بیان البیت الذي بحر ص على أن نشب 





= ۱۱۷ تس 


فى جو من النقاء !اصسارم والعاهارة المنقسفة . تم جاءت صلاة العصر 
فى ذریته وماله .. وأن بدعو خاصة لفخر ابنائه بالهدی وائرشساد 
لا اكثرا . وی الدكان التقی ببعض الأصدقاء فقص عليهم «نادرة اليوم» 
لا كفاجعة لأنه كان بكره Gab of‏ احدا بالفاحمات ؛ ولكن كدعابة 
سخيفة » فعلقوا.عليها be‏ حلا لهم من الزاح » فلم بلبث أن شاركهم 
مزاحهم » ففادروه وهو يقهقه فى غر تحفظ . بدت له « الثادرة » فى 
الدكان على غير ما ٠دت‏ فى ححرته بالبيت 6 وأمکنه أن بضحك منها . 
بل وأن بعطف علبها » حتى قال للفسه اخرا باسما راضيا « من شابه 
آباه فما ظلم » .. 


حين مرق كمال من باب البيت كان المساء بزحف فى خطوات حاسمة 
غاشيا الطرقات والازقة والاذن والقباب » ولعله لم 'بعدل بسروره بهده 
de‏ الفاجئة التى قل ان تتام له فى مثل ذاك الوقت التأخر الا زهوه 
بالرسالة الشفوية التى حمله اياها فهمى » فلم بغب عنه أنه عهد بها اليه 
وحده دون غيره » فى جو من السرية والتکتم الامر الدى اضفی عليها 
- وعلیه باتالی - اهمية خاصة احسها قلبه الصفیر ورقص لها طربا 
وفخارا . ونساءل فى عجب عما زازل فهمی حتی رکبته حال من القلق 
والحزن بدا فى لباسها القاتم شخصا غریبا لم بره ولم يسمعه من قبل ٤‏ 
هو مثال وحده » ان أباه شور کالبرکان لاتفه الاسباب ؛ oly‏ باسین على 
حلاوة حدیشبه قابل للالتهاب » حتی خديجة وعائشة لا تخلوان من 
توبات عفرتة 6 هو مثال‌وحده » ضحکه ابتسام وغضبه تفطیب 6 وهدوءه 
عميق على صدق عواطفه واصالة حماسه »,فلم Sub‏ انه رآه علىالحالالتى 
رآه عليها اليوام . لن ينسى كيف خلا اليه فى حجرة المذاكرة » بصر زائغ 
ولفس مضطرب وصوت متهدج » ولا كيف خاطبه لاول مرة فى حياته 
بلهجة توسل حارة عجب لها أشد العحب حتىاستوجب حفظ الرسالة 
التى 'حملها of‏ تکرر عليه مرات ومرات . وقد أدرك من فحوى الرسالة 
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نفسها ان للأمر صلة وثيقة بادیث الفریب الذی استرق السمع اليه 
من وراء الباب » والذی نقله الى شقيقتيه فاار بینهما جدلا ونزاعا » 
وباملة انه بتعلق مریم » تلك الفتاة التی کثیرا ما تعابثه ويعابثها » 
وباس الیها حیتا ویضجر منها حینا آخر » دون أن يعرف لها هذه 
الخطورة التی احاطت بهدوء أخيه وسلامته . مریم ؟!.. ناذا استطاعت 
دون‌سائر البشر of‏ تفعل هذا كله باخیه العزیز الرائع !! . ووجد فى 
الجو غموضا » كذاك الغموض الذی یکتنف حياة الارواح والاشسسباح » 
والذی طالا استثار حب استطلاعه وخوفه » فتوئب قلبه للنفاذ الى مکنون 
سره فىتطلع وحيرة . ولکن حيرته لم AD pal‏ عن تسمیع الرسالة لنفسه 
كما سمعها لأخيه من قبل حنى يضمن الا يضيع منه حرف واحد من 
مضموتها فمر تحت بيت آل رضوان وهو بستعيدها ؛ ثم مال الى آول 
عطفة تليه حيث يوجد باب البيت . لم يكن البيت بالغريب عنه » فطلا 
تسلل الى فنائه الصغير حيث تنزوى فى ركن منه عربة بد مندثرة 
العجلات كان UI‏ مستعينا بخياله على اصلاح عجلاتها وتحريكها 
حيث شاء » وطالا تردد بين حجراته بغير olin)‏ فقوبل بالترحيب 
والداعبة من ربة البيت وابنتها اللتين سدهما « على حداثة سثه » 
صديقتين قدیتین » فكان بالف البيت بحجراته الثلاث التى تنتوسطها 
صالة صغيرة وضعت بها ماكينة خياطة وراء النافدة التى تطل على 
حمام السسلطان مياشرة كما بالف بيته بحجراته الواستعة و بصالثه 
الكبيرة حيث يجتمع نجلس القهوة cline‏ بعد مساء . والی هذا خلفت 
بعض متعلقات البیت اثرا فى نفسه استجایت له عهدا طویلا من صباه » 
کعش هامة فى اعلی الشربية المتصلة بحجرة مریم اللى تبدو حافته 
فوق ركن الشربية اللتصق باجدار کقطع من محيط داثرة بشتبت حوله 
القش والريش وبلوح منه احیائا ذیل اليمامة الام أو منقارها کیفما 
اتفق وضعها فيتطلع اليه تتنازعه رفبتان » احصداهما ب وهی المنبعثة 
من نفسه — تدعوه الى العبث به واختطاف الصفار » والاخضری 
ب وهی الکتسسبة عن أمه ‏ توقفه علد حد التطلع والعطف 
والمشاركة الخيالية فى حياة اليمامة وآسرتها » وكصورة للسفيرة عزيزة 
معلقة بحجرة مریم Last‏ زاهية الالوان رقراقة المشرة وسيمة القسمات. 
فاقت بحمالها الحستاء التی‌تطا امه صورتها عصره کل بوم‌بدکان ماتو سيان 
فکان يديم النظر اليها Wl in‏ عن « حکابتها » فتقص عليه مریم من 
انبائها ما تعلم وما لاء تعلم برلاقة old‏ تستهوبه وتستاثره . لم بكن 
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البیت بالغریب عليه اذن : فشق سبیله الى الصالة دون أن یشعر به 
احد » والقی على اولی الحجرات نظرة عابرة فلمح السید محمد رضوان 
راقدا فى فراشه كما امتاد of‏ يراه منذ سنوات . كان يعلم ان الشیخ 
مرن وقد مع ات ی ات ام شال امد مرة عن معن 
الشسلل .. فجزعت وراحت نستعيذ بلله من شم شر الاسم الذی نطق 
به فانکمش متراجما » ومنل ذاك اليوم والسيد يستثير زثاءه 
واستطلاعه المقرون بالخوف . ثم مر بالحجرة التالية فرای ام 
مریم واقفة أمإم المرآة وبيدها ما بشبه العجين تمطه فوق خدها وعنقها 
وتجلبه جذبات سربمة متتابعة ثم تتحسس موضعه من بشرتها باناملها 
لتعرف مسه وتطمئن الى نعومته » ومع أنها كانت فالأربعين الا انها كانت 
بارعة gah!‏ کابنتها » شغوفة بالضحك والدعابة ۰ فما تلقاه حتى تقبل 
عليه فى. مرح فتقبله ثم تساله فيما يشبه نفاد الصبر ١‏ متى تبلغ رشدك 
لأتزوجك ؟ » فيعلوه الحياء والارتباك وان استلد مداعباتها وود الاكثار 
منها . وكم اثارت فضواله هذه العملية التى تعكف عليها من حين آخر 
امام المرآة » وقد سال امه عنها مرة فنهرته - والنهر اقصی ما مارس من 
ضروب التادیب - مؤب اياه على سؤاله عما لا يعنيه ) بيد أن ام مریم 
اكبر dole‏ ورقة فلما لحظته مرة برمقها بدهشة أوقفته على مقعد أمامها 
واز قت بانامله ماحسبه أول الأمر عجينة وبسطت له صفحة وجهها وقالت 
ضاحكة « اشتغل July‏ شطارتك » فمضی بقلد حرکاتها حتی أثبت لها 
شطارته بخفة غبطته علیها » ولکنه لم يقنع بلذة التحربة فسألها « لاذا 
تفعلین هذا ؟ » فقهقهت قائلة « هلا انتظرت عشرة اموام اخری حتی‌تعر ف 
بنفسك ؟ ! . ولکن لا داعی للانتظار » أليست البشرة الناممة لحسن من 
الخشنة ؟.. هذه هی ؟.. ) وقد مر بابها بخفة حتی لا شعرها بنفسه 
لان رسالته كانت اخطر من أن تسمح له بقابلة أحد الا مریم وحدها فى 
الحجرة الأخيرة متربعة على فراشها تقرقر لبا وبين يدها طق 
فنجان قد امتلا بالقشر فلما راته قالت بدهشة : 

كمال !, . « كادت تسأله عما جاء به فى هله الساعة ولکنها عدلت 
عما همت به.آن تخيفه أو تخجله » .. شرفت البيت .. تعالاجلسر, الى 
<انبی ١ oe‏ 

فمد لها بده بالسلام » ثم فك آزرار حذائه ذی الر قبة الطوبلة وخلعه » 
ووثب الى الفراش فى hte‏ مقلم وطاقية زرقاء منمنمة تخطوط حمراء 
وضحکت مریم ضحکاتها ار قيقة ودست فى يده شسوية لب وهی تقول 
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قزقز با عصفور وحرلد اسنانك اللوؤلؤية .. انذکر يوم عضضت 
معصمی وانا ادغدغك .. هکذا .. ومدت يدها صوب ابشه ولکاه - 
بحر AS‏ عكسية شبك ذراعيه على صدره لیحمی أبطليه » وندت عله 
ضحكة عصبية كما لو كانت اناملها دغدخته باعل » ثم هتف بها 

فى عرضك با أبله مرلم ۰۰ 

فأمسكت عله وهی نتعجب من خوفه قائلة ؛ 

لاذا شتعر بدنك من الدغدفة ؟! .. انظر الى كيف لا ابالی بها . 

وراحت تدغدغ نفسها باستهانة وهی ترميه بنظرة ازدراء فلم بلك ان 
قال لها متحديا - 

دعینی أدغدفك انا وسنری ..! 

فما كان منها الا ان رفعت ذراعيها فوق راسها فغرس أصابعه تحت 
ابطيها وراح يدغدفهما ما وسعه من خفة وسرعة » مثبتا عيليه فى عينبي' 
السبوداون الجميلتين ايتلقف أول بادرة تضعضع عنها » حثى اضستعار ان 
سترد يديه متنهدا فى باس وخجل فشيعنه بضحكة رقيقة ساخرة 
وقالت : 

cult —‏ بها الرجل الصغير العاجر !. . لا ,تزعم انك دجل بعد اليوم 

« ثم بلهجة من تذکر !مرا هاما بغتة » ,. با داهیثی ! .. نسیت أن 
تقبلئى ! .. الم انبه عليك مرارا بان تکون تحپة لقائنا قبلة ؟! وادنت 
وجهها منه فمد شفتيه ولثم خدها » ثم رای فتانا من اللب السر ابا سن 
زاوبة فيه قد التصق بخدها نازاله بانامله فى حپاء ».آما مریم فتناولت 
ذقنه بانامل هناها و قبلت شفتيه مرة ومرة » لم سسالته ما dandy‏ 
الاعحاب > 

- كيف استطمت أن تفلت من بين إيديهم فى هله السامة al, . ٩!‏ 
نيزة تبحث عنك oT‏ فى کل حجراث البیت oe‏ 

of‏ .. لقد استنام الى الحديث واللعب حتی اوشك أن بنسي الرسانة 
التى cle‏ من احلها » ولکن نساؤاها ذکره مهمته فرنا الیها بعين اخری . 
العين التی تود ان تنقب فی‌ذانها عن‌السر الذی زازل آخاه الرزينالطيب . 
الا أن تشوفه تهافت حيال شعوره AL‏ بحمل انباء فين سارة » فقا 
بوجوم ۰ 

— فهمی الذى ارسلئی ۰ 

ارزتسمت فى ميليها نظرة جديدة تفیض جدا » ونفرست فى و جهسه 
باهتمام لتری ما وراءه فشعر بأن الجد قد تغير كانما انتذل مي فصل الى 





ت 1۲۱ اس 


oe Fall 

فقال لها بصراحة دلت علی‌انه لم بقدر خطورة الأنباء التى ,حملها رغم 
شعور ه الفطر ی بخطورتها ve‏ 

قال لی بلغها تحیاتی وقل اها انه استأذن والده فى خطبتها ولكنه 
لم يوافق على أن بعلن خطبته وهو تلميذ ۰ وطلب اليه ان ينتظر حتى يتم 
دراسسنه oe‏ 

كانت تحدق الى وجهه باهتمام شدید فلما OS I ab‏ خفضت 
عبنيها دون أن تلبس بكلمة » ففشیت الجلسة صمتة واجمة ضاف بها 
قلبه الصغير » وتلهف على کشفها مهما كلفه الأمر فقال - 

ع انه arp‏ لك أن الرفض جاء على رغمه وانه بتعجل الین حتی 
بحقق ما بتمنی ۰.۰ 

وبا لم بجد لکلامه آثرا نی اخراجها من غشاوة الصمت ازداد سهعه‌عی 
اعادتها الى ما كانت عليه من بهجة ومرح فقال باغراء : 

— هل احدئك Lee‏ دار بين فهمی وبين نينته من حديث عنك ؟ 

فتساءلت بلهجة بين الاکتراث وعدبه . 

- ماذا JU‏ وماذا قالت ا 

دانترح صدره بهذا النجاح اجزئی و قص‌علیها ماترامی اليه من حدبت 
من وراء الباب حتی آتى عليه » فخیل اليه آنها تتنهد ؛ ثم قالبت بيرم - 

ان والدك رجل شديد یف » الكل بعر فه هكذا oe‏ 

فقال وهو لا" بدری ۰ 

۲ ,., SHY الى‎ ۰ = 

ورفع راسه الیها فى خوف وحذر ولکنه وجدها كالغائبة » فسألها 
متد‌کرا ما وصاه به اخوه ٠‏ 

- ماذا اقول له ۲ 

فضحکت من أذفها وهی تهز کتفیها 6 وهمت بالکلام 6 ولكنها آمسکت 
متفكرة ملیا » ثم هالت و فد آلتمعت فى عینیها نظرة ماکرة : 

قل اله انها لا تدری ماذا تفعل لو تقدم لها خاطب فى أثناء هذه الدة 
الطويدة من الائتظار .. ! 

وعنى كمال بحفظ الرسالة الجديدة اکثر مما عنى بفهمها » وسرعان ما 
شعر بأن مهمته قد انتهت فاودع بقية اللب جيب جلبابه » ومد لها بده 
بالسلام » ثم انزاق الى ارض الحجرة ومضى خارجا .. 
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بدت عائشة وهى تنظر ف الرآة شديدة الاعجاب بنفسها » دو نالاسرة 
اللامعة » بل آى فتاة فى اللی كله تتحلی‌ثل هذه الصلات‌الذهبية وهانین 
المینین الزرقاوين ؟ ! .. ان باسين بتفزل‌بها جهارا » وفهمى لابخلو اذا 
تحدث اليها لأمر او لآخر من نظرات تنم عن الاعجاب » حتی‌کمال إلضغير 
لا بحلو له الشراب من قلة الا من الموضع البتل بريقها » وهذه أمها تدللیا 
فتدعوها « قمر » وان لم تخف قلقها نحو نحافتها ورقتها الامر الذى 
جملها تحث ام حنفى على تركيب وصفة لتسميئها . اما عائشة نفسسها 
فاعلها كانت أعرف الجميع بحسنها البارع كما تدل عليه عنايتها الشديدة 
به واستغناسها اليه . على ان هذه العناية المفرطة ام تمر بخديجة دون 
تعليق » بل موّاخذة وتقريع » لا لأنها نستنيم الی‌الاهمال فالحق أن خدبجة 
هى الوريثة الأولى لامها فى الولع بالنظافة والاناقة » ولكن لانها رات الفتاد 
تستقبل النهار عاده بتمشيط شعرها واصلاح هندامها حتی قبل القپام 
بواجبات المنزل'كأنها لا نطيق أن ببقى جمالها سامة من العمر غير محاط 
بالعناية والرعابة . ولكن ام تكن العناية بالجمال وحدها هی البامث على 
هذا التجمل الباکر » فعند ذهاب الرجال كل الى عمله ب تأوى الى حدرة 
الاستقبال وتفرج بين ضلفتى الشبالد الطل على بين القصرين زیقا رقيشا 
فتقف وراءه مادة بصرها الى الطریق » بعلوها قلق الانتظار واضطراب, 
الو ف . Wise‏ و قفت ذاك الصسباح فظل طر Ligh‏ حائرا ما بين حمسام 
السلطان وسبیل بين القصرین و فادها الفتی پواصل خفقانه حتی تراءى 
عن بعد « النتظر » وهو يتعطف قادما من الخرنفش خاطرا فى بدلته 
المسكربة والتجمدان تلمعان على كتفه » وجعل كلما اقترب من البيت 
برقع فى حلر عينيه دون رأسه » حنی تدانی من‌البیت فهفت فاسار بر ه 
' ابتسامة خفيفة آبة فى 3 تدرك بالقلب اکثر مما تدرك بالواس ب 
کانها الهلال لیلته الاولی » ثم اختفی نحت المشربية فاسندارت فى عجلة 
لنتابع مشاهدنه من النافدة ۳1 المطلة على اللحاسين فما راعها الا أن 
تری خديجة منتصبة على الكنبة بين النافذتين ملقية بنظرها الى الطریق . 
من فوق رأسها ..! فرت منها هة » وانسعت عيئاها فى رعب فاضح » 





- VW 


فتسمرت فى موقفها .. متی وکیف جاءت ! كيف علت الکنبه دون ان 
تشعر بها ؟! .. وماذا رأت ؟! .. متی وکیف وماذا ؟ آما خديحة فقد 
شنت بصرها علیها وهی تضیق عینیها رویدا صامتة » مطيلة الصمت 
Lily‏ لتطيل تعذیبها . نم قالکت عائشة بعض نفسها فخفضت عینیها فى 
جهد شدید ومالت نحو الفراش متظاهر: — عبثا ل بضيط الاعص‌اب 
وهی تفمغم : 

أرعبتنى با شيخة ..! 

الم تبد خديجة: اكتراثا » ظلت بموقفها على الكنبة وعيئاها الى الطريق 
خلل الزيق .. ثم تمتمت ساخرة : 

rege ا ال‎ See A كر‎ Uae a 

وعضت عاثشة ثشة على واجذها فى غيظ وحنق mere ee‏ 
قلیلا الى gale‏ من عینیها » الا آنها قالت بصوت چادیء : 

- رآیتك فحاة فوق راسی دون أن آشعر بدخولك : لاذا تسسترقی 


الخطو؟ 
فوشت خديجة الى الأرض » ثم جلست علىالكنبة فىاسترخاء ساحر 
وهى تقول : 


آسفة با أختى » فى الرة القادمة سأعلق جرسا فى عنقى مثل عرية 
الاق کی الى حضوری فلا ترتمیین 

فقالت عائشة فى ضیق والرعب لم بفار قها : 

لا لزوم لتعلیق الجرس » حسبك أن تسيرى کالناس الذين حلقهم 
رش ۰۰ 

فقالت الاخری بنفس"اللهجة الساخرة وهی ترمیها بنظرة ذات معنی : 

ربنا بعلم انى أسير كالئاس الذين خلقهم » ولكن الظاهر .نك اذا 
وقفت وراء اانافذة ب أقصد وراء هذا الريق استفرقت فيما أمأملك 

بحيث, تفقدين الوعى با حولك فلا تبقين كالناس الذين خلقهم ربنا . 

Lis Ohad:‏ سا 

هكذا uf‏ دائما 

وعادت خديجة الى السمت قلیلا » ثم حولت عینیها عن فربستها ؛ 
ورفعت حاجبيها LE‏ تفکر فى مشکل عسير » ثم تظاهرت بالسرور كانم 
اهتدت للحل الوفق » وقالت مخاطبة نفسها هذه الرة دون of‏ تنظر الی" 
الاخری ۰ 

- اذن لهذا فهى تغنی كثيرا « يابو الشريط الاحمر یاللی اسرتنی قرحم 
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ذلى » ! .. وكم حسبته سلامة نيتى باعینی غناء ر Loy‏ محرد التسلية ! 

وخفق قلب الفتاة خفقة قاسية 6 و قع الملحذور وام بعد ينفع التعلق 
بأوهام الامائی الكاذبة ¢ ورکیها اضطراب زلزل‌ارکان نفسها فكادت نشرق 
بالبكاء » الا of‏ اليأس نفسه دفعها الى الاستماتة فى الذود عن نفسها 
فهتفت بصوت طمس !ضطراب ثبرائه معائیه : 

ماهذا الکلام غير الفهوم ! ۱ 

ولکن لم يبد على خدبجة آنها سمعت کلامها فواصلت ماطبة نفسها 
قائلة > 

ب ولهذا أيضا oy pe‏ الصباح الباکر ! طالا ساءلت نفسی ایمقل أن 
تبرج بنت قبل الكئس والتنفيض ؟ ! واكن ای كنس وای تنفیض دا 
خديجة با مسكينة ؛ با من ستعيشين بلهاء ؛ وقوتين بلهاء » اکنسی انت 
ونفضى انت » ولا تتزينى لا قبل العمل ولا حتى بعده ولاذا تتزیضسبی 
. تعيسة ؟ !انظرى من زیق الشباك من اليوم الى الفد فان اعتنی بك 
عسكرى دورية أقطع ذراعى ! : 

فهتفت عائشة فى اضطراب وعصبية : 

ب تحرام عليك .. حرام 

— لها حق يا خديجة » هذه فنون لا تستطعين فهمها بعقلك الظلم » 
عیون زرف » وشعر من سبائك الذهب » شريط احمر ونجمه لامعا ۰ 
شىء مفهوم ومعقول. 

ب خديجة » انت ممطئة ؛ كنت انظر الى الطریق فجسب : لا لثری ‏ 
Mol‏ ولا لبرانى احد ؛ فالتفتت خديجة اليها كاها تننبه الى اعتراضها 
"ول مرة ونساءلت کالعتلرة : 

- هل تخاطبیننی با شوضو ! لا مواخذة انی"افکر فى بعض الامور 
الهامة فاجلی حديثك Gil‏ حين » وعادت نهز راسها فى ت_فكير رتخاطت 
نفسها قائلة : 

— شىء مفهوم ومعقول » ولكن ما ELIS‏ انت باسيد أحمد عبد اطواد 9 
اسنی عليك يا سيد يا شريف با كريم » تعال شف حرهك با سسیدی 
وتاج راسی ! ۰ 

وقف شعر الفتاة عند gw‏ اسم ابيها » فدار زاسها'» ورد على ذهنها 
قول السید لأمها وهو يحمل على رفبة فهمی فى خطبة مرم cel»‏ 
هل رآها ؟ ) .. «ماكلت ote]‏ أن ved‏ ابا اسمس فون pall‏ الى حرمات 
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الجيران » 4 هذا رأيه فى الادن فكيف بكون فى البنت ! وهتفت بصوت 
خنوق النبرات : 

- خديجة .. لا بليق هذا .. انت Ube‏ . . انت ithe‏ 

ولكن خديجة تابعت حدتها دون التفات اليها : 

ترى أهذا هو الحب ؟! ۽ يمكن ! الم بقواوا عنه : « الحب كبش فى قلبى 
.. قربت أروح مله طوكر » 

ترى ايبن طوكر هذه ؟ ! لعلها فى النحاسين : بل لعلها فى بيت السید 


أحمد عبد الجواد 
ام اعد احنمل كلامك » ارحميئى من لسانك ؛ رياه .. YUU‏ 
تصد قيلئى ؟! 


۾ - تديرى امرك با خديجة ه لیس ما نحن فيه امسا ؛ وانت الاخت 
الکبری » والواجب هو الواجب مهما بدا مرا ؛ يجب أن يعلم أولو الشأن » 
هل تفضين بالسر الى والدك 1 ۴ الق انی لا ادری كيف اخاطيه فى مثل . 
هذا السر الخطير » پاسین ؟ ! ولكنه كعدمه وغاية ما يرجى منه أن بترنم 
بكلام غير مفهوم ؛ فهمی ؟ ولکنه يعطف بدوره على الشعر الذهبی اصل 
البلوی كلها » اظن من الافضل أن اخبر نينة » واترلد لها التصر ف ما تری 

وندت عنها حركة کانها تهم .بالقيام فهرعت عائشة الیها کدجاجة 
مذبوحة وأمسكت بكتفيها صائحة بصدر بعلو وینخفض ‏ 

- ماذا تریدین ؟ 

: dowd فتساءلت‎ 

آتهددیننی ؟ ! 

همت عائشة بالكلام فخنقتها العبرات بغتة وهینمت بكلام مزقه البكاء 
شر ممزق » وجعلت خديجة تحدق اليها صامتة متفكرة » ثم زايل 
أساريرها عبث السخربة حتى تجهم وجههلا وهی تصفی فى غير ارئیاح 
ا ص العا ee et eee ge‏ 

_ لقد اخطلات با عالشة ۱ 

وأمسكت ووجهها بشتد تجهمه » وکان آنفها ازداد بروزا ؛ وبدا علیها 
التاثر واضحا فاستطردت قائلة : 

نهنا أن ري شت ر كلق رك ف شك عدا 
العبث يا مجنونة 1 7 0 ٠‏ 

ب انت نسيثين الظن بى 
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فنفخت خدیجة مقطبة LT‏ ضاقت بهذه الکابرة الضائعة » بيد انها 
عدالت نهائیا عن نية الاعتداء أو حتی العابثة » انها تمرف دائما cpl‏ ومتی 
تقف فلا تحاوز امد » وقد أشبعت السخرية میولها ااعدوانية القاسية 
فقنمت بها كما تقنم بها عادة » ولکن بقیت لدبها میول من نوع آخر ب 
أبعد ما تکون عن العدوان والقسوة - لم تشبع بعد » میول تنبعث من 
ماطفة الاخت الکبری » بل من عاطفة امومة لا بخطئها فیها احد من‌الاسرة 
مهما اشتدت حملتها عليه او حملته علیها » وتحت تاثیر الرغبة فى اشباع 
هذه الميول الودية. قالت : 

. لا تكابرى 6 لقد رابت‌کل شىء بعينى » لست الآن اهزل ولکنی أزيد 
أن اصارحك بانك اخطات خط كبيرا » هذا عبث لم بعرفه هذا البيت فى 
الاضی ولا بود أن بعر فه فى حاضره أو مستقبله » انه الطيش وحده الذى ١‏ 
oi‏ قعك فيه » اصغى الى واعقلى نصیحتی ؛ لا نعودى الى هذا أبدا » لا 
بخفی شیء وانطال كتمانه » فتصورى ماذا کون 'منأمرنا جمیعا لو لحك 
احد فى الطریق أو احد من الجيران » وانت آدری بألسنة الئاس » تصوری 
ماذا یکون لو نمی ابر الى أبى والعياذ بالله 1 

فنکست عائشة راسها تاركة الصمت بعبر عن اعثرافها » وقد نضرج 
وجهها بحمرة الخجل » ذلك الدم الذی بنرفه الغسسمیر فى الداخل اذا 
حرحته خطيئة » وعند ذاك تنهدت اخدرجة قائلة : 

ب حذار » حذار » فاهمة ؟ .. ١‏ ثم سمت علیها سمة سخرية 
فغيرت الهجتها شيا ما » » ألم يرك ؟ .فماذا بقعده عن أن' بتقدم لك مثل 
الرجال الشرفاء ؟ وقتها نقول لك مع الف سلامة » بل فى ستين داهية 
با ستی . ۱ 

استردت عالشة آنفاسها » فافتر ثغرها عن ابتسامة لاحت كلمعة 
الیقظة الاولی فى العين عقب فيوبة طوبلة » وکان خديجة عز علیها 
— يرؤية هذه امه يه SAC)‏ رمن ee‏ يا ا نميه 
بامتلاكها فترة طويلة فصاحت (Thy‏ 

ب لا تظنى انك بلغت بر الأمان ‏ ان سانی لا بسكت اذا لم تاحسنى 


مشائلته .. ۱ 
فتساءلت الاخری فى ارتياس : . ' 
بت ماأذا تعنين 0 


ب لا تتبركيه وحده 'حتى لا تعاوده نزعة pill‏ » البيه بشیء من الخلوى 
لبشغل بها عنك ؛ علبة ملبس مثلا من شنج رلى 
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لك ما نشتهين واكثر 

وساد الصمت فشغلت كلتاهما بأفكارها ؛ على أن قلب خديجة كان 
ب كما كان من بادىء الأمر ب مرتعا لضروب من المشاعر متبابنة .. غيرة 
وحنق واشفاق و.حنان ae‏ 


aa VY 


كانت ست أمينة مشغولة باعداد أدوات القهوة استعدادا لجلسة العصر 
التقليدية فجاءتها "م حنفى مهرولة ؛ ببشر لعان عينيها بانباء سارة » ثم 
قالت بلهجة موحية : 

ستى ثلاث سيدات غريبات برغبن فى BLS‏ ... 

اخلت الام بدیها من كل شىء » وانتصبت قامتها فى عجلة دلت على 
تأثير الخير ق‌نفسها » وحد جح تالخادم بنظرة اهتمام شديدة كأنه من المحتمل 
ان تكون الزائرات من البيت المالك أو من السماء نفسها ۵ ثم متمتاستزادة 
من التوكيد : 

غرسات ؟ ! 

فقالت ام حنفى بلهجة تنم من فرحة الظفر : . 

ب نعم با ستی » طر قن الباب ففتحت لهن فقلن لى « اليس هذا بيت 
السید احمد عبد الجواد ؟ » فقلت لهن « بلی » فقلن « الهوانم فوق ؟ » 
فقلت « نعم » فقان « نريد أن نتشرف بالزبارة » فسالتهن « اقول من 
الزائرات ؟ » فقالت لى احداهن ضاحكة « دمئ هذا LI‏ 6 وما علی‌الرسول 
ل الاق و يدي ی ی ی كلق احم 
الأحلام » ... 

فقالت الام بمجلة دون ان يزايل الاهتمام عينيها : 

- ادعیهن الى حجرة الاستتقبال ... أسرعى ... 

والبشت دون حراك ثوان 4:مستغرقة فى خواطرها الجسديدة » فى الم 
السعيد الذى تفتحت لها دنیاه الغناء فجاة وان بدا شغلها الشاغل طول 
الأعوام الأخيرة » ثم افاقت الى نفسها فنادت خديجة بلهجة لا تحتمل 
التأجيل فجاءت الفتاة على الاثر » وما آن التقت عیناهما حتى غلبها 
الابتسام وقالت وهی لا تملك نفسها من الفرح : 

ب SW‏ سسيدات غربات فى حجرة الاسستقبال .. آرتدی خر 
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ملابسك .. واستمدی .. ولا تورد وجه خديجة تورد وجهها ایضاکفا 
انتقلت اليه عدوی الحياء » ثم غادرت الصالة ای حجرتها فى الدور الأعلى 
لتستعد بدورها لاستقبال الزائرات . وحعلت خديجة تنظر الى الباب 
حیث اختفت امها » غائبة الطرف » وقلبها بخفق لد الالم » متسسائلة 
«.ماوراء هذه اازبارة ؟ » ثم لزعت نفسها من موقفها » وسرعان ما استرد 
عقلها نشاطه الفائق فنادت كمال الدى جاءها من ححرة فهمی فبادرته 

- اذهب الى ابلة مریم وقل لها ان خديجة تفرئك السلام وترجوك ان 
ترسلی لها معی علبة البودرة والكحل والاحمر . 

وتلقف الغلام الامر وهو يعدو الى الخارج 4 أما خدیجة فأسرعت الى 
حجرتها ومضت تخلع جلبابها وهی تقول المالشة التى لحظتها بعين 
متسسائلة : 

ب اختارى لی أحسن تمان لقي كع نا اکن ارس 

فتساءلت عائشة : ' 

ل ما الداعی الى هذا الاهتمام ؟ .. زائرة ؟! من ؟! . 

فقالت' خديجة بصوت خافت : 

ت ثلاث سيدات .. ثم وهی تضفط على مخارج اللفظ » ,,, 
غریبات ... ! 
فتراجع راس مائشة فى دهش » ثم انسعت عیناها الجميلتان سرورا ) 
وهتفت : 2 

ب آه .. هل فهم من ,هذا إن .. باله من خبر 

ب لا تتسرعى فى الحكم ١‏ . فمن بدری عما هناك 
.١‏ فائجهت مائشة نحو صوان اللابس لتنتقی الفستان المناسب وهی 
تقول ضاحكة + Re‏ 

فى الجو شىء .. ان الفرح یشم edly IS‏ الركية . 

فضحكت خديجة لتخفى «Uy al‏ واقتربت من TN‏ ونظرت الى 
صورتها بامعان » ثم أخفت انفها براحتها و قالت بتهكم : 

SS GT E ES‏ ۰ اما 
على هذه الخال فربنا وحده النحی ! , 

فقالت مائشة ضاحكة وهی نسامدها فى نفس الوقت غلى ارتداء 
فستان أبيض موشى بأزهار بنفسحية : 





بت ۱۲٩‏ بت 


۰ .. ! فحسب ¢ هناك العيئان والشعر الطويل . والدم الخفيف‎ Lisl 
> قائلة‎ Lo jg فلوت خديجة‎ 
... الئاس لا تری الا العیوب‎ - 
ee 
> قائلة‎ Boot غار و‎ So یت‎ 
: فصحکت خذبعة فى سرور وقالت‎ 
ja wee ی‎ 
.. تلك الحال ولو كان شيخا من شیوخ الازهر‎ 
! اليس منهم من خيراته كالبحر ؟‎ .٠ ! ب وماذا بعيب شیوخ الازهر‎ 
: dood ولا فرغا من الفستان ندت عن عائشة نفمة تأقف فسألتها‎ 
ب ماذا بك ؟‎ 
: فقالت بتذمر‎ 
۶ Sot کل اراحدر‎ Ny BE به لیس ق بدا‎ 
! انها حميلة هكذا بلا زينة‎ - 
وحضرتك ؟ هل تلقین الزاثرات مکذا ؟‎ - 
: فقالت خدبجة ضاحكة‎ 
ليعود بالبودرة والكحل والأحمر ؛ وهل‎ ٠ ry أرسلت كمال الى‎ 
! وحهی وجه أقابل به الخاطبات عاطلا ؟‎ 
ولا كان الوقت لا يحتمل تبديد دقيقة بلا عمل فقد نزعت خاديجة‎ 
eee 
ق‌شفیرتواحدة»‎ del نا وليك ؟‎ ae الهش شمن تس ويل‎ 
۱ الا يكون ذلك اروع ؟‎ 
بل ضفيرتين .. ولكن خبرينى هل أبقى الجراب فى قدمى او ادخل‎ 
عليهن عارية الساقين ؟‎ 
(0 
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ان الوقت شتاء ستوجب لسن الراب ولكنى اخشی اذا ابقيته أن 
بحسين بساقك أو قدمك عيبا تتعمدين اخفاءه .. ! 
- صدقت » ان المحكمة أرحم من الحجرة التی تنتظرنی OW‏ ۰۰ 
se —‏ قلباك lay.‏ بوعدنا 5 
وهنا دخل الححرة كمال مسرعا وهو بايث فقدم الیل اخته ادوات 
الزينة وهو يقول : ۱ 
— قطعت السلم والطریق جریا .. 
عفارم » عفارم .. ماذا قالت لك مریم ؟ ' 
- سالتنی هل مندنا ضیوف .. ومن هن » فاجبتها بانی لا ادری ۰. 
فتجلت فى عینی لخديجة نظرة اهتمام وهی تساله : 
— وهل قنعت بهذه الاحابة ؟ 
ra‏ ل ل تحافك لواايانه یت 
, غير ما قلت . 
فضحكت عائشة قائلة وبداها لا تكفان عن ااعمل .. 
ب ستخمن ما هنالك .. ۱ 
فقالت خديحة وهی تلر البودرة على وحهها : 
- انها بنت هرمة » 4 وهيهات أن يفوتها شىء » واراهنك علی‌انها سوف , 
نزورنا غدا على »کنر لاجراء تحقیق شامل .. 
ولم دشأ كمال ان Joby‏ الحجرة كما كان النتظر » او لعله لم بستطغ 
مغادرتها تحت اغراء الشهد الای يتل امام عيليه » والدی براه لأولمرة 
ف حياته فلم سيق له أن رای وحه اختسسه وهو بلقى هذا التغير الذى 
استحال معه وجها lide‏ ء البشرة تبیض والوجنتان نتوردان والعيئان 
تدسطبغ أشفارهما يواد اطيف برسم Log‏ حدودا جذابة ویضفی على 
حدفتیهما صفاء بهيجا » وجه جدید هش له قلبه فطرب مانغا : 
- انت با ابله الآن کالمروس التی پشتریها بابا فى مواد الثبی . 
فضحکت الفتاتان » وسالثه daw de‏ : 
— هل أعجبك الآن 3 
فاقنرب منها مسرعا ومد بده صوب ارئبة انفها وهو بقول : 
— لو تزول هذه ! 
فتفادث من بده » ثم قالت الأختها : 
ب‌آخرجی هذا النمام ۰ 
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فقبضت عالشة على بده وجذبته الى اخارج رغم مقاومته حتی 
آخرحته واغلقت الباب é‏ ثم عادت الى استثناف عملها الجميل : فواصلتا 
نشاطهما فى صمتا وجد . ومع أنه كان من التفق عليه فى الاسر: ان 
تقتصر مقابلة الخاطبات على خديجة وحدها الا أن الفتاة قالت‌امالشة على 
سبیل الکو : 

ب of Gat,‏ نتأهبى أنت أيضا لاسنقبال الزاثرات 

فقالت عائشة مثل مکر اختها : 

— ان یکون هذا قبل أن تزف الى عريسك ! 

ثم استدركت قائلة قبل أن تتكلم خديجة : 

- اما الآن فكيف للنجوم أن تطلع مع القمر ؟ ! 

فرمتها أختها بنظرة مستريبة وتساءلت : 

فقالت عائشة ضاحكة : 

ib 

فلکزتها بكوعها » ثم ننهدت قائلة : 

- لو تعیریننی انفك كما اعارتنی نریم علبة بودرتها ! - 

- تناسی أنفك ولو الليلة على الاقل » ان الأئف ‏ کالدمل ب بضخم 
لداب على التفکیر فيه ! . ۲ 

أوشكتا عند ذاك د على الفراغ is‏ التحمیل 6 فتراخی‌انساه خديجة 

عن التركيز فى مظهرها واتجه فى رهبة الى موقف الامتحانالذى ينتظرها 
فشعرت بخوف لم لشعز مثله من قبل » لا بالقياس الى جدته فحسب 
ولکن - قبل كل شىء بالقياس الى خطورة عواقبه » وما لبشت أنقالت 
تشكية > 

ابة جلسة هذه التى قضی على بها ! .. تصورى: نفسك فى مكانى » 
بين نسوة غریبات لا تدرینای خلق خلقهن ولا ی اصل اصلهن » وهل 
جلن بنية صادقة او لجرد الفرجة والتسلية: » وماذا یکون من أمرى لو 
كن عیابات شتامات ( ثم ضاحكة ضحكة مقتضبة ) مثلی مثلا .. هه 
وماذا بوسعی الا أن آجلس بینهن فى أدب واستسلام اتلقی نظراتهن من 
اليمين والشمال » ومن الامام والخلف » واصدع بأمرهن بلا آدنی تردد ؛ 
اذا طلبن قیاما قمت » او مشیا مشیت او کلاما تکلمت حتی لا بفوتهن 
شیء من جلوسی وقیامی وصمتی وکلامی وأعضائى و قسماتی » وعلینا بعد 
هذه « البهدلة » كلها أن نتودد اليهن ونطری لطفهن + وکرمهن » ثم لا 
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ندری بعد ذلك آنفوز بالرضی او نفوز بالغضب ©»أف .. اف .. ملعون 
الذی آرسلهن ! 

فعاحلتها عائشة قائلة بلهجة ONS‏ معنی : 

بعد الشر عله ! 

فقالت خديجة ضاحكة ابضا : 

لا تدعى له حتى نتأكد أنه من تصيبئا .. ۲" با ربی كم أن قلبى 
بدق ! .. ۰ 

فتراجعت عائشة خطوة عن مرمى كوعها وقالث : 

ae ee ee‏ فرصا. كثيرة للانتقام من مجلس 


الیوم الر هیب 2 فکم سیصلین ن نار اسانكث ily‏ سبتا السیت . 
ولملهن OSL‏ امتحان الیوم وهن بقلن لانفسهن بالیت GU‏ جری 
ما کان ... ! 


وقنعت خديجة بالابتسام » لم يكن فى .الو قت متسع ارد الهجوم » ولم 
تجد فى اهجوم - الذی تجد فيه عادة سرورا شافيا ‏ لذة على الاطلاق 
افلبة الرهبة على نفسها وحیرتها بين ub bl‏ والرحاء » ولا فرغا من 
مهمتیما و قفت تلقی على صورتها نظرة شاملة وعائشة ب الى الوراء 
خطوتین - تردد نظرها بعنابة بين الصورة والاصل 6 وجعلت خدیجة 

ee.‏ ی ای 

. لا باس بانفی الآن . . حلت حكمتك با رب » بقليل من الجهد 

) سرعا) استغفر الله العفليم‎ AS مقبولا فاماذا | (لم مسندر‎ sS 
. لك فى کل شىء حكية‎ 

۱ وتراجعت خطوات وهی تفحص صورتها بعنابة ثم ts‏ الفائحة ی 
سرها 4 والتفنت نحو عائشة قائلة : 

— ادعى لی یا لت . 

وغادرت الجر ة. ., 
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اکتسب مجلس القهسوة بحلول الشتاء ميزة جديدة تمثلت فى الدفاة 
الكبيرة التی توسطت الصالة فتکاکات حولها الاسرة » الذكور فى معاطفهم . 
والنساء ملتفات بخماراتهن » فهياً لهم الجلس الى لذة الشراب وحلو 
السمر متعة الدفء 4 وقد بدا فهمی - على حزنه الصامت الطويل فى 
الأيام الأخسيرة ‏ کمن بتحفز لمواجهة اهله بخبر هام ؛ ولم بكن تردده 
وطول تفکیره الا دلیلا على خطورة الخبر وآهمیته »© بيد انه انتهی من 
تفکیره وتردده الى التصمیم على ابلاغه لفیا عباه بعد ذلك على والدبه 
والا قدار 1 ؤلذلك قال : 

— عندی خبر هام اکم فاسمعوا .. 

فتطلعت اليه الأعين باهتمام لم بشذ عنه أحد ؛ لأن ما عرف به 
الشاب من اتزان حعل الجميع jas‏ ون خبرا هاما حقا كما قال » اما 
نهمی فاستطرد ١ : Mu‏ 

ابر هو of‏ حسن افندى ابراهيم ضابط قسم امحالية - وهو 
عائشة 1 ۰ 

وأحدث dl‏ ب كما gas‏ فهمى من قل ما oles‏ الى التردد وطول 
sil‏ آثارا جد متباينة » فتطلعت الأم اليه باهتمام شدید ؛ على 
حين صفر باسين وهو يرمق عائشة بنظرة مداعبة وبهز رأسه » 
وخفضت الفتساة الصغيرة رآاسها حیاء ولتخفى وجهها عن الأعين أن 
تفضحها أساريرها فتعلن للناظرين ما بضطرب فى قلبها الخافق » أما 
خديجة افقد تلقت الخبر بدهشة بادىء الامر لم تلبث, أن انقلبت: خوفا 
وتشاؤما لم تدر لهما سببا واضحا ولكنها كانت .كتلميذ 6 بتوقع بين 
آونة واخری ظهور نتيجة الامتحان ‏ اذا تناهى اليه نجاح زميل. له 
بلغته النتيجة من مصدر خاص » وتساولت الام فى ارتناك لا شناسب ١‏ 
ومناسبة الفرح الراهنة : 

٠ کل ما قال ؟‎ diet 

فقال فهمى وهو يتحاشى النظر ناحية 'خلايجة,: 

— پدانی بقوله انه بود آن بتشرف بطلب بد شقيقتى الصفری .. 
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— وماذا قلت له ؟ 

شکرت له حسسن ظنه بطبيعة الحال .. 

لم تطرح عليه السؤال تلو السوؤال رفبة فى استطلاع شىء تود 
معر'فته » ولكن لتداری ارتباكها وتنتزع من الف‌اجاة مهلة للتروى » ثم 
راحت تتساءل ترى هل لهذا #طلب علاقة بالزائرات اللاتى جثنها منذ 
وهی بمعرض الحديثعن أسرة السید احمد أنهن سمعن أن للسید کر تین 
فأدركت وقتها آنهن ج ارؤية الفتاتين ولکنها تصامت عن الاشارة » 
وقد انتسبت الزائرات الى اسرة تاجر بالدرب الاحمر -- غير والد 
الضابط الذى قال فهمی عنه مرة أنه موظف بوزارة الأشغال ‏ ولکن هذا 
لا ينفى نفيا قاطعا العلاقة بين الأسرنين لانه من الالوف أن تبعث الاسر 
بخاطبات من بعض فروعها دون الاصل على سبيل الخرص ؛ وكم ودت 
ان تسال قهمى عن هذه النقطة بالذات وكأنها اشفقت من أن بحیء الجواب 
مصداقا لمخاو فها فيقضى على مال ابنتها الكبرى ويسيمها خيبة جديدة » 
بيد أن خديجة ابت عن أمها ل اتفاقا - بطرح ما يعتلج فى صدرها خارجا 
حين دارت هبوطها بضحكة فاترة وقالت متسائلة : 

— لعله هو الذی بعث بالزاثرات اللاتى زرننا منذ ايام ؟ 

ولکن فهمی بادر قائلا : 

- كلا » فقد قال لى انه سير سل امه الینا فى حالة الوافقة علی‌طلبه , . 

ولكنه بخلاف لهجته الموحية بالصدق ؛ لم يكن صادقا فيما قال » 
فقد فهم من حديث الضايط أن السسيدات اللاتی زرن والدته قر aly‏ ۵ 
بيد أنه أشفق من ابلام شقيقته اکبری التى كان على حبه عائشة 
واقتناعه بجدارة صديقه الضابط ب بعطلف عليها عطفا آخویا » ply‏ 
اشد الالم لسوء حظها » ولعله كان لما منى به هو من “خيبة آثر قوى فى 
البلوغ بهذا العطف ذروته , وضحك باسين .ضحكة فليظة وقال بجدل 
صبیانی * 

— بدو Li)‏ سنجمع قريبا بين فرحتين . 

فهتفت الام فى فرح صادق > 

.. سبمع منك‎ lay 

— هل تخاطبین ابى dls‏ عنی ؟.. 

ند عنه السوال وهو مشفول بمسألة الخطة عما عداها » ولكنه ‏ مقب 
النطق به وقع من آذنیه موقعا غرببا » فکانه ای عليه من حافطلة 
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ذکرباته لا من طرف لس‌انه » او کأنه حين القی على سمعه لم بقف عند 
آذنیه ولکنه غاص الى اعماقه ثم طفا عالقا به ما علق من ذكرياته . وللحال 
ذکر سوالا مماثلا لهذا السؤال توحه به الى امه فى ظرو ف مشابهة 
فانقیض قلبه » وهاجت آلامه ۰ وعاوده احساسه بالظلم الذی واد آمله ؛ 
وجمل يقول لنفسه كما قال لها مرارا » فى الأيام الأخيرة كم كان بكون 
سعيدا بيومه مستبشرا فده راضيا عن الحياة كلها لولا ارادة aul‏ 
القاسية » وانتزعته الذكرى من الاهتمام يشئون غيره : فاستبلم للحزن 
الذى بقرض شغاف قلبه . أما الأم ففكرت مليا ثم تساءلت : 

الا بحسن بنا أن نفكر فيما عسى أن أجيب أباك اذا سألئى عما دعا 
الضابط الى طلب بد عائشة بائذات » ولاذا لم بطلب بد خديحة ؛ ما دام 
لم بر لا هلبه ولا تلك ؟.. 

وانتبهت الفتاتان الى ملاحظة آمهما معا » ولعلهما ذکرا موقفهما. وراء 
النافذة فى وقت واحد » بيد أن خديجة تلقت الذکری بامتعاض ضاعف 
من امتعاضها الراهن » واحتج قلبها على الحظ الاعمی الدى بأبى الا أن 
بجزی. اللزق والاسستهتار بالاحسان » آما عائشة فقد اعترضت تیار 
سرورها ملاحظة أمها كما تعترض الق — وهو نشوان بازدراد اكلة 
لذيذة شهية ‏ شو دة حادة مدسوسة فى الطعسام ؛ وسرعان ما امتص 
الخوف حرارة الفرح التی كان بنتفض بها روحها . فهمی وحده الذى 
ثار على قول آمه » لا دفاعا كما بدا عن عائشة .. فانه ما كان يجيز. الدفاع 
عن Little‏ نحت سمع خديجة فى هذه اللقطة الحساسة بالذات - واکن 
غضبا طزنه الكظيم الذی لم يسمه اهر بالدفاع عنه حیال أبيه » فقال 
محتدا بخاطب آباه فی شخص امه» وهو لا بذری : 

ب هذا تعسف ظالم لا مبرر له من عقل أو حكمة . الا يعرف الرجال 
أشياء كثيرة عن نسساء خدرات عن طريق الفضلیات من قرساتهم اللاتی 
لا بقصدن بحديثهن الا الجمع بين رجل وامراة فى اخلال . 

والکن الام لم تقصد باعتراضها الا تواربا وراء أبيه حتی تحد مخرحا. 
من الازق الذی وحدت فيه نفسها بين عاثشة وخديجة ؛ فلما صارحها 
فهمى باحتجاجه لم تجد بدا من مصارحته با يدور : 

الا تری ail‏ من الافضل أن ننتظر حتی باتینا نبأ الزاثرات ۲ ! 

ولم تعد خديجة تطیق الصمت مدفوعة بکبریالها التى أبت علیها الا 
أن تعلن عدم البالاة بالامر كله بالرقم ممما بصطرع داخلها من القلق 
والتشاوم » فقالت ٠‏ 
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— هذا شىء وذاك شیء آخر 9 Lah pad‏ داع 'لتأجيل هذا من‌احل‌ذالد .. 

- کلنا متفقون على تأجیل زواج عائشة حتى تتزوج خديجة , 

ولم بسع عالشة الا آن تقول برقة واتسليم ؛ 

۰- هذا آمر مفروغ مله .. 

امتلا فدر خدرجة حنقا لدى ple‏ النبراث الرقيقة التى تتكام > 
ولعل رقتها نفسها كانت اشد ما أحنقها » رعا لأنها أوحت بععطف. آبته 
کل eb}‏ 4 أو لانها ودت لو تعلن الفناة معار ضتها صر dows‏ لتنهیح لها 
فرصة لهاجمتها ما يشفى حنقها على حين قام ذاك العمطف الکاذب 
النفيض درعا بدفع عنها (oS‏ وبضاعف من حنق التزبص المتجفز » 
وأخيرا لم بسعها الا أن تقول بلهجة لم تخل من حدة ؛ 

لا اوافق على أن هذا آمر مفروغ منه » فليس من العدل أن يحملكم 
حظ ple‏ على کسر حظ سعید vol‏ ۱ 

وتلبه فهمی الى ما ينطوى عليه کلام خديجة من حزن غاضب. بالرغم 
من ظاهر هد الوحی بالاشار فانتزع تفه من قبضة احزانه الشخصية 
نادما على ما صدر منه من قول فى غضبته مما قد نحسبه خديجة ميلا 
صريحا منه الى قضية اختها فقال موجها خطابه اليها : 

أن مفاتحة bb‏ عن رغبة حسين افندی لا تعنی التسليم بتقدم 
زواج عائشة على زواجك » وما عليئا من باس اذا تلنلا موافقته على 
bd‏ » ان نوجل اعلانها للو قت. الملاسب vot‏ 

ولم كن ياسين مقتنما بو dole‏ الراي الذى حلم تقد یم دواج على 
عله بكلام عام re‏ منه من بشاء ما ٠ las slits‏ 

— الزواج مصير كل حى ٤‏ ومن لم نتزوج اليوم فستتروج We‏ , 

وهنا انطلق صوت كمال الرفيع  soll‏ کان ay‏ الحديث باهثمام — 
متسائلا على غير انتظار : 

كا لا لاذا olf‏ الزواج مصير کل حى ١!‏ 

ولکنها لم تس بالالتفات اليه » فلم بحسدث تساژله من آثر الا عند 
باسين SH‏ قعقع بضحكة فليظة دون أن يليس كلمة » على حين 
wills‏ الام :' 

— اعلم ان کل فتاة سنتزوح الیوم أو مدا ولكن هناك اعتبارات 
لا فی اغفالها oo‏ 
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وعاد كمال ساألها : 

- وهل ستتزوجین انت ایضا يا نيئة ؟ 

و ضح الجميع ضحكا فخفف هذا من حدة التوتر وانتهز ناسین هذه 
الفر صة السمانحة فنشجم WG‏ > 

وقالت خديجة باصرار غريب : 1 

لابد من هذا » لابد من هذا ., 

كانت تعنى ما تقول :لانها من ناحية تعلم باستحالة اخفاء مثل هذا 
الأمر عن آبیها 4 ولانها من احية أخرى تعتفد بأن والدها لا يمكن أن 
بقبل تقديم زواج عائشة علیها » ولانها - الى هذا وذاك ‏ مازالت تصر 
على التظاهر باللامبالاة » ومع انها لم تكن تعلم le‏ بين الضابط والزاثرات 
من سبب .. الا آن القلق والتشاژم اللذین شعرت بهما من بادیء الأمر 
لم نخلیا عنها dad‏ واحدة . 
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مع ان السيدة آمينة جربت فى حیاتهااکثر من سبب من الأسباب 
التى تکدر الصفو الا انها لم تكن قدية عهد بنوع طاریء من هذه 
الاسباب » امتاز بطابع خاص به » اذ بدا فى ذاته - على خلاف سوابقه . 
ب مما يجمع الناس على اعتباره من آسس السعادة الجوهرية فى الدنیا » 
ومع هذا انقلب فى بيتها » بل فى قلبها خاصة » باعثا هاما من بواعث 
الق والكدر » وكم كانت صادقة وهی تسائل نفسها : من كان بظن أن 
مقدم عریس ؛ الامر الذى تتلهف اللفوس على اسستقباله » بجر علينا 
هذا التعب كله !,. ولكن هكذا جری الحال » فتنازع قلبها اکثر من رای 
دون. أن تطمن الى واحد منها » رات حینا أن الوافقة على زواج عائشة 
. قبل خديجة كفيلة أن تقضى على مستقبل ابنتها الكبرى » ورات حينا 
آخر أن الالحاح فى معارضة الاقدار موقف شديد الخطورة قد يعود على 
الفتسانین باوخم العواقب » والى هذا وذاك شق عليها كثيرا أن توصد 
الباب فى وجه عريس رائع كالضابط الشاب ليس من اليسير أن يجود 
الحظ alte‏ مرة آخری ولكن ما عسى أن يكون حال خديجة اذا تمت 
الموائقة وما عسى أن كون حظها ومستقبلها ؟ ! .. لم تدر لنفسها 
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مستقرا » خاصة وان ما طبعت عليه من سلبية شاملة جعلها اعجز من 
je a ea‏ ل تاره خر 
لالقاء العبء كله على عاتق السيد » بل وحدت هذه الراحة بالرغم مما 
بخامرها من خوف كلما آقدمت على مفاتحته بأمر ترتاب فى حسن تشله 
له » وقد انتظرت حتى فرغ من احتساء قهوته ثم قالت بصوتها الهموس 
الناطق بالادب والخضوع : 

ب سيدى .. حدثنى فهمى قال أن صدیقا له رجاه أن يعرض عليك 
رغبته فى dhs‏ عائشة .. 

سددت العينان الزرقاوان نظرة اهتمام ودهشة من فوق الكنة الى 
حيث تجلس الراة على شلتة غير بعيدة من قدمیه » کاغا تقول لها : 
( كيف نحدثينى عن عائشة وانا فى انتظار اخبار عن حدر به ما كان 
من نبأ الزاثرات الثلاث » oe‏ ثم Jeli‏ اليستوئق مما م 

عالشة ؟.. 

— نعم يا سپدی ۰۰ 

ونظر السید امامه فى ضيق ؛ ثم قال وكأنه بحدث نفسه : 

ke‏ وار بد ان هنا ني بق لانو 

فقالت الراة فى عحلة ان يظن بها معارضة ارابه : 

الى اعلم رايك يا سيدى » ولكن بحب على أن أطلعك على كل شىء 
مما بدور ae Like‏ 

تفحصها الرجل لیر حاد کاله اسر ما فى قولها من صدق واخلاص 
ولکن لمعت عیناه بخاطر طاریء حال بينه وبين تفحصها » فسساءل ف 
اهنمام. و فلق ٠‏ 

ب نری Well‏ علاقة بالسیدات GW‏ زرنك ؟ 

أجل »> علمت بهده العلاقة » وهی منفردة بفهمی » وقد افثرح علیها 
الشاب أن تخفی مرها عن والده عند مفانحته باطبر فوعدنه بالتفكير 
فى السسالة طويلا » وترددت بين فبواما ور نضها » ثم مالت أخيرا الى 
کتمانها كما اقترح فهمی ؛ ولکنها حين جوبهث بسؤال السید وهی 
تشعر بنظرة عينيه كضوء الشمس الوهاج شمت عزمتها ودد lets‏ 
فقالت بلا تردد ؛ 

- نعم يا سيدى »علم فهمى أنهن قريبات صدیقه .. 

فعبس السيد غاضبا » وكعهده اذا غضب امتلاث صفحة وجهه 
البيضاء بالدم وتطاير الشرر من عينيه , منيسستهن بخديجة فکافا استهان 
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پشحصه : ومن هس كرامتها فكانما طعنه فى صمیم کرامته ؛ ولکته 
لم يدر كيف بعلن غضبه الا عن طریق صوته الذی علا وغلظ وهو 
Jel‏ بحنق وازدراء : 

من هو هذا الصديق ؟ 

فقالت - بوهی تجد للنطق بالاسم قلفا لا تدری له من سبب : 

- حسن ابراهيم ضابط قسم الجمالية . 

فقال السید متسائلا فى انفعال : 

- قلت انك ادخلت خديجة وحدها على السیدات !؟.. 

— نعم با سیدی ۰۰ 

— هل زرنك مرة آخری ؟ 

ب كلا با سیدی Ny‏ كنت اخبرتك , ' 

فسالها منتهرا کانها هى السئولة عن هذه الغرابة : 

- ارسل قريبانه فراین خديجة » واذا به بطلب عائشة !.. ما معنی 
هذا oo PF‏ 

فازدردت الام رشها الذی جف بين الآخلء, والرد وقتمت : 

- فى مثل هذه الحال لا تدخل الخاطبات البیت القتصود الا بعد أن 
پزرن کثیرا من بیوت الجيران متحریات عما بهمهن » وبالفعل قد آشرن فى 
حديثهن معی الى أنهن سمعن بان للسید كريتين » ولعل تقديم واحدة 
دون الاخری .. ۱ 

آرادت أن تقول « لعل تفدبم واحدة دون الأخرى وکد لديهن ما 
سممن عن حمال الصفری » ولکنها أمسكت خوفا من مضاعفة غضبه 
من ناحية » واشفاقا من الجهر بهده القيقة التى ترتبط فى ذهنها بالوان 
قامة من القلق والآسى من أاحية آخری » فأمسكت مکتفية باتمام الحديث 
باشارة من بدها کانها تقول الخ الخ » . 

وحدج السيد الیها بنظر حاد حتی فضت الطرف اسستخذاء » 
وانقلب الى حال من الامتعاض والزن کثفت الغضب فى صدره فمضی 
يقرع آضلعه يروم متنفسا أو ششد صحبة » ثم صاح بصوت عاصف : 

- عر فئا كل شىء » هاهو ذا عريس بتقدم طالبا بد ابنتك فأسمعينى 
رايك ؟ ,, 

شعرت بسؤاله بستدرجها الى حفرة لاقرار لها فقالت بلا تردد وهی 
تبسط راحتيها فى تسلیم ؛ 

— رأبى رابك با سيدى ولا رای لی غیره ۰۰۰ 
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فصاح فى زمجرة : 

— لو كان الامر كما تقولين ما فاتحتئى فى الامر 

فقالت فى لهجة ملهوجة واشفاق ٠‏ 

ما حدثتك با سيدى الا لاخبرك عما جد فى الأمر » OF‏ واجبی 
pat‏ على ob‏ أطلعك على كل ما يتصل ببيتك من قريب أو بعيد ve‏ 

فهز راسه ف حنق قائلا : 

— من بدری .. أى وال من بدری . . ما أنت الا امراة » وكل امرأة 
ناقصة عقل » واارواج خاصة يفتكن عن الرشاد » فلعلاگ , 

فقاطعته بصوت متهدج : 

د فی امرك اله مسا نكا تن ان خد اشن ومن لحمى ودمى 
كما هی ابنتك :. وان حظها ليفتت كبدى ؛ أما عائشة فما تزال فى اول 
ربيعها وان یضیرها أن تنتظر حتى يأخد الله بيد شقيقتها , 

فراج يسح براحته على شاربه الفلیظ بحركة عصسية حتى توقف 
فجأة » کافا نذكر أمرا وتساءل + : 

— هل علمت خديجة ؟ 

ب نعم يا سيدى ۰+ 

فلوح بيده فاضبا وهو بصیح ' 

- كيف يطلب هذا الضايط ید عائشسة hh‏ من ان احدا ام برها !! 

, فقالت بحرارة وقلها يرجف + 

۱ س قلت با سيدى لعلهن سمعن عنها . 
- واکنه يعمل فى تسم الجمالية ای فى حينا > وكانه من اله . 
فقالت الام فى تأثر شدید : 
ee vee‏ ی ی SS E‏ 
فى سن الطفولة .. 

فضرب كفا بكف وصاح بها : 

ب مهلا .. مهلا .. هل حسبتنی اشك فى هذا با ولية ؟ ! لو شعکت 
فيه ما اشبعنی القدل ! 

انما اتحدث عما قد بجرى فى عقول بعض الئاس ممن لا بعر فوننا ) 
ا ed ces‏ ل اعم على ای اس 6ب شام ۰۱ وهل كنت 
تريدين أن تقع عين رجل عليهما؟!. 5 با الك من gt‏ مهذارة » الى 
a)‏ ما قد posh‏ به الا النستقهاه من Selig gall‏ ياو اه ضابط 
الى » يسير فى شوارعنا صباح مساء فلا يبعد أن يقوم' عند البعض ظن 


x 
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عن احتمال روته لاحدی الفناتين اذا علموا بزواحه منها .. لا أحب 
لا اريد ان اعطى ابنتى لاحد ليلب الشبهات حول سمعتى . بل ان تنتقل 
ابنتى الى بيت رجل الا اذا ثبت لدی أن a‏ الأول الى الزواج منها 
هو رغبته الخالصة فى مصاهزتى انا . . آنا , نا .. « لم تقع ge‏ رجل 
على احدی اتی aes‏ 

وصفت الأم دون أن تسس , بكلمة فساد الصمت الجرة ؛ لم نهض 
الرجل فآذنها نهوضه SL‏ سیشرع فى ارتداء ملابسه استعدادا للمودة 
٠‏ الى الدکان فبادرت بالقیام » ونزع السید ذراعيه من اطلباب ورفعه 
ليخلعه » ولکنه توقف قبل أن تجاور طاقة الحاباب ذقنه : وقال 
والجلباب مكوم قوق منکبه كلبدة الاسد : 

ب ألم يقدر سى فهمى خطورة الطلب الذى تقدم به صديقه ؟.. 

(ئم محركا رأسه فى أسف) : بحسدنی الناس على انجاب ثلائة ذكور . 
والحق انی الم أنجب الا آناثا .. خمس آناث . 


علی‌اثر مغادرة السید للبيتذاع رایه فق‌خطبة عائشة » ومع انه قوبل 
بتسليم عام ب سب‌ايم من لا حيلة لهم سوى التسلیم - الا أنه كان 
lice‏ الصدی فى النفوس . أسف فهمی للخبر » وساءه أن تفقد عائشة 
زوجا صالحا مثل صديقه حسن ابراهيم » أجل كان قبل أن يبت ابوه 
فى الامر مترددا بين التحمس للعريس التقدم وبين العطف على موقف_ 
خديجة الدقيق » فلما أن فضى الامر واستراح جانبه الشفق على 
خديحة اسف جانبه الآخر الراغب فى سعادة عاثشة > وامکنه أن بجهر 
برابه فقال > 

ل شك ان مسستقبل خلديجة بهمنا جميما ولكثنى لا أوافق على 
الاصرار على حرمان عائشة من الفرص الحسنة التى تتاح لها » الحظ 
غيب لا بعلمه الا الله + واعل الله بدخر للمتأخر حظا آوفر من المنقدم .. 

ولعل خديجة كانت أشد الجميغ شعورا بالحرج لوقوفها للمرة. الثانية 
عثرة فى سبيل اختهلا » لم تكن تفكر فى الحرج وهی نحت المطرقة » ولكن 
حين ما الیها رأي آبیها pod‏ * وتقهفر “ped‏ الذى بتهددها ¢ زابلا 
الحنق والالم وحل محلهما شعور اليم بالخجل والحرج » ومع أن حديث 
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فهمى ام تشرلد فى نفسها اثرا حسنا لأنها طمعت فى أعماقها أن تنجد من 
الجميع حماسا لرأی, ابیها oly‏ تبقى هی الوحيدة المعارضة له : الا انها 
قالت معلقة عليه : 

ب صدق فهمى نیما قال : وكأن هذا رأبى دائما , 

فعاد باسين بو کد رابه السابق ٠ WE‏ 

— الزواج مصبر کل حی ek‏ لا تخافوا os‏ ولا تجرعوا 5 

قنع هذه الرة بالکلام العام على ولعه بعائشة وشدة اسنیائه لا حاف 
بها من ظلم » ولكنه GE‏ أن بعلن رأبه كله صراحة أن تسىء dowd‏ فهمه 
او نظن أن ثمّة علاقة ببن هذا الرأى وبين ما بنشب بينهما كثيرا من نقار 
بریء » والی هذا وذاك کان احساسه الباطنی UL‏ نصف cl‏ ففط شعده 
علد مواجهة الخطير من شنون الاسرة الحساسة عن ابداء الرای الخليق 
بجرح أحد من أفرادها .. ولم تكن عائشة قد نبست AIS‏ .فقسرت 
نفسسها على الکلام قسرا أن شی صمنها بالامها coll‏ صممت على اخفائها 
والتظاهر بعدم الاكتراث اها مهما سامها ذلك من عذاب وتوتر » بل‌اجمعت 
على اعلان الارتیاح جاراة لجو البیت الذى لا مترف العواطف بحق من 
حقوقها . والذی‌تداری فيه أهواء القلوب بأقئعة الزهد واارياء » فقاات : 

اللا يصح أن top!‏ قبل خدبجة . والخير كل الخير فیما برى أبى 
( ثم مبتسمة ) .. لاذا تتعجلون الزواج ؟.. ومن أدراكم LIL‏ سنحظی 
فى بیوت الازواج بحياة سعيدة کالتی نحفلی بها فى بيت 1 

ولا تواصل الحديث کشانه فى كل مساء حول المدفأة ام مسك 7 
الا شتراك فيه با وسعها فوله بالرغم من شرود ذهنها ونششت نفسها » 
وكم ق الواقع شابهت الدجاحة اللبوحة الد تى نندفع مسبوطة اطناجین 
uly‏ تنتفض حیوبة ونشاطا ب على حين بند فق‌الدم من عئقها مستصفيا 
آخر قطرات الحياة .. 

على أنها تو فعت هذه النتيحة قبل عرض الامر على أبيها » أن لائمة امل 
غامض داعب أحلامها كما بدامينا الامل في كسب الثمرة الأولى فى 
اليانصيب الكبير .. وقد تطوعت اول الامر للمعارضشة ف‌زواجها مدفوعة 
بأريحية الظفر وااسعادة » وبالععلف على شقيقتها السيثة الظ » الآن 
خمدت الأريحية ونضب العطف » فلم ببق الا الامتعاض والس خط ' 
والیاس ٠‏ لیس لها من الامر ثىء ٠.‏ هذه ارادة الاب ولا معقب لها ۷ و ما 
علیها ألا الاذعان والاستسلام é‏ بل علیها اکثر می هذا الرشی والارتياح / 
لان محض الو جو م ذب ا ¢ Lal‏ الاحتجاج el‏ لا Midas‏ ادبهاو حياؤها ) 
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افاقت من سكرة السعادة الفامرة التی انتشت بها بوما وليلة على باس 

6 ما اکثف الظلمة تحیء عقب النور الباهر :یی تلك الحال لا يقتصر 
الألم على الظلمة الراهنة » ولكنه بضاعف مرات ومرات بالحسرة علی‌النور 
الذاهب وتسائل نفسها اذا كان ثمة نور آمکن أن بضیء مليا فلماذا ام 
بواصل الضياء » لاذا لا يخبو : لاذا خبا » فتكون حسرة جديدة تنضم الى 
بقية الحسرات التی بنسجها الحزن حول قلبها منتزعا اياها من ذکریات 
الاخی وواقع Jit}‏ واحلام السستتقيبل rs‏ وعلى اغراقها فى التفكير فى هذا 
كله وحضسوره — تبعا لذلك - فى شعورها فانها تعود تتساءل وکانها 
تتساعل لاول مرة ؛ وکان الحقيقة الرة ترتطم بشعورها للمرة الأولی : هل 
ie‏ خبا النور ؟ ! ۱ 

۰ هل تمزقت الأسباب بينها وبين الشاب الذی Se‏ قلبها وخیالها ؟ ! 

سوال جديد رغم تکراره 6 وصدمة جديدة رغم نفاذها الى العظام » 
ذيك ١نالحسرة‏ الكاوبة لا تنفك بتنازعها اليأس الستقر ف‌الاعماق والآمال 
المتطايرة ف الهواء كالما تطاير منها شعاع الأملالمتطاير 4 م تعود فتستقر 
فى الاعماق » ثم نطفو مرة أخرى » وثالثة » حتى تأوى الى مستقرها ب 
وقد ودعت النفس آخر آمالها - فلا تغادره الی‌الابڊ › انتهى كأنه لم يكن ؛ 
لاسبيل اليه آبدا » ما آهون الامر عليهم » عالجوه كما يعالجون أمور يومهم 
العادية مثل ماذا تاكل غدا أو حلمت ليلة امس حلما غریبا أو رائحة 
الياسمين تملا جو السطح » كلمة من هنا كلمة من هناك » واقتراح بعلن 
ورای سسط » فىهدوعء وحلم غربین » ثم تعزية باسمة » وتشجيع كأنه 
الدعابة » ثم تغیر الحديث وتشعب ؛ انتهی كل شىء » وأدرج فى التاريخ 
الذى تنزل عنه الأسرة للنسيان » أبن قلبها من هذا كله ؟ ! .. لا قلب 
اها » لا نتصور وحوده أحد ؛ لا وجود له 4 فى الواقع » ما أشد غربتها » 
ضائعة مفقودة » ايسوا منها ولیست منهم وحيدة منبوذة مقطوعة 
ااصلات » ولكن كيف تنسی أن كلمة واحدة لو حاد بها الان أبيها » كانت 
تکفی لتفیر وجه الدنیا وخلقها خلقا حدیدا ؟ ! .. کلمة.واحدة لا اکثر » 
4 تزید عن لفظة « نعم ».ثم تحدث العجزة » ام تكن لتکلفه الا عشر ما 
تکلف من جهد فى الناقشة الطويلة الى انتهت الى الر فض وکن لم تجر : 
بذاك مشیفته » وارتضی لها هذا العذاب‌کله . ومع آنها كانت متألمة حائقة 
ساخطة الا of‏ الها وحنقها وسخطها و قفت عند شخص ایها وارتدت 
عله خائبة ارتداد الوحش الهائج اذا امترضه مروضه ؛ الذی يحبه 
وبخافه » ام of lye‏ تحمل علیه"» ولو فى أعماق سربرتها » وظل قلبها 
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على ولائه وحبه فلم تضمر له Yi‏ الا خلاصی واالو فظاء ats‏ اله لا يجوز آن 
تقابل قضاءه الا بالتسليم والحب والوفاء , 

شدت الصغرة ذاك المساء حبل اليأس حول عنقها الرقيق فآمن قليها 
التفتح ub‏ نضب واحدب الى الأبد » وضاعف من توتر أعصابها الدور 
(لذی صممت على أن تمثله بيهم » دور البشر واللا مبالاة وما سام:ه 
الاصوات فى اذنیها و قرا » فما حاء وقت الانسحاب الى ححرة النوم حتى 
مضت فى اعياء كالمر ضى » وهناك فى أمن من ظامة الحجرة تجهم وحهها. 
لأول مرة وعكس صورة صادقة من قلبها vo‏ 

بيد انه لمق بها رقيب ب خديجة ب أيقنت من بادىء الافر أن تصنعها 
لن بجدی معها شيئًا » وقد نحامت فى المجلس نظرائها اما الآن ‏ اذ 
حلست اليها ل TAT TR aa‏ 
الموضوع منادها المعروف » وانتغلرت تسلل صوتها الى اذنيها بين dad‏ 
واخری » ورحب قلبها بالحديث » لا لانه سیبعث رجاء جدیدا » واكن لانها 
۱ املت وداء الاعتدار والحريج اللذين ستملنهما الفتاة «صاد فة حتما شا من 
العراء وام يطل بها الانتظار فما لبث أن جاء‌ها الصوت يش ةالفللمة قائلا : 

ب عائشة » الى حزينة آسفة ؛ ولکن علم الله لا حبلة لى » وکم وددت 
لو توانینی الشجاعة فارجو ابی أن يعدل عن رأيه .. 
۱ ونساءلت عما وراء هذا ااکلام من صدق أو ريام منفعلة بثورة حدق 
ثارت بها الدی سماعها النبرات الاسيفة مباشرة » ولکنها اضطرت ای 
العودة الى استعارة الثبراث الثی ظلت تتحدث بها فى مجلس آمها فقالت : 

ب فيم اطزن والاسف ‏ ما اخطاً آي وما we‏ ولا دای للمجلة ۰۱ , 

— هذه ثانی مرة بۇجل زواجك بسببی 

لست آسفهة مطلقا , 

فقالت خدیجة بلهجة ذات مغزی : 

ب ولکن هذه الرة غير المرة الاولی .. 

al‏ کت الفتاة ما وراء هله الکلمات بسرعة البرق » فخفق قلبها خففان 
اللوعة والحسرة » وبکیو جدا وحبا ؛ ذلك‌اطب‌الکامن شار بالاشارة تنجيئه 
من الخارج عنوا أو فصدا كمة یشار cut!‏ أو الدمل باللمس والشك 6 
و همت بالکلام و Least‏ امسکت مضطرة لان أنفاسها لم لسعفها فخافت ان 
تفضحها نبراتها » وعند ذالد تنهدت pa‏ قائلة : 

ب لهذا تجدیدنی فى غابة الحرن والاسف / واكن ربدا كريم » وما شدة 
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الا وبعدها الفرج » فعسی أن بنتظر وبصبر ویکون من نصصسيبك بالرغم 
مما بدا soe‏ 

وهتفت جوارحیا : 

« بالیت » 

> لسانها فقال‎ Li 

مد سيان عندی ٠‏ الامر اسط مما تظنين . 

— أرحو أن کون كذلك . وان جر ا ا 

وفتح الباب فحأة وبدا شبح كمال فى الشعاع الخافت الذی تسلل من 
فرجة الباب فصاحت به خديجة فى ضيق : 

لاذا حشت ؟ وماذا تريد ؟ 

فقال الفلام بصوت بشى باحتجاجه على سوء مقابلتها له : 

لا تنهرننی .. وافسحی لى .. 
الاخری » وراح بدغدغهما » ليهيىء لحديثه جوا طيبا غير الجو الذى أنذرت 
به نهرة خديجة ؛ والكنهما نثرتا بديه » وقالتا بصوتين متتابعين : 

.. لك أن تنام » فاذهب ولم‎ of 

واكنه هتف فى غيظ ١‏ 

— لن آذهب حتى اعرف ما حشت أسأل عنه ! 

س عم تسأل فى هذه الساعة من الليل ؟ 

فقال مغيرا اهجه حتی ستجیا له : 

ب اربد أن اعرف هل تترکان بیتنا اذا تزوحتما 

— انتظر حتى بجىء الرواج ! 

Pb ae 

= كيف أحيبك Ll,‏ ل أتزوج ...اذهب ونم ol‏ لا سسيئك 

eG gl ادق حجن‎ aS 

با حبيبى نوكل على الله و فار قثا ۰۰ 

فقال بصوت حرين : 

- أريد ان آعر ف هل تغادران البيت اذا تزوحتما ؟ 

فقالت فى ضحر : 

نعم یا سیدی oe‏ ماذا تريد أبضا ؟ 
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فقال فى جزع 
- اذن لا تتزوجا .. هذا ما أريد .. 
— سمعا وطاعة at‏ 


فعاد بقول فى gles!‏ اثر 
آنا لا اطیق أن تذهبا بعیدا Lee‏ وسادعو الله الا يزوجكما .. 


وا 
ب. من فمك لباب السما .. عال le‏ .. ريئا کرمگ . تفضل فارقنا 


— yy — 


سری فى البیت شمور بانه بستقبل من حیاته المرهقة بالتزمت يوم 
راحة بستطیم ‏ اذا شاء — أن ستروح فيه نسمة من الحرية البرينة 
فى آمن من الرقیب » فظن كمال آنه غدا فى حل من أن بقطع الپوم كله 
فى اللعب داخل البیت أو خارجه » وتساءلت خديجة وعائشة الا هكن 
ان ننسلا مساء الى بيت مریم لقضاء ساعة فى لهو ومرح ؟ لم تجی: 
هذه الراحة نتيجة لانقضاء شهور الشتاء الكالح وحلول بشائر الربیع 
ملوحة بالدفء والبشساشة » اذ ليس من شان الربيع ان يهب هذه. 
الاسرة حرية بحرمها اباها الشتاء » وکنها جاءت نتيجة طبيعية لسفر 
السيد أحمد الى بور سعید فى مهمة تجبارة تدعوه کل عدة اعوام اى 
السفر يوما أو بضع يوم » واثفق أن سافر الرجل‌صباح الجمعة فجمعت 
العطلة ألر سمية بين أفراد الأسرة oe‏ و تحاویت رغباتهم اللماى الى 
الحرية فى الجو الطليق الآمن الدى خلقه على غير انتظار رحيل الاب عن 
القاهرة كلها » بيد أن الام وقفت من رغبة الفتاتين وجماح الغلام وقفة 
التردد » لانها كانت تحرص على أن نواظب الاسرة على سيرتها الألوفة . 
وان تلتزم ‏ فى غياب الاب - الحدود التى تلتزمها فى حضوره خوفا من 
مخالفته اکثر منها اقتناعا بوحاهة شدته وور رنهاب تدری الإ 
وياسين بقول لها : 

لا تعارضى بالله ٠‏ اننا نحيا ble‏ لا بحياها أحد من الئاس » بل 
أربد أن أقول شيثًا جديدا ٠.‏ لماذالا تروحين عن سك انت ؟! ., 
ما رایکم فى هذا الاقنراح ؟! 
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وتطلعت اليه الأعين نی دهشة ولکی احدا ثم ينبس بكلمة © واعلهم 
كامهم التى رمته بنظرة تانبب لم بحملوا قوله محمل الجد ؛ الا أنه 
استطرد MG‏ > 

- لاذا تنظرین الى هکذا ؟! .. لم اخطیء فى البخاری » ولیس ئمة 
حريمة والحمد لله » ما هو الا مشوار قصیر ترجعين منه وقد ألقيت 
نظرة على جزء صفیر من الحى الذی عشت فيه أربعين عاما دون ان 
ترى منه شيا .. 

فتنهدت الراة متمتمة : 

سامحك الله ,. 

فعهعه الشاب قائلا : 

- علام يسامحنى ؟.. هل اقترفت ذنبا لا بفتفر ؟ . والله لو كنت 
مكانك لمضيت من توى الى سيدنا الحسين .. سيدا این الا 
تسمعين ؟.. حبيبك Gd‏ تهيمين به على البعد وهو قريب ؛ قومى 
انه بدعوك اليه ... 

وخفق قلبها خفقانا لاحت آثاره فى احمرار وجهها فخفضت راسها 
لتخفى تاثرها الشديد » انجذب قلبها الى الدعاء بقوة تفجرت فى نفسها 
فجاة على غير انتظار لا منها ولا من احد ممن حولها حتى باسين نفسه > 
کانها زلزال قد وقع بأرض لم تعرف الزلازل » فلم تدر كيف استجاب 
قلبها للنداء ) ولا كيف تطلع بصرها الى ماوراء الحدود المحرمة » ولا كيف 
تراعت الغامرة ممكلة بل مغربة بل طاغية » أجل بدت زيارة الحسين 
عذرا قويا ‏ له صفة القداسة - للطفرة اليسارية التى نرعت اليها 
ارادتها ¢ ولکنها لم تكن وحدها التی تمخضت عنها نفسها اذ لبت دعاءها 
فى الأعماق تيارات حبيسة متلهفة على الانطلاق كما تلبى الفرائز 
المتعطشة للقتال نداء الدماة الى الحرب بحجة الدفاع عن الحرية والسلام . 
وام تدر كيف تعلن استسلامها الخطير واكنها نظرت الى ياسين وسالته 
٠‏ ازيارة الحسين منية قلبى وحياتى .. ولكن ٠.‏ ابوله ؟ 

فضحك باسين قائلا : 

- أبى ف طريقه الى بور سعيد وان بعود قبل ضحى الغد » وبوسعك 
— زيادة فى البيطة ‏ أن تستعيرى ملاءة ام حنفی اللف حتى اذا اتفق أن 
راك احد و أنت تغادرين البيت أو وانت تعودين اليه ظنك زائرة ء.. 

ورددت عینیها بين الأبناء فى خجل وتهيب كانها تنشد الزید من 





= ۱۸ بت 


التشجيع ا فتلحمست خديحة وعائئة للاقتراح 3 و کأنهما: لفتزان 
بحماسهما عن رغشتهما الحبيسة E‏ الانعللاق » و فر حتهما بزيارة مريم 
التى باتت ‏ بعد هذا الانقلاب ‏ فى حكم المقرر ¿ وهتف كمال من 
أعماق قلبه > 
سأذهب مك با نينة لادلك على الطريق ۰۰ 
وحدجها فهمى بنظلرة عطف آثاره فى نفسه ما طالعه فى وجهها السری: 
من سرور حائر کسرور العلفل اذا منی باعبة جديدة فقال لها فى تشحبم 
واستهانه > 
أاقى نفار 0 على انیا : Yo‏ عليك من هذا فانی أخاف أن ges‏ ااسی 
من طول ازومك للبيت ٠‏ 
"وفی قورة الحماس جرت خديجة الى ام حنفی ثم عادت علاءتها : 
وتزاحمت الاصوات بالضحك والتعليق » فغد! اليوم عيدا سعيدا لا عهد 
لاحد به » واشترك الجميع سہ وهم لا بدرون ‏ فى التورة على ارادة الاب 
ااعائب : والتفت الست أميئة فى اللاءة واسدلت البرقع الأسود على 
وجهها » تم نظرت فى المرآة فلم تتمالك من أن تضحك Moab‏ حتی اهنز 
حذعها » وارتدى كمال بدلته ا وسبقها الی فناء السيت > و اکنها 
لم تتبعه 6 ركبها شعور الرهبة الدى يلازم المواقف الفاصلة فر فعت: 
عینیها الی فيس وتساءلت : 
ما رابكم » هل اذهب حقا ؟ 
فصاح بها پاسین : . 
ب توكلى على الله coe‏ 
وتقدمت منها dod‏ » ووضمت بدها على منکبها ودفعتها براق 
وهی تفزل * 
بت الفانحة ULI‏ .. 
وام تزل تدفعها حتی اوصلتها الى السلم » ثم رفعت بدها فئزات 
ااراة داع فى انا . . ووحدت ام حنفی فى انتظارها > wl‏ 
poll‏ ما ۳ سیدتها تت أو it‏ على اللاءة اللتفة للتفة بها نظرة dam lo‏ » 
ثم هرت راسها هزة انتقادية » وتقدمت منها واعادث اف اللاءة Jom‏ 
جسمها وعلمتها كيف مسا بطر فها 3 او نع المناسب : فانقادت ايسا 
سیدتها التی كانت ترتدى الملاءة اللف لأول مرة 3 وأعنيد ذاك ار امت 
ملامح قامتها و قدها ق‌تفصیل وسيم » تخفیه عادة جلابیبها الفضفاضة : 





ت ۱4ات 


فالقت خديحة عليها نظرة اعحاب باسمة وتميرت بعيئها امائشة 
واغر قتا فى الضحك . 

ولافت وهی شین تن نات اخارجی الى الطریق لحظة دقيقة جف 
لها ريقها فضاع السرور فى نوبة القلق ووطاة الاحس‌اس بانذنب » 
وتحسركت فى بطء وهی قابضة على بد كمال بحال عصبية » وبدت 
مشيتها مضطربة غلخلة کانها عاجزة عن مبادیء الشی الأولية » الى 
ما اعتراها من حیاء شديد » وهی تتعرض لأعين الناس الذين عر فتهم 
من عهد بعید من وراء خصاص الشربية س عم حستين اللاق > 
ودرویش بائع الفول والفولی‌اللبان وبیومی الشرباتلی وأيوسريع صاحب 
القلی ب حتی توهمت آنهم سیعر فونها كما تعرفهم - أو لانها تعر فهم ب 
ووحدت مشفة فى تثبیت حقيقة بديهية فى رأسها وهی أن عينا منهم 
لم تفع Lele‏ مدی الخياة » وعلی تلك الحال عبرا الطریق الى درب قرمز 
لانه وان لم يكن اقصر الطرق الى جامع الحسين الا أنه كان لا يمر ب 
كطريق النحاسين ‏ بدكان السيد فضلا عن خلوه من الدكاكين وانقطاع 
الارة عنه الا فيما نذر » وتوقفت abd‏ قبل أن توغل فيه » والتفتت 
اخری عن وجهی ياسين وفهمی الباسمين » فاستمدت من منظرهما 
شجاعة استمانت بها على ارتباکها » ثم جدت فى السير ب هی وقلامها - 
يقطعان الدرب القفر فى شىء من الطسانينة » لم شب عنها القلق ولا 
الاحساس GUL‏ ولکنهما تراجعا الى حاشية الشعور الذى احتلت 
مرکزه عاطفة استطلاع حماسية نحو الدنیا التی بتراعی لها درب من 
دروبها ومیدان من مياديئها وفرائب من مبانیها وعدید من آناس‌ها ؛ 
ووجدت سرورا ساذجا لمشاركة الاحیاء فى الحركة والانطلاق » سرور من 
قضت ربع قرن سجينة الجدران ما عدا زبارات معدودات لأمهافى 
الخرنفش ‏ بضع مرات ف العام تقوم بها داخل حنطور بصحبة السيد 
فلا تسعفها dele‏ حتى لاستراق النظر الى الطريق ... وجعلت 
تسال كمال عما يصادفهما فى طريقهما من مش‌اهد وابنية واماکن ؛ 
والغلام بحدثها فى اسهاب نزهوا بدور الرشد الذى يقوم به » فهذا قبر 
ثرمز الشهور الذى جب قبل الدخول. فيه . تلاوة الفاتحة » وتا 

ن العفاريت التى تسکنه » وهذا میدان بيت القاضی باشجاره الباسفة 
Sas‏ الباشا » مطقا عليه اسم الزهر GAN‏ بعلو 
أشجارهة أو سمیه احیائا آخری ( میدان شنحرلی » ساحا عليه rol‏ 
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بائم الشیکولاته التركى » اما هذا البناء الكبير فهو قسم الجمالية » ومع 
أن الغلام لم بجد به ما ستحق اهتمامه سوی السيف الدلی من و سط 
الدیدبان الا أن الام القت عليه نظرة مليئة بحب الاستطلاع اطلیق بکان 
بقيم به الرجل الذی سعی الى طلب بد عائشة » حتی بلغا مدرسة خان 
جعفر الاولية ٠‏ التی قفی بها عاما قبل التحاقه بمدرسة خلبن اغا 
الابتدائية » فاشار الى شرفتها الآثرية وهو دقول « فى هله الشر 4a‏ كان 
الشيخ مهدى بلصق وجزهنا بالجدار لاقل هفوة » ويركلنا بحذائه خمسا , 
او ستا أو عشرا كما بحلو له » » ثم lash‏ الى دكان تقع تحت الشر فة 
مباشرة وقال بلهجة لم يغب منها مغزاها وهو يتوقف عن السير « ومذا 
عم صادق بائع اطلری » ثم ام Jw‏ التزحزح عن موضعه حتى wel‏ 
قرشا وابتاع به ملبنا أحمر » انمطفا بعد ذلك الىطريق خان جعفر فلاح 
Led‏ عن بعد جانب من النظر الخارجى لامع الحسين » بتوسسطه نبال 
عظیم الر قعة محلی بائزخار ف العربية » وتعلوه فوق سور السطح شر فات 
الحسين ۲ » ولا أجابها بالایجاب مضت تقارن بين النظر الذی نقترب 
مله وقد حثت خطاها لاول مرة مل فادرت السیت - وبين الصورة 
التی خاقها خیالها له مستعيئا فى خلقه بمناذج من الجوامع التی فى متناول 
بصرها کجامع قلاوون وبرقوق فوجدت القبقة دون الخيال » لانها كانت 
تنفخ فى الصورة طولا وعرضا على قدر بناسب منزلة صاحب الجا.ع من 
نفسها » بيد ان هذا الاختلاف بين الحقيقة والخيال لم يكن لیر شنا فى 
فرحة اللقساء التى ثملت بها جوانحها » ودازا حول الجامع حتى الباب 
الأخضر ودخلا فى زحمة الداخلات . ولا وطثت قدما at Al‏ أرض المسحد 
شعرت Yin yb‏ بذوب رقة وعطفا وحنانا » وانها تستخيل روسا طائرا 
يرفرف بجناحیه فى سماء يسطع بجنباتها عرف اللب‌وة corals‏ 
بأعين شيقة مستدلاعة » حدرانه وسقفه وعمده وأسبطته dares y‏ ومشيره 
ومخاريبه » والى جائيها كان كمال بنظر الى هذه الأشياء من ناحپة Sol‏ 
خاصة به تری أن الجامع يكون مزارا للناس J‏ النهار والهز بع الأول من 
الليل » وبيتا من بعد ذلك لصاحيه الشهيد يذهب فيه وبحی: مستعولا 
ما فيه من OUT‏ على نحو ما سبتعمل الالك ملكه ٤‏ فيطوف بأرحائه 
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ويصلى ف المحراب ويرتقىالمنبر ويعلو اللوافذ ليشرف على حيه المحيط > 
وكم تملى حالا لو ينونه فى الجامع بعد أن يغلق آبوابه فیمکنه أن cts‏ 
الحسين وجها لوجه oly‏ یضی فى حضرته ليلة كاملة حتى الصباح وتخيل 
ما بخلق به أن يقدمه له عند اللقاء من آى الحب والخضوع وما بجدر به 
أن بلقیه عند قدميه من آمالیه ورغباته وما برجوه بعد ذلك ننده من 
العطف والبركة » تخیل تفسه وهو يقترب منه خافض الراس فیساله 
الشهيد برقة « من أنت ؟ » فيحيبه وهو قبل دده « كمال أحمد 
عبد الجواد » ويساله عن عمله فيقول له « تلمید — وان شی الننویه 
بتفوقة ‏ بمدرسة خليل أغا » ويسأله مما جاء به فى هله الساعة من 
الليل فيجيبه بانه حب آل البيت عامة والحسين خاصة » فيبسم اليه 
عطفا » و ندعوه ۱ ى مرافقته ى تجواله اللیلی » وعند ذال roe‏ له بأمانية 
جملة WE‏ : « اضمن لى أن العب كما آشاء داخل البيت وخارحه » ون ٠‏ 
تبقی عالشة وخديجة فى بيتنا الى الابد » وان تفر طبع آبی ؛ وان تمد فى 
عمر أمى الى مالا نهابة » وان خد من الصروف قدر کفابتی » وآن ندخل 
النة حمیعا شیر حساب » ... هلا وتيار الزاثرات الزاحف فى بطء 
بدفعهما رویدا حتی وجدا نفسسيهما فى مثوی الضريح » طالا تلهفت 
اشواقها على زيارة هذا الثوی كما تتلهف على حلم يستحيل تحقیقه فى 
هذه الدنيا » ها هی تقف بين أركانه » بل ها هی لصق جدران الضريح 
نفسه » تشرف نفسها عليه خلال الدموع 6 وتود لو تترث لتتملى مذاق 
السعادة لولا شدة ضغط الزحام » ومدت بدها الى الجدران الخشبية > 
واقثدی کمال بها » م قرعا الفانحة » ومسحت بالدران و قبلتها ولسائها 
لا ينى عن الدعاء والتوسل » ودت لو تقف طويلا أو تجلس فى ركن من 
الأركان لتعيد النظر والتأمل ثم لتعيد الطواف » ولك نخادم السجد وقف 
الجميع بالرصاد 4 ۷ بسمح لواحدة بالتلكؤ ويحث المتباطئات » ويلوج 
منذرا بعصاه الطويلة » وهو بدعو الجميع الى اتمام الزيارة قبل حلول 


| ميعاد صلاة الجمعة » ارتوت من المنهل العذب ولکنها لم تطفىء ظماها » 


وهيهات أن بروی لها bb‏ » لقد هاج الطواف حنینها فتفجرت عیونه 
وسال وزخر وان Shp‏ ننشد الزید من القرب والابتهاج » ولا وجدت 
نفسها مرغمة على مفادرة السحد انتزعت نفسها منه انتزاعا » وأودعته 
قلیها وهی توليه ظهرها » ثم مضت حسری یعذبها شعورها بأنها تودعه 
الوداع الأخير » بيد أن ما طبعت عليه من قناعة واستسلام آخدها على 
ما استسلمت له من الحزن فردها الى تملى ما ظفرت به من سعادة طاردت 
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بها عواحس الفراق » ودعاها كمال الى مشاهدة مدرسنه فمضیا الیها 
ق‌نهاية شارع الحسين » ووقفا عندها ملیا » ولا آرادت الرجوع من حيث 
اتت أنذره ذکر العودة بانتهاء الرحلة السعيدة مع أمه التی لم بحلم مثلها 
من قبل فابی التفريط فیها واستمات فى الدفاع عنها فاقترح علیها أن 
سرا فى السكة الجديدة حتی الغورية » ولکی يفضى على المقاومة التی 
بدت فى صورة تقطيبة باسمة من وراء البرقع حلفها بالحسين فتنهدت » 
واستسلمت ليده الصغيرة » ومضيا شقان طريقهما فى زحمة شديدة 
وبين تيارات متلاطمة من السائرين فى جميع الجهاث مما لم تجد عشر 
معشار ه a‏ الطريق الهادیء الدی Sele‏ منه فعلاها الارئباك ¢ والخذت 
تفقد نفسها فى اضطراب شامل » ولم تلبث أن شکت اليه ما تلقی من 
عناء واعیاء » ولکن تهالکه على اقام الرحلة السعيدة جمله بصم آذنیه عن 
شکانها ویشجمها على مواصلة الي ويلهيها عن متاعبها بلفت نظرها 
الى الدکاکین والعربات والارة » وهما بقتربان فى بط شدید صوب 
منعطف الغورية » وعند ذاك اللععلف لاحت لناظريه دکان فطاثر فسال 
لعابه وثبتت عيناه عليها لا تتحولان وراح يفكر فى وسسيلة لاقناع امه 
بالدخول الى الدكان وابتياع فطيرة » وبلغا الدكان ومو لا يزال بفكر » 
ولکنه ما بدری الا وامه تفلت من بده فااتفت نحوها مد...ائلا فرآها وهی 
تسقط على وجهها وقد ندت عنها 1هة عميقة » واتسعت عیناه فى ذمول 
ورعب دون أن يبدى حراکا ولکنه على ذهوله ورعبه رای بجالب عینه 
ب فى نفس الوقت تقريبا ب سيارة تفرمل محدئة صونا عنيفا ومرسلة 
وراءها ذيلا من الدخان والغبار فكادت تدوس SU‏ لولا ان انحرفت 
عنها مقدار شبر ؛ وتعالى chee‏ وحدثت ضجة وهرع الناس الى الكان 
من جميع نواحى الطريق كما تهرع الصبية الى صفارة الحاوى فضربوا 
حولها حلقة غليظة بدت اعينا مستطلعة ورءوسا مشرئبة والسدة تهتف 
بكلام اختلطت أسثئلته بأحوبته 4 Gut,‏ كمال من | امه pan‏ الشىء 
فراح بردد عينيه بين امه اللقاة عند قدميه وبين الشاس فى حال ناطقة 
بالخوف والاسلتفاثة ثم ارئی على رکبنیه الى جالبها ووضع كفه على 
منكبها وناداها بصوت تفتت نبرانه بحرارة الرجاه وأكنها لم نستجب له 
فر فع رأسه مقلما عینیه ف وجوه الئاس » م صرح باكيا فى جيب حار 
علا على الضجة التی تکتنفه حتى كاد بسکتها وتطوع البعض بواسانه 
بكلمات لا معنی لها » وانحنى آخرون فوق dal‏ مستطلمین بنظرات کمنت 
وراءها رغبتان » تلشبد احداهما ااسسلامة للضحية ؛ وتزع الاخری س 
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فى حال الیاس من السلامة - الى أن تری الوت - ذاك التم eM‏ — 
وهو يطرق LL‏ غير pol‏ » وینتزع روحا غير روحهم کانهم بودون أن 
يقوموا؛ يشكيه برو فا آمنة لا خطر دور قضى علیهم حمیعا أن بختموا 
الحياة باعبه » وصاح أحدهم قائلا « صدمها باب السيارة الاسر فى 
ظهرها » » وقال السائق الذى غادر السيارة ووقف مختنقا بجو الاتهام 
الذی بطق عليه al D‏ انحرفت عن الطوار بغتة فلم استطع أن أتفادى 
من صدمها 6 واکنی فرملت سرعة فجاءت الصدمة خفيفة 6 ولولا رعانة 
الله لدستها » .. وجاء صوت من الحدقين WE GAA‏ « ما زالت 
تتنفس ... اغمی علیها فقط » » وعاد السائق بقول وقد لح الشرطی 
قادما بترئح سیفه بجنبه الاسر » انها صدمة خفيفة .. لم تتمکن منها 
ایدا , . انها بخر .. بخير با حماعة والله ۰ .. ثم انتصبت قامة 
Jos Jol‏ تدم افحصها وقال كأنما بلقى خطبة « ابتسدوا لا تمنعوا 
الهواء .. فتحت عینیها .. بخیر ee hat ee CEA‏ 
بابتهاج لابخلو من زهو ails‏ هه و الذی رد الیها الحياة » ثم تحول الى كمال 
الذی غلبه بكاء عصبی فاسترسل فيه فى انفعال ieee aad‏ 
الواسین » تحول اليه وربت علق خده بحنان وقال له ۱ حسبك بابنی . 
امك بخیر .. انظر .. هام دی وس وی » .. واکن كمال لم 
يمسك عن البكاء حتى رای امه تہ تنتحرك فمال نحوها ووضع سراها على 
كتفه » وعاون الرجل على اقامتها حتى أمكن بجهد شديد أن تقف بينهما 
فى اعياء وخور وقد سقطت عنها اللاءة التى امتدته بعض الابدی لتعيدها 
الى موضعها - بقدر الامكان ‏ حول كتفيها » ثم قدم لها الفطائرى الذی 
و قعت dp ath)‏ أمام دكانه مععدا" فاقعدوها عليه وجاءها بقدح من الماء 
فتحرعت حرعة سال نصفها على عنقها وصدرها فمسحت بیدها على 
صدرها بحركة عكسية وهی تزفر زفرة عميقة » وجعلت تردد انفاسا 
مضطربة بضعوبة وتنظر فى وجوه المحدقين بها فى ذهول وهی تتساءل 
« ماذا جرى ؟. . ماذا جرى ؟.. رباه لماذا تبكى با كمال ؟! » وعند ذاك 
اقترب الشرطى منها وسالها « هل بك سوء ياسيدتى ؟ وهل تستطیعین 
السير الى القسم ؟ » فصدم اسم « القسم » عقلها فرجها من الأعماق 
وهتفت بفزع « لاذا إذهب الى القسم ؟ .. لا آذهب الى القسم أبدا » 
فقال لها الشرطى « لقد صدمتك السيارة فأوقعتك » فاذا كان بك سوء 
وجب أن تذهبى انت وهذا السائق الى القسم لتحرير الحضر » ولكنها 
قالت وهی تلهث « كلا .. كلا .. لن آذهب .. أنا بخير » فقال لها 
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الشرطى « توكدى مما تقولین » انهضى وامشی لتری أن كان أصابك 
eg‏ » 6 ولم نتردد عن النهوض - مدفوعة بأفزع اللی آثاره ذكر 
القسم ‏ فنهضت واصلحت ملاءتها ثم سارت تحت الاعين المستطلعة 
وكمال الى جانبها ينفض عن اللاءة ما علق بها من تراب » ثم قالت 
للشرطى وهی ترجو أن تنتهی هله الال AL SL)‏ بای ثمن « الى بخير .. 
( ثم مشيرة الى السائق ) .. دعوه .. لا شىء بى » لم تعد تشر بخور 
فيما رکها من خوف » هالها منظر الناس المحدقين بها » خاصة الشرطى 
الذى تتدمهم » وارتعدت نحت وقع النظرات المصوبة نحوها من كل 
مكان متحدية باستهانة بالغة تاريخا طويلا من النستر والتخفى فتخابلت 
لعينيها فوق هذا الجمع صورة السید وکانها تتفرس فى وجهها بعینین 
باردتين متحجرتين منذرتین ما لا تطيق تصوره من الشر » فلم تأل أن 
قبضت على يد الغلام واتجهت به صوب الصاغة فلم يعترض سبيلها احد 
وما غيبهما منعطف الطريق حتی شهقت من الأعماق وخاطبت كمال 
Ul,‏ تخاطب نفسها « با ربى ماذا حدث ؟ ماذا رابت با كمال ! کانه 
حلم مفزع » خيل الى اى اهوی من عل الى هاوية مظلمة » وان الادض 
تدور تحت قدمى + ثم غبت عن كل شىء حتى فتحت عینی على ذا 
النظر المخيف » رباه .. هل اراد حشا أن يذهب پى الى القسم 9 ! , 
بالطيف يارب .. بامنحى يارب » متى نہلغ بيتنا ؟ ! بكيت كثيرا با كمال 
لا عدمت عينيك bul‏ .. جفف عينيك بهذا المنديل حتی تغسل وجهك 
فى البیت .. (eT‏ ۱ 

وتو قفت عن السير بعد أن أوشكا أن Ugly‏ طريق الصافة » واعتمدت 
بيدها على منکب الغلام وقد تقلص وحهها » فرفع كمال وجهه اليها 
منرعجا وسألها : 

- ماذا بك'؟ 1 

فاغمضت عينيها وهی تقول بصوت ضعيف ؛ ۱ 

- الى تعبة » تعبة جدا » لا تكاد تحملئی قدماى ادع أول عربة 
تصاد فك با كمال coe‏ 
" ونظر كمال فیما حوله فلم بر الا عربة كارو واقفة علد باب 
مستشفی قلاوون فنادی الوذی الذی بادر الى سوقالمربة حتی و قفب 
بها أمامهما واقتربت الام منها متكثة على كتف كمال ثم صعدت الى 
سطحها مماونته واعتمادا على منکب الوذی الذی وطاه لها حتى تریمت 
وهی تتنهد فى اعیاء شدید » وجلس كمال الى جانبها ثم ولب الوذی 
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الى القدمة ونخس الحمار بقبضة سوطه فمثی مشیته الوئيدة والعربة 
تشر لح وراءه معطفطتة ۰ وتأوهت المرأة متمتمة ١‏ ما أشد الى » عظام 
کتفی تتفكك » هذا وكمال پرمقها فى جزع وقلق .. ومرت العربة فى 
طريقها بدكان السيك دون أن Ll ew‏ التفاتا > ومضى كمال سطلع الى 
الامام حتى لاحت لعيئيه مشربيات البيت .. لم بعد يذكر من الرحلة 
السعيدة الا نهابتها الحزنة .. 


فتحت آم حنفی الساب فأذهلها أن ترى سيدتها متربعة على عربة 
كارو » وقد ظنت لاول وهلة أنه ربا يكون قد خطر لهاان تختم رحلتها 
بجولة فى العربة على سبیل اللهو فلاحت على وجهها ابتسامة ولکن الى 
لحظة قصيرة اذ ما لبثت أن رات عینی كمال الحمرتین من اشکاء فار تدت 
عیثاها الى سيدتها نی gle pl‏ واستطاعت هذه الرة أن تلمس ما تعانی 
من اعياء والم فند.ت (gio‏ هة وهرعت الى العربة هائفة ۱ ستی > 
مالك » بعد الشر عنك » فقال لها الحوذى « تعب بسيط ان شاء الله » 
عاونینی على انزالها » وتلقتها الراة بين ذراعیها » وسارت بها الى 
الداخل وتبعهما كمال واجما محزونا » وكالت خديجة وعائشة قد غادرة 
الطبخ وانیتظرتا فى الفناء وكلتاهما تفکر فى دعابة تلقی بها القادمین نما 
راعهما الا of‏ تطلع علیهما ام حنفی من الدهلیز الخارجى وهی تکاد تحمل 
الام حملا فندت عنهما صرخة » وهرعتا أليها فزعتین Lamy‏ تهتفان : 

ب ليلة ... de‏ ... مالك ! 

وتعاونوا جمیما على حملها » ولم تکف خديجة فى أثناء ذلك عن ان 
نسأل كمال عما حدث حتى اضطر الغلام الى ان يغمغم فى خوف بالغ : 

ب سيارة ! 

ب سيارة ! 

هكذا هتفت الفتاتان معا مرددتين الاسم الذى وقع من نفسيهما 
موقعا مفزعا فاق الاحتمال . فؤلولت خديحة هاتفة « باخبر اسود .. 
بعد الشر عنك با نينة » آما عائشة فانعقد.لسانها وأقحمت فى البکاء 4 
وام تكن الام غاشه عن gf‏ جود وان كانت من الاعياء فى نهابة فههمسیته 
على امیائها رغبة فى نسكين اضطرابهما : 





—- jo! — 


انی بخير ؛ ام بحدث سوء ٤‏ ما بی الا تعب . 

وتناهت الضحة الى باسين وفهمى فخرجا الى راس السلم » واطلا 
من فوق الدرابزين وما لبثا ان نزلا مهرولين منزعجين وهما بتساءلان 
عما حدث 6 وام تملك خديحة الا آن تشر الى كمال ليجيب بنفسه 
مشفقة من ترديد الاسم الر هيب فانحه الشابان الى اأغلام الذى عاد 
يغمغم بحرن وارتباك ۰ 

+ سيارة ! 

لع انتحب باكيا » وتحول الشابان عنه مؤجلين ما بلح عليهما م ناسثلة 
الى حين » و حملا لهم الى حجر 5 2 الفتاتین و آحلساها علی الكلية م مالیا 
فهمى قلقا معذیا > 

ترس یا ف aE‏ اران آمو ف كل کی 

ولکنها مالت براسهاالی الوراء ولم تس بكلمة رشما تسترد انفاسها 
على حين علا بکاء dow aS‏ وعائشة وام حنفی وکمال حتی فد فهمی 
اعصابه فثاز بهن ونهرهن حتی أمسكن » ثم جلب كمال اليه لیسستجوبه 
عما يريك 6 كيفا وقع الحادث » وماذا فعل الناس LIL,‏ » وهلا خذوكما 
الى القسم » وكيف كان حال الام فى اثناء ذلك كله » هلا وكمال بحيبه 
على أسئلته بلا تردد وی اسهاب » وعی أكثر التفاصيل 6 cals‏ الام 

انی بخير يا فهمى » لاتزعج نفسك » کانوا بريدون أن اذهب الى 
القسم فرفضت » ثم واصلت pl‏ حتى لهاية الصافة وهناك خارت 
قواى فحاة » لا qe pr‏ » سأسترد قواى بعد راحة قصيرة .. 

الا ان باسين عانی — الى انرعاجه للحادث ہے حرجا شديدا لأنه كان 
السئول الأول عن‌الرحلة الشنومة — بهذا وصفت بعاد الحادث ب فاقترح 
علیهم آن تدعو طبييا ٤‏ وغادني الحجرة لتنفيك ۱ قشراحه دون انار 
yal‏ فة رای ال خر بن » وارتعدت الام pa‏ ااطبیب كما ارتعدت من 3‘ 
لذكر القسم فرجت فهمی أن يلحق باخبه وان پثئیه عن عزمه مؤكدة له 
بأنها ستبرا دون حاجة الى طبیب ولکن الشاب رفض الاذعان لرجالها 
مبینا لها اوجه الفائدة النوطه مجیئه ا وف اثناء ذلك تماونت الفتانان 
على نزع اللاءة عنها وجاءتها ام حنفی بقدح ماء ثم احاطوا بها جمیعا وهم 
يتفحصون بقلق وجهها الذى علاه الشسجوب وسالونها مرارا وتکرارا Lae‏ 
bend‏ 6 وهی تحاول ما استطلاعت أن تتظار بالهد وء أو aia‏ بان Jt‏ لذا 
الح عليها الالم « ثمة الم خفیف فى كتفى اليمنى » ثم تسسستدرك قائلة 
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« واکن لم يكن من داع لاسندعاء ء طبیب » : والحق آنها لم ترتح لاسندعاله 
أبدا » لانها من ناحية الم تلق طبيبا قد لا GLa‏ صحتها فحسب _ 
ولکن لأنها نححت دائما فى مداواة ما يلم بها من توعك أو انحراف بطبعها 
الخاص فلم تؤمن بالطب الرسمى » الى أنه اقترن فى ذهنها بالحوادث 
الخطليرة والخطوب لفادحة » ومن ناحية أخرى فقد شعرت بان استدعاء 
الطبيب من شأنه ان يهول الامر الذى تود له الستر والطى قبل عودة 
السيد .. ولم تال أن أفصحت لأبنائها من مخاوفها : ولكنهم ام بهتموا فى 
تلك اللحظة الدقيقة الا بشىء واحد ؛ هو سلامتها . 

ولم شب ياسين أكتر من ربع ساعة oY‏ عيادة الطبيب كانت فى ميدان 
بيت القاضى © تم عاد بتقدم الرجل الذی ادخل الى الأم حال حضوره 4 
واخلیت الغرفة فلم ببق بها معه الا ياسين وفهمى + وسال الطبيب الام 
عما نشكو فأشارت الى كتفها اليمنى وقالت وهی تزدرد رها الذى 
جف من الخوف : 

re et arene 

وعلی هدی اشارتها » الى ما حدثه به باسین فى الطریق عن الحادث 
جملة » تقدم لفحصها » وطال وقت الفحص فى شعور الشابین النتظرین 
ف‌الداخل » وشعور النتظرات وراء الباب مرهفات السمع‌خافقات القلب + 
وتحول الطبیب عن الصابة الى باسین قائلا : 

- کسر فى الترقوة الیمنی » هذا کل ما هئالك 

وأحدثت « لفظة » الكسر ارتياعا فى الداخل والخارج » وعجب الجببيع 

لقواله « هذا کل ما هنالك » کان وراء الکسر د us‏ بتسسع له احتم‌الهم » 
علی آنهم وجدوا فى ذات التعبیر " واللهحة calf all‏ بها مابغرى بالطمانينة 
فتساءل فهمی وهو بين الخوف والامل .. 

— وهل هو شیء خظير ۰۰.؟ 

كلا البتة » ساعید العظم ألى سابق موضعه وآشده ولكن عليها أن 
تنام بضع ليال وهى قاغدة مسئدة الظهر الى وسادة ay‏ سيتعذر عايها 
أن ply‏ على الظهر آو الجسين » وسوف poe‏ الكسر وتعود الى ما کات 
عليه فى ظرف أسبوعين أو نلاتة على الأكثر » لا داعى الخوف مطلقا .. 
والآن دعونی أعمل . 

" ومهما يكن من آمر فقد استروحوا نسمة سلام بعد أن جفت منهم 
الحناجر » وبدا هذا الأثر واضحا بين الجماعة خارج الحجرة فتمتمت 
dpe A‏ : 
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— فلتحل بها بر کة سیدنا الحسين الذی ماخرحت الا لزدارته .. 
Lis,‏ تذکر كمال بقولها آمرا هاما انسيه Mob‏ فقال بدهشة ' 
ae‏ لمكن إن كع الها هذا | elk‏ بو ی ی 
ولكن آم حنفی قالت سساطة : 
٠‏ س وهن آدرانا ما كان بحدث اھا — والعياذ atl‏ عد لو لم J‏ بز دار 
سيدها وسیدنا ؟ ! 
ولم تكن عائشة قد أفاقت من اثر الصدمة فضاق a‏ ردب 
وهتفت بر حاء حار . 
ب of‏ ياربى متى تنتهى كل شىء كأنه لم كن ! 
' وعادت خديجة تقول بأسف وحسرة : 
ها الذی ذهب بها الى الغورية ؟ ! لو رحعت بعد الزيارة الى البیت 
مباشرة )ا حدث لها الذى حدث oot‏ 
bas”‏ قلب كمال خو فا وانزعاجا وتجسم ذنبه اعينيه جرهة نكراء واكنه 
حاول' التملص من Ou)‏ فقال dough‏ تيم عن لوم ٠‏ 
لو ا ا 
فحدجته خديجة بنظرة اتهام وهمت بالرد عليه وکانها امسكتاشفافا 
وعطفا على وجهه الذى علاه الاصفرار » ثم قالت لنفسها « حسبنا مانحن 
فيه (ON‏ ., 
وفتح الباب وغادر الطبيب الحجرة وهو بقول للشابين اللذين تبعاه : 
ب شبفى of‏ أعودها يوما بعد يوم حتی بخبر الكسر » وكما قلت لذما 
لا داعى للخوف Liles‏ ء.. 
واقتحم الجميع الحجرة فرأوا أمهم قاعدة فى الفراش » مسندة ااظهر 
الى وسادة مكسورة وراءها ولم يكن ثمة تغيير الا ارتفاع فىكتف الفستان 
فوق منكبها الأيمن وشی بالرباط الذى تحته » فهرعوا اليها ووقفوا 
الحمد لله . 
کم اشتد بها الالم والطبيب يعالج الكسر قأنت انينا متواصلا » ولولا 
ما طبعت عليه من حياء لصرخت عاليا » ولکن زايلها OT‏ الألم » أو عكدا 
mene‏ براحة نسبية وسكيئة » بيد أن زوال حدة الالم مك 
لعقلها من استثناف تشاطه فاستطاعت أن تفکر فى الوقف من ممختلف 
تواحيه وما البث أن ركبها الخوف فقالت متسائلة وهی تردد بينهم بمرا 
الا 
— ماعسى أن افول لابیکم اذا رجع ؟ 





اعترض‌هلا السژال — ساخرا متحدیا - نسمات‌الطمانينة اللی‌سکنوا 
الیها كما تعترض الصخور الناتثة سبیل سفينة آمنة » على انه ل بجیء 
مفاجاة لوعیهم » بل لعله اندس فى زحمة الشاعر الاليمة التی ورت بها 
قلوبهم لدی ارتطامهیا باخبر وکنه ضاع فى زحمتها فتاجل ابه A‏ 
حين > ON‏ قد عاد ليحتل الصدارة من نفوسهم © فلم بجدوا مهرب من 
مواجهته » ورأوا بحق أنه اشد عليهم وعلى أمهم من الاصابة التى خرجت 
منها وشيكة الشفاء . وشعرت الام - للصمت الذى قوبل به سؤالها ب 
بعرلة المذنب اذا تخلى عنه رفاقه حين انکشاف تهمته فتمتمت بنبرات 


شاكية : 
ب سيعلم حتما بالحادث » وسيعلم اكثر من هذا بخروجی الذی 
ol‏ اليه .. 


ومع أن امحنفی لم تكن دون افراد الاسرة UB‏ ولا اقل ادراکا لخطورة 
الوقف الا انها آرادت أن تقول كلمة طيبة » تلطیفا اللجو من ناحية : LBM,‏ 
كانت تشعر من ناحية اخری بان الواجب بقضی عليها ‏ کخادم الاسرة 
القدية الامينة م بألا تلوذ عند الشدائد بالصمت انيظن بها عدم اكتراتث » 
فقالت وهى أدرى ببعد قولها عن الواقع : 

- اذا علم سيدى با وقع لك فلن يسمه الا أن بتناسی هفوتك حامدا 
الله على نجاتك .. ' 

وقوبل قولها بالاهم‌ال الذى يستحقه علد قوم لا تخفى عليهم من 
حقيقة الموقف خافية » الا ان كمال آمن به » وقال متحمسسا وکانه بنم 
کلام ام حنفی aoe‏ : 

- خصوصا اذا قلنا له Ul‏ خروجنا كان ازبارة سیدنا الحسين .. 

ورددت المرأة عینیها الخابيتين بين باسين وفهمی وتساءلت : 

ب ماعسى أن أقول اله ؟ 

نقال باسين الدى هاضته شدة مسئوليته : 

— ای شيطان اضلنی حين نصحت لك باروج » كلمة جرت على 
لسانی وليتها ماجرت » واكن هكذا شاءت الأقدار لترمى بنا فىهذا الأزق 
الأليم » على اننی اقول لك باننا سنجد ما نقوله » وأيا كان الأمر فلا ينبغى 
أن تشغلى فكرك ما سيكون 6 دعى الامر لله » وحسبك ماقاسيت فىيومك 
من الام ومخاوف ... 

تكلم ياسين بحماسوعطف معا » فصب سخطه على نفسه » وعطف على 
الام عطف المعالم لحالها » ومع أن كلامه لم بقدم ولم بۇخر الا آنه روح عن 
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شموره الضیق بالحرج ؛ وافصح به فى نفس الوقت عما عساه بدور في 
عقول بعض . او کل - من بقفون الى جانبه فاغناهم عن الافصاح عند 
بأنفسهم ١اذ‏ أن edt‏ بة عامته بأنه احیانا ما يكون ااسبیل خر ااسسسبيل 
للدفاع عن النفس هو فى الیحوم عليها وان الاعتراف بالذنب Sy‏ 
پالصفح بقدر ما يغرى الدفاع عنه بالغضب » وكان آخوف ما يخاف أن 
تنتهز خدبحة الفرسة السائحة لشحمله جهارا مس Uff‏ ما ادت اليه 
مشورته وتتخذها سبیلا الى مهاجمته فسبقها الى غرضها قاطعا علیها 
الطريق » ولم یکذب ظنه فالق أن خديجة كانت على وشك أن تطالبه ب 
بصفته السئول الأول lee‏ وقع ب ob‏ بجد Fad‏ جا » فلما أن أاقى خبلابه 
استحیت من مهاحمته خاصة وانها لا تهاحمه bale‏ الا على سبیل النقار 
Y‏ الكراهة 4 بذلك تحسین .مو ABS‏ بعض الشىءم و لکن الو قف العام فى على 
سوئه » وظل كذلك حتی خرحت خدیجهة من صمنها قائلة : 

تب لاذا لا ندعی انها سقطت على ااسلم ؟ 

تتطلمت اليها امها بوجه بتلهف على النجاة من اى سبیل » و قلبته 
بين فهمی وداسين وقد لاحت بعینیها dal‏ آمل " بيد أن فهمی تساءل 
فى حيرة : 

حت والطیب 1 . سیعو دها وما بعد يوم و سیشادل cyl‏ بالشر ورة 55 

ولكن باسين اہی أن بفلق الباب الذى تسللت منه نسمة آمل حرية 
بان تستنقذه من آلامه وشاو فه فقال ۰ 

ب لتفق مع الطبيب على ما شفی أن يقال لابی ؟ 

وتسودلت النظر ات بین‌ااتصدیق والتكذبب » ثم شاع a‏ الو جوه السشر 
للاحساس المشترك بالنجاة وتفیر الجو القائم الى جو بهيجكما نبدو وسبط 
السحاب الکفهر فجوة زرقاء على غير انتظار فتنداح مسحزة عحیبه حا 
تشسمل Call‏ السماوية فى دقائق معدودات ثم نشی: الشمس + اي 
باسین وهو بننهد ۰ 

ب نجونا والحمد لله .. 

فقالت خديحة بعد ان استمادت فى الجو الجديد نشاطها الألوف : 

ب بل نجوت cif‏ با صساحب المشورة ٠.‏ 

فتهقه باسين حتى اهتز حسمه الضخم وقال : 
و آخر اتلسعنی ۰۰ 

د ولکنها هی النى أنقلدمتك » ومن أجل الورد يسقى ااملیق ٠,‏ 
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الثر قوة » ولكنها هی نفسها کادت أن تسى . . 
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فتحت عینیها فوقع بصرها على خديجة وعائشة جالستین‌علی‌الفراش 
عند قدمیها رانیتین البها بمیئین بتنازعهما الخوف والرجاء 4 فتنهدت ثم 
Cua‏ صوب الث فذة فرات خصاصها نضح بضوء الضحى فتمتمت 
کالستفربة : 
3 لاتحت طويلا ... 

فقالت عائشة : 

ساعات معدودة بعد أن طلع عليك الفجر دون أن شمض لك جفن » 
بالها من ليلة ان آنساها مهما امتد بى العمر .. 

وعاودتها ذكربات الليلة الماضية من الأرقوالالم فنطقت عيناها بالرثاء 
— لنفسها وللفتاتين اللتين سهرتا الى جانبها طوال اثلیل ببادلانها الالم 
GM,‏ - وتحرکت شفتاها وهی تستعيذ Ope db‏ غير مسموع ثم 
همست قائلة فيما شبه الحيامء .. 

ب شد ما أتعبتكما . 

فقالت مه ایج دوين بالدعابة : 

0 اياك وان تعودی الى ارعاينا .. ( ثم بنبراتم 
غلبها التاثر ) .. كيف هاجمك ذاك الالم المخيف ؟ ! .. لقد حسبتك 
استغر قت 9 وانت على أحسن حال » واستلقيت PUY‏ بدوری » واذا 
جح لاا ا حتى مطلع 
الفجر . : ۱ 

وتهلل وجه عالشة باتفاژل وهی تقول : 1 

— على أى حال آبشری ؛ لقداخبرت فهمی عن حالك حين سألنى عن 
صحتك فى الصباح فقال لى ان الالم الذى انتابك دليل على أن العظم 
الکسور كان آخذا فى الالتثام .. 

وجذبها اسم. فهمى من ِة أفكارها فتساءلت : 

ذهبوا بسلامة الله ؟' 

فقالت خديجة : 

(۱0 
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ب lob‏ » کانوا بودون el ale‏ ليطمشئوا عليك بانفسسهم والكنى لم 
اشع اج بان پوت N‏ ۱:۳ ۱ 

فتنهدت ال" م فى استسلام : 

- امد على كل حال » وبا يجمل العواقب سليمة . . ف ol‏ وفت 
نحن الآن ؟ ۰.. ۱ 

فقالك خديحة : 

. كلها سافة ويؤذن الظهر ٠‏ 

كاك ار لت ان ان مدنف مضه I OS‏ ثم رفعتهما فاذا 
بهما تعكسان نظرة قلق » وتمتمت : 

ald —‏ الآن فى الطريق الى البيت .. 

وار کتا من تعنی * ومح انهما شعرنا بدبيب الوف فى قلبيهما الا أن 
عائشة قالت بثقة ' 

ك اهلا به ومسلا ةل دافن القلق » اتفقنا على ما شفى أن : “مال 
والتهی الامر .. 

ولكن افتراب عودته اشاع فى نفسها المهرولة القلق فتساءات : 

- تری هل يكن التستر على ما وقع ۲ ۱ 

فقالت خدبحة بصوث ارتفعت حدنه بتسسة قلثها الترايد : 

وام لا ؟,. سنخبره با تم الاتفاق عليه فیمر الامر بسلام .. 

منت فى تلك الساعة او بقی پاسین وفهمى الى جانبها ليشجهاها > 
تقول جخديجة سنخبره ها تم الاتفاق عليه فيمر. الابر بسلام » ولکن هل 
'نظل ما وقع سرا مغلقا الى الابد ,»۰ الا تجد الحقيقة فرجة تنفد منها الى 
الرجل ؟ . . كم تخاف الكذب بقدر ما تخاف الحقيقة » ولا تدری أى 
مص يتربص بها .. ورددت مینیها بعطف بين ألفتاتين وفتحت فاها 
. لتتكلم حين دخلت ام حنفى مهرولة وهی تقول بصبوت مهموس كانها 
تخاف أن يسمع خارج الحجرة : 

— سيدى slo‏ با ستى ۰۰ 

و خفشت قاو هن فى اضطراب » وجلت الفتاتان عن الفراش فى وسا 
واحدة ثم و قفتا حيال أمهما بتبادان جمیعا اللظر صامنات حتی غمفمت 
الام . 

لا نتكلما انتما فانى اخاف عليكما مغبة مخادعته » اثرکا لى القول 
والله الستعان ae‏ ۲ 

وساد صمت مشحون بالدو تر کالسمت GA‏ برکب اطفالا فى الظلام 
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اذا قرع آذانهم وقع اقضدام من بظنونهم عفاریت یجوسون فى الخارج » 
حنى ترامی الیهن وقع اقدام السید على السلم ومی‌تقترب فازاحت الام 
كابوس الصمت بشقة وغمفمت oe‏ 
اذا تركناه صغد الى حجرته لم بجد احدا ؟! .. 
ثم التفتت صوب ام حنفی قائلة : 
اخبریه باننی هنا ؛ مربضة » ولا تزيدى .. 
وازدردت رها الجاف » Lt‏ الفتاتان فمرقتا من الحجرة مسستبقتین 
وغادرتاها وحييدة » ووجدت نفسها وکانها فى عزلة عن العالم كله 
فاستسلمت .للمقادير » وكثيرا ما يبدو هذا الاستسلام فى ستلوکها ب 
الاعزل من كل نسلاح .. كأسلوب من اساليب الشسجاعة السلبية » 
واستجمعت فكرها لتتذكر ما يجب قواله بيد أن الشك ف‌سلامة تدبيرها 
لم يزايلها قط وكمن فى أعماق شغورها مغلنا عن ذاته بحال من القلق 
والتوتر وتبدد الثقة وجاءها وقح طرف عضاة علىارضالصالة فغیفمت 
« رحمتك يارب وعرنك » ثم تطلع بصرها الىالباب حتی‌اعترضه جسمه 
الطويل العريض » وراته وهو يدخلمقتربا ملقيا عليها نظرة متفحصة من 
فيه الواسمتین: cee‏ و قف ی نتتصف سره وهو تال بصوت 
ae ae‏ لي ۱ 
مالك ؟ . 
قالطا وهی لغشن nal‏ 
حمد الله على سلامتك با سيد » بخير ما دمت بخير .. 
لكن ام حنفی. قالت لى الك مريئضة .. 
فاشارت بيسراها الى كتفها اليمنى body‏ 
- اصیب كتفى با سیدی لا أراك الله سوءا . 
فتساءل الرجل وهو يتفرس فى کتفها باهتهام وقلق : 
ماذا اصابه ؟ 
حم الامر » وجاءت ال قيقة الفاصبلة » ما غلیها الا أن تنكلم “ان 
تبطق بكذبة النجاة » فتمر الاژمة بسلام وتستزید من المطف التاح » 
ور فعت عینیها و هی 7 تتوثب ؛ فالتقت عیناها بعینیه » أو بالاحری غابت 
میناها فى عینیه ) فاشتد وجيب قلبها » ونتایع بلا رحمة ؛ هناك تبخر 
ما جمعته فى راسها من رای » وانتثر ما كتلته فى ارادتها من عزم 4 
ورمشت عیناها فى اشطراب وذهول » ثم رنت اليه بطرف حاثر دون أن 
تنبس بكلمة > ومجب اليد لاضطرابها فتمجلها متسائلا : 
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ب ماذا حدث با امينة ؟ ! 
: " لاتدری ماذا تقول » كانه Seed‏ لدیها ما wat‏ و لکن بات فى a‏ البقين 
انه a‏ بعد بوسعها أن تکذب » أفلتث duo yall‏ دون أن تدری كيف ٠‏ ولو 
انها اعادت المحاولة خرجت من صدرها مبتورة مکشسوفة.» كانت کمن 
بسي وهو منوم یا 0 الا ره 
على الیأس ae‏ 
YU -‏ تتکلمین ‏ . 
فا ھی فجت دام میناد Ye‏ ملع 
ce‏ الشئومة 
ب Lime‏ الو" تر يدين إن ae‏ ۲ ۲ 
وباث السکوت فوق wr‏ فتمتمت تسوت مهدج مد فوعة بالياس 
والقهر af oe‏ 
ل 
وكأنه بات بشك فى صحة قواها العقلية » نولم تعد الراة تحتمل التردد 
وصممت على أن تبوح باعترافها كاملا مهما تكن أكعواقب ؛ کمن يقدم ب 
مقامرا بحیاته = علی احراء عملية حراحية plas.‏ ۵ لینشلس من الام els‏ 
ل قبل له به 4 وتضاعف dis‏ ذاك شهور ها CAREY‏ الذنب وخعلورة 
الاعتراف فدمعت عيناها وقاات بشوت لم 'لعن باخفاء yal‏ انه الباكية اما 
انه غليها على صوتها او لانها ارادت of‏ قبدل عباولة بائسة لاسا رار 
العطف oe‏ ۱ 
cub +‏ أن pert ee‏ بدعونی الى زبارته فلبیت . , ذهست 
للزبارة .. وف Gob‏ العودة صدمتنی سيارة ۰ قشسام الله باسيدى .: 
و لقد نهضتب من سسقطتی دون معاونة أحد wall cls)‏ ساره الاجر > 
: بو ضوح ( وم اشعر بلای+ الامر بای ألم )| Pat we‏ و ات 
السين حتى عدت ٠‏ الى البیت" 6 وهنا انحر الام فأ عضر وا ی ااطبيب 
ففحص کتفی و قرد أن به کسرا ووعد wh‏ بعودلی دو ما اك ۳ تس 
بجیر الکنر 6 لقد اخملات بل peed‏ با سسیدی و حنوز مت ا ۳ 
استنحق 0 والله مفور وحيم ee‏ 
انمت السيد الیهار Listas‏ | دا “pile‏ تنحول Lyte‏ میناه Jor gig‏ 
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فى وجهه اثر مما يعتلج فى صدره على حين نقست هی راسها فى ,تخشيع 
بحال من ينتظر النطق بالحكم + وطال الصمت » واشستد » وشاعت فى 
جوه القبض نذر الخوف” والوعید ؛ وتحیرت _ من آمره لا تدری عن. ای 
قضاء تمخض ولا الى أى مصير بقذف بها * حتی جاءها صوته وهو 
بقول فى هدوء غریب : 

- وماذا قال الطيب ؟ .. هل ثمة خطر على الکسر ؟.. 

فالتفت رأسها صوبه بذهول ere‏ و لا و 
بهذا القول اللطيف » ولولا رهبة الوتف لاستعادته لتتوکد من صحة 
ما سمعت. وغلبها التأثر كرات كن ا فشدت 
على شفتیها أن تفحم فى البكاء » ثم غمفمت فى ذل وانکسار : 

- قال الطبيب انه لا داعى للخوف مطقا » جاك الله من كل سوم 
با سيد ۰۰ 

ووقف الرجل بعض الوقت وهو يقاوم رغبة تدعسوه الى الزید من 
السؤال حتی تغلب علیها فتحول عن موقفه لیفادر الحجرة وهو قول : 

— الزمی فراشك حتی باخذ الله بيدك . 
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هرعت خديجة وعالتة الى الحجرة بعد ذهاب والدهما » وو قفتا 
حيال آمهما تنظران اليها بعینین مستطلعتين نبطق, نظراتهما بالاهتمام 
والقلق » ثم لاحظتا احمرار عینیها من اثر البکاء » فوجمتا وتساءلت 
خديجة وقد استشعر قلبها الخوف والتشاژم : 

ب خر أن شاء الله ...۰ 

فلم تعد الام أن قالت باقتضاب وهی ترمش بعينيها ارتباكا : 

. فت له بالقبقة‎ cel 

الحقيقة !.. 

ءلم يسعلى الا 5006 ا ا أف فى الأمزاعامه 
الى الابد » وحسئا فعلت ٠ , , ٠.‏ 

قدقت .خديجة ضدرها بيدها وهتفت ٠:‏ 

ايأ نهارنا-الشنود ,۰ 
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على حين بهتت عاثشة فحملقت فى وجه آمها دون أن تنېس بكلمة » 
ولکن الام اشسمت فما پشسبه الزهو pl‏ ون دالحياء » وتورد و gar‏ 
الشاحب وهی تستمید ذکری العطف الدى شملها به حين لم تكن .تتو قع 
الا غضبا کاسجا بعسف بها ويمستقبلها . ٠‏ أجل شمرت برهو وحياء 
وهی تهیاالحدیت عن عطف السيد عليها فى متها وكيف دی غضبه ‏ 
فيما اعتراه من تأثر واشفاق » ثم غمغمت بصوت لا AS‏ الستمع ٠‏ 

N ا ل‎ aa 
الكسبر وغادرنی وهو يشير على ان‎ eae عن رای‎ dt 
© الزم الفراش حتی باخد الله سدى‎ 

وتبادلتب الفتاتان النظر ات ك3 دهشة وعدم صد بق و اکن زابلیی 
اكوك هيم فتنهدتا فى ارتياح عميق واضاء وجهاهما بالبیر ) و هتفت 
خدرحة : 

ارایت لک Be‏ 

و قالت عائشة بخیلاء : 

ل اكل شیء حدود نحتى غضب بايا » ما کان بسعه أن يغضبا و هو 
براها على هذه SLL‏ ؛ الآن عر فنا قيمتها علده .. (ثم مخاطبة أمها فى 
دعابة ) +. بالك Ca‏ ل مسد 

فعاود وجه الام التورد ‘Edy‏ بتلمتم slimy‏ ۰ 

ب اطال الله عمره . ٠‏ ( ثم متنهدة ) واسلمد لله على النجاة ! 
" وتدكرت امُرا فالتفئت ألى'لخديجة وقالت باهتمام : . 
يب أن aN at ae‏ زياج إلى دت جلما 1 
وشتمرت ee‏ ر كفي ابيها aes‏ و ترا بين 
کانها وفعت فى شرك » فقالت محتدة : 1 ١‏ 

۳3۱٩ Rea ee و‎ 

ولکن الام ped‏ متاب أ ١‏ , 

ہ انت اقدر على خدمته ل کی يا فسابة اذ رما يكؤن ف اجة 
اليك Seed‏ 
كلما _دعيت 10۳ ری ۳ ee Agi‏ ا ae‏ 
اصرت على اعلانه كما تصر عادة علی‌اعلانه فى آمثاله من‌الواتف ) مدفوعة 
بأمصابها السريمة الالتهاب » وجريا مغ نزمتها المدوانية الئی تجد من 
لسائها اطوع اداه و آحدها 4 لم لشحمل آمها على اعادة الول بانها « اقدر 


۱۰ 
0 


شر 





-W-~ 


على كيت وکیت من عاثشة » کاقرار من آمها وانذار لشقیقتها وعزاء لها 
هى نفسها » والحق انه لو حدث أن عهدت الأم بواحب من هذه الواجبقت 
« الخطيرة » لعائشة دونها لثارت ثورة أشد ؛ ولحالت بینها ویینه 6 
ما دامت تجد - فى اعمساق قلبها ب ان القيام بهذه الواجبات حق من 
حقوقها وامتیاز لها کامراة حديرة بالكانة التالية لأمها فى البیت » وكنها 
ابت فى الوقت نفسه أن تعترف جهارا بانها مارس — بالقیام بها — حقبا 
من حقوقها ولکن واجبا ثقيلا تقبله مضطرة » حتی تدعی اليه اذا 
دعیت - فى حرج من الداعی » ولتحتج عليه اذا احتجت ‏ فى غضب 
بروح عن نفسها » ولتسمع بالناسبة التعليق الذى تود ؛ تم لیحسب 
لها بعد ذلك كله جميلا تستحق من أجله الشكر !.. ولذلك غادرت 
الحجرة وهی تقول ؛ 

فى كل مأزق تنادين خدبجة » كأنه لا Joy,‏ أمامك غير خديجة : 
ماذا تصئعين لو لم آکن موجودة"! 

, ولکن خیلاء‌ها تخلى عنها بمجرد مغادرتها للحجرة وحلت مله رهبة 
واضطراب فعجبت كيف بتأتى الها of‏ تمشل بين بدی الرجل » وكيف 
تقوم على خدمته » وماذا تلقى منه اذا تلجلچت أو ابطات أو اخطات ؟! 
على أن السيد كان قد خلع ملابسه وارتدى حلبابه بنفسه » ولا وقفت 
بالباب تسأله عما هو فى حاجة اليه أمرها ob‏ تصنع له فنجان فهوة 6 
فبادرت تعدها ثم قدمتها له خافضة العيئين خفيفة الخطى من اطوف 
والحياء . . ورجعت الى الصالة فمكثت بها لتكون رهن اشارته اذا 
دماها فلم يفارقها اجساس الرهية حتى ,تساءلت کیف با ترى يكنها 
أن تواصل خدمته طوال الساعات التى يقضيها فى البيت بوما بعد يوم 
حتی تنقضى الأسابيع الثلائة ؟! .. وبدا لها الأمر شاقا حقا وأدركت 
لاول مرة خطورة الفراغ الذى تسده آمها فى البيت فدعت لها بالشفاء » 
حبا فيها من ناحية ورحمة بنفسها من ناحية آخری ۰ : 
ومن سوم حظها أن السید شعن پرغبة فى الراحة عقب تعب السفر 
فلم يذهب الى الدكان.كما كانت تأمل » واضطرت تبعا فنلك ان تبقی 
فى الصالة كالسجينة » وف أثناء ذلك صعدت عائشة الى الدور GEM‏ 
وتسللت الى الصالة حيث تجلس اختها دون أن تحدث صوتا لتربها 
نفسها وتفمز لها بعینها على سيل انتندید بحالها ثم تعود الى آمها تا رکه 
اياها وهی تفلی من إلفيظ اذ كان مما بحنقها أشد الحنق ol‏ بعابثها احد 
بالزاح وان لد لها هئ أن تعابث الجميع بزاجها > ولم بسترد. حریتها ب 
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الى حين طبعا ‏ الا عندما اسلم السید جنبه للنوم فطارت الى آمها 
lit‏ تحدثها عما قدمت لابیها ,من خدمات حقيقية ووهمية وتصف 
لها ما قرات فى عینیه من آى الععلف والتقدیر لخدماتها !.. ولم تنس ان 
تعرح على عائشة فتنهال علیها بازحر واتوبیخ على ما بدا منیا من 
تصرف صبیانی > ثم, عادت الى الاب بعد استیقاظه فقدمت له الفداء ‏ 
ولا فرغ الرجل من خدائه جلس:براجع بعض الأوراق وقتا غير قصير 
ثم دعاها اليه وطلب الیها أن تبعث له بياسين و فهمی بجرد ری 
الى النیتگاه: 

و قلقت الأم . للطلب وشافت أن Og‏ قد حن فى نفس الرجل شضب 
مكظوم وأنه يروم الآن - فى الشابين ب متنفسا عن غضبه ؛ ولا جاء 
باسین وفهمى وعلما ما كان ثم بلغا jal‏ ابيهما بمقابلته دار بخاطرهما 
ما دار بخاطر الرا من قبل وذهبا الى حجرته وهما يتوجسان خيفة ؛ 
والكن الرجل خيب ظنونهما فقد لاقاهما بهدوء غير معهود وسالهما'عن 
الحادث وظروفه وتقرير الطبيب فحدئاه طويلا با يعلمان وهو بصفی 
البهما باهتمام » وف النهاية سالهما : 

- اکنتما فى البیت حين خروجها ؟ 

ومع أن هذا السژال كان متوقعا لهما من بادىء الامر الا أنه وفع من 
تفسيهما ‏ بعد الهدوء العجيب غير الئتر ب موقع الانرعاج فخافا ان 
یکون مقدمة لتغيبر طبقة النغمة التى ارتاحا اليها ارتياج اانجاة » وام 
سعهما الكلام فلاذا بالصمت ۰ ليك ان ااسید لم بلحفب فى Spell‏ 
وکانه لم La‏ بسماع الجواب الذي استننجه مقدما » أو لسله اراد أن 
سجل عليهما الخطأ لا اكتراث بافرارهما به .. ولم برد بعد داك على 
ان يشير الى باب الحجرة اذنا لهما بالانصراف » وعندما مضيا الى الخاد چ 
سمماه شول خاطا تسه ٠:‏ 

- ما دام الله لم يرزقئئ رجالا فلیهبنی ااسبر . 

ومع أن .الفاواهر .دلت على أن الحادث فد سر نفس السيد حتى غير 
itll‏ ف من اسللوکه ترا دطشی اد الجميع الا ail‏ لم س‌سشیلع unt ‘yl‏ 
آرادنه عن قضاء سهرته الليلية التقليدية J!‏ مه Les‏ جاء المسساء حنی 
ازتدى ملارسه وفادر حجرته اشرا 'بين بدبه شدا طييا » الا أنه مر فى 
طریقه الى الخاريج بحجر ة الام تن عنها فدعت )4 تلو بلا مما 
شاكرة وتو لم تر فى 'ذهابه ألى سهرته ب وهی طربحة الفراش — تجافیا 
للمطف 4 و لعلها وحدت فى Poa yA‏ بها و سوژاله عنها تكريما ree)‏ ما ثالث 





- 1٦۹4 - 


تنتظر * بل اليس جرد امتنامه عن صب غضبه عليها منة لم ' تكن حلم 
بها ook‏ وکان الاخوة — قبل مبارحته حجرته - قد تساءلوا,( تری 
هل بعدل الليلة عن سهرته ؟ » واکن الام cull‏ قائلة « ولاذا بیقی بعد 
أن علم of‏ الحال مطمئنة ؟! » ولعلها قنت فیما بینها وبين نفسها لو يتم 
نعمته عليها فیعدل عن سهرته كما بلیق بزوج اصیبت زوجه با أصيبت 
هی به 4 واکنها كانت آدری بطبعه فسبقت بانتحال العذر له حتی اذأ 
انطلق الى سهرته: كما نتو قعامكنها ‏ مداراة لو قفها - ان تسوغ انطلاقه 
بالعذر الذى انتحلت لا بقلة الاکتراث ؟ ولكن' خديجة قالت : « كيف 
يطيق السهز وهو براك على هده الحال ؟ » فأجابها باسين ا 
اذا فعل مادام قد اطمأن عليها » حزن الراجال غير حزن النساء » وذهاب 
الرجل الى سهرته لا بتداق مع حزنه » بل لعل التفريج عن نفسّه واجب 
علیه لیتسنی له.مواضلة حياته الشاقة » ولم كن باسين بدافع عن 
aut‏ شدر ما كان بدافع عن رغبته فى الانطلاق التی بدات تعحرلد فى 
اعماقه » الا ان مکره لم joe‏ على خديجة فسالته : « هل تطیق ائت 
مثلا ان تسهر فى قهوتك الليلة ؟ » فبادرها WEE‏ وهو بلعنها ق سره 
۱ طبعا لا ۶ ولكن آنا شیء وبابا شیء آخر !» . 

ولا فارق السيد الحجرة عاودها الشغور بالراحة الذی بعتب النجاة 
من خطر محقق فتالق محياها بابتسامة وقالت : 
ب لعله رای أن جزائى کفاف ذنبی قعفا عنی » عفا الله عننه وعنا 

فضرب باسين كفا بكف وهو بقول ممتجا : 

بان رجالا غيورين مشله » منهم 'أصدقامٍ له ».۷ بون باسنا فى 

السماح لنسائهم باروج کلما دعت ضرورة أو جاملة » فما باله بقیم 
اکن "من البیت سجنا موّبدا ؟ 

فلحظته خديجة بهزء وسألته : 

لم الم تلق بدفاعك هذا وائت بين بدیه ؟! 

فانقلب الشاب مقهقها حتی ارتجت کرشه ثم اجابها قائلا : 

پلزمنی مثل آنفك أولا کی ادافع به عن نفسی عند الضرورة .۰ 

وتتابعت ایام الر قاد » فلم بعاودها الألم الذی هصرها اول Ud‏ وان 
تهدد tele‏ وكتفها الوجع لاقل حركة تاتیها » ؛ em‏ 
بخطوات مريمة بفضل بشيتها القوية وحيويتها الدائقة التى بکره بطيعها 
السکون والقعود مما جعل الاذعان لاوامر الطبيب مهمة شاقة غطى 
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عدابها على آلام الكسر ابان احتدامها » ولملها لولا تشدد الابناء فى 
مراقيتها لخرقت وصابا الطبيب ونهضت عجلی لأمورها .. على ان 
رقادها لم يمنعهما من نشر الرقابة على شئون البيث من فراشها» 
ومراجعة الفتاتين بدقة متعبة. فيما بعهد الیهما به .. خاصة عن دفائق 
الواجبات التى تخاف عليها الاهمال أو النسسيان » فتسال وتلح فى 
السؤال « هل نفشت أعلى الستاثر ؟.. وخصاص الشبابيك ؟.. هل 
بخرت اطمام Seed cL‏ هل سقيت اللبلاپب والیاسمین » الامر gall‏ 
أحجئق خديجة مرة فقالت لها « اعلمی انك اذا كنت تعنین بالبیت قيراطا 
قانى اعنی به اربعة وعشرین 4 ,. والی هذا كله اورثها تخلیها الاجباری 
عن مرکن‌ها الرموق شعورا معقدا عانت منه کثیرا » فربما تساءلت تری 
الم يفقد البیت - أو اجد من اهله ب بتخليها عنه شسيئًا من نامه ار 
راحته ؟! . ., وایهما پا تری اجب الیها » ان سقی كل شیء كما كان بفضل 
فتائيها ‏ غرس بديها ب آم أن يختسل شیء من توازنه یکون خلیفا أن 
يذكر المیع بالفراغ الذی خلفته وراء‌ها ؟! . وهب السيد بالدات 
استشعر هذا إلفراغ فهل کون ذاك مدعاة لتقدیره لاهمیتها او اس..جيله 
على ذنبها الذی جر هذا كله !!:. تحيرت الراة طوبلا بين عاطفته_.۱ 
المستبحيية نحو بفسها وعاطفتها الصريحة نحو فتائيها » ولکن الحفق 
انه او اختل شیء من النظام لاحدث لها كربا شدیدا » كما أنه لو حافظط 
على ,کماله كان ثم بطرأ نقص لا خلت من ضيق .. 
آما الواقع فهو أن فراغها لم پسده احد » واثبت البیت أنه اكبر من 
الفتاتین على نش‌اطهما واخلاصهما .. ولم تسر الام لهذا لا فى الظاهر 
ولا فى الباطن ۷ تواردی شعورها نحو ذاتها 4 ودافعت عن خد دح و اة 
دیا جارا صادقا » ثم رها لزع والالم فلم تمد تطیق صبرا على 
الروالها .. , 1 
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" وفی فحر الیوم الوعود الذى انتظرته طوبلا هبت من الفراش فى خفة 
صبيانية من الفرح كانها ملك يعود انى عرشه بعد نفى ... ونزلت 
الى حجرة الفرن متداركة عادتها التى اتقطعت عنها ثلائة أسابيع ننادت 
ام حنفی » واستيقظت الراة وهی لا تصدق آذنیها 6 ثم نهضت الى 
سسيدتها فعانقتهلا ودعت لها » ثم باشرا عمسل الصباح فى سرور 
لا بوصف 6 وعند شروق اول شماع للشمس صعدت الى الدور الأول 
فتلقاها الابناء بالتمانی والقبل » ثم مضت الى حيث ینام كمال فأبقظته : 
وما فتح الغلام عينيه حتی بهت دهشة وفرحا 4 ثم تعلق نمنقها ولکنها 
بادرث ,الى التخلص من ذراعیه برقة وهی تقول : 

- الا تخاف أن ترد کتفی الى ما كان عليه ؟.. 

"فامطرها OLS‏ ثم ضحك متسائلا فى خبث : 

' متی يا عزيزتى نخرج معاامرة اخری لا ٠‏ . 

فأجابته بلهجة لا تخلو من عتاب باسم ؛ ١‏ 

و سای ابر تن رق رادل ی كلاس 

أهلك فية ..! . 

وادرك انها تشر الى عناده الذی كان آلسنب المباشر: فيما زقع اهنا 
فضحك ملء فيه سحك مذنب وائته آلنجاة بعد ان ظل 453 معلقا فوق 
راسة ثلائة اسابيع » أجل لشد ما GE‏ أن بجر التحقیق stl‏ باشره 
اخوته الى معرفة الجانى الستتر » وقد أوشكت الريبة التى ساطتها 
عليه خديجة حينا وباسين خينا آخر أن تكشفه فى الركن النزوی فيه 
لولا صمود امه فى الدفاع عنه وتصديها لتحمل مسئولية Sot)‏ وجدها ٠‏ 
فلما انتقل التحقيق الى دی والده تناهى به الخوف وتوقع بين لحظة 
واخری أن بدعى الى مقابلته » هذا GH‏ عذابه ‏ طوال الأسابيع الثلائة 
وهو بری أمه الجبوبة طريحة الفراش » شديدة العناء » عاجزة من 
الاستلقاء .والنهوض معا .. الآن مضى الحادث ؛ ومضت فى أثره عقابيله » 
وانتهی التحقيق » وعادت امه توقظه فى الصباج » وسوف تنیمه فى 
المبساء » رجع كل شىء إلى أصله ؛ ونشر الامان ألويته » gab‏ له أن 
يضحك ملء فيه وان بهنیء ضميره على الراحة المتاحة ., 
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وغادرت الأم اخحرة فصعدت الى.. الدور الاعلی 1 ولا تدانت من باب 
حجر ة الس سبك ترامی الیها صوته وهو دردد a‏ صلاته ١‏ سسحان ربى 
اامظیم » فخفق قلبها وو قفت على فيد خطوة من الباب کالترددة ۰ ثم 
وحدت تف ها تتساعءل » اتدخل لتصبح أو الاجدر أن تعد ple‏ 
الفطور أولا ؟ » لا على سسبیل التساؤل حقا ولكن فرارا مما شاع فى 
نفبها من الخوف و الخجل أو كليهما معا » كما بقع للانسان احیانا أن 
ومضت الى حجرة الائدة فاقبلت على العمل بعناية مضاعفة ١‏ الا أن 
قلقها ترايد » فلم تنتفع مهلة التأجيل التى اقتنصتها ؛ ولم تجدها راحة 
كما املت ولكن محبة انتظار اشد.عناء من اللوقف الذى نکصت عن 
مواحهتة oe‏ وعحبت كيف حفلت من دخول « ححر لھا » كأثها کانت 
توم بدخواها Jo‏ مرة 6 خاصة وان السيد لم gain‏ عن زبار igi‏ یوما 
بسد. يوم فى اثناء رقادها » ولكن الق أن برءها رفع عنها الحمابة الى 
ضربها حولها ار ض نشعرثه بأنها ستاقاه مفردها لاول مرة مذ کشفت 
خطيئتها .٠‏ ولا جام الأبناء تباعا خفت وحشنها قلیلا » وما لېث أن 
دخل السيد الحجرة فى جلبابه الفضفاض ولكن لم يبد فى وجهه الر لدی 
رؤيتها 0 وقال بهدوء وهو بتجه الى مکانه فى الائدة : 

بت حلت 8 ۰ ( ثم خاطبا الابناء وهو تخد جلسه ( ۰ الحلا ۰ 

واخدوا فى تناول فطورهم على حين وقفت هی بکانها المعتاد » ومع 
ان اطوف تناهی بها حال دخو له الا أنها مضت لسار د انفاسها ha‏ 
"ذلك » ای بعد ان تم أول لقاء بعد الشفاء ومر بسلام ۴ و شرت ماد 
ذاك بانها الن تجد مشقة فى الانفراد به فى جر ناه عما" قليل af‏ وانفشت 
المائدة فعاد السید. الى حجرته » ولحقت به بعد دقائق حاملة اسو flag‏ 
التهو 3 التی وضعتها على اوران وتنحت حاسا في اندغلار فراشه من 
احتسالها لتسناعده على ارتداء ملاسبه .. وحسا السید ‏ قهونه فى 
صمت عمیق ١‏ لا ذاك الصسمت الدى au‏ عفوا أو کااراحاه عقب ut)‏ 
أو کشطاء لصیدر فارع من شون الحديث 6 واكنه سمت سامت مسربل 
رقيقة 4“ أو 2 Jay‏ أن يلم بشان من شون حل یشاه العناد فى مثل هله 
الساعة من الصباح » فحيرها صمته المتعمد وعادت تسائل تسا ثری 
الا" crea on eal‏ ار نلیهلا oot‏ 0 
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وتركيز لم بذق معهما طعما Ge eae‏ 
الساعة » ولکن اخر عنیدا قدیا لم يزايل نفسه طوال rh‏ المنقضية . 
واخیرا تساءل دون ان پر فع رأسه عن فنجان القهؤة الفار غ 

استرددت صحتك ؟ 

الحمد لله با سیدی . 

فاستطرد الرجل WE‏ مرارة : 

- انی آعجب - وهيهات أن ينتهى لی عجب - كيف 'قدمت على 
ول ! 

فدق قلبها بعنف واطرقت فى وجوم .. لم تكن تطيق غضيه وهی 
نتافم عن خطا ed‏ سكيف بها الآن وهن “bes ١ Leal‏ 
الخوف لسانها بولکنه بانتظار الجواب فواصل حديثه متسائلا فى استنکار : 

- آکنت مخدوعا بك طوال هذه السئين وأنا لا أدرى ؟! 

عند ذاك بسطت راحتيها فى جزع والم وهمست بأنفاس مضطرية : 

أعوذ باه با سيدى » أن the‏ كهير حقا ولکنی لا استحقهذا 
القول . . 

ولكن الرجل واصل حدشه بهدوثه الرهيب الذى يهون الى جانبه 
الزعيق قائلا : 

ى كيف اقترفت هذا الخطا الكبير ! . . الانی انتعدت عن البلد 

فقالت بصوت متهدج وشت نبراته بالرجفة التى ملكت جسمها : 

— أخطات با سيدى » وعندك العفو » كانت نفسى تتوق الى زبادة - 
سيدلا الحسين » وحسبت أن زبارته المباركة تشفع لى فى الخروج ولو 
مرة واحد ة ۰ ۱ ۱ 

فهز راسه في شىء من الحدة :كما ١ Sgt‏ لا فائدة ترحی من الجدال ٠‏ 
ثم .رفع اليهلا عينيه متجهما ساخطا وقال بلهجة لا تقبل الراجعة : 

ب ليس عندی الا كلمة ,واحدة : فادری بیتی بلا توان ve‏ 

هوى آمره على راس ها کالضربة القاضسية فبهتت لاتنبس بكلمة . 
ee ee‏ ی O E‏ 
عودته من رح له بور سعيد ب الوانا من المخاو ف لكان بصب علیها غضبه 
أو هصمها بزعیقه .وس بابه » حتی الضرب لم تستبعده » آما الطرد من 
ابیت فلم يزعج لها خاطرا » لا لشیء الا GI‏ سكنت الى معاشر نه خمسة 





; = WES 


وعشرین عاما فلم تتصور أن ثمة سببا يمكن ان بفرف بینهما أو پنتزعها 
من البيث الدى صارت جزءا منه لا يتجزا .. اما السيد فقد تخلص 
بكلمته الأخرة ‏ من tne‏ فكر دوخ دماغه طوال الأسابيع hanes‏ 
النقضية .. وقد بدا الصراع فى اللحظة التى اعترفت فيها المراة بخطنها 
باكية وهی طربحة الفرش » لم يصدق آذنیه لاول وهلة » ثم اخذ يفيق 
إلى نفسه Aly‏ الحقيقة البغيضة النى تطالمه متحدية كبرياءه و ص‌لفه » 
بيد انه أجل حنقه رشما بری ما اصابها » او تفاب وه الاصدق - لم 
سعه أن بفکر فیما تحدی کبرباء؛ وصلفه لا اعتراه من قلق عميق بلغ 
حد الخوف والجرع على المرأة التی بألفها ويعجب بزایاها فععلف علیفا 
عطفا انساه خطاهنا وسال الله لها السلامة» انکمش جبروته حيال الخطر 
الحدق' بها واستيقظ ما تنطوی عليه نفسه من حنان موفور فساد 
- نومذال - الى حجرته محروئا مكتئبا وان لم يفصح وجهه . . لا امانها 
ولا plat‏ أحد من الأبناء عن شىء مما يعتلج'فى صدره .. الا أنه مضى 
يسستعيد طمانینته وهو براها تتمائل للشسفاء dads‏ سر hey‏ ثانئنة . 
ومضی بالتالى عید النظر الى Godt‏ كله ب أسسيايه ونتائحه س بعين 
bude‏ أو بالاحری بالعين القديمة التى اعناد أن بنفار بها فى بيته » فکان 
ف اة الحنك _ حظ الام let‏ أن يعيد النظر فى هدوء رو هو خال 
الي تفس 4 وان a‏ بائه اذا غلب العفو وی clas‏ المعلف ب وهو 
ما لزعت اليه لفسنه — فقد اضاغ هيبته dul Sy‏ وتاريخه وتقاليده 
حميها فأ فلت مله ple sl‏ وانثثر Aas‏ الأسرة شی بأبی الا أن امسو اس پا 
. بالحزم والصرامة + وبالجملة لن يكون فى تلك الخال احمد عبد الجواد ولسکن 
شخصا get‏ لن برتضی ان كونه أبدا ., أجل كان من سوء GAL‏ ان 
.بعيد النظر فى هدور وهو خال الى نفسيه » اذ لو اتیح له ان بنفسن ان 
غضبه حين اعترافها GUY‏ حنقه ومر الحادث دون أن سحب وراءه 
عواقب خطيرة » ولكنه لم سعه الغضب فى و قشه كما لم يكن مما بر می 
كبر باءه أن بعلن فضباه عقب شفائها ب لك هد و ء دام AG‏ آساپییع .. 
ot‏ آن هذا الغضب بكرن اقرب الى ااز جر التعسد مله الى coal‏ 
' الجقيقى » ولا كانت حساسيته الغضبية نستعر مادة عن طبع وتعمد 
معا » ولا كان الجالب إلطبيعى منها لم يجد متنفسسا فى حينه ققد وحنب 
على الجانب المتعمد ب وقد أتيحت له فرصة من الهدوء لعاودة التفكير . 
ان يجد وسيلة فعالة لتحقيق ذاته على صسورة تتناسب وخطورة 
الذنب » هكذا القلب الخطر الذی تهدد حيائها حینا والذى امنيا من 





سر ۱۷۵ ب 


غضبه با اقار من عطفه اداة عقاب بعيدة الای نما تام له من و قت 
للتدير والتفگیر . . ونهض مقطبا فولاها ظهرة مستقبلا فلاإبسهه على 


الكنبة ثم قال بحفاء > d‏ 


ع و 
كانت لم تزل متسمرة فى مكانهنا ذاهلة عما حولها فافاقت على صوته : 
وسرعان ما ادرکت من قوله ووقفته انه بأمرها بالانصراف فاتجهت 
نحو البلاب فى خطى لا وقع لها ؛ وقبل أن تجاوزه ادرکها صوته وهو 
ول ae‏ ۱ 
SS‏ 
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خارت قواها فى الصالة فارقت على طرف كنبة وكلمانه القاسسية 
deg Su,‏ تتردد فى باطنها» ليس الرجل مازلا 6 ومتى كان مازلا ؟ ! 
ولم تستطع مبارحة مکانها ب على رغیتها فى الفرار . أن يثير نزولا 
قبل مغادرته البيت على خلاف الالوف ربة الأبناء الذین لا تحب لهم 
أن ستقبلوا لمهم أو eee‏ الي او اي ل 
وفررته أن ی eee‏ هی حتی عادر البيت » آو آن تاوی ال She‏ 
المائدة وهو الأفضصل حتی لا تفع عليها عیناه اذا مفى الى الخارج 
فتسللت الى الححرة كسرة الفؤاد قدت عن فة سافية واجمة 
تری ماذا يعلى ؟ . . أبطردها الى حين ام الى الابد ؟ أنها لا تصدق انه 
ينوى تطليقها . هو آکرم من هذا وائیل » اجل انه غضوب جبار ولكن من 
الاسراف فى التشاؤم أن تفيب عنها ای شهامته ومروءته ورحمته ؛ 
وهل تلسى كيف حزن لالا حين الرقاد ؟ .. وكيف عادها نوما بعد 
يوم مستفسرا عن صحتهنا ؟ . . مثل هذا الرجل لا بهون عليه أن بخرب 
بيتا او يكسر قلبا او بنزع أما من بين أبنائها . وجعلت تدير هذه الافكلر 
فى راسها كانما لتدخل بها بعض الطمانينة الى نفسها الزعزعة ؛ وألحت 
فى هذا الاحا ان. دل على شىء فعلى أن الطمانينة لا تريد أن تستقر 
بنفسها کیمض الرضی الذين یز ندون لوا ويم Pee ee‏ 
بضعفهم اذ "کانت لا تدرى ماذا pa‏ بحياتها أو Bl‏ کن أن تعنی 
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الحياة لها لو خاب الرجاء ونفذ الحدور . وترامی الى اذنیها و قع عصاه 
على آرضص الصالة اوهو يمضى خارجا فأطار أفكارها وانصتث 
تتامه حتی غاب . وشعرت علد M3‏ بالم جارح لحالها وسخد على 
الارادة النحح ره اش لم ترح لضعتها جا ثم لض يما بشبئه الاعياء 
وغادرت اجر ة لتنزل الى الدور الأول فحاءتها عند راس السلم اصوات 
الآبناء و هم ننزاون نباعا فمدت راسها" من فوق الدرایز cp‏ فامحت 
فهمى کمال وهما يتبعان باسين الى الاب المفضى الى الفشاء » هنالك 
غمزت خطرة من الحنان' قلبها فاذهاشه » بوعجبت لنفسها' کلف تركتهما 
بذهسان دون ان تودعهما » الیست قد تحرم عليها رؤيتهما أياما أو 
آساییع ؟ وربما لا تراهما مدای 'العمر الا اما کالغر بام e‏ وعاودها غمز 
الحئان متتابعا وهی مو قفها من السلم لا ترم » بيد أن eqs‏ ب على 
امتلائه ب كبر عليه ان يسدق ان يكون هذا الصير الاسود نصيبها 
المقدور » لامانها اللانهلائى بالله الذی حفظها فى وحدتیا العابرة من 
الغفاریت نفسها » ولثفتها برخلهنا التى تأبى ان تنهار » ولائها لم يسبها 
فى حياتها الاضية شر خطير خلیق بان. يشابها الطمانينة الى الحيسساة 
الوادغة فمالت نفسها الى اعتسار Wyatt‏ تجربة قاسية ستمر بهل دون 
ان للشب فیهست] » ووحدت خد بحة و Little‏ مشستبکین ف دال 
کمادتهما ولکنها تمتها عما كاننا فبسه حين رانا وجومها ونظرة مینیها 
الخابية » ولعلهمسا خافتا أن تکون قد برحت الفراش قبل أن تسترد 
كامل صحتها فسالتها خديجة فى قلق !' 
03 ل ماذا بك بانينة ؟ 
لا ادرى والله ماذا اقول ,. الى ذاهبة .. 
.ومع أن العبارة الاخيرة جاءث مقتضبة غير حددة الهدف الا انها 
اكنسبت من نثلرتها اليائسة وثبراتها الشاكية معنى حالكا ريعنا له 
فهتفتا معا : ۱ 
ك 
فقللت بانکساز وهی نشفق سلفا من وقع کلامها من اذنیهما بل ومن 
آذنیها هی نفسها : 
ان رن 
٠‏ فهرعتا اليها ملعورين وهما تقولان : 
س ماذا تقولين ؟.. لا تعيدى هذا القول .. ماذا جرى !! 
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وجدت فى فزع فتاتیها عزاء ولكنه کشأنه فى متل هذا الموقف فجر 
اشطانها فقالت بصوت متهدج وهی تانع دموعها : 

لم ينس شيمًا ولم بعف ۱ رددت هدا بأسى دل على عمق حزنها ) . 
كان بضمر J‏ الفضب db gy‏ رشسا ابرا ۰ ثم قال لی غادری بیتی 
بلا توان » وفال لى Lat‏ لا آحب ان اجدك هنا اذا عدت ظهرا ١‏ تم بلهجة 
تنم عن عتاب اسیف وخيبة el‏ سمعا وطاعة .. سمعا وطاعة . 

فصاحت خديجة بحال عصبية : 

لا أصدق علا أصدق ؛ قولى قولا آخر , . ماذا جرى للدنيا ؟ ! 

لن کون هذا أبدا » أهانت عليه سعادننا جميعا لهذا الحد ؟! 

: خدبحة تتساءل فى حدة وحنق‎ Wak, 

ب ماذا duet‏ !۰ . ماذا بقصد با نينة ؟ 

لا أدرى 4 هذا قوله بلا زيادة ولا نقصان .. 

اکتفت أول وهلة بهذا القول ؛ ولملهاا رغبت بالاقتصسار عليه أن 
تشتزيد من عطفهما وتتعزی بجزعهما » ولكن غلبها الاشفاق من ناحية 
والرغبة فى طمانة نفسها من ناحية آخری فاستطردت قائلة : 
1 لا اظنه بقصد أكثر من ابعادى Ll Site‏ عقابا J‏ على 
ما فرط منئی .. 

فتساءلت عانشة خنحه > 

اما کفاه مل وقع لك ؟ ! 

فتنهدت الام محزونة وغمغمت قائلة : 

الامر لله .. يجب الآن أن أذهب .. 

ولکن خديجة اعترضت سبيلها وهی تقول بصوت مختئق بالبكاء : 

- لن ندعك تذهبين » لا تترکی بيتك » فلا أظنه بصر على غضبه اذا 
عاد ووحدله Ly‏ . 

وقالت عائشة برجاء : 

ای بستی ag‏ فقن sly‏ کوان ی :ابي ر ن 

biped aca. 

(inh ara ea ا‎ 
۰۰ وشتد بالعصیان‎ 

(۱۳ ۱ 





وهمتا بالاعنراض مرة اخری ولکنها اسکتتهما باشارة من يدها 
واستطردت قائلة : 1 

لا جدوی من الكلام » لا بد من الذهاب » سأجمع تيابى وارحل ؛ 
لا تجزعا ؛ لن بطول افتراقنا ‏ وسنجتمع مرة اخری أن شاء الله . . 

وانتقلت الراة الى حجرتها بالدور الشانی والفتاتان فى اعقابها وهما 
٠‏ تسكيان کالاطفال ¢ وأخذت تخرج ملابسها من الصوان حتى امسکت 
خديجة بيدها وسالتها بانفعال : 

ماذا تفعلین ؟ 

وشعرت الام بدموعها تغالبها فامتنعت عن الكلام ان تفضحها نبراتها 
او تستسلم للبكاء الذى صممت على مقاومتسه ما دامت sls‏ مر“ 
ابنتيها ¢ فأشئارت بيدها کانها تقول « الحال بو حب ان اجمع ملاسی » 

ولكن خديجة قالت بخدة : 

— لن تاخذی معك الا تغييرة واحدة .. واحدة فقط .. 

فندت عنها تنهدة . ودت فى تلك اللحظة لو بكون الأمر كله حلمستا 
مزعجا » ثم قالت : 

اخاف أن تثور ثائرته ادا رای ملابسی بکانها .۰ .! 

سلتحفظها عندنا oe‏ ۱ 

وجمعت عائشة الثپاب الا تغييرة واحدة كما افترحت أختها فاذعسنت 
الام لهما في ارتیاح عمیق کان بقاء ملابسها فى البیت مما شت لها Vim‏ 
فى العودة اليه » ثم جاءت ببقجة وصرت فيها اللابس Gath‏ سمح لها 
بها ؛ وجلست على الكنبة لتلبس جوربهلا وحذاءها والفتاتان حيالها 
تنظران فى حزن ذاهل حتى رق قلبها لهما فثالت متكلفة الهدوء : 

ب سيعود كل شىء الى اصله » تشجعا حنی لا تستفرا غضبه » الى 
أعهد اليكما بالبيت واله ولى كل الثقة ی کفارتکما » ولا شك عندى 
فى انك ستجدين من عاثشة كل معاونة.» قوما يما كنا نقوم به معا كما 
لو كنت معكما » كلتاكما شابة خليقة بان تفتح بيتا وتعمره .. 

ونهضت الى ملاءتها فارندتها وأسدات على وجههسبا البرقع الابیض 
فى تمهل متعمد لتؤّجل ها استطامت اللحثلة الأخيرة المعذبة المحيرة وو قفن 
حيال بعض لا يدرين كيف تكون الخطوة التالية . لم بسعفها صوتها على 
النطق بكلمة الوداع » ولم نوات احداهما الشجاعة على الارقاء فى حضنها 
كبا تود ومرت الثوانى محملة بالعذاب والقلق بيد ان الراة التحلدة 





خافت أن يخونها تجلدها فخطت خطوة نحوهما ومالت الیهما فقبلتهما 
بالتتابع وهی تهمس : 
س تشجيعا » Lay‏ معنا حميطا . 
هنالك تعلقتا بها وأفحمتا فى البكاء . 
,وقد غادرت الام البيت بعيئين ذارفتين تراءى الطریق خلال دمعهما 
وهو بتميع ۰۰ 


۳ - 

طرقت باب البيت القسديم وهی تسفکر ب بألم وحياء معا فيما. 
سيحدثه مجیها مغضوبا عليها من الانزعاج والكدر ؛ وكان الباب يفتح 
على عطفة مسدودة متفرعة من شارع الخرنفش تنتهى بزاوية اقیمت 
بها الصلاة عهدا طويلا ثم هجرت من اعوام لقدمها ولكن بقيت آثارها 
التهدمة لتذکزها ت كلما زارت آمها - بطفولتها حين كانت تنتظر بیابها 
آباها حتی بفرغ من صلاته ویعود اليها ؛ وحين تمد راسها داخلهما فى 
اوبقات الصلاة لتلهو ets‏ الرکع السجود ) او حين تتفرج على بعض 
اهل الطرق الذين کانوا يجتمعون فيما بلیها من العطفة فیضیئون 
الصابیح ویفرشون اطصر وینشدون الاذکار ولا فتح الاب اطل منه 
راس جاربة سوداء فى العقد الخامس » ما أن رات الفادمة حتی تهلل 
وجهها وهتفت مرحبة بها » ثم تنحت جانبا لتوسع لهسا فدخلت أميئة > 
ولبثت pol tl‏ موقفها كانها تنتظر دخول قادم آخر فادرکت أمينة 
ما تعليه وقفتها فهمست بامتعاض : 

. أغلقى الباب با صديقة .. 

فتساءلت الجارية بدهشة : 

ب ألم Ob‏ السيد معك ؟ 

نهزت راسها بالنفى متجاهلة دهشتها ومضت ‏ عابرة فناء البيت 
الذی تتصدره حجرة الفرن وتقع البثر فى رکنه الاسر - الى سام 
ضیق فرقيته الى الدور الأول والاخم ۰ ثم اجتازت دهليزأ الى حجرة 
أمها ودخلت » رات امها متربعة على كثبة فى صدر الحجرة الصغيرة 
قابضة بكلتا راحتيهسا على مسبحة طويلة متدلية فى حجرها » متجهة 
العيئين صوب الباب فى تطلع اثاره بلا ربب طرق الباب ثم وقع القدمين 
المقتربتين » ولا تدانت امينة منها تساءلت : 





= بت 
ن د 
وافتر ركفا ولا لمن ابتسامة خفيفة تنم عن اشر 
والتر Ob‏ » كأنما حدست هونة القادم : فاحایتها أميلة قائلة بصوت 
منخفض من الانقباض والحزن : 
آنا أمينة با امی .. 
فالقت العجوز ساقیها الى الأرض وتحسست بقدمييا موضم 
الشبشب حتى عثرت عليه فدسنهما فيه وو قفت باسطة ذراعيها 
٠‏ منتظرة فى شوق فرمت امينة بالبقجة الى طرف الكنبة وانطوت بين 
ذراعى امها وهی تقل جبينها وخديها والاخری ثلثم ما يتفق وقوع 
شفتيها عليه من الرأس والخد والعدق » ولا انتهى المناق ربتت المجوز 
على ظهرها بحنان ثم بشت بوقفها متطلعة صوب LN‏ وعلى شسفتیها 
serie)‏ جن رت هد .+ كه لماحم متا aera” dite‏ ای بت 
كم O‏ و ا e‏ 
— جلت وحدى با أمى . 
فتحول الراس اليها كالمتسائل » وتمتمت المراة : 
— وحدك !!.. ١‏ ثم مبتسسمة ابتسامة متكلفة لتطرد ما انتابها من 
قلق ) سبحان الذی لا شفیر .! 
وتراجعت الى الكنبة فجلست .وهى نتساءل لهچ افصحت هذه 
الر * عن قلقها : ۱ ۱ 
كيف الحال ؟ ... لاذا لم بحشر معك کمادته ؟ ‏ , 
فجلست امينة الى جانبها وهی تقول بلهجة التلمي س الذى يعترف 
برداءة اجاباته فى الامتحان : 
انه غاضب على با آمی . 
الشسيطان الرجيم » قلبى لا يكذبنى أبدا » وقد القبض وائت تقولين لى 
ا ی E ake‏ نت 
بحظ Jey‏ به قبله !! . ٠‏ خبريلى با بنتى ٠‏ 
فقالت dad‏ متنهدة : 
ب زرت سيدنا سین فى أثناء سقره الى لور سفید اء 
فتفکرت الام فى حزن LT,‏ ثم نساءات : 
وکیف علم بأمر الزباوة ؟ 
حر ست أمينة من بادىم الأمر على الا تشر الى حادث |السسيارة 





ب ۱۸۱ - 


وحمة بالعجوز من ناحية وتخففا منالمسئولية من ناحية اخری . ولهذا 
احابتها بما آعدته سلفا لهذا السوال قائلة : 

لعل et,‏ رآنى فوشی بى عنده . 

فقالت العجوز بحدة : 

لا يعرفك احد من‌البشر الا من اختلط بك داخلبينك . الم تشكى 
فى احد ؟.. هذه المرأة أم حنفى ؟! أو ابنه من المرأة الاخری ؟ 

فبادرتها امينة قائلة بثقة وشن : 

امل جارة راتنى فاخبرت زوجها بحسن نية قاعاد الرجل الخبر 
على مسمع السيد غير مقدر لخطورة عواقبه ؛ ظنى ما تشائين الا CLA‏ 
فى أحد من آهل بیتی . 

فهزت العجوز رأسها فى حيرة وشك وانشات تقول : 

ب طول عمرك سليمة الطوية » الله وحده المطلع وهو الكفيل يرد كيد 
الكائد » ولکن زوجك ! ... الرجل ااماقل .. الداخل على الخمسين . 
ألم بجد وسيلة لاعلان غضبه الا طرد عشيرة العمر من بين أولاده ؟!.. 
سبحانك يارب . الناس تکبر تعقل ونحن لكبر نتهور » هل من الكفر أن 
تزور امراة فاضلة سيدنا الحسين weed‏ الا سمح أصدقاؤهد ا وهم 
لا ار ی كرو لخبلف الأفراض 1 ب 
الى بيوت الجيران للتفرج على الحمل .. 

وغلب الصمت والكآبة مليا حتى التفتت العجوز ناحية .ابنتها وعلى 
شفتيها ابتسامة عتاب حائرة ثم قساءلت ؟ 

Gir‏ شىء أغراك مصیانه بعد ذاك pall‏ الطويل من الطاعة 
العمياء ؟! .. لشد ما بحیرنی هذا .. اذ مهما يكن من حمية طبعه فهو 
زوجك ومن السلامة احرص على طاعته من أجل راحتك وسسعادهة 
الأولاد » اليس كذلك يا ابنتى ؟ .. أعجب شىء اننی لم أجدك یوما فى 
حاجة الى نصح ناصح ؟ 

فندت عن امينة ابتسامة ارتسمت على زاوبة ثغرها على صورة 
انحراف حقيف من الار تباك واطیاء ۷ وغمغمت ٠‏ 

— تحکم الشیطان ! ۱ 

ب عليه dod‏ الله » Spl‏ اللعين قدمك بعد خمسة وعشرین عاما من 
الوئام والسلام wel‏ و لکنه هو الدى أخرج اانا آدم Lal,‏ حواء من 





بت ۱۸۲ سم 


وبمود کل شیء الى اصله .. ( ثم وهی کانها تحادث نفسها ) ماذا كان 
عليه لو اسسستومی باطلم ؟! .. واكثه رجل » وان بخلو رجل من‌عیوب 
تخفى عين الشسسمس .. ( ثم بلهجة ترحیب وسرور متکلفة ) اخلعی 
ملاسىك واستريحى YO‏ تجزعى » ماذا يضيرك من قضاء ععللة قصيرة 
مع امك فى الحجرة Call‏ والدت فيها ؟! 

فجرى بصرها فى غير اكثراث على الفراش القديم الذی حال لون 
عمده » والسجادة البالية التى انجرد وبرها ونسلت أطرافها وان بقیت 
رسوم ورودها حافظة لحمرتها وخضرتها » ولکن صدرها ‏ لا ران 
عليه من فرقة الاحباب - لم يكن مهیثا لتلقى موجات الذكريات © فلم 
تهج دعوة أمها فى قلبها الحنان الذی تهیحه عادة ذکرباتها التباعدة لهده 
الحجرة وهی فريرة المين » ولم سعها الا ان نتنهد قائلة : 

ب ما بى الا القلق على الاولاد با آمی .. 

انهم فى رعاية الله » ون بطول بعدك عنهم باذن الرحمن الرحيم . 

وقامت امينة لتخلع ملاءتها على حين السحبت صديقة ‏ حزيئة 
dat‏ لا سمعت . من موقفها عند مدخل الححرة الى ازمته اثنساء 
الحديث » ثم عادت الراة الى تجلسها جنب أمها وما لبثثا أن قلبتا الحديث 
ظهرا لبطن رهما تہدآن وتعيدان وکان فى تقابلهما جنبا لجنب ما يدمو 
الى “نامل قوانين الورائة العجيبة وقانون الزمن الصارم » کانهما شخص 
واحد و صور له المنمكسة فى aT ya‏ الستقیل آو نفس الشخص و صور له 
المنعكسة فى مرآة الماضى وبين الاصل والصسورة على الحالين ما يشمير 
الى الصراع اار هيب الناشب بين قوانين الوراثة التى تعمل على التشابه 
والمقاء من تاحية وبين قانون الزمن الذی بد فع الى الثغير والثهابة من 
ناحية اخرى ؛ ذاك الصراع اللي ينجلى عادة عن سلسلة من الهرائم 
تلوق تاعا onl ge‏ الورائة حتی شدو قصاراها أن تۇدى وظليفة 
متواضمة فى نطاق قانون الزمن الصسارم . فى نطاق ذاك gpl all‏ 
الى تطورات باطنية لا تنالها الحواس » حتی لم يبق لها من بهجة الحياة 
الا ما بدعونه بجمال الشيخوخة أي السمت اهادیء والوقار الکتسب 
آخزین والراس ارصع بالبياض . بيد انها كانت تتحدر من جيل معمر 
بقعدها عن ان تنهض فى الصسياح کمادتها den‏ نصف قرن و 
سبيلها ب بدون ارشستاد الجارية ‏ الى الحمام فتتوضا ثم تعود الى 





ب ۱۸۲ بت 


ححرتها فتصلی ؛ آما بقية النهار فتقطعها فى التسسسبیح والتأمل الصامت 
الذی لا بدری به أحد طالا كانت ابارية مشغولة باعمال البیت : أو 
مستانسة الى حديث الراة اذا فرشت لحالسستها » حتى الصفات النی 
تلازم عادة وفرة النشاط العمل وحدة الماس للحياة لم تزابلها بحال : 
مثال هذا شدة محاسسبتها للجارية على كل صغيرة وکبپرة فیما بتعلق 
pall‏ فات » وتنظیف النیت وترتیبه وتلکثها اذا تلکات فى مهمستة. . 
le ot,‏ اذا تأخرت فى مشوار » ولم كن بالشادر أن تحلفها على 
الصحف لتطمئن الى صحة تقاريرها عن غسل الحمام والاوانی وتنفيض 
اللوافد » دقة بالوسوسة اشلسه ؛ ومن الجائز أن تكون ابرا عليها 
استمرارا لعادة تاصلت فى صدر الشباب ؛ كما انه من الجائر أن تکون 
نكسة مما بعتری الشيخوخة ويلحق بطبامها التطرفة استمسائها 
بالبقاء فى بيتها فى شسبه وحدة كاملة بعد وفاة بعلها » ثم اصرارها على 
البقاء فيه حتى بعبد فقدانها لبصرها ؛ متصامة عن دعوات السید 
المتكررة لها بالانتقال الى بيته لتعيش. فى رعاية ابئتها واحفادها » ميا 
عرضها لتهمة الخرف وجعل السيد بعرض عن دموتها نهائيا » ولكن 
الحق انها كرهت هجر بيتها لتعلقها الشدید به » ولتحاميها ما عسى أن 
تلقى فى البيت الجديد من اهمال غير مقصود أو ما يستوجبه وجودها 
من القاء اعباء جديدة على عاتق ابنتها المثقل بالواجبات » ولنفورها من 
الرج متاق als‏ صاحبه بين آله بالشراسة والغضب أن 
تنزلق وهی لا تدرى الى ملاحاته.الآمر الذى تشفق من عواقبه على 
سعادة ابنتها » وأخيرا لا تنطوى عليه فى قرارة نفسها من حياء وكبرياء 
حببا البها الحياة فى البيت الذى تلك معتمدة - بعد الله ب على الماش 
الذى ترکه لها زوجها الراحل هی آن ی 
البقاء فى بيتها لا يكن تبریرها پرهافة الحساسية او سداد البصيرة 

كخوفها ‏ اذا خلت البيت ب من أن تجد نفسها مضطرة الى اختبار 
ابر من اثنین » فاما أن تسمح للغرباء ob‏ سکنوه ه وهو jel‏ ثیء لديها 
بعد ابلتها واحفادها »> واما أن تترکه مهجورا فتتخذه ااعفاربت ملعبا 
بعد ان ظل طوال عمره مقاما لشييع من حملة كتاب الله هو زوجها » 

الا أن انتقالها الى بيت السيد كان خليقا بان بخلق لها مشاكل معقدة 
لا تفض فی. نظرها هیسور اللول لانها ما انفكت تسائل نفسها وقتذاك 
اتقبل ضيافته بدون مقابل وهو ما لا ترتاح اليه بحال » ام تنزل له عن 





س ۸ ت 


معاشها لقاء اقامتها فى بيته وهو ما قلق غریزتها فالامتلاك الثى اضحت 
مع الكير ب عنصرا جوهريا من عناصر « وسوستها » العامة ؟! 

بل قد توهمت أحيانا عند الحاحه عليها فی الانتقال الى بيته انه بضمر 
نية اسستفلالية نحو معاشها وبيتها الذى سيخلو بعد انتقالها ففزعت 
الى ار فض لد المناد الاعمی ولا Jy‏ السسيد عند ارادتها قالت له 
فارتیاح « لا تؤاخذنى باصراری با 5 » ربا بكرمك با او ليتنی من 
عطف » الا تری أنه لا سمعنى أن آهجر بیتی ؟ .. وما اجدرلد أن تجاری 
Whee eins‏ بد ا ibs aN‏ با الا ما سمحت لأمينة 
والاو لاد بزبارتی الحين تعد الحين بعد ol,‏ آسی خروحی من البیت 
متعذرا » وهكذا بقيت فى بيتها كما آرادث متمئعة سسيادتها و حریتها 
وكثير من عادات gall‏ العزيز واذا كان بعض هذه ااعادات » کال للاة 
الشاذة فى الا هتمام شئون‌البیت والال » مما شنافر مع هدوء الش‌خوخا 
المكيمة وتسامحها 4 وبالتالى مما لبدو esl‏ من امراش yall‏ م 
الائتكاس-ية » فثمة عادة اخری مما جافظت علیسه جديرة بان تزان 
الشباب » وبان تضفى على الشيخوخة جلالا » تلك هى العبادة . کانت 
وام تزل مطمح حیاتها ومشرق آمالها وسعادنها 6 رضعتها صغيرة فى 
آخر لم يكن دون أبيها ورما. وتقوی » وظلت تمارسها بحب واخلاص غير 
مفرقة فى اخلاصها بين ما هو دين حقا وما هو خرافة elle‏ حتی 
عرفت بين جاراتها بالشيخة البسارکة » صديقة الجارية وحدها التى 
عر فتها بخيرها وشرها + فربما قالت لها على اثر مشسادة مما پنشب 
بينهما « يا ستى اليست العبادة اولى بوقتك من الشسجار والتقار على 
التافه من الامور ! ؟ » فتجیبها مخحندة ۷ بالثيمة انك لاتوصيئئى بالعبادة 
be‏ فیها ولكن کی يخلو لك جال العبث والاهمال والقدارة والسسلب 
والتهب ١‏ ان الله jal‏ بالنظافة والأمانة فمراقبتك ومحاسبتك عبادة 
وثواب ! » ولان الدين قد شغل من حيائها تلك المكانة ااهالية نقد سما 
yl‏ ومن بعده Lge yj‏ الى مكالة رفيعة من نفسها فوق ما کان اهما 
بحكم القرابة » وطالا غبطتهما على ما شرفا به من حيازة کلمات الله 
ورسوله ف صدريهما » ولعلها ذکرت هذا حين كا Se‏ 
ومشجعة فقالت ٠‏ 

- ما اراد السسيد باخراجك من بيتك الا إعلان فضبه على لفات 





ب ۱/۱۵ سب 


لامره واکنه لن يجاوز حدود التأديب ١‏ أجل ان بحيق سوء بمن كان لها 
اب كأبيك أو جد کسدك .. 

وابتل صدر أمينة بذكر أبيها وجدها كما ييبتل صدر النقطع به 
pall‏ بق 1 الظلماء اذا wly‏ اليه صوت الغفیر وهو wing‏ ۱ هوه » 
نامی قلبها بقول آمها » لا لتلهفها على الطمانينة فحسب . ولکن لابمانها 
قبل کل شىء ببركة الشیخین الراحلین » فلم تكن الا صورة من مها فى 
حسمها وایمانها وجل طیاعها . وانثالت على وجدانها فى تلك اللحظة 
ذکریات أبيها الذی أفعم قلبها وليدة بالحب والايمان فدعت الله أن 
ينتشئلها من ورطتها اكراما لبركته » وعادت العجوز الى مواسسانها 
فقالت وعلى شفتیها الجافتين ابتسامة رقيقة : 

أن الله برعاك دائما برحمته » أذكرى عهد الوباء لا أرجعه الله 
وكيف نجاكه الله من شره فقضی اخواتك ولم بمسسك سوء ! 

غلبها الابتسام عى YT‏ فابتسمت » وتفرست فى غبش من المافى 
كاد يحوه النسيان فوضحت ‏ بعض الوضوح ‏ من خليط الذكريات 
صور "حيت فى نفسها أصداء من عهد الرعب » وهی صبية تحجل 
خارج أبواب غلقت على اخوات مستلقيات على آسرة المرض والموت » 
وهی وراء النافذة تنظر الى سيل من النعوش لا ينقطع والناس تفر من 
طريقها » أو وهی تسمع الى جماهير منالشعب التقت فى ذعرها ویأسها 
برجل من رجال الدين ‏ كما كان بتفق لابیها -- وراحت تجار بالشکوی 
وترسل الدعوات الى رب السماء » وعلی رغم استفحال الشر وهلاك 
اخواتها جمیعا فقد آفلتت من برائن الوباء سالة آمنة لم يكدر صعفوها 
الا عصير اللیمون والبصل الذی كانت تجبر على تجرعه مرة أو مرتین 
فى الیوم » واستطردت الم بصوت نمت رقته وحنانه على الاسترسال 
فى الاحلام کانما قد ردما التذکر الى العهد الخالى فاستمادت حياته 
وذكرياته ‏ المزيزة الفالية لاقترانها بالشسباب - خالصة من شوائب 
الألم. المنسى » فقالت : 

ب ولم بقنع حظك السسمید بانقاذلد من الوباء لکنه ابقاك وحيدة 
الاشرة وکل ما لها فى الدنیا من أمل وعزاء وسعادة فترعرعت فى صمیم 
قلوبنا , 

لم تمد امينة تری الحجرة ‏ بعد هذا الخطاب ‏ كما كانت تراها 
قبله » بعثت جدة الشباب فى كل شىء » فى الجدران والسجادة والسرير ٩‏ 
فى آمها و فیها هی نفسها » ورد أبوها الى الحياة واتخذ مجلسه العهود » 





بت ۱۸۱ تب 


وعادت تصفی الى منافاة الحپ والتدلیل » وتحلم بقصص الانبیسساء 
والمجزات » وتستعيد ,نوادر السابقین من الصحابة والکفار الى عرابی 
Lab‏ والانجلیز » بعثت الحياة الاضية باحلامها ااسحربة وآمالها الواعدة 
وسمادانها الرجوة ثم قالت العجوز بلهجة من بفرر النتيجة النهائية 
لا مهد به من مقدمات منطقية : ۱ 

اليس الله حافظك وراعيك ؟ ! 

بيد أن هذا القول نفسه تضمن عزاء موحیا ذكرها بحالها الراهنة 
فاستیفظت من حلم الاضی السعید عائدة الى کابتها كما بعود السالی 
الى. اجترار احرانه بكلمة مواساة تلقی اليه بحسن نية » ولیشت الى 
جانب امها فى حال من الفراغ الصارم لم تعهدها الا حين مرضها فانکرتها 
وضاقت بها ولم يشغل حدیثها التواصل مع آمها الا نصف انتباهها على 
حين بقى النصف الآخر مرعی للضیق و قلق » ولا جاءعث صديقة ظهرا 
بصينية الغداء قالت لها السجوز بقصد نسلية ابنتها أولا « جاءك رقيب 
ليكشف عن سرقاتك ! » ولكن امينة لم يكن يهمها وقتذاك ان تسرق 
الراة أو أن تلتزم BLY‏ ولم ترد الجارية على سسيدتها اكراما 'للضيفة 
من ناحية ولانها من ناحية اخری الفت مرارة سيدتها وحلاوتها فلم بعد 
لها غناء عن الاثنتين . وباستدارة اللهار اشتد تعلق فكرها ببيتها وتهانك 
عليه لانه فى ذلك الوقت يعود السيد الى البيت الغداء والقيلولة » ثم 
برجم الابناء تباعا عقب خروج الرجل الى الدكان » فرات بخيالها انذى 
استمد من الالم والحئين قوة خارقة » البيت وآله کانهم شهود 6 رات 
السيد وهو يخلع جيته و قفطائه دون مسامدتها التى تخاف أن يكون 
قد الف الاستغناء عثها مثل .فادها الطويل » وحاولت أن تقرا ما يدور 
وراء جبيله من افکار ونوايا » هل بستشمر الفراغ الذی خلفته وراء‌ها » 
وکیف كان احساسه حين لم بجد لها من اثر فى البیت » والم برد لها 
ذکر. على لسائه لسیب أو خر ۹ وها هم plait‏ عائدون وها هم 
بهزعون الى الصالة بعد طول اشتياق الى مجلس القهوة فیلقون مجلس‌ها 
شاغرا » ويسسالون عنها فتجيبهم نظرات اختبهم التجهمة الدامعة » 
تری كيف يتلقى فهمی الشبر » وهل يدرك كمال ب وهنا خفق قلبهسا 
خفقة حارحة ب معلی‌غیالها 1 اتشاورون طوبلا ؟.. ماذا يلتظرون cat‏ 
لعلهم فى الطريق بستبقون أليها .. يجب أن یکونوا ف الطريق »آم, بكون 
قد أصدر أمرا بعدم زيارتها ؟ يجب أن بكونوا فى الخرنفش .. سترى 
مما قليل .. 
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— اتحدنيننى يا امينة ؟ 

بهذا السؤال قاطعت اامجوز تيار خیالها انتبهت اليها فى دهشة 
ممزوجة بالحياء + اذ فطنت الى ان كلمات ‏ من حديثها الباطئى مع 
تفسها ب قد تسللت فى غفلة منها الى طرف لسانها محدئة الس Gal‏ 
التقطته أذن أمها المر هفة قلم تر بدا من أن تجیبها قائلة : 

آنی آنساءل با أمى ألا سحىء الأولاد لزيارتى ؟ 

— أظنهم جاءوا + 

قالت المجوز هذا وهی ترهف السمع مادة راسها الى الامام فانصتت 
امينة صامتة فترامی اليها Ope‏ مطرفة البساب وهی ترسل ضربات 
سريعة متلاحقة کانها صوت بعث فى لهفة بصرخات Ul‏ حارة 
فعر فت وراء هذه Ob pall‏ العصبية Lad‏ كمال الصغيرة كما كانت 
تمر فها وهی ندق عديها باب حجرة الفرن » وسرعان ما هرمت الى راس 
السلم وهی تنادی صديقة لتفتح الباب » ثم اطلت من فوق الدرابزين 
فرات الفلام وهو يشب فوق درجات السام وف اثره نهمی وياسين 
وتعلق كمال بعنقها فعاقها قليلا عن. عناق الآخرين » ثم دخلوا الحجرة: 
وهم » من جیشان النفس وتبلبل الخاطر بتکلمون فى وقت واحد لا يبالى 
أحدهم ما يقول الآخرون » ولا رأوا الجدة واقفة مبسوطة الذراعين 
مشرقة الوجه بابتسامة ترحاب مفعمة بالحب أمسكوا عن الكلام الى حين 
وأقبلوا عليها تباعا فساد صمت نسبى تخللته همسات القبل التبادلة 
وأخيرا هتف ياسين بصوت ينم عن الاحتجاج والحزن : 

نحن الآن لا بيت لنا » وان يكون لنا بيت حتى تعودى اليه . 

وآوئ كمال الى حجرها كالهارب وهو بقول مفصحا لاول مرة عن 
نيته التى طوى صدره عليها فى البيت وف الطريق : 

- سابقی هنا مع نيئة .. ان أعود معكما . 

اما فهمى فقد رنا أليها طوبلا صامتا » كشانه اذا اراد أن يحدثهب 
بالنظر » فوجدت فى نظرته الصامتة خير معبر عمسا يعتلج فى صدریهما 
معا , هذا الحبيب الذى لا شوق حبهالها الا حبهاله » والذى شدر أن 
بشير فى أحاديثه معها الى عواطفه ولكن تشى به خطرات نفسه وکلماته 
وفعاله » وقد قر الفتى فى عينيها نظرة ندل على الألم والخجل فاشتد 

ره وقال بحرن ولألم > 

- نحن الذين اقترحنا عليك الخروج » وشجمناك عليه » واكن ها انت 
وحدك تتلقین العقاب .. 





— ۱۸۸ بت 


فالتسمت الام فى aay!‏ و قالت ٠‏ 

لست طفلة با فهمى » وما كان ينسغى لى أن افعل .. 

فتأثر باسین لهذا اطوار التبادل » واشتد كربه لفرط احساسه 
بالحرج بصقته صاحب الاقتراح pyr ill‏ » وتردد طوبلا بين معاودة 
الاعتذار عن اقتراحه » على مسمع من الجدة أن تعاسسه آو تضمر له 
حنقا » وبين السكوت على ما به من ,رغبة فى التنفيس عن تحرحه » ثم 
خرج من تردده ub‏ ترجم کلام فهمى الى لفة أخرى قائلا : 

أجل » نحن الذنبون وانت المتهمة ٠‏ ( ثم ضافطا على لمخارج 

الکلمات كايا bed‏ على عناد أبيه وصلابته ) واكنك ستعودين ۰ 
وسوف تنقشع السحابة التى نظلنا,حمیما . 

ولفت كمال وحهها اليه من ذفنها » وانهال علیها بسیل من الاسئلة 4 
عن معنی مغادرتها لیت » وکم ,تطول اقامتها فى بيت جدته » وعمسا 
بحدث لو عادت معهم » وغير ذلك من الاسئلة التى al‏ ستمع عنها جوابا 
واحدا حقيقا بان سکن خاطره الذى لم بنفع فى تسکینه عزمه على أن 
يبقى مع آمه حيث هى 6 ذلك العزم الذی كان !ول من برتاب فى قدر نله 
على تحقيقه » وتفيرت وحهة الحديث بعد أن فرغ كل منهم من التصیر 
عن عواطفه » فأخلوا بعالجون الموقف معالجة جدية لانه # كما قال 
فهمی ب ب « لا ote‏ التكلم فيما کان ولكن دا شفى أن تتسساءل عيبا 
لمارا ا ee‏ م 
بان هر بحادث كخروج امنا مرا كرها » فلم يكن بد من أن بعلن غضسبه 
بطريقة لا بسهل نسيانها » ولكنه ان يجاوز حدود ما فعل » بدا هذا 
الرای مقنما لما صادف من ارتیساح اللفوس اليه fluid‏ فهمی مفصحا 
عن اقتنامه ومرجوء معا « والدلیل على صحة رايك اله لم بقدم على 
فعل شیء آخر » ومثله لا Jo‏ عزمه لو صحت ليته عليه » وتکلموا 
کثیرا عن « قلب » ابيهم فاتفقت کلمتهم على أله قلب خبر رغم ثورنه 
وحدنه وان dul‏ شیء عن تصورهم هو أن بقدم على عمل من شانه ان 
سىء الى السمعة أو بوّذی احدا utes‏ ذاك قالت الجدة فلی سسسميل 
الدعابة وهى تعلم باستحالة ما تدعو اليه : 

س لو کنتم رجالا حقا لالتمستم الوسيلة الى فلب ابيكم ليتحول عن 
عناده os‏ 

فتبادل باسين وفهمی نظرات ساخرة من هذه « الرجولة » الزعومة 
التی تلوب لدی ذکر أبيهم » وخافت الام من ناحيتها أن شطور اید رث 
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بين الشنابين والجدة الى ذكر حادث السيارة فأفهمتهما بالاشارة ب وهی 
تردد يدها بين كتفها وامپلا - انها اخفت عنها الامر . نم قالت تخاطب 
امها و کانها تنبرى للدفاع عن رجولة الشابين : 

لا Gel‏ أن يتعرض أحدهما افضبه فلنتر که للفسه حنى بعفو . . 

وهنا تسناءل كمال : 

ومتی یعفو ؟ 

فاشلارت الأم بسیابتها الى فوق وهی تغمفم « ربنا عندد العفو » . 
,كا مألوف فى مثل هذه الحال دار الحديث حول نفسه فاماد کل ما سبق 
له قوله بنفس الألفاظ او بالفاظ جديدة من ایشار متواصل للظنون 
الوردية فطلال الحديث دون أن بسستجد به جدید : حتی خیم الظلام 
ووجب الرحیل . وحين وجب الرحیل وغشیت کابته القلوب کالضباب 
شغل به الفکر عن الکلام فساد سکون کالسکون الذى بسبق العاصفة : 
اللهم الا کلمات لا يراد بها الا التخفيف من وطاة الصمت او التهرب من 
الاعتراف بجثوم الوداع وکان كلا منهم بلقی تبعة اعلانه على عاتق غيره 
رحمة بالجانب الاخر » هنالك حدس قلب العجوز ما تضطرم به النفوس 
حرلا فرمشت عیناها الظلمتان ولعبت اصابعها بحبات السبحة فى 
عجلة ولهوجة » ومضت بها دقائق بدت على قصرها كاقة للانف‌اس 
کاللحظات التی بتر قب فيها اخالم فى کابوس سقطة من علو شاهق » 
حتی جاء‌ها صوت باسین بوهو شول « اظن ١ن‏ لسلا آن نذهب » 
وسنعود SUSU‏ معنا قریبا ان شاء الله » وتسمعت العجوز لتری AS‏ 
تتهدج نبرات ابنتها عند الکلام » ولكنها لم تسمع کلاما بل سمعت 
حركة دالة على نهوض الوس » واصوات قسسل وهمهمة تودیع » 
واحتجاج كمال على انتزاعه بالقوة فبكاءه » ثم جاء دورها فى التسلیم 
فى جو مشبع بالزن والفتور » وأخیرا آخذت الاقدام تبتصد تارکة Lob)‏ 
فى وحدة وشجن .. 

وعادث قدما أمينة الحفيفتان ففضت العجوز تتصنت فى قلق حتى 
هتفت بها 00 ۱ 

اتبكين ؟! .. با لك من عبيطة ! . , كأنك لا تطيقين أن تبیتی ليلتين 
في حضن افك !1 و 
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بدت خديجة وعائشة اضیق المیع بغياب الام » فالی حزنهما الذی 
بشاركهما فيه الاخوة تجملتا وحدهما آعساء البیت وخدمة الاب بيسيد 
أن أعباء البیت لم تكن لتنوء بهما » اما خدمة الاب فهی التی عملا لها 
الف حساب ونزعت عائشة الى الهرب من منطقة أبيها معتلة بان خدبجة 
سبق لها أن تدربت على خدمته فى اثناء رقاد الام فوجدت خدمحة 
نفسها مرغمة على العودة الى تلك المواقف الدقيقة الرهيبة التى تكابدها 
Ly‏ على کثب من السيد أو وهی تنقضى له dole‏ من حاجاته . ومند 
السناعة الأولى لذهاب الام قالت خديجة « ينبفى الا تطول هذه الخال »> 
أن الحياة بدونها فى هذا البيت عناء لا بطاق ) فأمنث عائشة على قولها 
ولكتها لم تجد من حيلة فى وسعها غير الدموع فذرفتها » وانتظرت عودة 
أخوتها من بيت الجدة حتى جاءوا وقبل ان تلففل كلمة مما يدور فى 
نفسها راحوا بحدثون عن حال امهم نی « منفاها » فوقع الحديث من 
نفسها موفع الغرابة والاسستنکار لائها كانت لسمع عن قوم غرباء لا ck‏ 
لها لقاؤهم فغلبها الاننعال وقالت بحدة : 

س اذا قنع كل Ue‏ بالسکوت والائتظار فربا نلاحقت الابام والاسابیم 
وهی مبعدة عن بيتها حتی يضنيها الحرن » أجل ان مخاطبة بابا فى مدا 
الشأن مهمة شاقة ولكلها ليست اشق من السكوت الذی لا بليق بيا » 
ينبغى آن نجد طريقة .. يشبفى أن نتكلم .. 

ومع أن صيغة « نتكلم » التى ختمت بها جملتها'جاءت شاملة لجميع 
الحاضرين الا أنه قصد بها كما فهم بالبداهة ب شخصا أو شخصين 
شعر كلاهما لدی سماعها بارتباك لم تخف بواعشه على احد » بيد أن 
خديجة واصلت حدبثها قائلة : ' ١‏ 

ب لم تكن مهمة مخاطبته فيما يعرض لنارمن أمور بايسر على نينة مما 
هی علینا ومع ذلك لم نکن تتردد عن اطبته اکراما لای واحد Lite‏ ¢ 
فمن الانصاف أن نتحمل نفس التضحبة من اجل خاطرها ... 

تبادل ياسين وفهمی لظرة فضحت احساسهما GLO‏ الدى JS)‏ 
بضیق حولهما سریسا ولکن واحدا منهما لم یجرژ على فتس. فيه أن 
بنتهى به الکلام الى أن بقع عليه الاختیار لیکون کیش الفداء فاستسلما 
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لانتظار ما بجیء به النقاش كما . بسنسلم الفار للهرة . وترکت خديجة 
النعميم الى التخصيص فالتفتت الى ناسین قائلة : 

- أنت اخونا الأكبر والى هذا فانت موظف ۰ ای رجل كامل - فانت 
اجدرنا بالقيام بهذا الواجب .. 

عون نينت بعبث بأثامله فى ارتباك ظاهر 

Rida‏ ناری الغضب لا يقبل مراجعة لرأبه » وانا من ناحيتى 
لہ آعد غلاما بل صرت رجلا وموظفا كما تقولین : واخوف ما اخاف ان 
بنفجر فى غاضبا فیفلت منی زمام نفسی ویئور غضبی بدوره ! 

وغلیهم الابتسام علی اعصابهم التوترة وانفسهم الحز ونة فایتسموا . 
وأوشكت عائشة أن تضحك فاخفت وجههافى کفیها > ولل حاهم 
التوترة نفسها مما هيأهم لقبول pL‏ كمسكن وقتى للتوتر والالم 
كما بحدث للنفوس أحيانا عند اشتداد الحزن من الاستسلام للطرب 
لاتفه الاسباب على سبيل التخفيف عن حال باضدادها 6 ذلك انهم عدوا 
قوله نوعا من الدعابة الجدير بالضحك والسخرية ؛ وكان هو اول من 
بعلم بعجزه التام عن مجرد التفكر ف الفضب أو الملقاومة حييال والده 
وأول من بعلم أنه قال ما قال فرارا من مواجهة أبيه واتفاء لسخطه » 
فلسا رای هزهء‌هم لم بسعه الا أن بیتسم بدوره وهو بهز منكبيه LS‏ 
بقول لهم « دعونی وشأنى » . فهمی وحده بدا متحفظا فى انامه 
لشعوره بان القرعة ستصیبه قبل أن تغیب ابتسامته » وصدق شموره 
اذ آعر ضت خديحة عن ناسین فى ازدراء واس وخاطيته aus‏ بر جاء 
واشفاق : 

Digs انك وتا‎ aE 

أراع ا و eee‏ الها ينظرة ا رل ۳71 
ادرى بالعواقب! » حقا كان. بتمتع زايا لا بتمتم ببعضها احد ق‌الاسرة فهو 
طالب بمدرسة الحقوق » وهو اكبرهم عقلا وانفذهم رابا 6 وله من ضبط 
النفس فى المواقف الحرجة ما بدل على الشجامة والرجولة ولكنه سرعان 
ما يفقد جملة مزاباه اذا مثل بين بدى أبيه فلا بعر ف غير الطاعة العمياء . 
Lu,‏ وکانه لا يدرى ماذا بقول فحثته على الكلام باياءة من راسها فقال 
متحيرا : 

- فل ترينه بقبل رجائى ؟ .. كلا .. ولكنه سینتهزنی قائلا : 
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« لا تتدخل ل ل تا فا 
اشد واقسى . 

وارتاح ۷ الى هذا الكلام « الحكيم » الذى وحد فيه دفاعا عن 
مو قفه ايضا فقال و کانه یکمل رای آخیه : 

ورعا جر تدخلنا الى محاسبتنا من حدید على مو ad‏ يوم خروجها 
فنفتح على آنفسنا فتحة لا ندری كيف نسدها ! 

فالتفتت الفتاة نحوه مغيظة محنقة بو فالت برارة وسخرية : 

لا متك ولا كفابة شرك ! 

فقال فهمى الذى استمد من غربزة « حب البقاء » قوة جديدة 
لاد فاع عن نفسه : 

فلنفكر فى الأمر بعنابة شاملة .. لا أظنه يقبل لی او .لياسين ر جاء 
ما دام عتبرنا شربكين فى الخطأ » وعليه فالقضية خاسرة اذا تقدم احدنا 
للد فاع عنها » آما اذا حدثته واحدة منکما فلعلها تنجح فى استعطافه او 
لملها تجد - على آسوا القلنون — اعراضتا Vole‏ لا aly‏ حد العنف + 
فلماذ! لا تحدثه احداکما ؟, , أنت Mee‏ با خديجة !؟ 

فانقبض قلب الفتاة التى وقعت فى الشرك وحدجت ناسین لا فهمى 
بنظرة غيظ وهی تقول : 

— ظئنت هله الهمة اخلق بالرجال ! 

فقال فهمى مواصلا هجومه السلمى : 

العکس هو الصحيم ما دمنا نتوخی نجاح السعی » ولا للسى أنكها 
لم تتمر ضا لغضبه طوال حياتكما الا فى النادر الذی لا شاس عايه » فهو 
بالف الرفق بكما كما بالف البطش بنا !.. 

فاطر قت خدبجة متفكرة فى قلق غير خاف » وکانها خافت ان طال 
eee‏ ان تمعد یی او سس AN‏ مار * بو تزتها فر فعت 
راسها قائلة : 

اذا كان الامر كما تقول فعائشة أخلق منى بالكلام ! 

ب انا !.. له ؟! 

نطقت بها عائشة فى فوع من وجد نفسه بغتة فى مرمی المنطر بعسساء 
ان ol bl‏ طوبلا الى موقف التفرج الدی ليس له من الامر شىء خاصة 
وانها ب UL‏ سنها وغلبة احساس التلفولة المدللة عليهما س لم تسكن 
تادب لشىء هام فضبلا عن اخطر مهمة هكن أن تعرس لاحد منهم ۰ الا 


١ 
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أن خديجة نفسها لم تجد فكرة واضحة لتبربر اقتراحها بيد انها اصرت 
عليه فى عناد مشبع بالمرارة والتهکم فقالت تجیب شقیقتها : 

لانه ينبغى الانتفاع بصفرة شعرك وزرقة عينيك فى انجاح مسعانا ! 

ب وما دخل شعری وعینی فى مواحهة ابى ؟ 

لم تكن خديجة تهتم فى تلك اللحظة بالاقناع بقدر ما تهالکت على 
ایجاد خرج لها واو بتحویل الاذهان الى آمور هی بالعابثة آشسبه تهیدا 
للتقهقر » فالفرار من اسلم السسبل الممكنة کمن بقع فى مازق حرج 
وتعوزه الحجة فى الدفاع عنه Gels‏ إلى الزاح لیمهد للفسه مفرا فى 
ضجة من السرور بدلا من الشماتة والازدراء لذلك قالت : 

ب اعرف Cad‏ تأثرا ساحرا فى کل من يتصسل بك » ياسين , 
فهمی .. حتی کمال » فلماذا لا بكون لهما نفس التأثیر عند أبى ؟ 

فتورد وجه عائشة وقالت بانزعاج : 

كيف القاطبة ى هذا ota‏ وآنا لقع على متاه حت بطر نما فى 


رأمى ؟! 

علد ذالك — وبعد أن تهربوا تباعا من الهمة الخطيرة - لم بعد شعر 
أحد منهم بتهديد مباشر ولكن النجاة لم تعقهم من احساس بالذئب 4 
بل لعاها كانت أول دافع اليه » حيث أن الانسان يركز تفكيره فى النحاة 
علد الخطر حتى. اذا ظفر بالتجاة عاد ضميره نناوشه » کاجسم الذى 
ستنفد حيويشه كلها فى العضو المريض حتى اذا ما استرد صحته 
ترزعت At gem‏ بالتساوى على الاعضساء التى أهملت الى حين » وكأن 
خديجة آرادتث أن تتخفف من هلا الاحساس فقالت > 
آم مریم ee‏ 

وما أن نطقت باسم « مریم » حتی لظت فهمی بحركة عكسية 
فالتقت عیناهما لحظة قصيرة فى نظرة لم برتح الشاب لابحالها فأضاح 
لسان آمام فهمی ملك Cbs‏ كه ells BCG ke‏ ای 
لان مریم اکتسبت معنی جدیدا بعد اعتراقه بحبها سلکها فى زمره 
الحرمات التی لا تتسامح تقالید البیت باو كها علانيسة حیال صاحب 
ola‏ » بالرغم من أن مریم نفسها لم تنقطع عن زيارة الأسرة متظاهرة 

۱) 
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بجهل ملا دار بشانها ورا, الابواب .. ولم تفت ياسين لظة الارتبسساك 

المتبادل بين فهمى وخديجة فاراد أن بغطى علی اثرها الحتمل بتوحیه 
الاتتباه الى و فوضع .يده على كتف كمال وقال تاهج بين 
التهكم والتحر بض 

۱ هدا وجلنا الحق » هو وحده اللی يستطيع أن برجو والده ليعيد 
البه امه !. 

م يعمل فة ل اد اد yy‏ ان ته ور قول 
باسین وثب الى ذاکرته فى اليوم الشدالى .وهو بقطع میدان Cas‏ الشاضی 
عائدا من المدرسة » بعد نهار مضی اکثره فى التفكير فى امه المنفية 4 
فتوقف عن السير صوب درب فرمز » والتفت الى طرش ااشحاسين 
مترددا وقلسه الحزون تابع خفقناته فى LT‏ وتألم » ثم غير طرشه 
متجها نحو التحاسسين فى خعلواث مسالا دون آن بجميع عز ماه عالى 
دای ؛ يسو قه العذاب الذى يعانى لفقد امه » ويرجمه الخوف الذى 
پرکنه لخضرد ذكر ابيه. فضسلا عن خاطبته او التوسل اليه ؛ لم یکن 
تصور أنه سستطيع ان شف بين يديه ادثا فى هذا الامر » وام تغب 
ع شعوره المخاوف الغسسية بان تحيق به لو فعل » وام بسمم على شىء 
الا أنه رغم هذا كله واصل السير a hl‏ ختی لالم لعينيه باب الدكان 
كانما يدرع الى ارضاء قلبه المعذب ولو ارضاء عقيما ‏ كالحداة التى 
تحوم حول خاطف صغارها دون أن تجد الشطاعة على مهأ حمسا ب 
وتدانی من ع اللاب ع ول د ار هوا ألو قو ف وهو 
لا يتقدم ولا بتأخر » ولا سستفر على رای » وفحأة خرج من الدکان 
رجل وهو بقهقه عاليا واذا dul‏ بتبعه حتى عتبة الباب مودما وهو 
بفرق فى الضحك كذلك » فاذهلتذ الفاجاة » فتسسمر فى مکاله مستشر فا 
وحه +i!‏ الضاحك الطليق فى الكاز ودهشة لا توصفان » ام سدق 
عينيه وخیلل اليه آن شخصية جديدة قد حلت فى جسم ابیه » او أن 
هذا الرجل الضاحك ‏ عل ما به من شبه باییه ‏ شخص آخر يراه 
لاول مرة ٤‏ شخص بفسحك » ویفرق فى الضحك » و شلق السشر من 
وجهه كما ینطلق الضوء من الشمس . واسفدار السید ليدخل فوفع 
بصره. على الغسلام المتطلع اليه بذهول ds‏ الدهشة او 443 و میدنسه 
على حين استردت أساريره سرعة مظهر الجد واارزانة ؛ لم ساله وهو 
دنفرس فى وجهه . 
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_ ماذا cle‏ بك ؟! 

والحال دبت فى اعماق الغلام غريزة الدفاع عن الشفس — رغم ذهوله 
_ فتقدم من أبيه ومد بده الصغيرة الى بده وتطامن عليها حتی لثمها 
فى أدب وخشوع دون أن ينبس بكلمة » فساله السید مرة اخری : 

ب أتريد شا !؟ 

قازدرد ST‏ ريقه وهو لا بجد ما بتلفظ به الا أن بقول Vide‏ 
السلامة « انه لا يريد شيئًا وانه كان فى طريقه الى البيت » ولکن السيد 
استبطاه فلاح فى وجهه الضيق وقال بخشونة : 

لا تقف کالصنم وقل ماذا تريد .. 

ونفذت خشونة الصوت الى قلبه فارتعد » وانعقد لسانه فکان 
الخلام قد التزق سقف حلقه » فازداد الأب ضیقا وهتف بحدة : 

ب تكلم ... هل فقدت النطق ؟! 

وتجمعت فوته كلها فى ارادة واحدة وهی أن بخرج من صمته بأى 
من اتقاء لفضب آبیه ففتح فاه قائلا کیفما اتفق له ٠‏ 

كنت عائدا من المدرسة الى البیت .. 

. - وماذا اوقفك هنا كالمعتوه !. 1 

ت رات .. رات حضرتك فاردت أن اقبل بدك ..! 

فتجلت فى عینی السید نظرة استزابة » وقال بجفاء وتهكم : 

- اهذا کل ما هنيالك !.. اوحشتك لهذا اد ! الم تشتطم. ان تنتظر 
الى الصباح لتقبل بدی اذا آردت ؟! .. اسمع .. اياك وان تکون قد 
| عملت عملة فى المدرسة ... ساعرف كل شىء ... فقال كمال بسرعة 
واضطراب : ۱ 

لم آعمل شیتا وحياة ربنا vy‏ 

فقال الرجل بنفاد صبر : 

اذن تفضل .. ضیعت وقتی بلا ملاسبة .. غر من وجهى .. 

ففادر كمال موقفه لا بكاد بری موضع قدمیه من الاضطراب ء 
وتحرك السيد عن مكانه ليدخل ولكن Cagle‏ الفلام الحياة هجرد تحول 
عينى أبيه عن عينيه » وصاح بلا شهور قبل أن سیب الرجل وتضبع 
الفرصة : 

ب رجع نینه الله يخليك :... 

وأطلق سناقيه للربح +» " 
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كان سین تی Ras‏ العصر ق جر جن IS SPS‏ اج له 
وقالت بصوت كاد من التخشم لا تمع : 

— جارتنا ست أم مریم تريد مقابلة حضرتك ۰ . 

فتساعل السيد متعجبا : 

كع tel‏ جاور قورت 11 ماذا تريد ؟.. 

فقااأت خديحة 2 ۱ 

لا أعرف با بايا ,. 

فأمرها بادخالها وهو لا مسك عن التعجب , ومع ان ىء بعض 
الفضليات من الجارات لقابلته ‏ لشأن بتعلق بتجارته أو لصلم بسمی به 
بيئهن وبين أزواجهن من أصدقائه م لم يكن مع ندرته بالجديك عليه , 
الا نه استبعد أن بكون ما دعا هذه السيدة الی مقابلته واحد من هذه 
الأسباب . وخطرت على dims‏ 6 وهو Sallis‏ » مریم وما دار عن 
خطبتها بينه وبين زوجه » ولکن ای علاقة ثمة بين هذا السر الدى لا يكن 
ان بتعدى دائرة أسرته وبين مله الزبارة !؟ ثم ذكر السيد محمد 
رضوان لاحتمال ان تكون الزيارة لسبب هت اليه بيد اله كان ولم بزل 
تجرد جار ؛ لا تربطه به الا صله الجيرة التى الم ترتفيع يوما ار لیس 
الصداقة » فاقتصر تزاورهما قدها على المناسبات الضرورية حتى شل 
اارجل فعاده مرات ٠‏ ثم لم بعد يطرق بابه الا في الأعياد » على أن سف 
آم aa ye‏ لیست بالغر ية عليه » فانه ليذكر انلها قصدت دكاله Bye‏ 
لابتياع. بعش الموائج ».وهناك عر فته بنفسها استرعاء لاهتمامه فبذل 
ليما من كرمه مارآه جديرا بحسن الجوار » ومرة آخری التقى بها عند 
باب بپته اذ صادف خروحه تدوبها الزيارة مصطحبة کریتها وعشد MNS‏ 
آد dtp‏ بحسبارتها حین حيثه قائلة ( مسستاء pol)‏ با سى اسيك » + 
احل ale.‏ اختلاطه بالاصدقاء أن eee‏ من سامح فيما تشدد 2 
4.5 مشطر فا من التزام الآداب المتوارئة الاسر ة ۰ فلا اروب بسا من 1 
تحرج a‏ الزئارة او لاسثبضاع » ولا بجدون حرجا فى توسجيسه 
تحية بريشة کالتی وجهتها ام مریم اليه » وام یکن س رغم حنیام‌ننه 
oil‏ يطعن فيما برتضون لانفسهم ولشسالهم ۽ بل م نکن سی: lll‏ 
ue‏ سعض الاعیان من أصدقائه الذين صطلصون زوحالهم و باتهم a‏ 
العربات للننزه فى اطلوات أو لغشیان اللاهی البرشة مکتفبا فى منسل 
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هذه . الخال بترديد قوله : « لكم دينكم ولی دين » ste‏ أنه لا زع الى 
تطبیق آرائه على الاس تطبيقا أعمى » الى أنه بحسن التمييز حقيا بين 
ما هو خر وما هو شر »؛ الا أنه لا يفتح صدره لكل « ما هو خر » 
ضالعا فى ذلك مع طبيعته التقليدية الصارمة حتى أنه عد زبارة زوجه 
الحسين جرية قضى فيها بأقسى عقوبة أصدرها فى حياته الزوجية 
التانية » ولهذا كله لاقت تحية ام مریم له من نفسه دهشه مقرونة ما 
دسیه الانزعاج دون أن سی ۶ بأخلاقها الظن es:‏ خارج باب الحجرة 
RS‏ بل رل ام وتف CpG ie‏ 
مستورة الوجه سرقع أسود: تتوسط عروسه الذهبية عینین مکحولتین 


دعحاوین وتدانت منسه بجسم جسيم لحیم مترنح الارداف » فنهض 
السید لاستقبالها وهو يمد بده قائلا : 


- اهلا وسهلا » شرفت البیت واهله . 
فمدت له بدها بعد أن لفتها فى طرف اللاءة آن تنقض وضوءه وقالت : 
ربنا شرف قدرك با مق السید . 
ودعاها للجلوس فجلست » ثم چلس وهو يسالها مجاملة : 
۔ كيقا حال اسید محمد ؟ .. 
فقالت متنهدة بصوت مسموع کان السؤال حرك أشحانئها : 
- الحمد لله الذی لا بحمد على مکروه سواه » Lay‏ بلطف ينا جميعا . 
فهر السيد راسه کالاسف وتم : 
Lo .‏ بأخذ بيده وینحه الصير والعافية .. 
واعقب حدنث الحاملات صمت قصم فاأخذت السيدة تتهیا 
للحديث الجدى الذی جاءت من اجله كما يتهيا الطرب للغناء بعد الفراغ 
من عرف القدمة الوسيقية على حين فض السيد بضره تحشما تارکا 
عاى' شفتبه ابتسامة لتعلن ترحيبه بالحديث النتظر : 
۹ ى با سيد آحمد » انت فى المروءة مشل بضرب فى الی كله » فلن 
بيب رجاء ان بقصدك .مستشفعا مروءنك . ۱ 
تم السيد بصوت حبى وهو تسا فى نفسسه ‏ تری ما ور 
هذا كله ؟! , 
ee‏ 
المسالة اثنى جشت الساعة لازور اختی ست ام فهمی فما هالئی 
الا ان اعلم بانها ليست موجودة فى بیتها وآنك غاضب علیها ٠‏ ' 
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واست ااراة لتسبر اثر کلامها ولتسمع رای السید فيه » ولکنه 
لاذ بالصمت كانه لا بجد ما يقوله ومع آنه شعر بعدم ارتياح الى فتح 
هذأ الوضوع الا آن ابتسامة الترحيب ظلت معلقة بشفتيه .. 

— هل توجد ست أكمل من ست آم فهمى 7!.. ست العقل والحياء » 
جدارة عشرين عاما واکثر » لم نسمع خلالها منها الا ما يسر الخاطر » فما 
عسی يكن أن تجنی مما تستحق عليه فضب رجل عادل مثلك !!, . 

فثابر السيد على صمته متحاهلا تساؤلها » م دارث 7 خواطر 
زادت من عدم ارتیاحه .. ۱ Pale‏ 
استدعیت بتدبر مدير ؟!.. خديحة ؟.. عائشة ؟ . . أميلة لقسها Y‏ 
انهم لا يلون الدفاع عن آمهم CNT‏ كمال على الصراخ 
فى وجهه مطالبا بعودة آمه » الامر الدى عرضه فیما بسد لفلف ساخنة 
تطاير بخارها من بافوخه ؟! 

— با لها من سييدة طيبة لا تستاهل عقايا ۰ وبا لك من سيد کر م 
لا ليق به العنف : ولکنه الشیطان اللعين اخزاه الله » وملا اجدر f‏ 
بافساد كيده oe‏ 

كه ob‏ السمت غدا اثقل من أن بحتمل ie‏ للرائرة 

, قائلا بناقتضاب متعمد : 

رينا تلم الال ۱ 

نقالت 2 مرم کاو ا اما سل اسم :دراج 
الى الكلام : 

- لشسد ما ja‏ على أن تترك جارتنا الطيبة بيتها بعد ذاك العمر 
التلوبل من الستر والكرامة .. 

— ستمود المياه الى مجارلها ؛ ولكن لكل شىء ميعاد . . 

— آنت اخی » بل set‏ من الاخ » بولن أزيد على هذا كلمة واحدة ٠‏ , 

جد Widen‏ من الامر لم لغب عن وعيه الیقظ فس‌جله كما سحل 
امرصد اازلزال البعيد مهما تدق حركته . خيل اليه وهی تقول « انث 
اخی » أن صوتها رف وعذب » فلمبلا قالت « پل jel‏ من الأخ ١‏ جهر 
الصوت بحضان دافء نشر فى الجو الحتشم لفحة طيبة > فتمجب 
وتساءل » ولم بعد بطيق غض بصره على الشك فرفعه مستائیا . 
واسترق الى وجهسا النظر فوجدها ب على غير ما توقع ب تتطللع اليه 
بعينيها الدعجاوين » فجنساش صدره وخفض بصره مسستعجلا بين 
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الدهشة وارج تم قال مواصلا الحديث کی بفطى gle‏ تأثيره : 

ب اشكرك على ما أوليتنى من الخوة .. 

وعاد يتساءل ترى أكانت تتطلع اليه هكذا طوال الحديث ام صادف 
رفع بصره اليها تطلعها اليه ؟.. وما القول فى أنها ام تغض بصرها عند 
التقاء العينين ؟ .. ولکنه سرعان ما هزا بأفكاره قائلا لنفسه ان وله 
el IIL‏ وخرته بمعاشرتهن أرهفا حاسة سوء الظن بهن عنده ؛ وأن 
الحقيقة بلا ريب أبعد ما تكون عن تصوره ؛ أو لعل المرأة من النسماء اللاتى 
يفضن الحنان طبعا وسجية فيظنه من لا بعر فهن غزلا وما هو بالغزل . 
ولکى يتحقق من صدق رابه - لانه لم تزل ثمة حاجة الى التحقق ‏ رفع 
بصره مرة اخری فما هاله الا أن براها رانية اليه » فتشجع هله المرة 
وثبت علیها عينيه قلیلا فلم تزل ترنو اليه باستسلام جسور حتى غض 
بصره فى حيرة شاملة » وعند ذاك لاحقه صوتها الناعم وهو ول : 

ساری بعد هذا الرحاء ما اذا كنت حقا أثرة عندك .. 

آثيرة ؟!.. لو قيلت هذه الكلمة فى مر هذا الجو المشبع بالحمساسية 
المكهرب بالشك واليرة » لمرت دون أن نترك آثرا » آما الآن ؟! .. وعاود 
النظر فى غير قايل من اطرج فقرأ فى عيئيها بعض العانی التى عابشت 
ظنونه » هل صدق احساسه ؟ وهل یکن هذا حال استشقامها 
لزوجه ۴.. ولكن كيف يعجب من كان فى مثل خبرته باللساء ؟ . 
سيدة لعوب ذات بعل مشلول » .وسرت ى وجدانه ولبات بهیجة ملاته 
حرارة وزهوا-» ولكن متى نشات هذه العاطفة ؟, اهی قدهة وکانت 
تتحين الفرص ؟. . ألم تزر دكانه مرة فلم يند عنها ما يريب .. ولكن 
الدكان “!يست بالمكان الذى تطمئن مثلها اليه فى بث هوى مكتم غير 
مسبوق بتمهید كما فعلت زبيدة العالة » آم هى عاطفة بنت ساعتها 
وجدت مع الفرصة السانحة فى الغرفة الخالية.؟.. او صح هذا فهى 
« زبيدة » أخرى فى لباس سيدة مصونة » وليس غريبا أن يجهل امرها 
— وهو العليم ببسات الهوى ‏ ما دام بحرص الرص كله على احترام 
. الجيران احتراما مثالا » وأبا کان"الامر فكيف بجیبها ؟ . . « انت آثر 
عندى مما تظنين ؟.. » قول جميل ولكنها حرية بان ترى فيه تحية 
ابستجابة لدعائها » كلا أنه لا برید هذا » انه يأباد كل الاباء » لا لائه لم 
بشببع بعد من زبيدة » ولكن لانه لا يقبل بحال أن يحيد عن مبادئه فى 
تقديس الاعراض عامة » وما يمس الأصدتاء والجيران منها خاصة . لهذا 
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: ا صفحته نقطة واحيدة يمكن ان بخرى بها امام صدق او حار 
أو احد” من الاطهار على افراطه فى العشق والصبوات » وام يزل دابه 
أن يخاف الله فى لهوه كملا بخافه فى جده فلا ببیح للفسه الا ما براه 
مباحا أو فى حدود الهفوات . لا بعنی هذا أنه اوتی ارادة خارقة تعصمه 
من الاهواء » ولكنه لهج بالهوى البدول » ples‏ طرفه عن الحرمات 
جتی آنه لم يتعمد النظر الى وجه امراة من حيه طوال عمره » على انه 
مما يذكر له أنه صد مرة عن هوى متاح رحمة dob‏ معارفه » اذ جاءه 
بوما رسول بدعوه الى لقاء أخت ذاك الرحل ‏ أرملة نصفا- فى ليلة 
سماها فتلقى السيد الدعوة صامتا وصرف الرسول متلطفا كعادته ثم 
قاطع الطريق الذى لو do‏ به البيت أعواما متواصبلة ۰ ولل آم مر لم 
كانت اول تجربة ‏ عرضت لبادئه ‏ یکابدها بعينيه ؛ ومع انها اعجنته 
الا أنه. لم ستجب لنوازع الهوى » وغلب صوت الحكمة والوقار » صائنا 
سمعته التى بتحدث بها الناس عن مواطن BASIE‏ » كأن هله السمعة 
الطيبة آثر عنده من افتناص لذة مواتية » متعزلا فى نفس الوقت ما 
بتاح له من حين لآخر من غراميات مأمونة العواقب . وهسدكه الربوح 
الراعية لعهد الخله ة الاخوان لا تزابله حتی فى مفانی االهو والشنوات 
'فلم بوخذ عليه ابدا اثنه سسطا على مخمثلية صاحب أو طمح بطرف الى 
خی ال صد بق © بمو 2 ثرا الصداقة على الأهواء » UY‏ كما اماد أن تقول 
١‏ الصدیق ود دام والعشيقة هوى عابر » » ولهدا قنع بانتشاء خلیسلانه 
ممن یجدهن بلا خلیل » او پنتظر حتى تنقطع علاقة فیئیض لانتو‌از 
فرصته واحی‌انا بسستاذن الیل القدیم قبل ol‏ بتودد الى من كانت 
خلیلته ؛ مواصلا المشق فى سرور لا يشوبه الندم ولا تکدر صقوه oe)‏ 
النفوس . جمتی آخر أنه نجم فى التوفيق بين « الحيوان » المتهالك علر, 
اللدات وبين « الانسان » المتطلع الى المبادى, العالية :و فيقسلا اثنلافیا 
يجمعهما فى وحدة منسجما لا بطفی Liggd yb dol‏ على الاخر و تفل 
كل منهما بحياته الخاصة فى بسر وارنلاح » كما وفق من قبل ف الجمع 
بين التدین Ul gall‏ فى وحدة خالية من الاحساس بالدنب والکیت معا » 
غير al,‏ لم يكن يصدر فى وقائه عن اخلاص جرد للأخلاق ولكن ب الى 
هذا او قبل مذا — عن رفبته التليدة فى آن بظل حائزا للحب متمتعسا 
بالسمعة العطرة » الى أن غزواته المظفرة فى المشق هونت عليه الامراضص 
عن الب الوسوم بالليانة او الندالة ؛ وفضلا عن هسلا وذاك فانه للم 
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بمرف الب القیقی الذی كان خلیقا ob‏ بدفعه الى احدی اثنتين ؛ فاما 
الاذعان للعلاطفة القوية دون مبالاة بالبادیء » واما الوقوع فى ازمة عاطفية 
خلقية حادة لم بقدر عليه الاکتواء بنارها . فلم يكن بری فى أم مریم 
الا le‏ لذيذا من الطعام لن يضيره ‏ اذا هدده تنايوله سوء الهضم 
أن بعدل عنه الى غيره من الأصناف الأمونة الشهية التى تحفل بها 
ا)ائدة » لذلك أجابها برقة قائلا : 

_ شفاعتك مقبولة ان شاء الله وسنسمعين ما سرك عما قريب . 

فقامت الراة وهی تقول ؟ .| 

بن ريشا يكرمك'ية سی السيد .. 

ومدت له بدا بضة فمد لها بده وهو بغض بصره فخيل اليه ب وهی 
تسلم ‏ آنها ضغطت قليلا على بده » وجعل يتساءل اذه طريقتها 
العتادة فى التساليم ام انها تعمدت الضغط على بده » وحاول أن يتذكر 
بحفية تسسلیمها عند استقبالها ولكن الذاكرة لم تسعفه ») وقضی اكتر 
الو قت الذى سيق عودته الى الدكان وهو بفكر فى الراة » حدشه.ا > 
ولينها » وتسلیمها .. ٠‏ 

يزه حرم الرحوم .شوکت تريد مقابلة حضرتك . 

رمى السيد خديجة بنظرة عبرا توس ب 

لاا 

ولكن اعلنت نبرانه القاضبة 'ونظراته السسائرة على انه لم: يقصد 
الوقوف عند مدلول « لماذا » وکانه آراد of‏ بقول لها « لم اكد افرغ 
من وسيط الامس حتى جئتئى بوسيط جديد اليوم » من قال لك أن 
هذه الیل تجوز على ؟.: وکیف تجسرين انت واخوتك على الکر بى ؟ » 

واصفر وجه خديجة وهى تقول بصوت متهدج : 

لا آدری aly‏ .. 
۰ فحرك راسه حركة کانها تقول لها « بل تدرین وادری آنا ایض وان 
بجرلد مكرك الا الى آوخم العواقب » ثم قال ساخطا : 

ب خلیها تتفضنل » ان آشرب قهوتی براحة بال بعد الآن » اصل 
حجرتی محكمة وقضاة وشهود ؛ وهده هی الراحة التى اجدها فى بیتی » 
لعنة الله علیکم اجمعین !. . 
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اختفت خدیجة قبل ان يتم کلامه كما بختفى الفار اذا قرعت سمعه 
در قعة » وظل السيد لحظات متحهما حانفا» حتى خطرت على ذهنه 
صورة خديحة وهی تنسحب خائفة فعثرت قدمها شقابه .وكاد رأسها 
بصطدم بالبلاب » فارتسمت على شفتيه ابتسامة اشسسفاق مسحت 
غضبته المتعسفة و قطرت على صدره عطفا » با لهم من اطفال بأبون أن 
ش وا أمهم ولو دقيفة واحدة » واتجه بصره الى الساب وهو Legis‏ 
لاستقبال الائرة دو جه انبسطت آسار بره كانه لع يصب غضبه ملك 
Ol‏ على فكرة زيارتها » ولكن لم يكن له حيلة فيما يركبه من غضب ب 
وهو فى بيثه ى لاتفه OL‏ أو بلا سبب على الاطلاق » وفضسلا عن 
هذا كله كان للقادمة منزلة خاصة لا برتقی اليها احد من اللساء اللالی 
ينرددن على البيت من حسين لآخر ؛ حرم الرحوم شسوكت > والمرحوم 
شوكت من قبل »© أسرة ارتبطت مع آسرنه بآصرة الود اشالص من عهد 
الجدود » كان للراحل منزلة الاب من نفسبه » ولم تزل آرملنه عنتده بت 
وعند آسرته بالتبعية ‏ ملزلة الام » هئ التی خطبت له اميدة بنفسها » 
وتلقت ابناءه بيديها وهم سستقبلون نور الدنيا » والی هلا كله فال 
شوكت اناس صداقتهم شرف VO‏ اصلهم الثرکی فحسب »> ولسسکن 
ر تبتهم الاحتماعية و عقاراتهم الكثيرة ما دين الجمزارى وبين السو ران é‏ 
فااذا كان السيد.من اوساط الطبقة الوسعلی فهم من أهل القمة فیهسا 
بلا جدال » ولمل الأمومة التی تشسعر بها المرأة له ويشعر بها لها هى 
النى حعلته شف من شفاعنها النتظر ة مو قف النهیب واطحرج » فلیست ٠‏ 
ھی ,بالتى تلتزم الاحترام فى مخاطبته ؛ ولا بالتى تتعب فى اسستعطافه » 
فضنلا عما عر فت به من مراحة جارحة اهبا مبرراتها من شيشو ختها 
.ومكانتها معا » أجل ليست هی ۰ 1 

وامسك عن آفکاره لدی سماعه وفع خعلوانها » ثم نهض وهو شول 
a‏ جيب a ٠‏ 

— اهلا وسهلا » زارنا اللبى oe‏ 

E E GES 
وجها ناصع البياض كثير التجاعید لم بکد يحجب مله شتا بر قعوسا‎ 
Chel الأبيض الشفاف » وتلقت تحیته بابتسامة حلت من اسنانها‎ 
: وسلمت » ثم اتخذت يجلسها الى جابه بلا كلفة وهی تقول‎ 

ب من بعش بر » حتى أنت پا زین الرجال | . . وحتی هللا البیت 
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تحدث فيه هذه الأمور التى لا بطیب التحدث عنها! .. شحت ورب 
الحسين وبادرك الخرف .. 

واسترسلت فى الكلام مطلقة العنان للسانها بقول ويعيد غير تاركة 
للسيد من فرصة لمقاطعتها أو التعقيب عليها ؛ حدثته كيف حارت 
للزيارة » وكيف اكتشفت غياب زوجه « ظننت بادىء الامر آنها خرحت 
فى زيارة فدققت صدری بيدى دهشة وقلت ماذا حدث للدنيا؟!.. 
وكيف سمح لها السيد بالخروج مستهینا بالشرائع الالهية والقوانین 
النشرية والفرامانات العثمانية !... » بيد أنها سرعان ما عرفت القيقة 
کلهلا « فشت الى رشسدى وقلت الحمد لله الدنيا بخم » هذا حقا هو 
السيد » وهذا آقل ما بنتظر منه » ثم غيرت لهجتها السساخرة وراحت 
ap‏ على قسوته » ولم تقتصد فى الرثاء لزوجه التی تعدها آخر امراة 
تستحق عقابا » وجملت كلما هم بقاطعتها تصیح به ۱ هس ؛ ولا كلمة ٠‏ 
دع حدرشك اخلو الذى تحسن تنمیقه فلن آخدع به + انی اريد عملا 
صالا لا قولا مزوقا » وصارحته بأنه بغالى فى الحافظه على آسرته 
مغالاة خرقت الالوف » وانه بجمسل به ان باخد نفسه بشىء من الهوادة 
والرفق » استمع السيد اليها طويلا » ولا سمحت له بالكلام ‏ بعد أن 
أعياها الكلام ‏ شرح لها وجهة نظره العروفة ولم ينعه دفاعها SAN‏ : 
ولا مكانتها عنده من أن بو كد 'لها ob‏ سياسته مع أسرته عقيدة لا تحول 
عنها oly‏ وعدها فى النهاية — كما وعد أم مریم من قبل خيرا » وظن 
أن ن اللجلسة أن تنفض وكنه ما يدرى الا وهی تقول : 

— غياب امينة هانم مفاجاة غير سارة:لى لانى كنت آریدها لامر هام 
جدا » ولان الخروج لم يعد بالهمة اليسيرة على صحتى » ولا أدرى ON‏ 
أن كان بحسن بی أن اتکلم فيما آردت الكلام فيه آم انتظر عودتها ! .. 

فقال السید مبتسسماً: 

۰۰ تحت أمرك‎ LS 

ب وددت لو كانت هی اول من بسمعنی وان كنت لم تترلد لها من 
لامر شیثا » ولكن ئن فاتنى هذا فعزاثی انى آهییء لها فرصة سعيدة 
للعودة tee‏ , 

فاحتار السيد فى فهم حداشها وحدج اليها متسثائلا : 

ب ما وراء هذا ؟ 

فقالت وهی تلكت السحادة بسن مظلتها : 
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نت ee ae‏ 
لخليل ابنی . 

ور Os ee eee‏ مان ی اش فد و 
. الارتب‌الد » بل الانزعاج » لبواعث غير خافية » ادرك من اول وهلة أن 
تصمیمه القديم على الا يزوج الصغرى حتی تتزوج الکبری سيرتطم 
هذه الرة برغبة عزيزة لا سعه اهمالها .+ رغبة عالنته بها من لا تجهل 
تصميمه ذاك مما دل على انها تر نضه سلفا وتابی أن تنزل عند حکمه . 

ب مالك صامتا کانك لم تسمعتى ؟!.. 

وابتسم السید ارتباکا وحیاء » ثم قال على سبیل اللاحظة والجاملة 
Los‏ بقلب الاعر على وجوهه : 

س هذا شرف عظیم لنا ..' 

فرمته السيدة بنظرة كانما تقول له « ابحث لك عن طربقة اخرى غير 
معسول الكلام » وقالت بلهجة هجومية: 

- لا حاجة بى الى الضحك على باجوف الكلام » ان ارضى يغير الموافقة 
التامة » لقد. ندبنی خليل لاختيار زوجة له فقلت له عندی عروس هی 
خير ما یکن أن تظفر به فسر لاختيازى ولم يعدل بمصاهرتك شيئًا .. 
فهل جاء زمن تقابل فيه مثل هذه الرغبة » منى آنا » بالصمت والتهزب ؟! 
الله ... الله oe‏ 

الام بعع فى هذه المشكلة المعقدة التى لا .يمكن أن بخرج منیا دون أن 
يصيب احدى ابنتيه بصدمة قأسية ؟! .. ونظر اليها كما يستجدى 
عطفها على مو قفه 6 وغمغم : 

بت ليس الأمر كما تتصورين » رغبتك قوق العبن والرأس 6 ولكن . 

آه من لكن ! . .. لا تقل انك قررت آلا تزوج الصغرى حتى تنزوج 
الكبرى » من أنت حتى تقرر هذا او ذاك ؟.. دع مالك لله وهو ارحم 
الراحمين » ان شنت ضربت لك عشراته الأمشال عن اخوات صغار 
تزوجن قبل ASH‏ فام يحل زواجهن دون زواج اخواتین باحسن 
الازواج » وخد سة شابة ممتسازة وان تعدم زوجا صالحا عند ما شا,ء 
الله ۰ الام تقف حالا بين عائشة وبين حظها ؟.. الیست هی الاغری 
جديرة بعطفك ورحمتك ؟! 

قال لنفسه : اذا كانت خديجة شابة ممتازة فلماذا لا تختار بئها ؟! .. 
.و هم باحراجها كما ol‏ جته ولکنه خاف آن ترمیه باحاية 7 تثضمن اساءة 
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ب ولو بحسن نية ‏ لخديجة JL aby‏ له هو : وقال بصوت ملؤه الجد 
والاهتمام ٠‏ 

ب ليس Gaal TN‏ على خديجة . 

فقالت بحدة LS‏ هى المطالبة لا هو : 

كل بوم تقع أمور کهده دون أن تربك أحدا : أن الله یکره من عبده 
العناد والمكابرة » أقبل رجالی وتوكل على الله . لا ترفض بدى فانی 
ملا مددتها الى أحد قبلك .. 

فداری السيد انفعاله باتسامة وقال : 

هذا شرف عظیم كما قلت لك منذ لظة ... فقط امهلینی قلیلا 
ريمشا اراجع نفسی وأرتب اموری » وستجدین رای علد حسن ظنك 
ان شام الله eos‏ 

لا بجوز: أن آخد من وقتك أكثر مسا اخذت » تم انه كلما طال 
الاخد والرد خیسل الى انك لا تتقبل رفبتی بقبسول حسن ؛ ومتلى 
من تطمع اذا قالت لك أريد أن تبادرها بنعم دون لت وعجن » فلن آزید 
مما فلت الا کلمة واحدة : خليل ابنى وابنك وعائشة نتك وشتى .. 

وقامت فقام السید لیودعها » لم بكن بتو قع الا كلمة تودیع وتحية : 
و لکنها cul‏ الا أن تذكره بو صاباها حملة , LO,‏ خافت أن بفوته شىء 
منها فاعادتها تفصيلا » وما بدری ‏ أو ما تدری ‏ الا وهی ترجع 
اتأبيد بعض آرائهسا وتوکید البعض BW‏ » ثم غلبها تداعی الا فکار 
فاسترسلت فيه بلا ممانعة حتی آعادت عای مسمعه جل ما قالت عن 
الخطبة ؛ والی هذا كله لم Ls‏ أن تنهی ذاك الحديث دون أن تودع 
حدیث الأم المبعدة بكلمة أو كلمتين أو ثلاث واذا بتداعى الأفكار يغلبها 
مرة.آخری فتسترسل. فيه حتى كاد الرجل يفقد أعصابه ؛ ثم أوشك 
أن بضحك فى النهابة وهی تقول له : « لا يجوز أن SST‏ من وقتك أكثر 
مما آخدت » وأوصلها الى الباب مشفقا فى كل خطوة من أن تتو قف عن 
المسير وتشتبك فى الكلام كرة اخری » ثم عاد آخيرا الى مجلسه وهو 
يتنفس من الاعماق » عاد مفتما مکتثبا » قلب رقيق ؛ أرق مما يظن 
ااکثیرون » بل أرق مما ينبغى » فكيف بصدق هذا من لا يرونه الا مکشرا: 
أو صاخ أو ضاحكا ساخرا !... أن مسة حزن تلذع فلذة من كبده 
خليقة بان تنفص العیش كله وتطين وجه الحياة فى عينية » ولكم يسعده 
أن بجود بكل غال فى سبيل اسعاد فتاتيه سواء هله التى بری فى وجهها 
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اميل وحه امه أو تاك التی لم تصسب من الحسن الا لونا شساحبا » 
کلناهما من ثنض قلبه وعصارة روحه » بيد ان الزوج الذى تقدمه حرم 
المرحوم شوکت لقية بكل ماانى هذه الكلمة من معنى » فتی فى الخامسة 
والعشرين » ذو دخل شهرى لا بقل عن الثلائین جنيها » حقا انه ككثير 
من الاعیان لا عمل له » وحقا أن حظه من التعليم ضثيل لا يتعدى معر فة 
الغراءة والكتابة ¢ ولکنه تصفب بحميلة من خلال ابیه ف اطيبةة وکرم 
لاخلاق » ما عسى أن يفمل ۰.3 يجب ان بحسم أمره لاله لم بالف 
التردد ولا الشورى ولا شبل of‏ سدو أمام أهله ‏ ولو الحظة قصبيرة ب 
کمن لا رای قاطعا له » ألا شاور خاصته الفریین ؟ .. انه لا بری 
غضاضبة فى مشاورتهم كلمما جد أمر » والواقع أن سمر هم بدا عادة 
ملادشة الهمو م والشاکل قبل أن تطیر بهم jal‏ الى الدنيا التى لا تعثر ف 
بالهموم والشاكل ؛ و لکته على قدر ما سشد فى باطنه ly‏ فلا دحيك 
عنه » فهو من الذين بلتمسون فى الشوری ما وید راهم لا ما dey‏ بهم 
نه ؛ ولنها حتى ی هده الخال عزاء ومتنفس » ولا ضاق الرجل باکر 
هنف قائلا : 

امن دق اجن اتوت الا شيل AREA‏ 
باه الله ؟! . 


ام يكن لامينة من عمل فى ایام منفاهنا الا الجلوس الى جالب أمها 
والاستر سال فى الحديث » فى كل ما بخطر على البسال من احاديث تحاذبها 
الماضى البعيد والاضی القرب والحاضر » ما بين oly SAM‏ المزيزة والماساة 
Cunt‏ ولولا عذاب الفراف وشبح الطلاف لاطمانت الى حياتهسسا الجديدة 
كعطلة للاستجمام من عناء الواجبسات او كرحلة خيالية » فى عالم 
الذكريات » يد ان مرور الابام دون وقوع الشىء الای تخاف وما بلغها 
من شفاعة ام مریم وحرم الر حوم شوکت ادي السید » كل اواك ىث 
قلبها وروح عن نفسها ؛ الى أن OLS‏ الأبناء السائية التي لم تنقظم بوما 
واحدا طلت جوی صدرها بنفحات امل متجدد ؛ ومع أن الزمن الذي 
يتغيبونه عنها فى البيت الجديد لم يزد كثيرا عن نظیره فى البيت القديم 
فى کلتا الحالتين ام تكن تجتمع بهم الا حين فراغهم فى جلسسة المساء ب 
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الا انهلا باتت تشتاق اليهم اشتياق المغترب فى بايد بعيد الى hal‏ فرق 
الدهر بينه وبينهم » اشتياق من حرم عليه تنفس جوهم بوالعيش بين 
ذكرياتهم » والاشراف على مواطن جدهم ولهوهم » كأن الجسم كلما قطع 
فى طرق اانفراق قراطا كابده القلب أميالا » ودابت العجوز على أن تقول 
لها كلما وجدت منها صمتا أو آنست فى حديثها الشرود : 
الصير با امينة » انى أرثى لحالك . الام غريبة ما ابنعدت عن 
آبنائها » غرية ولو حلت البیت الذی ولدت فيه . 
أجل أنها غربة » كانه ليس البیت الذی لم تعرف حياتها الأولى 
سواه موطنا » وكانها ليست الام التى لم تكن تطيق البعد عنها لحظة 
واحدة » لم بعد « بيتها » ؛ ما هو الا منفى تنتظر بين جدرانه على لهف 
العفو من السماء . وجاء العفو بعد طول انتظار : حمله الاپناء ذات 
مستاء + دخلوا عليها وف أعينهم لعة كسنا ابرق خفق لها نؤادها خفقة 
امتز لها الصدر كله حتى آشفقت من أن تكون قد ذهبت فى تأويلها الى 
أبعد مما تحتمل » ولكن كمال جرى نحوها وتعلق بعنقها ثم هتف بها 
وهو لا يتمالك نفسه من الفرح : 
ب البسى ملاءتك وهیا يا see‏ 
وقهقه ياسين قائلا : 
_ جاء الفرج ( ثم هو وهمى مما ) دعانا ابی وقال لتا اذا فعودا 


بدا 
د E‏ ل ا 


الحساسية لا ف سي اف Wai‏ ۱[ لشد 

ما ودت أن تتلقى النبأ السعيد بهدوء خليق بأمومتها » ولكن الفرح 
استخفها فضحكت اساريرها ونطقت بابتهاج صبیانی » و نفس الوقت 
تولاها حیاء لم تدر له سببا . وطال جمودها فى مكانها فنفد صبر 
كمال فشدها من بدها راميا بثقله الى الوراء حتی طاوعته ناهضة é‏ 
ووقفت لیاف ارتباك غریب وما تدرى الا وهی تلتفت الى انها متس 

اذهب با أمى ؟ 

بدا السژال الدى ند عنها فى نغمة الارتباك bud ast:‏ فابتسم 
فهمى وياسين » ودهش كمال وحده قيما بشبه الانزعاج وداح يؤكد لها 
نبأ العفو الذى جاءوا به » أما"الجدة 'فقد شعرت بشعورها كله وحدست 
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باطنها فرق. قلبها وتحاشت أن تظهر الانکار لسوالها ولو بابتسامة' 
خفيفة ».و قالت بلهجة جدية : 

الى بيتك مصحوبة سلامة الله . 

فذهبت امينة لترتدى ملاءتها. وتصر نيابها و كمال فى أعقابهسا » بوهنا 
خاطت الجدة الشابين متسائلة بلهجة التقادية خغفتها بابتسامة رقيقة : 

ب اما كان الأخلق بأبيكما أن بأتى بنفسه ... ؟! 

فاحابها فهمى کالعتذر قائلا : 

' دانت آدری یا جدتی بلع Wf‏ ... 

على حين قال باسین ضاحكا : 

- فانحمد الله على ما کان ..! 

فهمهمتالجدة بأصواتغير مفهومةثمتنهدت قائلة US‏ ترد على همهمتها : 

على ای خال السيد آحمد زجل ولا كل الرجال ٠‏ , 

وغادروا البيت ودعبا, الجدة لهم بالبركة بتردد فى آذانهم » وقطموا 
الطريق معا لاول مرة فى حياتهم حتى بدا المنظر فى أعينهم بالفا فى غرابته 
فتبادل فهمی وياسين نظرات باسمه . وتذكر كمال يوم سار كما 
سیر الآن ‏ ممسکا بيد امه بقودها من غطفة الى عطفة » ثم ما ثلی 
ذلك من آلام ومخاوف لا بحیعط بها الکابوس نفسه فتسجب طوبلا © بيد 
أنه تناسی سر بها أحزان الماضى فى فرحة الساعة » ووجد من نفسه ميلا 
لادعابة فثال لامه ضاحکا: 

تعالی تخطف ارجلعا الى سیدنا الحسين . .! 

فضحك باسین WG‏ بلهحة ذات معنی : 

رفى الله عنه » اله شهید بحب الشهداء . 

ولاحت لهم الشربية وشبحان بتحرکان ,وراء خصاصها فهفا قلب 
الام اليهما فى حنو واشتياق » ثم وجدت وراء الاب ام حشفی فى 
استشالها ففمرت بدی سیدنها بالقبل » والتشت فى فناء الدار بخدرجة 
وعائشة اللتين تعلقتا بها کالاطفال » ورقوا السلم فى مظاهرة صاخبة > 
ونشوة من الفرح مطربة حتى استقروا جمیما.فی حجرتها فتبسادروا الى 
نزع ملابسها ب رمز الفراق البفیض ‏ وهم یضجون بالشحك » قلمتا 
جلست بينهم كانت ثلهث من الاتفعال والتاثر . واراد كمال أن عير 
عن فرحه بها فلم يجد خيرا من of‏ بقول لها : 

ل هذا اليوم jel‏ عندی من بوم المحمل نفسه 1 
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واجتمع شمل الأسرة لاول مرة منذ زمن غير سیر ف لسن القهود . 
فماودوا السمر فى جو من السرة ضامف من بهجته ما سسبقه من أيام 
فراق و کابة LS‏ تزداد اذة الوم الدقء بحیء فى اعقاب أسيوع من 
الزمهرير “ ولم ele‏ الت ee‏ رار برعم ie ae‏ 
off‏ تسال الفتاتين عن شسئون البيت متدرجة من حجرة الفرن حنى 
اللبلاب والياسمين » كما سألت كثيرا عن الأب : وكم 1 تعلم أنه 
لم يُسمح لاحد بمعاونته عند خلع ملابسه أو عند ارتدائها : ؛ فمهما يكن 

من أمر الراحة التى تهیات له فى غيابها فثمة تغيير قد طرأ على نظام 
حياته حمله بلا ريب عناء سیزول بعؤدتها « عودتها انتى تكفل له 
- وحدها ‏ الحياة الى يالفها ويرتاح اليها ..! الثىء الوحيد الذى لم 
بخطر لامينة على بال أن تكون بعضالقلوب السعيدة بعودتها قد وجدت 
فى هذه العودة بالدات مبررا لاجترار الحزن والأسى !.. ولكن هكذا كان : 
فهذه القلوب التی شغلت بحرن الأم عن احزانها عادت الى التفكير فى 
اشجانها بعد أن اطمانت على سلامة الام كالفص الشديد الطارىء ننسى 
به رمدا مزمنا حتى اذا ذهب عادتئنا آلام الجفون » عاد فهمى شول 
لنفسه « لكل حزن فیما يبدو نهاية » هذه امى قد رفع عنها الهم . 
ولکن‌حزنی يبدو OF‏ لانهاية له » ؛ ورجعت عائشة الىافكارها التى لابطلع 
على سرها احد » نتراءى لها الأحلام وتلم بها GLH‏ وان عدت 
بالقياس الى أخيها اهدا حالا واسرع الى النسيان خطوة ؛ ولكن أمينة 
لم تكن yas‏ 1 الا فکار فلم بنغص عليها صفقوها مثعص » ولا آوت الى 
حجرتها ليلا تبين لها أن النوم لا بجد متسسعا فى نفسها التی آفعمها 
الفرح فلمتذقه الا لاما حتى انتصف الليل ففادرت الفراش الى المشربية 
تنتظر كعهدها مسرحة البصر من خصاص النوافذ الى الطريق الساهر 
حتى جاءت العربة تتهادى حاملة بعلها الى بيته . خفق قلبها بشدة ؛ 
وتورد وجهها حياء وارتباکا » کانها ستلقاه لاول مرة » وکانها لم تفكر 
طوبلا فى هذه اللحظة ... لحظة اللقاء النتظر » كيف تقابله ؟ .. كيف 
a‏ بس هاه اقب cal‏ وى على أن لقو له أو شول لها ۱. 
او پسعها أن تتصنع النوم !. ولکنها لا تجيد التمثيل قط ولا تطيق از 
ee‏ وهو تلفي © بل لا بسا ان اليد راک ار از 
السلم بالصباح لتغىء له » واكثر من هذا كله أنها بعد ظفرها بالعودة 
وزوال السخط عنها ب شامت اريحية الرضا فى قلبها فعفت عما سلف 

(۱ 
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بالذهاب الى بيت آمها لصالحتها - حقیقا بالاسترضاء » قد اولت 
الصباح ومضت الى السلم ومدت ذراعها من فوق الدرابزین وو قفت 
تتابع و قع القدمين القتربنین بفژاد خافق حتی صعد الیها » لقیته براس 
(bth.‏ فلم تر وجهه عند اللقاء » ولم‌ندر أى تغير طرأ عليه حين مرها » 
حتى سمعته يقول اها بلهجة طبيمية لا اثر فيها من الماضى القريب 
الأسيف : 

لا ا 

ب مسماء الخير با سيدى ٠٠.٠‏ 

وذهب الى الحجرة وهی فى اثره رافعة low‏ بالصباح وید! بخلع 
Lule adh‏ فتقدمت منه لعاونته وباشرت عملها و قلبها بردد انفاس 
الراحة . ومع انها ذکرت صباح القطيعة الشنئوم حين نهض NAGY‏ 
ملاسه وقال لها بجفاء « سبارندی ملاسی بنفسی » الا أن ذکراه 
خطرت عاربة عن احاسیس الالم والی‌آس التی فغشيتها و فنذالد 4 
وشعرت وهی تتعهده بهله الخدمة التى لم يسمح بها اسسواشا انیا 
نسترد jel‏ ما تملك فى الوجود . واتخد مجلسه على الكلبة Cans tb‏ علی," 
الشلته عند قدميه دون أن ينبس احدهنا كلمة » وكانت نتوقع آن 
بشیع « ی )علدا ليع او مدرو a ae‏ 
وعملت لذلك الف حساب » واکنه سألها بساطة : 

كيف حال اسك ؟ 

فأجابته وهی نتنهد بارنياح : 

ب تخیر ا سیدی ونهديك slew, Ace‏ ۰ 

ومضت فترة صمت اخری قبل آن شول فیما بشبه عدم الاکتر ات : 

- حرم الرحوم شسوکت فاتحتلی برغبتها فى اختیار dle‏ زوجا 


خليل ... 
فرفعت اليه امین عينيها فى دهشة ناطقة بائر المغاجاة 6 ونكده هر 


کنفیه أسمتهانة » و کانما خاف ان ندلی برای بتفق أن بکون موافما لقراره 
الذى لم بعلم به احد فتقوم عندها شبهة ظن بانه اخد برایها فسبق قائلا ' 

- فکرت فى الامر طويلا فانتهى بى التفكير الى الموافقة » لا آرید ان 
اعتر ض حظ البشت اکثر مما فعلت ؛ ول الامر من قبل ومن بعد ۰۰ 
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تلقت عانشة البشری بفرح جدير فتاه تسسشرف حلم الزوابء مند 
الصبا الباکر لا بشغلها عنه شافل . وکادت لا تصدق اذنيها حين زف 
الیها الخبر » هل حقا وافق آبوها ؟ هل بات الزواج حقيقة قريبة لا حله! 
ذا دعابات قاسية ؟. لم نکن قد فات 'على الخيبة النی منيت بها الا قرابة 
أشهر ثلاثة » ومع آن وقعها فى نفسها كان شديدا قاسيا الا أنه مەی 
بخف ويهون مع الأيام جتىاسى ذکری شاحبة تتت اذا استثرت 
_ حرنا رقيقا غير ذى خطورة » كل شىء فى هذا البيت بخضم خضودا 
اعمی لارادة عليا ذات سيطرة لا حد ايا هی بالسيطرة' الدينية أشبه . 
حتى الحب نفسه - بين جدرانه - سترق خطاه الى القلوب فى حياء 
وتردد وعدم ثقة بالنفس » فلا يتمتع بما بتمتع به Sale‏ من سملوة 
واستبداد » اذ لا استيداد هنا الا لتلك الارادة اعلیا » واذلك فعندما 
قال OY‏ « لا » اسسقر قوله فى اعماق نفسسها وآمنت الفتاة ايمانا راسخا 
ان كل شىء قد انتهى حقا : لا مهرب ولا مراجعة ولا رجاء بنافع + كأن 
« لا » هلبه حركة كونية كاختلاف الليل والنهار ٠‏ فير محد ای اعتراض 
عليها » ولا محيد من اتخاذ موقف موافق لها » وعمل هذا الآيمان من 
احيعه ب بشسعور وبغير شعور منها ب على انهاء كل شىء فالتهى . 
على انها تساءلت فيما بينها وبين نفسها : اذا كانت الموافقة على زواجها 
قد تمت ولا ينقض على الرفض السابق ثلائة اشسهر فلم تكن من 
نصيب الشاب الدى هفا الفوّاد اليه ؟.. الا بنطوی حظها السعيد نفسه 
تبعا الذلات ب على معاكسة غير مفهومة ؟ بيد انه تساؤل ظل فى طى 
الکتمان » لم alley‏ عليه احد ولا آمها نفسیا « oY‏ أعلان الفرح بالعریس 
ب كشخصية معنوبة فحسب تب عد استهتارا بحاق الحیاء » فما بالك 
باظهار الرغبة فى رجل بالذات !.. وكن بالرغم من هذا كله ۰ وبالرغم 
من أن العر بس الجدید كان مجهولا لدیها الا Lad‏ حدئت dio‏ امه فى جملا: 
حدیثها عن أسرتها فقد سمدت بالیشری أبملا سعادة > ووجدت عواطقها 
الظامئة قطبا تنجذب اليه فى میمانها » كأن حبها نوع من « القابلية » 
اکثر منه تعلقا برحل بالذات ؛ فاذا استبعد رجل .وحل محله آخر ظفرت 
قابلیتها بما بشيعها » ومضی کل شىء فى سسبیله ؛ وقد بکون رجل آثر 
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عندها من آخر ولكن ليس الى الحد الذى يفسسد معه طعم الحياة او 
يدقع الى التمرد والعصيان » ولا طابت فسا ورف قلمها رفيف العيدلة 
البعثم منها نحو اختها ‏ کشانها فى مثل هذه الحال ‏ ععلف ورحمة غير 
مشوبين » فودت او كانت سبقتها الى الزواج » وقالت لها بين الاعتذار 
والتشجيع : 

- وددت لو تقدمتنى الى بيت الزوجية ! ... ولكنها القسسمة 
واللصیب » وکل OT‏ قريب .. ۱ 

ولکن خد بحة ب التی تضیق عند الهزيمة بعزاء المدلف ‏ تلقث قولها 
بامتعاض شس دید لم بخف عليها . وقبل ذلك اعتذرت اها أمها قائلة 
بر قتها وحبائها العهودین : ۱ 

نينا جمیما أن بکون دورك السسابق » وعملنا على هذا اکثر من 
مرة » ولکن لعل عنادنا فیما لیس لنا فيه من حبلة هو الذی عاق حنلك 
الى الیرم 1 فلندع الامور تسیر كما شاء اش » وکل bel‏ فیها خيرة .. 

ووجدت من باسين وفهمى نفس الععلف ببديانه تارة بالكلام الماشر . 
وبصدران عنه تارة أخرى فيما بحپطانها باه من شجاملة حلت .. واو الى 
حين ‏ محل الزاح القارص الدی كان مالو فا بينها وبيلهما او يدها وبين 
باسين خاصة » والدق آنه لم بعدل دحزنها على سوم حظها الا نرفزتها 
من الععلف الشائع فى جوها + لا لنفور من العدلف مركب فى لبها » ولكن 
»ن مثلها مثل الحساب بالاتقلونزا يضار بالتمرس للهواء العلاق الدى 
بنعشه عادة وهو صحيم » فما كانت UG‏ امطف تعام أنه بديل قير مجد 
لأمل ضائع » ولعلها ارتابت . الى هذا كله .. فى البواعث الا ندفعهم 
الى اغداق العطف عليها "الم نكن امها الوساطة دائما بين الخاطبات وبين 
أبيها 1 فمن ندر بها أنها کات تقوم بااو ساط أداء او اسب day‏ اديت 
لا سعیا وراء رغم خفیه ف نز ویج عائلشة Yo‏ وآلیس همی ای حول 
رسالة ضابط قسم الجمالية ؟.. الم يكن بوسعه ان مدل به عن رابه 
من وراء وراء نا 

والیس پاسین .. ولکن بای وجه تلوم پاس‌ین وقد خانها من هو 
اقرب منه الیها ؟.. فای عطف هذا ؟! بل‌ای chy‏ وای کذب ! الماك 
برمت بالعطف ؛ وذكرت به. الاساءة لا الاحسسان »© فامت.لات Lite‏ 
وامتعاضا ولکنها a Logi gle‏ الاعماق pai ol‏ بمثلهر الكاره لهاد اهنها 
أو ثعر ضس تقسها بت هکذا, سور لها سوع نها UL‏ النسامتين 12 على 
أنه لم كن اها محيد عن لتمان عو اطفها OY‏ الکتمان فی یله الآأسرة ۳ 
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خاصة فیما ,تعلق بالعواطف — عادة مأصلة وضرورة اخلاقية طبعب 
عليه فى ظل‌الارهاب الابوی 4 وبين الحنق والامتماض من احبة والکتمان 

والنظاهر بالرنی من ناحية آخری لاقت من حیاتها عذابا متصلا وجبدا 
معار دا . Lo ly‏ 28 , ماذا عدل به عن رأنه امد ید ؟!. , أهانت عليه .عد 
اعزاز ؟ ‏ هل نفد صبره فى انتظار زواحها فقرر التضحية Ly‏ وتر کها 
للأقدار ؟! لشد ما تعجب لتخليهم عنها كأنها شىء لا کون ؛ سیت فى 
ورتها مواقفهم السابقة فى اندفاع عنها فلم تذكر الا ١‏ خيانتهم » 
الأخيرة » على أن غصبتها العامة هذه ام تكن شيا بالقياس الى ماتجمع 
فى صدرها نحو عائشة من مشاعر الغيرة والحنق ! كرهت سعادتها . 
وكرهت أكثر مدارابها لهذه السعادة : وكرهت حمالها- الذى بدا فى 
عينيها أداة تنكيل وتعذيب كما سدو البدر الساطع فى عيبن ae‏ ۰ م 
كرهت الحياة التی م تعد تدخر لها الا اليأس » وتتابعت الأيام التز بدها 
حزنا على حزن بما حملت الى البيت من هدايا السریس ونفحاتة وا 
نشرت فى الجو كله من بواعث الغبطة والفرح فوجدت نفسها فى غربة 
موحشة تتوالد فيها الأشجان كما تتوالد الحشرات فى اابرکة الآسنه : 
ثم شرع السسيد فى تجهيز المروس فاسستاثر حديث الجهاز بجلسات 
الأسرة المسائية » تمرض عليها انواع من الائاث" والثياب فتطرى نينا 
وتعرض عن شیء » أو توازن بين لون ولون » فى اهتمام ولسوا dint‏ 
الشقيقة الکبری وما بحب لها من عزاء ومصاملة ؛ وحتی هی نفم.ها 
اضطرت - مجاراة لا تتظاهر به من رضی - الى المشاركة فى نشامه, 
وحماسهم ومنافشانهم التی لا تنتهی . بيد أن هذا الوقف اصاطفی 
ا ساو لمن ll‏ مادو کاس ی د للا olds‏ 
تفیر فجاة حين اتجه التفکیر الى تفصیل ثياب العروس © وباننالی حبن 
تعلقت الابصار بخدبجة وترکز فیها الاهتمام كله والامل كله . وقد توقعت 
هذا الواحب کامر لامفر منه » بحنقها قبوله اشد الحنق ولاسعها ر فضه 
Wy‏ فضحت خبینتها » واکنها » حين تطلعت الیها الابصسار نار صاها 
أمها باختها خیرا ورنت اليها شقيقتها بعين Le gle‏ الحیاء والرجاء و قال 

فهمی اماثشة على" مسمع منها « ان تکونی عروسا حقا حنی تحيك 
خديجة ثياب العرس » » و قال باسین معلقا على قوله ۰ ۱ صدفت .. هذه 
الحقيقة فوق الجدل » » حين حدث هذا كله فتر حنقها وعقل ورتها الحياء 
فطفت مواطفها الطيبة الطمورة » كما بستخرج الاء العذب الاخضر من 
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البذور الکامنة تحت الطین . وام ترتب فى cally‏ هذا الاهتمام كما 


ارتابت من قبل فى بواعث المطف « الزائف » لشعورها بصدقه من 


Lat‏ ولائه اتجه الى براعنها التی لاشك فیها من ناحية اخری ٠‏ فکانه 
اعتراف جامع بأهميتها و خطورة : شانها » obs‏ هذه النسسعادة — الذي 
أبت أن تکون من تصيبها ب ان تستكمل Lm polte‏ حتى تسدهم هی فیها » 
فاستقشلت العم لالجديد بنفس تخففت الی‌افعی‌حد ممكن من انفعالاتها 
السوداء » ان الانفعالات السوداء تلم بانفس هذه الاسرة كما تلم بغالبية 
البشر ولكنها لا تظفر منها بقلب أسود فترسب فيه وتسسنقر ¿١‏ منهم 
من قابليته للغضب كقابلية الكحول للاشنمال » ولكن سرعان ما سکت 
عنهم الفضب فتصفو نفوسهم وتعفو قلوبهم كايام من شتاء مصر يطلخم 
سحابها حتى تمطر رذاذا وما هی الا ساعة أو بعض ساعة حنى تنقشع 
- السحب عن زرقة صافية وشمس ضاحكة » لا هنی هذا آن خديحة 
نسيت أحرانها ولكن السماحة صفتها من الضغيئة والحدد © روما 
فيوسا لم تعد تعتب على عالشة ولا على احد من اهلها يقدر ما عتبت 
على بختها حتى نصسبته فى النهاية هدفا لامتماضها وتذءرها » id‏ 
البخت الذى قتر عيها فى الحسن واجل زواجها حتی جاوز العشرين 
ودر lose‏ بالقلق والخاوف » واسئسامت Vp)‏ ب كأمهاا — المقادير ۰ 
عجز جانبها الحامى الموروث عن أبيها ؛ كما عجز جالبها العقد ااکنسب 
من موقفها حيال بيشتها ۰ عن معالجة حظها العاثر » فوجدت السلامة فى 
أن تلوذ بالجائب السلمی الموروث عن أمها فاستسلمت للمقادی , كاشائد 
الدى تعييه الحيل عن بلوغ الهدف فيختار موقعا ذا حصانة طبيعية 
ليثبت فيه فلوله » او يدعو الى الصليح والسلام » وراحت بسكو بتها ی 
الصلاة ومناجاة الرحمن » والحق أنها كانت ب din‏ صباها ب تجاری 
أمها فى تدينها ومحافظتها على الفرائض بمثابرة دات علی بفظة عاطفتها 
الديئية » لا کمالشا نشة التى يلم دالسادة ىلود ناك حماسية متباعدة ولانطيق 
الداومة علیها 3 و ULL‏ لمحتا dow AS‏ ب وهی بمعر شن aa)‏ مار لله ين 
حظها ودين حفل اختها ب هن سنوء۶ الجز اء الدي تشاب به على الخلاسنا .۰ 
وحسن الجزاء الای تثاب به الاخری على تهاونها ., « الى احافظ على 
الصلاة اما هى فلم تطق الحافظة علیها بومین متتالیین » وانی أصوم 
"رمضان كله وآما هی فتصوم بوما او بومين ثم نتظاهر بالصوم على حين 
تنسل خفية الى الخزن فتملا بطنها بالنقل حتی اذا اطلق مدفع الافطار 
هرعت الى الائدة قبل الصائمین ! » . وحتی من ناحية الجمال لم تسام 
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العائشة بدون قيد ولا شرط نعم انها لم تجهر برآبها لاحد . بل لعلها تؤتر 
كثيرا أن تهاجم نفسها بنفسها لتفعلم الطريق على التحفزین ولکنها 
كانت تطیل النظر الى وجهها فى المركة وتناجى نفسها قائلة « عائشة 
جميلة بلاشك ولكنها نحيلة ؛ السمانة نصف الجمال » انا سمينة ؛ واکتناز 
وجهى يكاد بغطى على بر الفی ؛ لم یبق الا ان بشد بختى حيله .. » 
على أنها فقدت ثقتها نفسها فى الازمة الأخيرة » ومع أنها عاودت كثيرا 
تلك المناجاة عن الجمال والسمانة والبخت الا أنها عاودتها هذه المرة لتذرى 
آمام نفسها - احساسها القلق بعدم الثقة كما نلجا أحيانا الى النطق 
انستمد منه الطمانينة على أمور ‏ كالصحة والمرض والسعادة والشقاء 
والحب والكراهية ‏ لا تمت الى المنطق بسبب . 

ولم تنس أمينة ب رغم كثرة مشاغلها كأم العروس ‏ خديجة ؛ او 
ان“ فرحها لعرزس كان يذكرها بحزنها على اختها كما تذکرنا الراحة 
التى نحظى بها بفعل مخدر بالالم اللرى سيعاودنا بعد حين 6 وکان زواج 
عائشة قد آثار مخاونها القديمة عن خديجة فارسلت ى التماسا للطمانيتة 
من آی سبيل ‏ أم حنفى الى الشیخ رءوف بالباب الأخضر حاملة منديل 
خديجة ليقرا طالعها » وعادت الراة بنوع من البشرى فقالت السيدتها 
أن الشيخ قال لها « ستحملين الى رطلين من السكر عما قريب » ومع 
أنها لم تكن أول بشرى من هذا النوع تزف اليها عن خديجة الا أنها 
أملتها خيرا ورحبت بها كمسكن GID‏ الذى لا بزايلها . . 


۳ سه 


ألم يش الاوان يا بنت المركوب ؟! ذبت با مسلمين » ذبت كالصابونة 
ولم سق منی الا رغوة 6 هی تصلم بهذا ولا تريد أن تفتح النافذة > 
تدللی .. . تدللی با بنت الرکوب » ألم نتفق على هذا الیعاد ؟ ولکن لك 
حق .. فردة دی من صدرك تکفی لخراب مالطة ... وفردة أليه 
تطیر مخ هندنبرج » عندك كنز » ربنا بلطف بی » ربنا بلطف بی وبکل 
مسكين مثلی بؤرقه الثدی الناهد والمجيزة الدملجة والمين الکحولة > 
العين الکحولة فى الآخر » اذ رب ضريرة ربا الروادف کاعب الثديين خير 
wali‏ مرة من shinee‏ مسسحاء مكحولة العینین » با بنت المالة وحارد 
التربيعة .. تلك لقنتك اصول الدلال وهذه تمدك باسرار الجمال » لها 
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ينهد ثدياك من كثرة من عبث بهما من العشاق » اتفقنا على الیعاد 
لست احلم 6 افتحی النافذة » افتحی با بنت ال رکوب » افتحی با آجمل 
من اقشعرت اها سرتی » ومص انشفة ورضع الحلمة لانتظرن حتى مطلع 
الفجر » ستحجدیننی طوع بنانك » ان اردت أن أكون مؤخر عربة الکارو 
الذى تتأر ححین عليه اكنه » أن أردت أن أكون الحمار GAT‏ بجر all‏ د 
اکنه » با واقعتك يا باسين » با خراب بيتك يا بن عبد الجواد 6 يا شمانة 
الاستراليين فيك با آنا با طربد الازبكية وحبيس الجمالية » الحرب 
با هوه ا نها غلیوم فى آوروبا ورحت ضحيتها آنا فى النحاسين » 
| فتحی النافدة ب روح امك 6 انتحى با دوحي lise » .. Uf‏ حعل 
ياسين بحادث نفسبه وهو جالس على الأربكة بقهوة سى على » وعيناه 
تتطلعان الى بيت زبيدة العالمة خلل الكوة المطلة على انغورية » كلما 
شکه الجزع غرق doo] a‏ وخواطره فتر 45 teats “Le jo‏ أشواقه معا 
كبعض النومات الطبية التىتعالج الارق وتتعب القلب » كان تقدم خعلوة 
موفقة فى مغازلة زنوبة العوادة خرج بها من دور التحضي ب ملازمة 
قهوة س على مساء والنظر والسیر وراء عربة ااکار و والابتسام وفتل 
الشارب وتاعيب الخاجب 51 الى دود المفاوضة والتأهب للعمل ¢ حدثك 
| ذلك فى عطفة التربيعة الطويلة الضيقة السسقوفة بالخيش اللتوية ذات 
الدكاكين الصغيرة التلاصقة على الجانبین کخلایا الشحل . ولم تكن 
التربيعة بالجديدة عليه ؛ كيف وهی سوق اللسوان من جميع الطبقات 
العطارة ذوات البهجة والحمال والنفع » فهى هدفه كلما خلا طریقه من 
هدف يجلبه اليه > وهی مراحه صباح الجمعة يقطمها متمهلا ب بحكم 
الرحمة والرغبة معا ‏ من طرف الى طرف کالما سستعرض الدكاكين 
لانتقاء حاجة وهو فى الحقيقة بتصفح الوجوه والاجسام ما تنحسر عله 
البراقع وما تضیق به اللاءات » ما بری جملة ومابرى تفصیلا.» مايسطع 
هنا وهناك من روائح زكية » ما يلد من حين لآخر من اصوات أو 
بوسوس من ضككات » ملئزما عادة حدود الادب اغلبة العناصر الطيبة 
على الزائرات » قائعا بالمشاهدة والموازئة والنقد » لافطا من المرئيسات 
صورا ممتازة بزین بها متحف ذاكرته » فلا بفوق سعادته شیء اذا ظفر 
بلون بشرة صاف لم بره من قبل » أو بلحظ مين لم بتعرض لمشسله » 
او لثدی عجيب فى نهوده » أو لعجيزة خرقت الالوف فى ضسخامتها او 
حسسن تکوشها فير جع مره وهو يقول « قال بالسبق اليوم نهد الست 
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التى كانت واقفة امام الدکان الفلانية » أو « هذا وم الکفل الرای 
رقم ه » او « يا لها من حقيية وبا لها من حقيبة .. هذا يوم الحقانب 
المشرفة » اذ تأدى به مزاحه الى التهالك على < م المرأة منجاهلا 
شخصيتها ثم الى تركيز العنابة فى أجزاء من الجسم متجاهلا جملته . 
alr,‏ فى هذا کله نعش آماله ويحددها أبدا كرجل لا بقدم على النسوان 
LE‏ فى دنياه ب عند الفرص الحتملة الدخرة ليوم أو لفد . الى ما بسنح 
له فى هذه الحولات الجنسية من صيد طيب فى أحوال نادرة » ففى ذات 
اصيل ‏ وهو بمجلسه تحت الكوة بقهوة سى على رای العوادة تغادر 
البيت بمفردها فنهض من توه وتبعها » ومالت الى عطفة التربيعة فمال 
وراءها » ثم وقفت امام دكان فوقف الى جانبها : وانتظرت حتى يفرغ 
العطار من بعض الزبائن فانتظر ولم تلتفت ناحيته فاس تدل بذاك 
« التجاهل « على انا فطنت لوجوده ‏ كما لا بد أن تكون حدست 
متابعة لها من بادىء الاهر ب فهمس قربا من آذنها « مساء الخير » 
فواصات النظر الى الأمام الا انه لمح بجانب فيها انحراف ابتسامة ؛ ردا 
اتحیثه » أو مكافأة له على طول متابعته لها مسساء بعد مساء » فتنهد 
تنهد الراحة والظفر مطمثنا الى جنى ثمرة صيره JL‏ لعاب شهوته 
كما بتحلب ريق الجائع النهم اذا تطايرت الى انفه رائحة الشواء الذى 
بهيا له ورای عن حكمة أن يتظاهر بأنهما جاءا معا فأدى ثمن مشترياتها 
الواجب اللذیذ, - يكتسب حقا آلذ وامتع » غير مكترث لا بدا منها من 
الیل الى الاكثار من الشتریات حين اطمانت ألى انه سيدفع الثمن . 
وفى طريق العودة قال لها بعجلة من بخاف وشك انتهاء الطريق « باست 
الحسن والجمال قضبت العمر كما تشهدين وراءك 6 وجزاء المحب « اللقاء 
فقط ؟ » فلحظته بنظرة شيطلة متسائلة فى تهكم « الفاء فقط 3 » 
نکاد بضحك بروحه وحسمه کحاله اذا اخذته نشوة فرح واکنه بادر 
الى احكام اغلاق فيه أن بحدث ضجة تلفت الانظار وأجابها هامسا 
« اللغاء ولوازمه ! » فقالت بلهجة انتقادية « الواحد منكم يطلب بكل 
بساطة « اثلقاء » ٠‏ . كلمة صغيرة .. ولکنه يعنى بها عملا ضخما لا بنال 
عند بعض الناس الا بالسژال والشفامة وقراءة الفاتحة والهر والجهاز 
والأذون » اليس كذلك يا حضرة الافندی اذى يضاهى الجمل طولا 
وعرضا ؟ ! » فئورد وحهه فیما بشبه الارتباك و قال bo»‏ له من wo‏ 
مهما يكن من قسوته فانه من شفتيك کالشهد » اليس هکذا العشق 
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با ست الحسن مذ خلق الله الارض ومن عليها ؟ » فقالث وهی تر فع 
حاجبیها حتی حاذبا طرف عروس البر قع فبدت کیمسوب باسط جناحيه 
« ومن آدرائی بالمشق با جملى ؟.. لست الا عوادة » ری هل للعشق 
لوزام آيضا ؟ » فقال وهو يقالب الضحك « هى ولوازم اللقفاء شىء 
واحد » « بلا زيادة ولا تقصان ؟ .. » « بلا زيادة ولا نفعسان » 
« لا واحدة طالعة ولا واحدة نازلة ؟! .. » « لا واحدة طالعة ولا واحدة 
نازلة » اعلها التى سممونها الزنا ؟! ١ ١‏ بلحمه وعظمه ! » فندت عنها 
ضحكة ثم قالت « انفقنا ... انتظر حپث تنتظر کل مساء بقهوة س 
على وعندما افتح النافدة فم الى البیت » arth‏ مساء ومساء ومساء Wo‏ 
مساء خرجت مع الجوقة علی‌الکارو » ومساء ذهبت مع العالة فى حانعاور 
ومساء لم يبد على البيت اثر للحياة » وها هو پنتظر وقد اعيا اعصاب 
راسه طول النظر الى SLU‏ . ومر موهن من الیل فاغلفت الدکاکن 
" واقفر العلريق وشمل الفورية ظلام » ووجد ب كما بقع له کثیرا ب فى 
أقفار الطريق واظلامه مثارا غرسا لمكمن الشهوة فى حسده فازداد جزعا 
على جزع . بيد انه لكل شىء نهاية حتى الانتظار الذی ببدو وكان لا نهاية 
له فترامي اليه من ناحية الشبالد الفارق فى الظلمة طقعاقة نفخت فى 
حواسه روح آمل جديد كما تنبعث روح الامل فى نفس التائه فى الغماب 
اذا ترامى الى سمعا» از دز الطيارة wl‏ تخد س انها حاءث لبجث اسيك 
بين الثلوج » ولاحت فرجة بشع ملها ضوع 6 ثم نئور شبح العوادة 
و سط الفرحة فقام مر فوره وغادر القهوة عابرا الطريق الى تا العالة 
ودفع الباب دون أن بطر قه فانفتم کان بدا رفعت مرلاحه فمرق الى 
الداخل ليجد نفسه فى ظامة دامسة لم بهد معها الى موفع السسلم فازم 
مو قفه یامن الا صس]لدام ! 3 المثار ووب الى راسك سوال لا بخلو من 
قلق » ترى ادعته زئوبة على غير علم من العامة ؟.. وهل تبيح لهسا 
العامة الاجتماع بعشاقها فی بیتها ١‏ ولکله ابرز GLa!‏ ا oy‏ رادعا 
لم يكن ليثنيه عن مغامرة » ولان ضبط عاشق فى بيت تقوم جدرانه على 
مهج العاشسقبن ليس مما تحاذر عواقبه وانشطع عن التفكير حين cy‏ 
لعینیه ضوء شاحب بهبط من اعلی ۷ نم oe‏ الجدران التى 
وضحت رویدا فتبين موقبه على بعت درا من ی درجاث السلم عن 
ding‏ » وما عتم. ان رای زنوبة قادمة وبیدها a ioe‏ ترا 
سكرة من الشوف و ضفل ' فى ol>‏ على ساعدها امتثانا ورغباة حتى 
ضحکت ضحكة رقيقة اوحت على رفتها بالها لاتحاذر » وتساءلث هكر : 





ب ۲۱۹ 


- طال انتظاراد ؟ 

فمس سوالفه بانامله وهو بقول بصوت شاك : 

شاب شعرى الله بسامحك ( ثم بصوت خافت ) الست هنا ؟ 

فحاکت صوته الخافت على سبیل الزاح وقالت : 

نعم .. فى خلوة مع رفيق قد الدنيا .. 

الا تفضب أذا علمت بحضوری فى هذه الساعة ؟ 

فاستدارت وهی تهز منكبيها استهانة ورقت فى الدرج وهی تقول : 

ب وهل أنسب من هذه الساعة لحضور عاشق مثلك ؟ 

- اذن لا ترى باسا فى اجتماعنا ببيتها ؟ 

فحركت رأسها حركة راقصة وقالت : 

العلها ترى کل الباس فى عدم اجتمامنا ..! 

- عاشت .. عاشت .. 

فاستطردت فى لهجة نئم من الفخر قائلة : 

لست عوادة فحسب ؛ انا شت أختها »ا وهی لا تضن على بغال .. 
تقدم بسلام oe‏ 
عود ودف فانصت باسين قلبلا ثم تساءل ٠‏ 

خلوة ام حفلة ؟ 

فهمست ف آذنه : 

_ خلوة وحفله معا » عشیق السلطانة رجل صاحب طرب ومزاج ؛ 
لا بطیق ان بخلو مجلسه ساعة من العود والدف والکاس والضحك ., 

ومالت الى باب ففتحته ودخلت وهو وراء‌ها » ووضعت الصباح على 
كنصول ثم وقفت امام المرآة التلقى نظرة فاحصة على صورتها فتناسی 
باسين زبيدة وعشیقها الطروب وسدد عینیه النهومتین الى الجسم 
المشتهى الذی بدا لناظريه متحردا عن اللاة اول مرة 6 سددها بقوة 
وتركيز وحرکهما فى أناة وتلذذ من فوق لتحت ومن تحت لفوق 4 ولکنه 
قبل أن ينغد نية من عشرات الثوایا التى اعتلجت فى صدره قالت زئوبة 
کانما تصل ما انقطع من حديثها : 

ب رجل لا نظير له فى لطفه وطربه » آما كرمه فحدث عنه من اليوم 
الى الغد .. هكذا ركون العشاق والا فلا .. 

لم بغب عنه فى اشارتها الى « كرم » عشيق العالة من معان » ومع 





wm 


انه سلم من بادیء الامر بأن غرامهء | Jy tee!‏ سیفر نس عليه شراب باهفلة 
الا أن تلمیحها - الذی بدا اله مبتذلا ب ضايقه » فلم سمه الا أن قول 
مدفوعا بغريزة الدفاع عن النفس ۰ 
لعله رجل واسع الثراء ! 
فقالت و کانها نجیبه على مناورنه : 
- الثراء شیء وااکرم شیء آخر ۰.۰ رب ثرى بخیل . 
فتساءل لا عن رغبة فى المعرفة واكن bola‏ من ۳۹ الذى or‏ 
أن بفضيح استیاءه ¢ 
- تری من يكون هذا الرجل الكريم ! 
فقالت وهی تدير عجلة المصباح لثر فع فتياته : 
ی re Pees erase Ge oe‏ 
من وه 
فالثفتت نحوه دهشة So ee‏ فالفته متعسلب الثامة حاحظ. 
العینین فسالته مستتکرة ٠‏ 
مالك ؟. 
كان تلقى الاسم ی SL‏ به عا a has‏ هرات as‏ على بافوخه 
فند عله التساقؤل ف نبراك صارخة من الفزع و سر لا ules 6 Go‏ 
eae‏ نج لحظات dite‏ بالذهول » لم ترأءى له وجه زئوبة فى حالة م 
موقفه فعمد الى التمثيل بدارى به فزعاه تضرب كفا يكف انما لا يصدق 
ee ee a‏ بق O‏ 
س لمعم هو 4 و alee‏ استصر خك كاك عذراء نفض كارتها ؟, , 
لم pe‏ لها اسمه کاملا يوم التعار فب ٠‏ 
س من يصدق عن هذا الرجل الوقور الورع ؟! 
فرمثه بنظرة ارئياب ثم قالت ساخرة ؛ | 
اهلا ماافرعك حقا ؟ .. ولا شىه غيره ٩‏ ۱ .. اظللشه من 
المعصومين val‏ وماذا عليه من هذا oF‏ عر Sealed‏ الا بالمشضق ۱۲ 
فقال بلهجة الستذر : 
ب صدقت . . لا شىء يستحق اندهش فى هذه الدنیا ( ثم شساحکا اى 





عصبية ( تصسوري هذا الرحل الوفور وهو vl:‏ ۱ علانه الغرام 
ویشرب الخمر وبطرب للغناء ۰.! 

فقالت وکانها Jo‏ حدیثه بنفس لپحتها الساخرة : 

ب ولعب بالدف بيد ولا بد عيوشة الدفافة ونثر النکات کالدر, 
فيقتل من حوله شحكا » ولیس عجبا ب بعد هذا كله ب أن یری و 
دکانه مثالا للحد والوقار فالجد جد واللهو لهو . وساعة ربك وساعة 
لقليك ٠...‏ 

لعب بالدف بيد ولا بد عيوشة الدفافة !.. ننتر اللکات فيقتل من 
حوله ضكا !.. من سی أن کون هذا الرحل ؟! 

أبوه ؟! .. السيد احمد عبد الجواد ؟!.. الصارم الجبار اارهیب التفى 
الورع ؟!.. الذى يقتل من حوله رعيا ؟! 

كيف بصدق ما سمعت آذناه ؟!.. كيف : كيف We‏ كون سة 
نسابه فى الأسماء رالا علاقة بين dot‏ وبين هذا العاشق الدفاف ؟!.. 
ولكن زنوبة وافقت على أنه صاحب دکان « التحاسين » ولیس ف 
النحاسبن من دكان تحمل هذا الاسم الا دكان أبيه scart‏ رباد هل 
ما سمعه حقيقة أو انه بهذی ؟!.. لشد ما يود أن بطلع على الحقةة 
بنفسه "أن Sy‏ بعینیه دون" وسيط ‏ » رغبة تملكته لحظتند ind‏ 
تحقيقها كأخطر شىء فى الحياة ولم ستطع لها مقاومة فابتسم الى الفتاذ 
وهو بهز راسه هزة حكيم کانما تقول « يا لها من آیام كلها عجائب » ثم 
سألها بلهحة من بد فعه حب الاستطلاع وحده : ۰ 

الا استطیع of‏ آراه من حيث لا پرانی ؟ 

- امرك عجيب وما الداعی الى هذا التجسس ! 

فقال برجاء : 

منظر سستحق المشاهدة فلا خرمتنى منه ..! 

فضحكت باستهانة وقالت ؛ 
: عقل طفل فى جسم جمل » اليس كذلك يا جملى ؟.. ولكن لا عاش 
من خيب لك رجاء .. انزو فى الدهلیز وسادخل عليهما بطق من الفاکي» 
تاركة الاب مفتوحا حتی ارجع".. 

وفادرت الحجرة فتبعها على الاثر بفاد GE‏ وانزوی ق ركن من 
الد هلیز المظلم على حين نابعت العوادة سيرها الى المطبخ # وبعد قلین 
wale‏ حاملة lab‏ من العنب فاتحهت الى الباب الذی شعث منه الق'اء 








فنقرت عليه » وانتظرت دقيقة تم دفعته ودخلت دون أن تفلقه وراء‌ها . 
هناك بدا مجلس الطرب فى صدر الحجرة تتوسطه زبيدة محتضنة العصود 
وهی تلعب الأوتار بأناملها وتغئى « با مسسلمين با اهل الله » وعلى 
کثب منها حلس « ابوه ) دون غره ‏ وقد اشسند خفقان قله لای 
رؤيته ‏ مشجردا من جیته مشمرا عن ساعد نه راعشا الد فی بين ند.4 
مبنطلعا الى العالة برحه شطر بشاشة وبشرا , لم بلبث WLI‏ مفتسوحا 
الا رشما رجعت زوبة » دقيقة أو دقيقتين » واكنه رای فیهما منظرا 
عحبا » حياة غامضة » قصة طو Ab‏ عريضة » استيقظ فى اعقابها کالذی 
بستیقظ من نوم طویل عمیق على فلقلة زلزال عنیف ۰ رای فى د قیقتین 
عمرا كاملا ملخصا فى صورة کمن يرى فى حلم هنيهة صسورة جامعة 
لاحداث شتى ستفرق وقوعها فى عالم الحقيقة اعواما طويلة » رای اباه 
حقا '» آباه دون غيره من البشر » ولكن لا كما تعود أن براه ۰ فلم سسسق 
له أن رآه متجردا من جبته فى جلسة مريحة منسابة مع سجيتها : 
ولا رای شسعر ه الفاحم yl‏ الاطراف کانما جاء تساو pile‏ اار اس t‏ 
ولا راى ساقه العارية كما لاحت على حافة الدبوان تحت ذيل اقفطان 
النجسر » ولا راى ‏ ای والله س الدف بين يديه يرعش باعثا شخشخته 
الراقصة المتقطعة بالتقر الرشسيق ؛ ولا رای تب ولمله اعحب ما رای بت 
هذا الوجه الضاحك التالق الربان بالود وااصفاء الذى اذهله كما اذهل 
كمال من قبل حين رآه بضحك امام الدکان بوم قصدها مدفوعا برغيته 
فى الافراج عن امه » رای مدا كله فى Uy caida‏ اغلقت زنوبة WL‏ 
وعادت الى خجرتها لبث بموقفه س تمع الى الغناء وشخشخة الدف 
برأس داثر » شس الصوت اللاى استمع اليه حال دخوله البيت » واكن 
"ای تغير اعتور الاثر الى بنطبع منه على نفسه » اى معان وصور 
جديدة ينقلها الآن الى وجدانه ! کرئین جرس المدرسة بهش له ااعلفل 
اذا سمعه وهو غريب عنها وسقلب فى آذنیه نذيرا لمتاعب deo‏ اذا سمعه 

وهو ضمن تلاميذها . ونقرت زنوبة على الحجرة كانما ندموه ليلحق . 
بها GUE‏ من غيبوبته ومضى اليها وهو بحاول أن يتمالك نفسه كيلا 
يبدو أمامها مضطربا أو ذاهلا فدخل وعلى شفتيه ابتسامة عريضة . 

ب هل انساك نفسك ما رابت ؟ 

فقال بلهجة نشى بالرضا والارتياح : 

— منظر نادر » وغثاء بدیم ۰۰ 

س اتحب أن نفعل مثلهما ؟ 





ب ۲۲۲ تب 


فى ليلتنا الاولی ؟! .. كلا .. لا احب أن أخلط بك یلا آخر ولو 
كان أاغناء نفسه fee‏ 

ولش تکلف بادیء الامر الحديث ليبدو امامها ب وامام نفسه على 
السسواء  Usle‏ طبيعيا فقد انتهى الى الالهماك فيه بلا تكلف نم الى 
استرداد حاله الطبيعية بأسرع مما قدر ٠‏ كالذى تصنع عيئة الباكى فى 
ماتم فیستخرط فى الكاء . على أنه ربما عاودته الدهشة فجأة فيقول 
لنفسه « اعجب بها من حال لم تخطر لى على بال من قبل : انا هنا مع 
زئوبة وابی فى الحجرة القريبة مع زبيدة . كلانا فى بيت واحد ! » واكنه 
سرعان ما بهز كتفيه ويستطرد فى حديثه مع نفسه ١‏ كيف احمل نفسى 
مشقة العجب لوقوع شىء باعتباره بعیدا! عن التصديق ما دمت السه 
واقعا !.. انه هناك فمن السخف أن اتساءل ذاهلا هل يمكن تصديق 
هذا .. فلاصدق ولا اتسحب .. وماذا عليه من هذا ! » ولم بشعر الى 
تفكير ه بارتياح فحسب ولكنه فرح به فرحة فاقت كل تقدير ۶ لا لأنه 
كان بحاجة الى مشحع ليواصل حياته الشهوية ؛ ولكن لانه - كأكثرية 
الغارقين فى الشهوات المحرمة ‏ ستأنس الى الشيبيه » فكيف أن وجده 
ف شخص أبيه — القدوة التقليدية الذی Ub‏ آزعحه ما 6 Jp‏ 
وبلا شعوى منه » ان بجد نفسه واياه على طرف تقيض . تناسی کل شیء 
الا فرحته » كأنها آعز ما ظفر به فى حياته » وشسعر لحو أبييه بحب 
واعجاب جديدين ‏ غير الحب والاعجاب اللذين اكتسبهما قديما تحت 
ستار كثيف من الاجلال والخوف ب حب واعجاب ينبعان من أعماق 
النفس ويختلطان بجذورها الاولی : بل كأنهما وحب الذات والاعجاب 
بها شىء واحد 4 لم بعد الرجل بعيدا عزيز الثال مفلق ASW‏ ولکن 
دانيا قربا قطعة من‌نفسه وقلبه » آبا وابنا ؛ روحا واحدا » ليس الرجل 
الذى برعش الدف فى الداخل السید أحمد عبد الجواد ولکنه باسین 
نفسه » كما يكون وکما بحب أن بكون » وکما بنبغی أن یکون » لا يفرق 
بینهما الا عبارات ثانوبة من العمر والتجربة « هنیا لك با والدی » اليوم 
لم يكن قبل الليلة الا نیما » اشرب واطرب والمب بالدف لعبا » ولا يد 
عيوشة الدفافة » انی فخور بك » هل تغنى ابضا با تری ؟.. » 

الا غنی السيد عبد الجواد أحيانا ؟ 

- الا زال فكرك مشغولا به ؟! يا ويل الناس من الناس !.. بل بفنی 
أحيانا با جملى .. بشنترلد فى الهنك اذا سكر .. 





ب وکیف صوته ؟ 

— غليفل حميل ARS‏ ۰ 

3 هذا الااصل تر جع الا صوات‌التی تغل یف بیتنا 4 الجميع منون 6 آسر‎ JI) 
عريقة فى الطرب ؛ ليتنى اسمعك ولو مرة » لا احفظ اك فى ذاکرنی الا‎ 
الزعق واانهر » فنوتك الوحيدة الشهورة پیننا « با ولد ايا نور‎ 
باين الکلب » ارید أن آسمع منك « الوداد فى الاح صدف » أو « حبیت‎ 
ee جميل » كيفا نسکر با أبى ؟ كيف تعربد ؟ يلبغى أن اعرف‎ 
wy? مثالك وأحيى تقاليدك 6 كيفا تعشق ؟ کف تعائق‎ 

وانتسه الى زنوبة فرآها آمام المركة وهی سسوی اهداب a‏ 
بأناملها وقد لاح آبطها من فرجة الفستان املس ناصعا بتصل منحدره 
باصل نهد كقرصة المجین فسرت فى بدنه سکرة الهياج وانقض عليها 
کانه فیل بنقض على غزال .. 


س ۾ سم 


chal‏ فرافطار ااشدرس وحانسیما لخعلهن. الى: بيت ' آل نوکت 
dod‏ مظاهر تدل على عرس 6 اللهم الا الور ود cell‏ از ست نوشیا uss!‏ 
السيارات الثلاث فلفتت انظار أصحاب الدكاكين ااشسر Hs‏ و كثير من 
المارة ۾ ومن سل الك الوم لمت الخطة و وردت الهدايا Sts‏ ااحهاز 
وعقد القران فلم تاعللق من البيت زغرودة أو تعلق ببابه زینة أو نشی 
باعلائها » فى امثال هذه الناسبات وتتعلل بسوائحها لتفسخ عن مکنون 
حنينها للمسم B‏ بالغتاء والر فص والزغار Ay‏ ¢ لم کل شیء a‏ متا 
و هد‌وء فلم يدر باه احد الا ال قارب والاصد قاء و خاسة الجيران ( وأبى 
اليد أن بنز حزم عن تزمنه أو أن سمح لاحد من آل dances‏ بان 
das TIP‏ ولو ساعة واحدة 3 وف Jb‏ هذا الحو السامت شادرث 
فمر قت عائشة الى ١١‏ ; 
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فستان العرس أو فناعه الحربرى الأبيض الوشی بالفل "والیاسمین تحت 
نظرات المتطلعين » وتبعتها خديجة ومريم وبعض الفتیات : واستقلت 
الأم : وبمض النسوة من الاهل والجارات السیارتین الاخرس - على حين 
انخذ كمال مجلسه الى جانب سائق سيارة العروس ورغبت الام في ان 
gg‏ الركب الى السكرية عن طریق الحسين لتلقی نظرة جديدة على 
مقامه الذى كلفها الشوق اليه قبل ذلك غاليا ولتستوهب صاحب المقام 
البركة لعروسها الحسناء » فاختر قت السيارات العلرق التى قعلمتها هی 
ذلك اليوم مع كمال » ثم مالت الى الفوزبة عند laa‏ الذى كادت 
تلقی فيه حتفها حتى و قفت بهن عند بوابة المتولى امام مدخل السکرية 
الذى دضیق عن دخول السيارات » وترجلن جميعا ودخان العطفة 
فطالعتهن معالم اازینات وهرع اليهن غلمان الحارة هاتفين وتمالت 
الزغاريد من بيت آل شسوکت + اول بيت الى مين الداخل me‏ حيث 
' ازدحمت نوافذه برعوس الطلات الزغردات > ووقف علد مدخله 
العريس خليل شوکت وشفیقه ابراهيم شوکت وياسيين وفهمى » 
وتقدم جلیل مبتسما من العروس ومنحها. ساعده فارتیکت ولم تىك 
حراكا حتى بادرت مریم الى يدها فشبكتها بساعده »ثم سار بها الى 
الذاخل مارا بحذاء الفناء الزدحم والورد والملبس يتنهال على اقدامها 
وعلى أقدام من تبعنها من حاشسية المروس حتى واراهن باب الحريم : 
ومع ol‏ قران عائشة بخليل تم قبل ذلك اليوم' بشهر أو اكثر الا أن 
منظر اشستباکهما وسسيرهها معا لاقى من ياسين وفهمى ‏ والآخير 
dls‏ — دهشة phe‏ ونة بالجياء وشعورا بالانكار أش به كأن جو أسرتها 
لا بهضم حتی طقوس حفلات الزفاف الشروعة » وبدا هذا الاثر بصورة 
اوضح عند كمال الذی جعل یجذب امه من يدها فى انزعاج وهو بشیر 
الى العروسين اللذين بتقدمان الجميع على السنلم كانه يستعديها على 
دفع شر فظلیع » وخطر للشابين ان يسترقا النظر الى وجه أبيهما ليربا 
ای اثر ترکه ذاك المنظر الفريد » فشملا المكان بنظرة سريعة ولكنهما 
لم یقفا له على.اثر » لم يوجد عند الدخل ولا فيما دلى هذا من فناء 
البيت الذى اصطفت به الأرائك والقاعد واقيمت فى صدره منصة الفناء 
والواقع أن السيد خلا الى نفر من خاصة !صد قائه بنظرة الغناء فلم 
بفار تها مذ حل بالبيت مصمما على آلا يفارقها حتى ختام الليلة مبنعدا 
بنفسه عن ١‏ الجمهور » الصاخب خارحها ؛ لم بكن أشد احراجا لنفسه 
كع لي 
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فى يوم خالص للسرور » ولا بطیق من ناحية آخری أنه بشهد عن' کثب 
انطلا قهم مع دواعی الفرح ».وفضلا عن هذا وذاك لم کن آکزه لدیه من 
ان بری - بینھم ‏ على غير ما عهدوا من وقار ارم » ولو كان الامر 
بيد لتم الزفاف فى صمت شامل ولكن حرم الرحوم شوکت وقفت 
من افتراحانه ف هذا الشان موقف معارشس لا تلين صلابته » وابت الا 
أن تحییها لسلة Able‏ فاتفقت على احیائها مع السالة جليلة والغنی 
صاير » وبدا کمال فرط ابتهاحه با أتيح له من حرية وسرور کانه 
عر سں الليلة » وكان احد أفراد قلائل أبيح لهم التنقل كيقما شاءوا بين 
الحريم فى الداخل وبين مجلس الطرب فى فناء الدار » لبث طويلا مع آمه 
بين التسساء منقلا طرفه بين زشاتهن وحلیهن مصغيا الى دعابانهن 
حليلة التى تصدرت البهو كالحمل ضخامة وزينة وراحت تنشد الطقاطيق 
وتعاقر التراب جهارا ۶ فاستانس الى ابو الضاحك لغرابته وجاذبيته 
— والاهم من هذا كله س لوجود عائشة على حال من التبرج لم حلم بها 
من قبل » وشجمته dal‏ على sli)‏ لیفلل تحت رعابتها » بيد انها عدثت 
عن .موقفها بعد بحين واضطرت الى ان تحثه همسا على الانتقال الى 
.مجلس آخوبه لأمور لم تشو قع .حدوهسا ٠‏ من ذلك ما بدا من استمسامه 
بعائشة ؛ بفستانها حینا وبزوافها حینا آخر * فخیفب din‏ على هندامها » 
أو ما بدر منهٌ من ملاحظات صبيانية صريحة نحو بعض ااسسیدات.کما 
هنف بامه مرة وهو يشير الى امراة من آل العريس قائلا.: « انظری يانينه 
الى آلف فده الست .. اليس آکبر من انف ابله خديجة » او ما فأجا به 
الجميع وخلبلة تغنى من الاشتراك مع التخت فى ترديد dale ١‏ حلوه .. 
ومئين اجیبها » حنی دعته العالمة الى الجلوس بين افراد تختها » بیدا 
وغيره جذب الانظار اليه فأخذت المدعوات فى مداعبته والكن امه ام ترنح 
الى الضحة التى آثارها » وآثرت على كره منهلا ب اشفافا عاى ااہعض من 
عه واشفافا عليه من أعين الممحبات أن eo‏ عاى مغادرة اكان 6 
انضم الى بلس اارجال » وتردد بين السفوف » ثم وقف بين فهمی 
ویاسین حتی ختم صابر دور « بس ليه تعشق يا جمیسل » واستأنف 
تجواله حنی مر بالنظرة فاغراه حب الاستطلاع بالنظر الى داخاها فمد 
راسه وما پدری الا وعیناه تلتقیان بمبنی والده فتسمر فى مکانه وعجر 
عن است دادهما » ورآه احد أصسدقاء أبيه ب ااسید مد عفت ‏ . فناداه 
فلم بجد بدا من تلبية النداء لیتفادی من اغضاب ابیسه فتدانی من الرجل 
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على of‏ وخوف. حتی وقف أمامه منتصب القامة مضموم الذراعين الى 
جانبيه کانه عسکری فى طابور » وصافحه الرجل فالا : 
— ماشاء الله ۰ ف أى سلة با عم ؟ 

س ae‏ تالثة رآبع .. 

— عال ۰ عال .. سمعت صابر ؟ 

ومع أنه كان يجيب على اأسئلة محمد عفت الا أنه راعی من بادیء 
لامر آن تكون اجاباته بحيث ترضى أباه ... فلم بدر كيف بجيب على 
السؤال الاخبر أو آنه تردد قبل أن بعد الاجابة ولكن الرجل بادره متلطفا : 

الا تحب الفناء ؟ / 

coe WE 

وبدا من بعض الحاضرين مایدل على انهم سیعلقون على هذه الاجابة - 
آخر ماینتظر:می شخص ينتمى الى عبد الجواد ب مازحين ‏ واكن السيد 
حذرهم بعينيه فأمسكوا ؛ اما السيد محمد عفت فعاد ساله : 

الا تحب أن تسمع شيا ؟ 

فقال كمال وهو يلحظ اناه : 

س القرآن الشریف .. 

, فتعالت: أصوات الاستحسان و سمح للغلام بالانصراف فلم oly‏ له 
أن مسمع ما فقيل عنه وراء ظهره حين قهقه السيد الفار قائلا : 

أن صح هذا فالغلام ابن US‏ .. - 0 
فضحك ,السيذ احمد عبد الجواد وقال وهو يشير الى حيث كان as‏ 
كمال woe‏ ۰ 0 

— هل رأيتم أمكر من ابن الكلب الذی بدعى التقوى أمامى !.. رجعت 
مرة الى البيت فترامی الى صوته وهو يغنى « ياطير يا اللی على الشجر » 

فقال السيد على : 37 

آه و dul‏ وهو ينصت بين اخويه الى ple‏ وشقتاه تتحركان مع 
#غناء فى انسجام تام ولا انسسجام أحمد عبد الجواد نفسه .. 

على حين خاطب محمد عفت السيد أحمد متسائلا : 

— الهم ان تخبرنا هل اعجبك صوته فى دور « يا طر با اللى على 
الشجر » ؟., 

فضحك السيد قائلا وهو يشر الى نفسه : 

alls —‏ الشبل من هذا الأسد ! 
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فهتف الفار قائلا : 

الله ' برحم اللبؤة الكبيرة التى الجبتكم ۰.۰ 

غادر كمال النظرة الى الحارة و کانه بفيق من كابوس ووقف بين الغلمان. 
الذين از دحم بهم الطر Ch‏ » وما Gut‏ أن استعاد ارتیاحه فتمشثی مزهوا 
ملاسه الجديدة » مغتيطا بحريته Go‏ حعلت من الکان كله فيما عدا 
النظرة المخيفة:- مجالا مباحا لقدميه دون معترض أو رقيب » فای ليلة 
هذه نی الزمان ! شىء tol,‏ جعل pean‏ عليه صفوه كلما far‏ علی. 
فاده هو انتقال عائشة الى هذا البيت الدی بانوا بدعونه « سيتها » هلا 
الانتفال الذی نفد على رغمه دون أن سلتليع احد افنامه بوجاهته أو 
فائدته » تساءل طوبلا كيف بسمح ابوه به وهو الذی لا بسمح لظل امراة 
من آله ob‏ يلوح وراء خصاص النافذة فتلقی الجواب ضحکا عالیا ؛ وساءل. 
امه فى عتاب » كيف لفرط فى عائشة لحد اللزول عنها للغير فاجابته باند 
سیکبن بوما ویأخذ مثلها من بيت ابیها فتشیع. اليه بالزغارید » و سال. 
عائشة هل سرها حفا أن تهجر هم فأجابت أن لا » ولکن الهاز حمل الى 
بيت الرجل الفریب ولحفت به عائشة التی لا يطيب له الری الا من موضح. 
شفتيها » حفا أن الفرح الراهن ينسى أشسياء ما كان بتصور انه بتساها 
لحظة واکن خاطرة الاسی تغبثی فؤاده الجذل كما تغشی السحابة الصغيرة 
وجه القمر فى ليلة صافية السماء » ومن عجب أن سروره بالفنساء تلك 
الليلة فاق ای سرور عداه ؛ كاللعب مع الغلمان أو مشاهدة النساء والرجال 
فى مرحهم الطلق أو حتى عيش السراى والالظية على مائدة العشاء » ولثن. 
آدهش اهتمامه الجدى بسماع حليلة و صاير الذى لا يتغق مع سنه کل. 
من لاحظه من النساء والرجال فلم بدهش احدا من آسرته الثى تعرف 
سوابقه فى الغناء مع معلمته ماثشة كما تفر ف حسن صوته الذى تعده 
احسن اصوانها بعد عائشة وان كان سوت الأب ب الذی لاسممونه اله 
مز جرا ب احسنها جمیعا ؛ وقد استمع كمال طویبلا ای حليلة .و سادر 
ولکنه على غير النتفار وجد غناء الرجل وعزف لجته آحب الى قلبه وآخد 
لنفسه » فر سخت منه فى ذاكرنه حمل.غنالیة مثل ١‏ تعشق ليه ... 
علشان کده » حعل برددها بعد ليلة الزفاف Ob gle‏ فى سقيفة اللسلاب 
. والیاسمین فوق سعلح بيتهم » وشارکت أمينة وخديجة كمال فى بعض 
ما آئیح له من أسباب ااسرور والجرية » فلم يسدق لهملا ب مثله ب أن 
شهدا ايل كتلك االيلة تما حفلت من انس ورب ومرح ¢ ابه sal‏ 
خاصة مالاقت من الرعاية والمجاملة بسفتها ام العروسن + هی الثی ام 
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عنعم فى حیانها برعاية او مجاملة : حتی خديجة اختنی همها ف انوار 
#لفرح كما تختفی الظلمة عند اشراق الصباح‌نسیت احزانها بين الضحکات 
الناعمة والانقام العذبة والاحادیث الطلية ؛ وازدادت لها UL‏ بفضل 
حزن جديب خالس الطوبة منشژه شعورها بفراق عائشة الوشيك ؛ 
شعور أثمر Lo‏ وعطفا خالسین فترارت الاحزان القديمة امامالحزن الجديد 
كما تتواری الأحقاد امام الأربحية » أو كما بيقع لشخص حیال آخر بحب 
منه جانبا ویکره جانبا أن تتوارى ‏ ساعة الفراق مثلا ‏ اكراهيةطلانب 
امام الحرن على الجانب الآخر : هذا الى ماشاع فى نفسها من ثقة حين 
تبدت فى زينة أضفت على جسمها ووجهها سواء لفت اليها انظار بعض 
النسساء فلهجن cL‏ عليها ثناء ملأها املا واحلاما عاشت بها زمنا 
۹ ۲۳ 

وجلس پاسین وفهمی جنبا نب : براوحان بين السمر والسماع . 
وجعل خلیل شوکت ‏ العریس — ينضم الیهما بين ساعة واخری كلما 
ue,‏ فرجة بين اشغال لیلته الشاقة المتعة » وباارغم من الجو الشبع 
بالبهجة والطرب انطوی پاسین على قلق فارتسمت فى عینیه نظرة شرود 
مزمنة clay‏ بسائل نفسه بين حين. وآخر تری clude‏ له أن بروی ob‏ 
ولو پکاس أو بكاسين ؟ لذلك مال مرة على آذن خلیل شوکت — وکان 
die‏ عا للأ og‏ وهسن ٠ MU‏ 

آدرکبی قبل أن تضيع الليلة ... 

فقال له الشاب وهو بفمز له بعينيه مطمثنا + 

أفردت مائدة ف حجرة خاصة #مثالك من الاصدفاء oe‏ 

عند ذاك اطمان باله وعباودته حيويته للسمر والدعابة والسماع : لم 
كن فى نيته ان بسكر ؛ ففى مثل هذا اكان الحافل بالاهل والمعارف بعد 
اقلیل من الخمر فوزا كبيرا “ خاصة وان والده وان انزوى في المنظرة ‏ 
غير بعید © فلم یکن وقوفه علی‌آسرار حياته بمزحزحه عن‌مکانته التقليدية 
من نقسه » لم بزل قائما بحصنه الجصین من الهابة والاحلال ؛ ولم زل 
هو موقف الطاعة والعبودية » حتی السر الذی اطلع عليه خفية لم بفکر 
فىالبوح به لانسان ولا لفهمى نفسه آقرب الفریین اليه » لهذا كله قنع من 
بادیء الامر بکاس أو بكأسين يتملق بهما رغبته الجامحة . ويتهياً بهما 
لتذوق الرح والسمر والطرب وغیرها من السرات التی ثم يعد لماعنده 
طعم بغیر شراب . فهمی بخلاف پاسین - ام یجد » او لم يطمئن الى أنه 
سیجد ربا لظمله ؛ ار شجنه من حيث لاینتظر عند جىء المروس > 
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ذهب مع العریس وياسين لاستقبالها بقلب خلی فوقع بصره على مريم 
وهی تسیر وراء العروس مباشرة ومتأاقة الثفر بابتسامة شحية للمكان 
كله ۸ لاهية باازظار بد والورود عنه ؛ وقدا شف قناعها الحريرى عن ديباجة 
وجهها الصافى 6 فأتبعها'نظره بقلب خافق حتى واراها باب الحريم » تم 
عاد الى محلسه مزازل اللفس كاله قارب تعرض بغتة لاعصار » بيد آندکان 
قبل رؤيتها هادىء اللفس لاهيا بلسجون السمر شان الستالی الناسی : 
والحق تمر به او قات فيجد نفسه على هذه الحال من‌السلو والاسیان كأن 
قلبه بستجم من العناء 6 زان Le‏ ان تخر خطرة او تهفو ذکری ار 
بجرى اسمها على اسان » أو أو » حتی بخفق فوؤاده الما » ویفرز اسرد 
تلو الحسرة » کالضرس السوس اللتهب تجیء عليه فترة فیسکن اله حتی 
اذا هرس لقمة أو مس جسما صلبا انفجر به الالم وهنلاك يقرع الحب 
اضلعه من الداخل کانما بروم متنفسا » صائحا بأعلى وله اله لا ازال 
چبیسا لم بطلقسراحه العراء أو النسسیان Ub.‏ نی لو بممی‌عنها ۱ رافيون 
حتی پشتوی على قدمیه رجلا حر التصر ف فى نقریر مصیره . و قرب 
أمنيته کر الانام والأسابيع والاشهر دون ان بتقدم لها خاطب ‏ واکنه ام 
بلعم بالعلمانینه الحقة & وم بزل عرضه للثلق ولو فب شداو بانه این 1 
این بلفصان صقو ۵ و نکدران احلامه و خلقان له ee‏ من الاام pally‏ 3 
آن‌تکن وهمية فلیست دون الواقع ى فیما أو تحققت ‏ شراوة و قساوة . 
حتی بات التمنی لفسسه وتاخر وقوع البلاء من بواعث, تجسدد اقلق 
والخوف وبالتالی الالم والغيرة فود كلما اشتد به اعداب او بقع البسلاء 
لیلفی تصیبه من الحرن د dad‏ واحدة Lat‏ بعك ذلك تباغ بالیس ما الم 
بلغ بالامانی العابثة من الراحة والسلام » ولکنه ام سشسام للشجن فى 
ult‏ طرب تکتنفه أنظار الاصد فاء والآفر ٠ sh‏ الا آنه كان Al‏ من pina‏ 
مریم وهی تسیر وراء أخته « اترا » لاچکن آن‌یفی بلا رد فعل pet geet‏ 
ولا ام سعه أن بحت به احزانه وان يجاو الستور من تفه فقد ASM gsr)‏ 
— بطريقة عكسية ‏ بالافراق فى الحدیث والضحك والتظاهر بالغبطة 
و السعادة » على أنه كان كلما خلا الى نفسه ولو لحظات شعر فى اممساند 
بعزل قلبية عما حوله + وادرك معمرور الوقت أن رؤيئه مریم وهی ضار 
فى معية العروس قد هيجت حبه كملا تهیج سوضاء مفاجئة میموما ذا 
قابلية للأرق » وانه أن ينعم على الاقل هله الليلة ب بصدر مستقر “ وان 
oa‏ معلا بدور حوله أن ليم أن نتز ع من‌خیلشه صورتها أوالا:سامة 
التی حیت بها حو الاستشال الحار المشبع بالزغارید والورود » ابتسسامة 
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عذبة: صافية وشت قلب خلی iy ew‏ للهدوء. والسر ١ yy‏ انتسنامة 
لا بوحی رواؤها بانه بمکن أن ترتسم على موضعها من الشفتین تقلسات 
الالم ¢ فحز منظرها قلبه و کاضفه أنه ule‏ الالم منفردا fers‏ مناعبه 
وحده.» ولکن الا يقهقه هو الآن عاليا ٠‏ بحرك راسد مع الاثغام كالمنبسط 
الطروب ؟ ا آلا بجوز أن بخدع الناظر بحاله وبظن به ماظن هو بها ؟., 
وجد فى تفكيره شیثا من العزاء واکن لیس أوكد من عزاء المصاب بالتیفود 
حين سائل تفس « الا بحتمل, أن آشفی كما شفی فلان الذى اسیب 
به قبلی » وماالبث أن ذكر رسالتها التی عاد بها كمالاليه منذ اشهر وهی 
قلإ له انها لا تدرى ماذا تفعل لو تقدم اها خاطب آنناء هذه الدة العلويلة 
من الانتظار .. وتساءل كما GL‏ عشرات المرات من قبل 'هلتمة عاطفة 
وراء هذه الکلمات ؟ ree‏ احل. لا نستطيع السان' مهما بلغ به التضنت أن 
يؤاخذها على کلمة منها » بل لا ستطیع أن بتخاهل ما تتضمنه من عقل 
وحكمة ولكن هذا نفسه ما أشعره: بالمجز حيالها وملا احنقه بالتالی‌علیها » 
اذ بندر آن "پرضی العقل والحکمة طموح عاطفة لا تعر ف بطبعها الحدود + 
وعاد إلى الحاضر ۶ الى مجلس الطرب الى الحب الهائج ؛ لیْست رژیته لها 
وحدها التى رحته هذه الرجة العنيفة » فلعل ذاك لاله رآها اول مرة ‘ 
فى مكان جديد بت فناء بيت آل شوکت — بعيدا عن داره التی لم برها 
خارج نطاقها من قبل » كان وخودها الدائم فى الالام القديم قد سلكها فى 
آلية العادة اليومية على حين بعث ظهورها المفاجىء فى المكان الجديد ب 
ذالد الظهور اللی‌خلقها فى عينيه خلقا جدیدا حياة خديدة و جدانه » 
ol eda!‏ الأصلية الكامنة ٤‏ ثم تماونتا Lan‏ على احداث هذه الرجة 
العنيفة » ولعل ذاك ابضا oY‏ وجودها بعيدا عن بيثه وما بقترن به من 
تقاليد صارمة اقامت بينه وبيئها سدا من اليأس » وجودها فى جو من 
الحرية والانطلاق » وعلى حال لم بعهدها من ' التبرج والحركة » وجودها فى 
بيئة الزفاف وما توحی به من خواطر الحب والوصال : كل أوائك اطلقها 
من قمقمها ای حيث براها القلب املا غير عسير وكأنما تقول له « انظر 
أبن . ترالی الآن » ماهى الا خطوة اخری فتحدنی بين ذراعياك » واكن ما 
Qu’‏ هذا الأمل إن ارتطم بالواقع الشائك مسهما فى احداث نلك الرجة 
العنيفة » ولعل ذاك Laut‏ لان رؤيتها والمكان الجدید زادتهارسوخاق 
نفسه وتغلغلا فى حياته ونشوبا فى ذكرياته » فان الصور تشعمق Luis‏ 
باندماجها فى مختلف الأماکن التى ثمتد اليها تجاربنا » وکما اقترنت مریم 
قديها بساح البیت وبستان اللبلاب والياسمين وکمال وتسمیع اکلمات 
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الانجليزية وبجلسی القهوة وحدیثه مع امه فى حجرة الداکرة والرسالة النی 
عاد بها كمال فستقترن منذ الليلة بالسکرية وفناء آل شوکت ومجلس 
الطرب وغناء صایر وژفاف عائشة وغر ذلك مما Jin‏ على سمعاه و دصر ه 
وكافة حوأسه ومثل هذه العملية ... لا سكن آن تشم دون أن تشرد ف 
احداث الرجة العنيفة التى دوخته . وحدث ف فترة الاستراحة ان ترامی 
صوت العالمة إلى مجلنس الرجال من النوانذ الطلة على الفناء وهی تغنى 
« حبيبى غاب » فنشعط الى السماع phenols‏ شديد وجمع حواسه كلها 
فى النغمات ؛ لا OY‏ صوت جليلة اعجبه ولكن الفلنه أن مریم تنصت اليها 
فى نلك الحظة لان الجملة الغنائية تخاطب اذنیهما نیو قت واحد معا » لأنها 
آلفت بینهما على حال واحدة من‌الانسات وربما من‌الاحساس » لانها خلفت 
لهما موعدا يلتقيان فيه بروحبهما > وحمله هذا كله علی‌احترام ااصوت 
وحب النغمات کی بجتمع بها فی احسلاس واحد » وحاول طویلا آن Bis‏ 
الى نفسها بالرجوع الى.نفسه »ان پتلمس ذیذبات تاثرجا بمتابعة خبذبات 
ره » لیمیش فى ذانها لحئلات بلا حجاب على بعد السبافة وكثافةالجدران » 
وبحاول الى هذا أن ستخبر الجمل العتائية عن آثارها فى النفس المحبوبة ‘ 
ماذا ترکت فى قلبها جملة « حبیبی غاب » او , يقي له زمان ما بعبانش 
جواب « ؛ تری هل غات فى ج الذکریات ؟., او لم تنحسر موجة منه 
عن وحهه ! .. الم شك کل ی الى او byt‏ حسرة ؟ ph‏ لها سسادرا 
طوال الوقت لا بجدافى اللغمة الا فرحة الطرب 1 ... وتصورها وهی 
تهب انتباهها النغم سافرة متبرجة الحيوية أو ثغرهنا ptt‏ عن ابتسبامة 
كتلك التی Legend‏ على شفتيهنا عم ا فاته wy‏ لو سم فيها درمز 
السلو واللسیان ؛ او وهی تحادث احدی آختیه كما جلو ها کارا وهو 
ما بحسلاهها عليه على حين لا بجدان فيه الامر الذی بدهشه لد 
الانزعاج الا Lute‏ عاديا کساثر الأحاديث' التى شتبكان فيها مع شير ها 
من فتيات الجبران ؛ أجبل Ub‏ عجب لوقف asl‏ منها Yu‏ لأنهما لا 
بكترثان لها فالحق انهما بحبائها ؛ ولكن Logit‏ بجیسانها الما بحان غر ها 
من فتيات الجيران کانها مجرد «فتاة» من فنيات الجيران ١‏ وكيف للشبانها 
بترحیب عادى دون ان يضطرب اهما نفس كما پاقی هو ای فتاة عابرة 
أو ایا من اقرانه طلبة مدرسة الحقوق » وكيف بتحدثان عنها فیقولان 
« مریم قالت أو مریم فعلت » وینطقان بالاسم كما ينيلقان بای اسم . 
ام حنفى مثلا كاله لیس الاسم الذی لم ينعلق به على مسمع من غيره 
الا مرة أو مرنین وهو بعجب لوقعه من اذنه او كأنه لبس الاسم الذی 
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۷ ينطق به فى وحدته الا كما ينطق بالاسماء البجلة النقوشة فى خياله 
بتهاویل الاحلام التى لا بطق بأحدها حتى بردف « رفى الله عنه » 
أو د عليه السلام » . . كيف اذن عطل الاسم بل الشخص tn‏ ب 
عندهما من سنحره وقدسينه ؟! .. وعند ما انتهت حليلة من الأغنية 
تعالى الهتاف والتصفيق فركز فيه انتباهه باهتمام له تحظ الأغنية 
نفسها پشسله OV‏ حنجرة مریم وبديها اشتركت فيه ۰ وقنی لو كان 
بوسعه أن ييز صوتها من تلك الأصوات وان يفرز تصفیتها.من SBS‏ 
التصفيق ولكن لم بكن. ذلك بأسهل من تمييز صوت موجه بالذات من 
هدر الأمواج المتلاطمة على الشاطیء : على أنه وهب حه للهناف كله 
والتصفيق كله بلا تمييز کالام التى بترامى الى سمعها اصوات ااتلامیذ 
عن المدرسة التى يتبعها ابنها فتدعو لهم جميعا باليركة والسلامة . 

لم يكن آشبه بفهمی فى عزلته البباطنية ‏ وان اختلفت الأسباب ب من 
أبيه الذى لزم النظرة بين نفر من خاصة خلانه ؛ حتى الأصدقاء الذين 
بطیقوا التوقر » والفناء يجلجل فى الخارج.. انفضوا من حوله وتفر قوا 

بين الستمعین بطربون ولهون © فلم . بق ممه الا انقر الذين - له 
أحب الیهم من اللهو Ati‏ فلیثوا جمیعا ی رزانة af‏ معهودة LT‏ 
يؤدون Lely‏ أو شهدون ماتما »هذا ما قدروه من قبل : حين دعاهم 
السيد الى ليلة الزفاف . لما خبروه من طبيعته المردوجة التى عرف 
بجائب منها بين اصدقائه وبالجانب الآخر بين آل بيته : وام فتهم وجه 
من وجوه التناقض بين مجلسهم الوقور هذا الذى يحتفلون فيه « بليلة 
زفاف » وبين مجالسهم المسائية المعربدة التى لا يحتفلون فيها بشىء ! 
وملا عتموا أن جعلوا من توقرهم موضوعا للمزاح الخفيفد الهادىء فسا 
أن علا صوت السید عفت مرة وهو بضحك حتى بادره السيد الفار 
واضعا سسبابته على شفتيه كانما يأمره بخفض صوته وهمس فى اذنه 
Wels lie‏ نحن فى فرح با رحل ! .. ومرة آخری وكان الصمت قد 
غلبهم مليا فاذا بالتيد على يقلب عینیه فى وجوههم ثم قول رافعا بده 
الى راسه كالشاكر « شكر الله سعيكم » وعند ذاك دعاهم السيد الى 
اللحاق بصحبه فى الخارج ومشاركتهم لهوهم والكن السيد عفت خاطبه 
لهجة تنم عن شديد العتاب WE‏ : نتركك فى مثل هذه الليلة ؟! ۰۰ 
وهل يعرف الصديق الا عند الضيق فما تمالك السيد أن د ضحك قائلا > 
ما هى الا عدة لیالی زفاف آخری حتى بتوب الله عليئا جميعا .. على 
ان ليلة الزفاف تضمئته فى نظر السيد أحمد معانى أخرى غير التو قر 
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الاجباری فى مجلس اس وطرب : معانی تخصه وحده کاب ذى طبيعة 
خرقت الالو ف من الطبائع © فلم Sp‏ بجد لفكرة زواج کرینه احساسا 
غریبا لا برقاح اليه وان لم بقره عقله او دینه » لا بعنی هذا انه .ود Yi‏ 
تتروج کریتاه « فالحق ail‏ کساثر الآباء جميعا رجا الستر افتاتيه . 
و اکن" ald‏ تمنى كثيرا لو لم يكن الزواج الوسيلة الوحيدة لهذا « السثر » 
ولعله نی لو كان الله قد خلق البنلات على طبيعة لا تحتم الزواج » أو 
لعله نی فى الاقل لو لم نکن انجب آنائا .قط » bat‏ وتلك آمانی لم تتحقق 
ولا سبيل الى تحقیقهلا فلم يكن .بد من أن برجو الزواج لفتاتيه ولو كما 
برجو الانسان احیانا ب لیأسه من دوام العمر ب dis pt dine‏ او ميت 
مريحة ! طالا افسج عن نفوره هذا بسبل متبايلة سواء عن شعور أو 
لا شسعور tt‏ فربما حدث بمض خلسائم Whit « : WU‏ عن الجاب 
الاناث ؟ ۰ . انه شر لا حيلة انا فيه ولكن الشكر الى الله واجب على اي 
حال » لا يعنى هذا ائى لا أحب pul‏ فالحق الى احبهما كما أحب ساسین 
وفهمی وکمال سواء سسواء ولکن كيف بعلمئن خاطرى Lily‏ اعلم بأنى 
ساحملهما یوما الى رجل غریب مهما ید لی من ظاهره فالله و حده 
المطلع على باطنه ؟.. ما حيلة البنت الضعيفة حیسال رجل غزیب وهی 
بعيدة عن رعابة ابیها !,. وکیف یکون مصيزها لو طلقها بوما وقد مات 
آبوها فلجات الى بيث اخیهلا اعيش عيشة النبوذین ؟ ! لست اخاف 
على tot‏ من ابنائی UY‏ مهما بحدث لأبهم من أمر فهو رجل فادر على 
ان بواجه الحياة آما البلت ... اللهم احفظنا ! gl‏ يقوك “فيا بشبه. 
الصراحة « البنت مشكلة حقا .. الا ترى آنا لا نألو آن نوّدیها ونهدسا 
وتحفظهلا ونصونها ؟ .. واکن الا ترى آنا بعد هذا كله تحملها بأنفسنا 
الئ رجل غريب ليفعل بها ما شاء .. الحمد لله اللي لا يحيد على ' 
مکروه سواه . . » وتجسیم صل الاحساس اقلق الغريب فى lad)‏ 3 
الانتقادية التى والی بها خليل شوکت « امرسن ١‏ لثلرة متعسفة عيابة 
ابت آن ترجع قبل أن تظفر بعيب پرئی تمنتهيا » کانه لیس 
آل شوكت الدين الفت بینسه وبينهم أسنباب الودة والولاء من قديم 
الزمان : أو كانه لیس الشاب الذى شهد له كل من راه بالر حولة 
والجمال والوجاهة » لم بسعه أن بنكر مزبة من مزاياه » واسکشه و قف 
Db gb‏ علد وجهه الربان ونظرة عينيه الهادثة التقيلة الموحية. بااكسل 
نطاب له ان بستدل بهما على ما تركه الفراغ فى حيباته من حيوائية قائلا 
لنفسسه « ما هو الا ثور یعیش لباکل وینسام ! ).لم یکن.اعتوافه بمزاياه 
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اولا ثم فحصه عن أى عيب ليلصقه به آخیرا الا منطقا عاطفيا بعكس 
ما یکمن فى نفسه من رغبة فى تزويج الفناة ونفور من فكرة الزواج : 
فالاعتراف مهد الى i‏ تحفیق الژواج atl‏ عن العیسوب نفس عن 
ائعاطفة العدائية » کمدمن الافیون الذی تسنله لذته وترعه خعلورتد 
فینشده يكل سميل وهو لمعنه 6 بیسد آنه تناسى مشب‌اعره الغربة وهو 
بين أصدقائه الجميمين يتسلى بالحديث حینا وبالسماع من بعیسد حبنا 
آخر ۷ ففتح صدره لرنی والغبطعة ودعا لفتاته بقسعادة والحياة 
الطمئنة » حتی نظرته الانتقادية لخلیل شوکت استحات اساسا 
ساخرا غير مشوب باطنق , 

وعند ملا دعی المدعوون الى الموائد افترق فهمی وباسين لاول مرد 
فقاد خليل شوكت, الاجر الى. ال ائدة الخاصة حيث بذل الشر اب بعر 
حساب ولكن باسین بدا حذرا مقدرا للعواقب فاعلن قناعته بكاسين 
وقاوم بشجامة - او بجبن ‏ تیسبار الشراب التدفق حنی اذا ما لسعنه 
انشوة الاولی فهیحت ذکرداته عن لذة اللشوات ووهنت ارادته فرغب 
فى الاسبتزاده من النشوة الى القدر الذى لا بخرجه عن حدد الامان فتناول 
كاسا ثالثة ثم فر بنفسه عن المائدة الا أنه على مسبیل الاحتياط او 
لانه لم يرل عيئا فى الجنة وعينا فى الشار - اخفى زجاجة مملوءة حتى 
النصف فى مكان خفی للرجوع اليها عند. الضرورة القصوی E‏ 
مجلسهم بأرواح جديدة راقصة انطلق منها الى الجو المحيط سرور محرر 

من الشيود .. , 

, وف الجريم كان السسکر قد بلغ بالعالمة جليسلة حد السلطنة ٠‏ واذا بها 
تقلب عینیها في وجوه الدعوات وتتسلاءل : 

من منکن حرم السید احمد عبد ابواد ؟ 

فجذب تساؤلها الانظار واثار اهتماما شاملا حتی غلب الحياء أمينة 
فلم تلبس بكامة و-جعلت تحملق فى وجه العالمة بحيرة وانکار ؛ ولا اعادت 
العالمة التسساؤل تطوعت حرم الرحوم شوكت بالاشارة الى أمينة وهی 
تقول ٠٠‏ 

ب هلا هی حرم السيد احمب. ففيم يا ترى التساژل ؟ . 

فتفحصتها السالة بعيئين اقبتين ثم اطلقت ضنحكة رنانة وتالت 
بلهنجة تنم عن اثرضی : 

slim —‏ وحق بيث الله » أن ذوق السيد لا" يجارى ۰ 

-وبدت آميئة كالعذراء اللتعثرة نی.حبائها » بيد أن الحياء لم يكن كل 





ب ۳۳۹۱ ت 


la‏ تعائيه 6 ساءلیت نفسها ف جره وانزعاج عيا عليه حد بث المالة عن 
حرم « السید أحمد عبد الجواد » وین اطرائها ذوق السيد بلوجحة 
لا بدعيها لنفسه الا الشبير به » وشاركتها شعورها عالشة » وجدبحة 
الى رددت عینیها بين العامة وبين بعض الفتيات من صديقاتها LS‏ 
خسائلهن عن رابهن ف « هذه الراة السكيرة » » ولكن جليلة لم تأيه لما 
آناره كلامها من انزعاج فحولت عينيها الى العروس وتفحصتها كما 
تفحصت امها من قبل ثم ارعشت حاجبیها وهی تقول باعجاب ١‏ ؛ 

ب قمر ورسول الله »الت شت أبيك حقا ؛ ومن بر هاتین ااعپنین 
«یذکر من توه عينيه ۰۰ ( ثم مقهقهة ) .. اراکن تنساءان من أبن لهذه 
"امراة معرفة السيد احمد !! .. الى اعرفه من قبل ان تعرفه زوجه 
نفسها » انه وبيب Lite‏ وقرين صباى ؛ وکان والدانا صديقين » ام 
تحسبين العالة لا اب لها ؛ . . كان ابى شيخ کتاب من اهل البزكة > 
ها رابك با dug‏ الستات .. ؟! 
- وجهت السوال الأخير الى أميلة فدفمهما! الخوف وما طبعت عليه من 
ote‏ ا A‏ لت لك 

ب رحمه الله » كلنا أبناء حواء وآدم ., ' 

فجعلت جليلة تحرك راسها هئة ويسرة وهی تضيق عينيها كما بلغ 

Oe ae ee,‏ ان هده 
a‏ اما بدي ثم استطردت قائلة : ش 

oly —‏ رجلا غيورا » ولکنی نشأٽ بفطرتی لعوبا لا ابال کان 
.رضعت الفنج فى ااهد » كنت اضحك الضخكة فى الدور الاعلی , الضبطرب 
لها جوانح الرجال فى الشارع:» فما dake‏ صوتی حتی Shes‏ على ضر با 
وبرمینی بشر الصفات ؛ ولکن ما حيلة الثادیب فیس قدرث علیها فنون 
ااعشق والطرب والدلال ؟! ۰. ضاع التأدیب هبساء » ومضی اارجل الى 
الجلة ونعیمها ؛ و قضی على بان اتخذ مما رمانى به من شر السفات 
شمارا لى في الحياف . . هی الدنیسا .. ربلا يطممكن خيرها ويكفيكن 
شر ها ۰ ولا حرمنا الله جميعا من الرجال سواء فى املال او فى ارام 

وعزف الضحك فى جات الححرة | حتی غطی على تأو هات eel‏ 
التی ندت هنا وهناك : ولمل ما استثاره قبل اي شىء آخر هو وجه 
النناقض بين الدعاء الاباحی الاخیر وبين ما سبقه من عباراث توحی ب فى 
ظاهر هلا على الاقل دالجد ‏ والتاسی » او بين ما تقنعت به الراة من ستار 
الجد والرزانة وما جهرت به اخیرا من مزاح مکشوف ؛ حتی امينة نها 





ب itv‏ اس 


— وعلى رغم ارتباكها ‏ ما الکت أن ابتسمت وان نكست ونجهپا لتواری 
Lee‏ ؛ على أن النسام كن نستجين فى مثل هذا الجلس _ 
لدعابات مهرجات العوالم ويرحبن بمزاحهن وان خدش الحياء احيانا کاما 
بنفس به على طول تزمتهن » وواصلت العالمة BS‏ حديثها قائلة : 

ب وكان جعل الله الجنة مثواه سليم العلوية ۰ وآى ذلك انه جاءنی 
Ly‏ برجل طيب مشله واراد أن يزوجنى مله ١‏ وكركرت ضاحكة ۰ . . 
ای زواج با عمر ؟! .. وماذا بقى للزوج بعد ما كان مما كان ! .. وتات 
النفسى اثفضحت با حليلة وواقعتك کحل . 

وأمسكت مليب لتسنزید من التشويق ؛ أو لتتمتع اکتر بصمت 
الانتباه المركز فیها الذی لا تحظی عثله حين الفناء نفسه : ثم عادت تقول : 

ب واکن الله سلم فأدركتنى النجاة قبل الفضيحة المنوةعة بایام اذ 
"هربت.مع الرحوم حسونة: JAN‏ تاجر المنزول > وكان للمرحوم اش عواد 
عند UE‏ نيزا فعلمتى امد ثم طاب له صوتى ale‏ اتام > 
واخ بيدى حنى ضشمنی الى تخت نيزك التى حللت محأها بعد 
و فانها » ومارست الغناء دهرا عرفت فيه من العشاف مائة و 0 
| وقعلبت وهی تتذکر بقية الميدد ثم lates‏ ا ی 
وکم با فينو ؟ 

فبادرتها الد فافة قائلة : 

ب وخمسة فى عين من لا.یصلی على الشبی ٠‏ 

وتعالى الضحك برة اخری فجملت بعض المشغونات بالحديث يسكتن 
الضاحکات ليسغو انجو العامة ولکنها نبضت بغتة واتجهت نحو باب 
الحجرة غير ملقية بالا الى اللاتی 7 سساءلن عن وجهتها. دون ان بحقلین 
بجواب » ولكن أحذا لم بلح:علیها فى السؤال لما اشتهرت به عند الناس 
من آنها صداحبة نزوة اذا ادتها لبت دون مراجعة » وهبطت السلم الى 
باب الحريم ثم مرقت منه الى فناء الذار » ولا جذب ظهورها الفاجىء 
بعض الانظار القريبة تليثت بکانها لتتيح لنفسها أن تری من الجميع 
اتيك ما دل Ue ge‏ نيهم من اهبام طت فى ان تعد نه 
ا ا ل ا ا ا ل 
لحو هر SS ies‏ . من فرد الى فرد وتردد أسمها على الالسن : ثم 
شعر ee‏ نفسه - رغم انهماکه فى الغناء ‏ بالفجوة الفجائية التی 
et ieee oe te cay ee‏ 
الاعین حتی استقر على العالمة وهی ند تدغلر اليه من بعيد برس مائل الى 





مت ۲۳۸ بت 


الوراء من سلطئة السکر والخیلاء فاضطر الى الامساك عن الفنساء وآشار 
الى نخته فتوقف عن العزف » ثم رفع يديه الى راسه تحية لها ! . 
كان صابر خبیرا بنزوات جليلة - وعلی خلاف الکثبرین - Whe‏ بطيبة 
قلبها ‏ ومقدرا فى اوقت نفسه لخطر معاندتها » فاظهر لها التودد 
بلا .تحفظ » ونجحت حيلته فالطلقت اساریر الراة بالبشر وهتفت به 
» واصل غناءك باسى صاير فما جلت الا اسماعه » فصفق الدعوون 
وعادوا الى ضاير مهللين على حين اقترب مسا ابر el‏ شو کٹ شقیق 
العريس الأكبر وسألها تلف عن حاجتها فذكرت بسؤاله السبب الحقيقى 
الذى دعاها إلى اللجىء وسألته بدورها بصوت ترامى الى الكثيرين ومنهم 
وهو الاهم - باسين وفيمى . 

مالى لا اری اسنید احميد عبد الجواد ؟! .. أبن تن ارح 

فاخذ ابراهيم شوكت يدها وساں بها الى المنظرة باسما 6 على حين 
تسادل فهمی وداسين نظرة ملسته دهشا واستغفرابا وشيعاهما بعيئين 
متسائلتین حتی واراهما الاب » ولم يكن السید دون ابنیه دهشا GA‏ 
رؤبئها مقبلة نحوه تخطر فحدجها بنظرة انزعاج وتسناژل betes‏ تسسادل 
صحبه نظراث باسمة ذات معان » وشملت جليسلة الجمیع, بنظرة عابرة 
قائلة : 

بر مسساء الاس با رجال ve‏ 

ورکزت عينيها فى السيد فما تمالكت أن اغر بث ف الضحاك وهی تتسساءل 
ساخرة : 

— هل اخافك past‏ باسید أحمد !! 

فأشار السيد الى الخارج Vode‏ و هو بفول laf‏ جادا : 

اعقلى با جليلة ¢ Vale‏ حملك على المجىء ای هنا تحت انلان الناس 

حميعا !! 

فقاات كالعتذرة وان لم تزايلها بيسمة ساخرة ٠‏ 

عز على الا اهنتك على زواج كر متك ۰۰ 

فقال السيد فى ضيق : 

لك الشكر باستى » ولكن اما فکرت فيما بثيره AEs‏ لدی من 
بشهده من ظلون ؟ 

فضربت جليلة كفا بكف وقالت فيما يشيه العتاب : 

ب هذا أحسن ما عندك لی من استقبال wal‏ ( ثم موحهة الطاب الى 
صحبه ) . . أشهدكم يا رجال على الرجل الذى لم يكن يبتل صدره حتى 
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.. فردة شاربه فى مرتی » انظروا اليه كيف لا بطیق الان رؤنتى‎ Se 

فلوح السید لها بيده LIT‏ يقول لها « لا تزیدی العلين بلة » وقال 
برجاء : ۱ 

ب علم الله ما بى استياء لرؤيتك ولکنه الحرج كما ترون .. 

هناك قال السيد على LIS‏ ليذكرها ما لانبفى لها أن تنساه : 

ب لقد عشتملا حبيبين وافتر قتما صديقين : ولیس بينكها تار + وکن 
Ala!‏ فوف وابناءه فى الخارج ‏ , : 

فقالت منمادبة فى اغاظة السید : : 

- لاذا تتظاهر بالتقوی بين اهلك وائت بركة فسق ! 

فرماها بنظرة احتجاج WIS‏ : 

ب جليلة . . ! لا حول ولا قوة الا HL‏ ۰ 

ب جليلة ام زبيدة با ولی الله ؟! 

ب حسببى الله وتعم الوكيل .۰ - . 

فأرعشت له حاجبيها كما أرعشتهما لمائشة من قبل ولكن على سبيل 
التهكم "لا الاعجاب هذه الرة وقالت بصوت هادیء جاد كالقانى ينطق 
SSL‏ 

oth, itt Macrae EE 
ورس آمی أن تتمرغ فى التراب بعد أن غرفت حتی ذنيك ( مشيرة الى‎ 
٠ .. نفسها ) فى القشدة‎ 

مد داك ليشن Sateen‏ أقرب oy pall‏ اليها _ 
وقد خاف أن سشسادی بها السكر الى ما لا تحمد olde‏ فتناول بدها 
وجذبها بر فق صوب الباب هامسا فى آذنها : 

- حلفتك بالحسين الا مارجعت الى مستمعاتك المنتظرات على نار .. 

فطاوعته بعد ممانعة ولکنها التفتت نحو السسید وهی تبتعد رويدا 
وقالت : 
لا تنس أن تبلغ تحیاتی الى القارحة » ونصیحتی اليك بحق 
الاخوة ب أن تفتسل بعدها بالكحول لآن عرقها مصاص للدماء .. 

شیعها السيد بنظرة ساخطة وهو يلعن الحظ الذى قضی بان بنکشف 
أمام كثيرين ‏ خاصة آهله - ممن عرفوه مثالا للجد والرزانة » أجل لم 
بزل dé‏ آمل فى الا ببلغ الحادث احدا من آله وكنه Jal‏ ضعيف * وام بزل 
4 رجاء فى الا يفهموه اذا بلغهم ما طبعوا عليه من براءة ‏ على حقيقته 
واكنه رجاء غير مضمون لاکثر من سیب » بيد أنه على أسوا الفروض لا 





mo VEO me 


بحق له أن بجزع OY‏ خضوعهم له من ناحية وسيطرته عليهم من ناحية 
آخری أثبت من أن بزعزعهما مزعزع ولا هذه الفضيحة نفسها: و فضلا 
عن هذا فان احتمال انکشاف امره لدی احد من أبنائهة أو لدیهم جميما 
لم یکن‌عنده بوما بالفرض‌الستحیل ‏ ولکنه لم قلق لذاك اکثر مملا بنبغى : 
لثقته بقونه » ولانه al‏ بعتمد فى تربيتهم على القدوة والاقناع فیضاف 
انحرافهم عن الجادة تبعا لا قد بظهر اهم من انحرافه عنها » ولائه استبعد 
أن يطلعوا على شیء من آمره قبل أن ببلغوا أشدهم اي حين لا بهمه كثيرا 
أن ينكشف لهم سره » ولكن شيئًا من هذا لم پستملع أن لعلف من أسفه 
على ما وفع : حقا لم بخل من سرور ومن تيه جنسى » اذ أن يمجىء امراة 
كجليلة بنفسها الى مجلسه لتهنئه او لتعابثه او حتى لتتهکم بعشقه الجديد 
« حادث » له مغراه الهام فى الاوساط التى تشهد ليالينه ؛ وظاهرة لها 
دلالتها البعيدة ارجل منله لا بعدل بالهوى والعثرب والانس شینا» ولكن 
كم كانت تکون سعادته صافية لو وقع الحادث الجميل بعيدا عن هله 
البيئة العائثية ! 

اما ياسين و نهمی فلم تتحول عیناهما عن باب الماظرة منف ولجته جليلة 
حثى خرجت مله مصحوبة بالسيد محمد عفت . دهش فهمی دهش 1 
بكرا دار لها راسه كياسين حين سمع زنوبة وهی.تجیبه فائلة « انه من 
حینا ولا بد الك تسمع عله ,, السید آحمد عبد الراد .. » » على حين 
ركب باسین حب استعللاع نهم فأدرك ب فى سعادة ابقفلت فى قلبه شوه 
الاعجاب والمشاركة الوحدانية التى شعر بها نحو أبيه فى حجرة زنوبة ب 
أن» جليلة مغامرة اخری فى حياة ابيه التی, بات یوس بانها سلسلة ذهبية 
من العامرات » oly‏ الرجل فاق كل مما تصوره خپاله عله » Cady‏ فهمى 
ab‏ ويرجو أن يعدم بين حين وآخر بأن السالة اما آرادت مغابلة والده 
لسبب أو لآخر يتعلق بدعوتها الى احیاء فرح عائئة حتی"جاء خليسل 
شوكت وأخبرهما شاحکا gb‏ جليلة « تداعب السید » وبألها « تنودد 
اليه تودد الصدیق للصدیق » وعند ذال لم بطق باسین صبرا على کتمان 
لا عنده من سر ووتبت نشوة الشراب به ای‌الادلاء ععلومانه فانتظر سحنی 
غادر خليل ثم مال على اذن أخيه قائلا وهو شالب ضحكة ١‏ کتمت عاك 
أشياء تحرحت من البوح بها فى حینها » اما و قد رابت ما aly‏ وسوعت 
ما سمعت فسابوح لك بها » ومفی یفص عليه ما سمع وما رای فى بيت 
زبيدة العالمة > وفهمی بفاطمه من آونة لاخری WE‏ فى ذهول « لا تقل 
هذا .. » « هل فقدت وعيك ۰۷« كيف تريدلى على ان اصد فكث »۰ 





م ۲۸۱ بت 
حى اتی الشاب على فصنه بكل تفاصیلبا : لم يكن فيمى ۰ با نبا علیسه 
من عقيدة ومثالية + على استعداد لفهم ‏ بله هضم - السیرة الخفية التى 
تیکشف له لاول مرة خاصة وان والده نفسه کان من ارکان عقيدته 
giles,‏ مثالیته ٠‏ ولمل نمة وجها من التشابه بين شعورد وهو _مانی هذا 
ااکشف لاول وهلة وبين شعور الحنین - أن صدق ااخیال — و هو jes‏ 
من مستقر الرحم ألى مضطرب الحياة : وامله لو كان قيل له أن جاسع 
قلاوون انعکس وضمه فصارت الثذنة اسغل بناله والضر بح عالیه ٠‏ او 
كان قبل له أن تحمد فر بد خان رسالة مصعلفی کامل وباع نفسه للانجلیز 
لا كان هذا أو ANS‏ بأدعى الى انكاره وانزعاجه . « أبى بذهب الى بيت 
زبيدة ليشرب وشنی ويضرب الدف ! .. أبى بذهن لداعبة جليلة 
ونوددها ! . . آبی السكر الزنا ؛ كيف اجتمعت الثلاث ! .. اذن هو غير 
الاب لذى عر فته فى البيت مثالا للورع والقوة ؟ . . للهما الصحيح ؟ ve‏ 
کانی أسمعه OW‏ وهو بردد : الله أكبر . . الله آکبر . فكيف تردیده. 
الغناء ! .. حياة تمثيل ورياء ! .. وكنه صادق » صادق اذا رفع راسه 
للدعاء »> صادق اذا غضب . . أبكون أبى رذيلة ام يكون الفسق فضيلة !.. 

_ ذهلت ؟! . , ذهلت آنا Let‏ عند ما نطقت زنوبة باسمه : ولكن. 
سرطان ما استسخفت نفسى وسألتها ماذا عليه من هذا ؟! .. كفر ! ... 
Lise‏ الرجال جمیعا أو هكذة يحب أن كونوا ۰۰ a‏ 

« هذا القول جدير. بياسين حقا .. باسین شىء وأبى شىء:آخر .. 
باسين ! . . ما باسین PL‏ ۰۰ ولكن كيف بحق/لى أن أردد هذا الآن وآبی © 
این نفسه » لا يختلف عنه فى شىء ان لم بفقسبه تدهورا .. كلا ليس 
تدهورا .۰ dé‏ أمر أجهله ۰ أبى لا بخطیء ء. غير قابل للخطأ .. فوق 
الشبهات .. وعلی أى حال فوق الاحتقار .. 

- ما زات ذاهلا ؟ ! 

لا gyal‏ کنیا Wa‏ فلت :وه ! 

ب لاذا ؟ .. اضحك وافهم الدنیا » بغنی وماذا فى الغناء من عيب ؟ 
وسکر وصدقنی أن السكر ألذ من الاکل » وبعشق والعشق كان ملهاة 
الخلفاء ‏ اقرا دیوان الحماسة والاخبار التی بهامشه » لیس على آبينا 
حرج » اهتفب معی تيحيى السید آحمد عبدالجواد ؛ ليحيى أبونا » سأت رکك 
لحظة ریشما آزور - لهذه المنلاسبة ‏ الزجاجة التىأخفيتها تحت الکرسی ۰ 

بعودة العامة الى التبخت شاع فى اريم نبا مقابلتها للسيد احمد عبد 
الجواد فانتقل من لسان الى لسان حتی تنامی الى الام و خديجة وعائشة ) 

qn) 
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ومع انين of‏ یسمعن شیثا Mal‏ لاول مرة الا ان سیدات کثیرات gee‏ 
و و و eo‏ 
دهش وغمزن بأمينهن باسميات شأن الذى بعر ف اکثر مما يقال » ولك 
واحدة منهن لم نسول لها نفسها الخوض ف الوضوع اما لآن الخوض 0 
جهارا أمر لا بجمل بهن آمام کریاتهن واما لان دواعى المجاملة آملت علیهن 
بان هسکن عنه حيال امينة وكريمتيها ؛ غير أن حرم المرحوم شوكت قالت 
لامينة مداعبة « حذار با امينة هانم فالظاهر ان عين جليلة زاغت الى 
السيد احمد ! » فابتسمت امينة متظاهرة بعدم الاكتراث ودم hh‏ اء 
وار ا وي ٠‏ لاول مرة تلمس دايلا محسوسا على ما قام 
ا 10 قليها فاحست عذابا لا مهد لها به 
وحرحا داميا فى صمیم کر بائها ¢ وارادت امراة أن تعلق على قول حرم 
الرحوم شوکت كلمة مجاملة تليق بام المروس فقالت « من يكن لها وجه 
کو do‏ ست ام فهمی قسامة فلا بحق لها أن تخشی زیفان عين زوجها الى 
امرأة أخري a}‏ فاهتز تا جوانحها للشاء وعاودتها ايتسامتها انیب 
ووجدت - على ای حال - بعض المزاء عما تائيه من الم صامت © آلا انه 
لا بدات جليلة أغنية جديدة فملاً صوتها مسمعيها ثار بها غضب مفاجیه 
وشعرت وانی بأن زمام نفسها سيفلت من قبضتها ولکنها سرعان ما 
کظمته بقوة خليقة بامرأة لم تعترف لنفسها قط بحق الغضب . هذا 
على حين تلقت diets‏ وعائشة Lidl‏ بدهش فتبادلتا نظرة حائرة 
وتسیاءلتا بعينيهما عما بعنيه الأمر كله » بيد أن دهشهما لم بقتزن mie zie‏ 
آما حدث لفهمی ولا بألم كما حدث لامهما ¢ و املهما وجدا فق قیام al yal‏ 
كجليلة من تختها وتکبدها مشقة اللرول الى مجلس آپیهما لتحینه وشحادئته 
شيئًا مثیرا لامجاب حفا » ثم شعرت خديجة برغبة غريزية فى استطلاع 
وجه آمها فاستر قت الیها النظر ومع آنها راتها تبتسم الا آنها فطنت من 
أول وهلة الى انها تکابد الما وارتباكا. فتنفص عليهسا صفوها واحست 
يضيق ومالبثت أن حنقت علی‌العالة وحرم آلر حوم شوكت والمجلسكله . 
واا ع الرقة لمق کل همه سا فت نور ور ۱ 

مائشة فى ثوب ااز فاف لا تبرح الاذهان ... 


+ 
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بدت الغورية متلفعة بالشلام والصمت حینما غادرت الاسرة بيت 
المرس عائدة الى النحاسين . سار السید احمد فى القدمة وحده 6 وتبعه 
على بعد امتار فهمی ویاسین الذی افرغ ما فى وسعه كيما بتمالك نفسه 
ویتحکم فى مشیته أن بخونه وعیه الزائغ من فرط الشراب ٠‏ ثم جاءت فى 
لو خرة امينة وخديجة وکمال ply‏ حنفی » انضم كمال الى القافلة على 
رغمه فلولا الحادى الذی يتقدمها لوحد سبیلا الى عصیان بد والدته 
واتقلب راجعا الى حيث غادروا عائشة » وجمل لهذا بتلفت بين خطوة 
واخری صوب بوابة التولی لیودع اسیفا محزونا آخر ما لاح من مظاهر 
الفرح » ذلك الصباح الضیء الذى رقی عامل فى سلم خشبی اليه لیقتلعه 
من مربطه فوق مدخل السكرية » لشد ما یقطع قلبه ان بنظر الى آسرته 
فیجدها قد تخلت عن أحب آفرادها اليه بعد امه » ورفع بصره الى 
والدته وسألها هامسا : 
- متى تعود آبلة عائشة الينا ؟ 
فأجابته بمثل صوته : 
لا تکرر هذا وادع لها بالسعادة » ستزورنا كثيرا ونزورها کثیر! .. 
فهمس مرة آخری منقا : 
ب ضحكتم على .. ! 
فأشارت بيدها الى الأمام ؛ فى اتجاه السيد الذى كادت تبتلعه الظلمة 
ومطتم شفتيها هامسة « هس » ؛» ولکنه كان مشفولا باستحضار صور 
مما مر به فى بيت العرس الى مخيلته » رای انها متناهية فى غرابتها وفيما 
بعثته فى نفسه من حيرة فجذب بدها اليه ليبتعد بهاعن خدبجة ply‏ حنفى 
ثم همس متسائلا وهو يشير الى الوراء : 
اما علمت ما بدور هنالك ؟ 
., ماذا تقصد ؟ 
_ نفلرت من ثقب الباب .. 
فانقبض قلب الام جزما نها حدست ای باب یمنی ولکنها سالته 
مكذبة نفسهاء 
ای Pop‏ 
ب پاپ غرفة العروس i‏ 
فقالت الرأة بانرعاج ۰ ۰ ۱ 
- باله من عيب أن ينظر الانسان من تقوب الأبواب , .1 
فهمس من. فوره ٠‏ 
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ب ما وآیتاه اعیت ae‏ 

ied eles 

ب رابت أبلة عائشة وسی خلیل بجلسان على الشیزلنج .. وهو . 

فلکزته فى كتفه بسدة حتی امسك ثم همست فى آذنه : 

دب بحب أن تخحل مما تقول » او سمعك ابو لقتلك , . 

ولکنه قال باصرار وبلهجة من بشعر بأنه بکشف لها عن حقيقة لا يمكن 
ان تتصور هی وقوعها: 

— كان بتثاول ذقنها بيده وشبلها oo‏ 

ولکزته مرة اخری بقسوة لم بعهدها من قبل فادرك آنه اخطاً حقا وهو 
لا بدری وسكت خائفا » ولکنه عبد ما كانا بقطعان فناء البيت الثم 
متأخربن عن بقية الأسرة. وقد تخلفت عنهما آم .حنفی لتسك الاب 
وتضببه ونترسه س الم عليه ما یکابد من حيرة ؤرغبة فى الاستطلاغ 
فخرج من صمته وخوفه وسألها برسجاعء :' 

س لاذا بقبلها با نيئة ؟ 

فعالت لها بحزم ٠‏ 

اذا عدت الى هذا اخبرت والدك .. 1. 


€ 


’ آوی ناسين الى ححرة النوم و هو على طال من ااسعکر شديدة 0 
ما كاد بخلو الى فهمى وبأمن الرقباء ‏ سرعان ما غط كمال فى da gh‏ 
عقب وضع رأسنه على الخدة مباشرة ب حتی حمحت به رغبة فى العربدة 
كرد فعل للجهد المصبى الدى بذله طوال السهرة » خاصة فى طاريق 
العودة 6 کیما بضبط nd‏ وسپطر على" سلو AT‏ » ورگکنه وجد اللسجرة 
اشیلق من أن تتسع لمربدته فمال الى التنفیس عن صدره بالكلام MAb‏ 
نحو فهمی وهو ينزع ملابسه وقال ساخرا : 

ب قارن, بين خیبتنا وبين براعة انا !.. حما انه رحل oe‏ 
بقول وهو .برسم على شفتبه المتعضتین شبه ابتسامة : 
— الب 4x‏ فياك فانت تعم' اخلف ae‏ 
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وددت لو لم تمتد بد التفییر الى صورته الاتلة ی نی . 

فقال لاسین وهو يفرك راحتیه فى سرور : 

الصورة الحقيقية ابهی وامتع » أعظم من اب هو التل الاعلی . آه 

فتساءل فهمی فى حيرة : 

— وحزمه وتقواه ؟! 

فقطب باسین ليركز فكره فى السألة ولكنه وجد نفسه قى حال المع 

ليس dé‏ مشكلة على الاطلاق » عقلك الرعديد وحده الذى بخلق 
الشكلة من العدم » أبى حازم ومومن و بحبه اللسوان : شىء سيط 
واضح مثل ۱ + ۱ = ۰۲ ولعلی أشبه الناس به على وجه التقربب 
لانی ممن واحب النسوان وان قل نصيبى من الزم ؛ آنت نفسك مؤمن 
وحازم وتحب اللسوان ؛ ولكن بینا تحقق اسمانك وحزمك اذا بك تنکص 
عن الثالثة ( ثم ضاحکا ( والشالثة هی الثابتة ! 

Abed‏ نسی عند آخر کلامه باعث الاعجاب الذی دفمه الى الاسترسال 
فيه » فجاء قوله دفاعا عن آبیه فى الظاهر فقط » اما فى الحقيقة فلم يكن 
الا تعبيرا عن شمور وهاج هاج به دمه الخمور » عن شهوة جامحة ركبته 
عقب اختفباء الر فباء الذين بحذرهم © شهوة أرثهما خيال مكهرب 
بالشراب » فرغب حسده فى الحب رغبة جئونية عجزت ارادته عن. 
شكمها أو ملاطفتها » ولكن ابن بجد مطلبه ؟.. هل بتسع له الوقت ؟.. 
زنوبة ؟! . . ماذا بحول بیته وبينها ؟.. طريق قصير 6 ضجعة قصيرة ؛ 
لا عقل اله براجعه فاندفع الى تحقيقها بلا تردد » وما ليث ان قال لاخیه : 

الجو حار » ساصعد الى السطح لأتنسم هواء الليل الرطيب .. 
طريقه فى ظلمة فاشية » محاذرا GE‏ الحذر أن بند عنه صوت . ترى 
كيف يستطيع الوصول الى زنوبة فى هذه الساعة من الليل ؟ .. هل . 
' طرق الباب ؟ .. ومن عسی أن بحىء لفتحه ؟.. ويم بحيبه اذا سأله 
عن مقصده ؟ .. واذا لم ستیقظ احد لفتح الاب ؟ .. أو اذا جاء 
الغفیر لليراقبه بتطفله المعروف ؟ عامت هله الخواطر على مطح at‏ 
لالفقاقيع ثم انداحت غارقة فى تيار الخمر UI‏ فلم يتجهم لها كعوائق 
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سفى تقدير عواقبها ولکنه أبتسم لها کدعابات مما قد ونس وحشسة 
مغامرته » ثم جاورها خياله طائرا الى حجرة زنوبة المطلة على مفرق 
يتقوس مطساوعا فوق النهدين وحول الردفين وتنحسر حاشيته عن 
ساقين مدملجتين خمريتين فجن جنونه وود لو ثب فوق الدرجات لولا 
الظلمة الغاشية ۰ خرج - بخروجه الى الفناء ‏ الى ظلمة اخف قليلا 
ما نفضته النجوم عليها من أضواء خافتة بيد آنها بدت اعينيه CAH‏ 
كابدتا ظلمة السلم طويلا نورا أو کالنور . وعندما خطا خطوتين متحها 
الى الساب الخارحی فى آخر ااغناء حذب عيليه لور ضشثيل اشعثك من 
سراج على وضم آمام حجرة الفرن فالقى عليه نظرة لا تخلو من استغراب 
حتى عثر قريبا منه على جسم منطرح على الأرض فتنوره على ضدوء 
السراج فعرف of‏ حلفي التى بدت وکانها استحبت اللوم فى الهواء العللق 
فرارا من جو ححرة الفرن الخانق ٠‏ وهم بمواصلة السير والكن LE‏ شىء 
استو قفه فعطف رأسه مرة أخرى صنوب الثالمة فأمكنه أن بتبيئهنا من 
موقفه » الذى لم يفصله عنها الا بضعة أمتار 6 بوضسوح غير منتظلر » 
رآها مسنتلقية على ظهرها ثانية ساقها الیمنی coll‏ رسمت فى الهواء 
بحافة الجلباپ اللتصقة بااركبة هرما قائما وكشفت فى نفس ااوقت عن 
فخذها اليسرى اللى لاحت عارية فيما بلى الركببة ثم غرقت فى ظلامة 
do yall‏ اند نتى انح علها الجلباب بين الساق القائمة والاخری الممدودة 
ومع ان احساسه بضيق الو قت و وجوب ols‏ الى غایته لم دمن الا ul‏ 
لم يسترد بصره عن الجسم اللفی غير بعيد منه »أو اله لم يسستولع 
استر دادم وانساق و هر y‏ يدري الى تفر سمه باممان نكما ais a‏ کیتسا 
الحمر تین وانفراج شرغنیه المتلمنین 4 فاستحالت يقلة العين ب و هی 
تتفحصن الجسم اللحيم الذى شغل فرافا كيرا UIT‏ جاموسة مسمنل بت 
آرغبه مرسة حثی استقر البصر على الفر dom‏ المعتمة ما بين السلاف القالمه 
والستاق المدودة » ثم تحول التي الضطرم فى شرابينه من النعللع 
صوب باب الخروج الى حجرة الفرن » وکانه بکتشف لاول مرة ااراة 
التى خالطها Lal gel‏ طويلة بغر مب‌الاة . على أن أم حنفی الم تحظ سیم 
وأجدة من سات الحسین » وبدا و جهها الجهم اكير من سنها الحقيقية النی 
لم ‘Sales AST‏ الأربعين “ تی اكتنازها باللجم والدهن كان ب اتنتافره 
۾ سورع Ae‏ س بالانتفاج Jalal!‏ أشبه ؛ و اد لك » ور لما انشا ابعل [, 
انزوائها فى حجرة الفرن وقديم معاشرته لها التى بدات مع صنباه .لم 
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ped‏ ا et‏ آنه كان وقتالد علی حال من الهیجان فقد Lene‏ به 
قدرة على التمییز فاعمته الشهوة + Shy‏ شپود ؟ شهوة موالهة بالر 3 
لذاتها لا لمعانيها ولا لالوانها » تعشق شو الحسن ولا تعز ف عن الفح » halls‏ 
عندها نی « الازمات » سواء کااکلب بلنهم بلا تردد ما بصادفه فى القمامه » 
E AE ge ae‏ ب محفو فة بالتاعب مجهولة 
العواقب » والم بعد « الوصول Gall‏ فى هله الساعة من الليل » وطرق 
r‏ لها : ولكن عوائق حقا 
بجدر به ان بتفادی منها . تقدم فى خفة وحذر فاغرا فاه ذاهلا عن كل 
شىء الا قنعلار اللحم النطرح عند قدمیه الذی بدا لعينيه النهمتين وکانه 
اخذ آسته لاستقباله » حتی توقف بين الساق القائمة والاخری المدودة : 
لم انحنی, علیها قلیسلا قلیلا تلا وهی تقرسا وباغراء شديدك من الداخل 
والخارج معا » وما بدری الا وهو بلبطح فوقيا . لعله لم يتعمد الذهاب 
الى هذا الحد دفعة واحدة » واعله'هم بتیء من التمهيد كان لا يلبغى أن 
سسبق الحركة العنيفة الأخيرة » ولكن الجسم الذى انبطح عليه اضطرب 
اضطرابة فرع شديدة وندت عنه صرخة مدوية ‏ سبقت بده التى رامت 
كتمها ‏ فمزقت ال كون الشامل ولطمت مخه لطمة قوية ردت اليه وعيه 
فاطبق راحته على فمها وهو همس فى آذنها بقلق وخوف بالفين ۰ 

Gib,‏ بكرر قوله حتى اطمان الى وعيها اباه فاسترد راحته ؛ ولكن 
المرآة ‏ التى لم نمسك عن القاومة قط تمكنتأخيرا من أن تلحيه عنها ) 
فاستوت حالسة وهى تلهث من الجهد والافعال بات بصوت أزعجه 
ارتفامه ایا ازعاج : 

- ماذا تريد ياسى يلاسين ؟ 
فقال لها بلهجة هامسة ماؤها الرجاء : 
ب لا ترفعى صوتك هكذا » قلت لك لا تخاق ین نج ما يدعو ان 


الخوف بتاتا ۰۰ 
فعادت تساله بحفاء وان خفضت من صوتها قليلا ‏ 
ماذا حاء بك ؟ 


فحمل پربت على يدها متوددا وهو يتنهد فى شبه ارتياح لم يخلٍ من 
عصبية کانما رای فى خفضها لصوتها امارة مشجعة وقال له ' 
- ماذا اغفضكت ؟ لم آرد بك سوءا ١‏ مبتسما ابتسامة وشت بها 


نبراته )"هلمی الى حجرة الفرن ۰ 
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فقالت المراة يصوت مضطرب وکنه ذو دلالة حازمة : 

كلا تا سیدی » اذهب الى ححرتك : اذهب »؛ الله بلعن الشيطان . 

لم تزن ام حنفى كلماتها میزان ولکنها ندث عنها كما اقتضی الال › 
لعلها لم تعبر اصدق التعبير عن رغباتها » ولكنها عبرت تماما وبغير شعور 
منها عن شدة المفاجأة » مقاحاة لم تسبق بوما بتمهيد من أى نوع كان » 
التى انقضت عليها فى نومها كما تنقض الحداة على الفرخ » فصدت الشاب 
|وزجرته بلا'أدنى تفكير حقيقى فى السد او ا مرجر ٠‏ بيد أنه أساء فهمها 
Sub‏ حنقا وثارت براسه الخواطر ۰۰ ١‏ ما العمل مع بنت الکلپ هله ! 
لا يكن أن اتراجع بعك ان كشفت نفسى وتماديت الى حد الفضيحة : لا بد 
مما أريد واو لجأت الى القوة » وفكر بعجلة فى أنجع وسيلة التغلب على ما 
تراعی له من مقاومة واكنه ‏ قبل أن بتخذ قرارا تب سمع حركة غرسة » 
السلها حركة أقدام ؛ آتية من باب السلم » فوثب قائما وهو من الفزع فى 
نهانته ؛ مزدردا شهوته كما يزدرد اللص فص الاس المسروق اذا بوفت 
فى مكمئه واستدار صوب الاب ليعاين ما هنالك .فرای, والدة وهو يجتاز 
العتبة مادا ذراغه باللصباح . تسمر فى مكاله مختطف الدم مستسلما ذاملا 
بائسا . ادرك من نوه أن صرخة ام حنفى لم تضع هباء » وان السافلة 
الخلفية لحجرة الاب كانت له Wh‏ ساد » ولکن ماجدوى الادراك المتآخر ؟.. 
لقد, وفع فى فخ القضاء والقدر . وجعل السید بتفرس فى وجهه بقسوة ؛ 
صامتا » مطیلا الصمت » وهو بلتفض غضبا ٠‏ ودون أن بحؤل عنه عینیه 
القاسيتين اشار بيده الى الباب بأمره بالدخول ۵ ومع ان الاختفام GU‏ 
احب اليه فى تلك اللحظة من الحياة نفسها الا انه من النخوف' والارتباك ام 
gw‏ أن بحرك ساکنا » فضاق صدر الاب ولاحت فى عبوسته بوادر 
الانفخار ثم زمجر صالحا وعبناه ‏ اللتان انعکس علیهما ضوء المصباح 
المرتعش بارتماش اليد القابضة عليه ترسلان شردا ٠١‏ 

ب اطلع يا مجرم یابن الكلب , 

فما ازداد الا استمسباکا بجموده حتى هجم عليه السيد فقبض على 
ذراعه بيمناه وشد عليها بفلظة ثم جذبه پشبدة نحو الباب فاندفع بثوة 
الجذبة الخارقة فكاد بقع علىو جهه » وقالك توازنه وهو بتلفث وراءه فزعا » 
وفر بنفسه وثبا لا يبالى ظلمة .. 
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" علم بفضيحة ياسين شخصان غير ابيه وام حنفى ‏ هما ست امينة 
وفهمی + سمعا صرخة آم حنفى » فشاعدا من نافذتيهما مادار بين النلاب 
وبين السید ؛ نم حدسا ما هنالك دون حاجة الى كبير ذكاء ٠‏ على أن!أسسيد 
كاشف زوجه بزلة ابنه وسألها مدققا عما تعلم من اخلاق « ام حنفى » 
فدافعت أمينة عن خادمتها بما علمت من طبيعتها واستقامتها وذكرت 
السيد بأنه ولا «صرختها» ما درى احد بما كان فقضی الرحل ساعة وهو 
پسب ويلعن » سب ياسين ۰ وسب نفسه لأنه « ما کان بثیفی أن بنجب 
أطفالا ليكدروا صفوه بأهوائهم الشريرة » واستفائن به الفضب قسب 
البيت واهله جميما! .. وظلتامينة صامتة كما واصلت صمتها فيما بعد 
Labs‏ لم تدر شيئًا : كذلك تجاهل فهمى الأمر كله ۰ تظاهر بالاستفراق فى 
النوم حين عاذ آخود الى الحجرة لاهثا عقب الوقعة الخاسرة + ولم يبد منه 
فيما بعد ما يلم عن علمه بثئء » كره أن بعلم الآخر بوقوفه على ما نزل به 
من ذل ومهانة اكراما لاحترام بكنه له بصفته أخاه الاکبر » احترام لم تذهبه 
كله ماتکشف له من استهتاره وڅونه أو ماتعدم هو به عليه من علم وثقافةه 
او ما بدو من Cel‏ نفسه من عدم مالاة بالزام احدمن آخوته باحترامه 
ما بعابثهم من مزاج ودعابة » أجل لم بزل يكن له احتراما لعل حرصه على 
الابقاء عليه راجع الى ما بأخذ به نفسه من تأدب وحد ورزانة اکسبته 
مظهرا اكبر من سنه ؛ بيد أن خديحة لم يفتها أن تلاحظ ‏ غداةالواقعة ب 
أن ياسين لم بتناول فطوره على مائدة ابیه فسالته باستغراب عن المانع 
فاجابها بانه لما بهضم عشاء الفرح » وشعرتالفتاة ‏ بسوء ظنها الطبيعى 
الرهفه بان ثمة علة لتخلفه غير عسر الهضم فسلاءلت مها ولكنها لم تجد 
جوابا شافیا » ثم رجع كمال من حجرة الطعام وهو بتساءل ايضا ه لا بدافع 
من حب الاستطلاع أو الاسف ؛ ولكن Mal‏ أن بجد فىالجواب مابشره بفترة 
آخری بخلو الیدان فیها من منافس خطير كياسين » وکاد الامر بنسی لولا 
أن باسين غادر الست مسناء من غير أن بشترك فى مجلس القهوة العهود > 
ومع أنه اعتذر لفهمى والام بارتباطه بميعاد الا آن خدبچة قالت بصراحة 
« فى الامر شىء » لست عبيطة .. اقطع ذراعى أن لم يكن باسين متفیرا ۰۷ 
وعند ذال اضطرت‌الام أنتعلن غضب السيد على ياسين لسببكم تعلمه .. 
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وانقضت سساعة وهم بخمنون السب حتى آمينة وفهمی اشتنكا مع 
الآخرين مداراة للوامع » وظل باسين على تجنبه لائدة أبيه حتی دعی ذان 
صباح الى مقابلته قل‌الفطور . ام تفجاه الدعوة » وان آزمجته رغم Hs‏ _ 
فكم توقعهلا يوما بعد يوم لاستيثاقه من أن أياه لا بمکن أن يقنع من زلنه 
lly‏ الجذبة العنيفة النى کادت تلقيه على وجهه ۰ وانه لا بد عائد الا 
يطريق أو RG gare ae‏ ی بای يك 
حمله حيطا على التفكير فى مفادرة البپت الى حين أو الى الأبد » اجل لا 
بحمل بأبيه ابیه كما عر فه فى بيت زبيدة خاصة — أن طقى زلته بهذا 
ا و وم لك IE‏ سر ۳ 
فالاکرم له أن بغار ته » ولكن الى ١‏ إن؟.. لیس بس الا أن بعيش عیشت مستقلة 
بمفرده 6 وان بعجزه هذا » بيد أنه قلب الامر على مختلف وحجوهه » قدر 
النفقات وتساءل عما سقی له بعدها للاذه » لقهوة سى على وحانة كوستاكى 
وزئوبة » هئالك فتر حماسه ج حتی انطفاً كما تنطفیء شعلة سراج تعر ضت 
لهبة هواء عنيفة » وراح Ish‏ لنفسه وهو شاعر بخداعه « لو طاوعت 
ال ae‏ الت a ee‏ ليق بارلا ٠.‏ مهما شل 
cs!‏ أو يفعل فهو آبی و هبهات ان تضام حيبال تادسه ل 1 ثم قال بصراحته 
التى بصطنمها اذا غلبته روح الدعابة امن pave‏ با باسین رك ؛ 
دعنا من الکرامة وحياة أمك » Ligh‏ "حب اليك كرامة سيادتك ام كونياك 
کوستاکی وسرة 5 digi‏ » هكذا Jute‏ عن التفکیر فى Silat‏ البيت ولىث 
نتظر الدعوة dad gill‏ حتی و and‏ فجمع نفسه ومشی کار‌ها متوجسا ‏ 
دخل ادحرة خافض الرأس خفیف االقدم وو قف بعيدا عن محلس أبيه من 
غير أن نجروژ على التسلیم عليه ؛ وانتظر والقی ااسید عليه نذلرة gl‏ بل تم 
هز رآسه کالتعمحب وهو بثول ۰ 
ناما شا الك ! , . طول وعرض » شارب وقفاء اذا راك اار الى فى 

الطريق قال لنفسه داعجاب' نعم الرجل se‏ لابن » فلیت القائل يجىء الى 
البیت ليزاك على حقيقتك .. 

ازداد الشابارئياكا وحياء Sy‏ ام بس بكلمة ومشىألسسيد شفحسه 
بسخط ثم JB:‏ باقتضاب وبلهجة حافة آمرة : 

— قروت أن تتززوج .. ! 

۰ ودهش باسيندهشة ام بکد بصدق معها آذنیه » كان Estas‏ 
فحسب ولکن لم يخطر له على بال اله سيسمع فرارا خطيرا یر مجری 
حپاته كله فما تمالك ان رفع عینیه الى وجه ابيه حتى اذا ما التقتا بعينيه 
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الزر قاوین الحادتین خفضهما متورد الوجه لائذا بالسمت : وفطن السید 
الى أن ابنه بوفت بهذا القرار « السعید » بدلا من العاملة الفظة التی كاز 
يتوقعها فثار حنقه على الظروف التی أملت عليه أن لقیاه بحانب دمب 
خليق بتكذيب ظنه جبروته المعروف فبث حنقه فى نبرات موته - وهو 
بقول عابسا : 

- الوقت ضيق وأريد أن اسمع جوابك . 

ما دام الرجل عد قرر أن يزوجه فيو gh‏ الا أن سمع جوابا واحدا . 
ولا مانع من أن يسمعه الجواب الذى يريد : لا طاعة لأمر فحسب ٠‏ واكن 
تلبية لرغبته هو أيضا : أجل ما كاد والده بعلنه بقراره حتى انطلق خی‌الد 
يصور له « عروسا » حسناء امرأة تكون ملك يمينه ورهن اشارته حين 
يشاء فأبهج الخیال قلبه حتى آوشك أن بفضحه صوته وهو بقول : 

الرأى رابك با بابا . 

ترید أن تتزوج ام لا ؟.. انطق . 

فقال الشناب بحذر من برغب الزرواج وهو غير مستعد له مالیا : 
 .‏ مادامت هذه هی ارادتك فانی موافق على العين والراس . 

فخفف السید من خشونة لهجته وهو قول : 

ب ساطلب لك كريمة صديقىالسيد محمد عفت تاحر اوق ابیز ری 
لفية ظفر ها بر 43 تور مثلك . 

فابتسم ياسين ابتسامه خفيفة وقال مداهنا : 

ب ولکنی بفضلك أصبير كفمًا ها . 

فرمقه بنظرة حادة WIS‏ لینفذ بها الى آعماق مداهنته وقال : 

— من سمع كلامك لا تصور فعالك با منافق .. آغرب عن وجهی.. 

وهم پاسین بالتحرك ولکنه آوقفه.باشارة من بده ثم تساءل مسندرکا 
کافا عرض التساؤل له اتفاقا : 

ب اظنك حوشت الهر ؟ 

ثم بحر ا الارتباك فاغتاظ السی وتساءل مستنکرا . 

واكنك عشت عشت رغم توظفك فى كفالتى كما كنت تعيش وانت تلميذ 
فماذا صنعت عرتبك ؟ 

تلم برذ على أن وك meer‏ الث Re‏ 
وذكر .قوله اله مننء عام وتصف وهو يوصيه لناسبة توظفه « لو طالبتك 
الآن بان تتعهد بنفقات نقسك بوصفك رحلا مسئولا ماخر قت الألوف بين 
الآباء والابناء وکنی أن CLIT‏ علیم واحد کی آهییء لك فرصة دلا قتصاد 
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مقدار من الال تجده بين يديك اذا دعت doth‏ اليه .ودل ذلك التصر ف 
من جانبه على ثقته باینه ؛ والحق أنه لم يتصور أن يجنح احد من ابنائه ب 
بعدما نال من تأديبه وتهذيبه الصارمين ‏ الى هوى من الاهواء الجامحة التى 
تيدد SUI‏ » لم يتصور ان بنقلب ابنه « الصغير » سكيرا ماجنا ٤‏ فالخس 
والنساء التى براها a‏ حیاته" هو لونا من اللهو ut Y‏ رحولة ولا .يؤذى 
امانا تنقلب اذا « لوثت » أحدا من أبنائه جرية لا تغتفر » ولذلك فان زلا 
الشاب التى کشفها فى فداء البيت طمانته بقدر ما أغضبته plod‏ حنفی فى 
نظلره لا يمكن آن تفری شابا ان لم يكن تحمل ما فاق طاقته من الاسنقامة 
والعفة . . اجل ام بشك نی" براءة ابنه بيد أنه ذكر مالاحظه كثيرامن ولعهه 
بالأناقة وتخيره النفيس من البدلوالقمصان واربطة الرقبة وكيف لم پزتح 
الى ذلك ,وحذره الاسراف ولكن تحذيرا هيدا » أما UY‏ لم يرف الأناقة 
جرية » واما OY‏ تشبه ابنه به وتکراره لصورة من صور سلوكه الذى لا 
بری بأسا فى أن بکرره ابناؤه ‏ حر کا نی صدره العطف والتسامح » ولکن 
كيف كانت نتيجة ذلك التسامح ؟.. هي ما وشح له الآن من تبذيره 
نقوده فى النافه من الکمالبات . و نفج الرحل Ubon‏ محنقا و قال له محادا : 
د افو عن وهی : 

غادر باسپن" الحجرة مغضوبا عليه بسب تبذيره لا بسبب زاته كما 
توقع وهو ذاهب الى الحجرة تسدذیره الى ام کربه من قبل فسلم اليه 
نفسه بلا تفكر ,ولا تدبر » يلفق ما فى جيبه حتى بغرغ غارقا فى ساعنه » 
متعاميا عما سمونه « السستقيل » كانه شىء لا ,وجود له » ومع أنه غادر 
افحرة مرتبكا وجلا لنهرة آبیه الا انه ام خل من ارنياح عميق أذ ادرك ان 
تلك الثهرة لا تعنی طرده فحسب ولكن ابضا آن السيد سيتكفل lads‏ 
زواجه' » ومشی كالطفل الذی بضیق آبوه باطاحه فى طلب قرش فینشسدشه 
oll‏ وید فعه خارحا فینسی شدة الدفعة فى ' فرح الظفر ولیث الاب ساخعلا 
وراح يردد « اله من حیوان » جسم طويل عریض واکن بلا مخ » اغشبه 
اسرافه كانه لا بتخذ هو من الاسراف شعارا له فىالحياة ؛ ولكنه كان لا يرى 
پاسا فىاسرافه كسائر اهوائه س مادام لا .يفقره وینسیه پواجباته أو يدهور 
شخصيته 6 ولکن كيف بضمن أن يصمد dull‏ باسين [.. فلم ,یکن “بحرم 
عليه ما يحل لنفسه عن استبداد واناثية فحسب ولكن شفقا عليه وان 
دل شفقة هذا غلى to oe‏ يخلوان من رور 
وزابله الغضب .کمادته ‏ بلفس السرعة التى ركبه بها ؛ فصفت نفسه 
.و انسنطت‌اسار بره راخدت الامور شدی له day‏ دید لعليف مساح oe‏ 
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« ترید أن تتشپه بابيك يا تور .. اذن لا تأخد جانبا وتهمل الجوانب 
الاخری : كن أحمد عبد الحواد كله ان استطلمت أو ,95 حدودك . 
آحسبتنی Lim‏ سخطت على تیسذیرل لانى كنت ارجو ان ازوجك 
بنقودك ؟! .. خسئت . ."انمارجوت أن اجدك مقنسدا کی أزوجك 
بنقودی على وفرة النقود Cb‏ ؛ هذا هو الرحاء الذى خيبت وهل 
حسبتنی لم أفكر فى اختيار زوجة لك الا بعد ضبطك متلا بالزنا . 
وای US‏ .. زنا حقر كحقارة ذوقك وذوق أمك ؟!.. كلا با بغل آلی 
أفكر فى سعادتك منذ توظفت > كيف لا وانت أول من جعلنی أبا . 

وأنت شركى ی العذاب الذى أصلتنا اناه امك اللعينة ؟! .. ثم أليس من 
حقى أن افرح بك خصوصا وأنه على آن انتظر طوبلا حنى افرح بانور 
الآخر أخيك أسير انعشق وبا تری من بعيش ؟! .. فى اللحظة التالية 
استرجع ذكرئ ذات'سبب ولیق بموقفه الراهن ذكر كيف قح على 
اسيك محمد عقت ( حر 4g‏ ) ناسين وما كان من زحرد ,وحذبه نلك 
الجذبة التی کادت تلقيه على وجهمه وهو بصدد طلب يد كرهته للشاب 
- الواقع أن الموافقة على ذلك تمت بين الرجلين من قبل مفاتحة يا سين ب 
وكيف' قال له الرجل « الا ترى' آنه,یجمل بك أن تغير من معاملتك لابنك 
كلملا قارب سن الرشد خاصة اذا توظف وصار رجلا مسئولا ؟ 3 ۱ ثم 
ضاحكا ) الظاهر انك من الآباء الذين لا برتدعون حتى يجهر ابناؤهم 
بالثورة عليهم » وكيف آجابه بثقة قائلا : « هيهات أن تتعرض الرابطة 
بينى” وبين ابنائی تتغير الزمن » صدرت عنه الاجابة الأخيرة مباهاة وثفة 
لا حد لها » على أنه أعتر ف له بعد ذلك أن معاملته تتغير فى الواقع بتغير 
الأحوال وان عمل من جانبه على الا يفطن احد الى نية التغيير الباطنة ثم 
قال : « الق انی لا اقل أن آمد بدی ON‏ على باسين ولا.حتى على 
فهمی » والحق انى حذبت باسين تلك الجذبة تحت تاثیر غضب ثائر ومن 
غير أن أقدر الدق الذى ذهبت اليه » ثم استطرد قائلا وهو بكر الى 
فترة من الاضی البعيد « كان أبى رحمة الل" عليه بلتزم فى تربیتی شدة 
تهون الى جانبها شدتی معأبنائى ولكنه سرعان ما غير من معاملته لی 
منذ أن دعانى الى معاونته فی‌الدکان » ثم استحائت معاملته سدافة أبوية 
منذ تزوجت آم باسين » وقد بلغ بى الاعتزاز بالنفس أن عارضت فى 
زواجه الآخير لکبره من ناحبة وحداثة سن العروس من ناحية آخری 
فلم يزد على أن قال لى « اتعسارضنی با ثور .. وما دخلك فى هلا 
الشان ؟.. انى آقدر منك على ارضاء اية امرأة'» فما تمالكت أن ضحكت», 
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وطيبت خاطره معتذرا » ذکر هذا كله فورد على ذهنه الثل القائل« اذا 
کر ابنك آخه » فشعر - رما لاول مرة فى حياته ‏ بتعقد dogs‏ الابوة 
كما لم يشعر به من قبل . فى نفس الأسبوع اذامت الام خطبة ياسين فى 
علس القهوة » کان فهمى قد علم بها عن طريق باسين نفسه 6 اما خديجة 
فما تمالكت أن ربطت بين الخطية وبين ما عرف من قبل عن غضب الأب 
على ياسين ظنا منها أن الفضب انما ,و قع نتيجة لرغبة ياسين فى الزواج 
قیلاسا على ما كان بين الاب وفهمى طسبب نفسه فصرحت mgs yy‏ 
کالتس‌ائلة فقال٠ياسين‏ ضاحكا وهو بخطف من الأم نظرة لا تخلو من 
حياء وارقياك : 
الحق أن ثمة علاقة قوبة بين الغضب وبين الخطبة .. 
فقالت خديجة متظاهرة الاستنكار على سبيل السخرية والزاح :, 
ب بابلا معذور فى غضبه oY‏ حضرتك لا يمكن أن تشر فه أمام صيديق 
فجاراها ياسين فى سخربتها قاثلا : 
, وسوف بزداد مو قف أبى حرجا اذا ما علم السيد pl‏ الم كور 
بان العريس اختا مثل Epa‏ 
عند ذاك تساءل كمال : 
هل سیترکنا ناسین كما ترکتنا ابله عائشة ٩‏ 
فقالت له امه باسمة = 
ب كلا ولکن سنئضم الى بيتنا اخث جديدة هی العروس .. 
ارئاح كمال الى هذه الاجابة التى لم يكن بتوقعها » ارتاح الى پقساء 
« راويته » الذى بمتعه بحكاياته ونوادره ومؤانسته ولکنه عاد بتساعل 
ناذا لم تبق عالشة ایضا ؟.ء فأجابته امه بان العادة قضت بان العرومن 
تنتقل الى بيت العريس ولیس العکس » لم يدر من سن هذه العادة و کم 
تمنى لو كان العكس هو التبع ولو يضحى بياسين ولطائفه بيد انه لم 
يستطع أن:يجهر برغبته فافصح عنها بنظرة ناطقة رنا بها الى آمه » فهمی 
وحده الذی اثار الخبر أشجانه لا لأنه لم بشارك ياسين فرحته ولكن OY‏ 
سيرة الزواج غدا من شانها ان توقظ عاطفته وتستثير حزنه كما تسستتير 
سيرة النصر حزن ام فقدث ابنها .. فى موقعة ظافرة ., 
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تحرك الحانطور مقلا الام وخدبجة وكمال فى طريقه الى الكرية . 
أيكون زواج عائشة ايذانا بعهد جديد من الحرية ؟ أ.قدر لهم آخرا إن 
يطلعوا على نور الدنيا من حين لخر وأن بتنفسوا هواءها الطليق ؟! . 
بيد أن أميلة لم تستسلم للتفاؤل أو تسق الحوادث 6 یر كلها 
زيارة أمها الا فيما لدر قادر على أن بحرم عليها زيارة ابنتها كذلك ولم 

تنس انه مضت أيام كثيرة على زواج الفتاة زارها خلالها الأب وباسين 
وفهمى وحتى ام حنفى دون أن بوذن‌لها هی بزيارتها أو تواتيها شجاعتها 
على الاستئذان للزيارة » تحرزت من تذكيره بان لها ابنة فى السكرية يجب 
أن تراها ؛ ولازمت الصمت وان لم تبرح صورة الصغيرة 5 مخيلتها ٠‏ على 
أنه U‏ ضاف صدرها بالام التصبر استجمعت ارادتها وسالته : 


OS‏ سان ]نه كون: es‏ ع ر ا سا 
عليها؟,.. 

فطن السيد الى ما وراء السوّال من رغبة خفية فحنق عليها ؛ لا لانه 
كان قرر أن يحول بينها وبين زلارة عائشة . ولكن لانه ود - کشانه فى 
مثل هذه الحالة - 'ن يصار السماح منه منحة غير مسبوقة بطلب إن 
تقوم بنفسها شبية بان طلبها ذو اثر فى استصدار السماح ؛ فكره أن 
تشعی الى تذكيره بهذا السوّال الماكر » ومن قبل فكر فى الأمر.بضيق 
die‏ أن بحده ضرورة لا محيص منها » ولذلك هتف بها حانقا : 

ب عالشة فى بيت زوجها ولا حاجة بها الى احد منا ؛ على اننی زرتها 
كما زارها اخواها فماذا قلقك علیها ؟! 

غاص قلبها فى صدرها وحف Yay‏ بأسا وقهرا: اما السید فقد تعمد 
أن يلزم الصمت کانه انتهى ا دب 
منها لا يغتفر » ثم أهملها طوال الوقت وهو بختلس النظر الى 
اا Gap‏ وقت انصرافه الى عمله ric‏ 
واقتضاب : 1 

— اذهبى غدا الى زيارتها .. ! 

' تدافع دم الانشراح الى الوجه الذى لا تخفى بصفحته خافية فيدت 
فى سرور الطفل فما عتم أن عاوده حنقه فصاح بها : 
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لن تربها بعد ذلك الا اذا سمح لها زوجها بزبارتنا ..! 

فلم تعلق على قوله بكلمة والكنها لم تنس عهدا حملته وهی تذساور 
خديحة فى مفاتحته فقالت بعد تردد واشفاق : 

ب هل يسمح سيدى بان آخل, معى خدبجة ؟ 

فهز رأسه کانما Sgt‏ « ما شاء الله . . ملا شاء الله .. » ثم قال لها 
loos‏ ۰ ا 

labo‏ .. طبعا .. !ما دمت قد قبلت أن ازوج ابنثی فيجب ان 
تنضم أسرتى الى ابناء الشوارع !. خليها » ربنا بأخذكم جمیما .. 
تم لها فوق ما تطمع من السرور فلم تلق بالا الى الدعاء الاخیر الذی 
الفت سماعه ... واكثر ‏ فى أوقات غضه او تفلباهره بالغشب على 
السواء » كانت تعلم بانه من طرف السانه وانه أبعد ما یکون من قلبه » 
مثله کمثل القطة تبدو ؛ حين تحمل صفارها » و کانها تلتهمها . تحقق 
الرجاء وانطلقت العربة بهم فى طريقها الى السکر hy‏ ۰ بدا كمال » از byl‏ 
٠‏ عائشة وخروجه بصحية أمه واختسه ورکوبه الحانعلور » او فر الثلاثة 
سرورا » وكأنه لم سستطع کنمان فرحه أو أله رغب فى اعلانه على اللا 
أو لعله اراد لفت الانظار الى شخصه وهو يتخذ مجلسه فى الحانتلور بين 
ام هواخته فما اقتربت العربة من دكان عم حسئين الحلاق حتى وقف 
بغتة هاتفا « ياعم حسئين .. انظر ! » فنظر الرجل اليه ولا لم بح ده 
وحده فض بصره ف عطلة ميتسما colds‏ الام خجلا وار اکا و ليه 
من طرف حاكتته أن سید الكرة أمام الدكاكين التالية وراحت تونبه اس 
فعلته ١‏ الجنوئية » . بدا بيت السكرية ‏ والیس كذلك بدا فى حله الائو ار 
ليلة الفرح  lice‏ هرما ولكن دل عتقه نفسه فضلا عن نسخامه بنیسانه 
ونفاسة اثاثه على السؤدد والجاه » JE‏ شوكت أسرة « قديمة » وان ام 
سق لهم من عرة العدم ب خاصة بعد توزیع yl‏ وه بالتوارث والاست كيار . 
على التعليم الا الاسم + وقد آقامت العروس بالدور الثانی على حين 
نز لت حرم‌الر حوم‌ش وکت ب ومعها أبئها الأكبرابرأهيم ب الدورالاء له جر ها 
مع الكير عن ارتقام السلم نبقى دور ثالث شاغرا لم يسعهم أن شغلوه 
وابوا أن سسکنوه . ولا أدخلوا شقة عائشة هم كمال 6 valde‏ مع 
سجيته كما لو كان فى بيته » Ob‏ بجوس خلالها کی يعثر بلفس.ه على 
أخته مستمتعا BAL‏ المفاجأة التى تخبلهلا وهو برقي فى السلم ولكن امه 
: لم تدعه يقلت من بدها وتهم مقاومته Ss lay‏ الا والخادم نقوردهم الى 
حجر ة الاسستقبال لم تا ركهم و حدهم ! pet‏ بأنهم بعاملون Abel ae‏ 
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ch yall (‏ » أو « الضیوف » فانقبض صدره وانکسرت نفسه وجمل 
برد فى جزع « اين عائشة 3 . . لماذا نیقی هنا ؟ » فلا يسبع إلا 
كلمة «هس» وتحذیرا من منعه من الزيارة مرة آخری اذا علا صوته ٠!‏ 5 
ولكنه سرعان ما زايله لالم حين جاءت عائشة مهرولة مشرقة الوجه 
بابتسامة غطى سسناها على أضواء حلتها الزاهية وزينتها البساهرة فجرى 
نجوها وتعلق بعنقها » فتبودل التسليم بينها وبين أمها وأختها وهو 
على ذلك الوضع !.. بدت عائشة سعيدة كل السعادة بنفسها وبحانها 
الجديدة وبزبارة أهلها » حدئتهم عن زیارات آبیهما وباسین و فهمی ٤‏ 
وكيف غلبها الشوق اليهم على خوفها من Cea!‏ فوانتها الجراة على ان 
ترجوه السماح لهم بزبارتها !.. قالت « لا آدری AS‏ طاوعنی لسانی 
حتی تکلمت !.. لعل مظهره الجدید الذی لم بتراء لی به من قبل هو 
الذى شجعنی » بدا لطیفا ود باسما » ای وال باسما » على آنتی 
ترددت رغم ذلك طويلا » خفت أن بنقلب فجاة فینتهزنی : ثم توکلت 
على الله ' ونطقت ! » tld‏ آمها عن رده كيف كان فقالت « قال لى 
باقتضاب : ان شاء الله » ثم اسس‌تطرد مسرعا بلهجة جدية تنم عن 
تحذير : ولكن لا تظنى السالة لعبا کل شىء بحساب . نخفق قل 
ورحت ادعو له طوبلا توددا واسترضاء ! » ثم رجعت الى الوراء قليلا 
فوصفت حالها عند ما قيل لها « السيد الكبير فى حجرة الاستقبال 0 
قالت « رکشت الى الحمام ففسلت وجهى لازيل كل اثر للسلاحیق حتى 
تساءل سی خليل عما يدعو الى ذلك كله ولكنى قلت له : أدركنى » 
لا أمستطيع ان القاه بفستان صیفی يكشف عن ذراعى ! .. دان برح 
موضعى حتى تلفعب بشال كشميرى ! » ثم قالت « ولماعلمت نينة .. 
( ضاحكة ) أعنى نيئة الجديدة .. لما قص عليها سى خليل ما جرى 
ضحكت وقالت له : الى أعرف السيد احمد تام المعرفة .. هو هذا 
وأكثر ( ثم ملتفتة الى ) ولكن اعلمى با شوشو انك لم تعودى من آل 
عبد الجواد » انت ON‏ شوكتية فلا تبالى الآخرين .. » . أصاب منظرها 
البهيج وحديثها من نفوسهم موضع الحب والاعجاب فحملق كمال فيها 
كما فعل فى ليلة الزفاف وتساءل محتجا « ل اذا لم تکونی تبدين هكذا 
وأنت فى بیتناا؟ » فأجابته على الفور ضاحكة « لم اکن وقت ذات 
CAE pt‏ حتى خديجة رمقتها بعين الحب » انقطعت بزواج الفتاة دواعى 
اللاحاة التی كانت تنشب ينهما بسب الاختلاط » ومن ناحية آخری 
ام يبق من الاحساس بالحنق الذی رکبها عند السماح بزواج الفتساة 
۱ ۷9( 
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قبلها الا اثر باهت حملته « بختها » من دون الفت‌اة » فلم يعد بنطوی 
قلبها الا على الحب والشوق » لشد ما تفتقدها كلما آنست من نفسها 
حاجة الى انيس تفضی اليه بدات نفسها . ثم تحدئت عاثشة عن البیت 
الجديد » عن المشربية التی تطل على بوابة التولی » والآذن التی تنطلق 
عن قرب » وتیار السابلة الذی لا ينقطع 6 کل شىء حولها يذكرها بالبیت . 
القدیم وما کتنفه من سل وابنية فلا اختلاف فیما عدا الاسماء وبعض 
المالم. الثانوية « واکن على فكرة البوابة العظيمة لا نظير لها عندکم ( ثم 
بشىء من الفتور ) وان كان الحمل لا يمر تحتها كما اخبرنی سی خليل ! » 
وواصلت حديثها « تحت الشربية مباشرة مجلس يضم ثلاثة لا بغار قونه 
قبل حثوم اللیل : شحاذ کسیح ally‏ مراکیب وضارب رمل » اولئك 
جیرانی الجدد » الا.آن ضارب الرمل اسعداهم حظا » لا تسالوا عن افواج 
التساء والرحال الذين بجلسون yall‏ فصساء آمامه مستخر تن عن 
طوالعهم © کم وددت او كانت مشربیتی أوطأ کیما أس مخ ما يقول لهم » 
والذ منظر منظر سوارس القادمة من الدرب الاحمر اذا تقابلت مع عربة 
ححارة قادمة من القورية فضاق عنهما مدخل البوابة ورکب کل سائق 
وراسه متحدیا الآخر أن بتراجع لیفسح السبيل » يبدا السكلام لينا بمض 
اللين فيحتد » ثم بخشوشن » تم تهدر الحنساجر بالسسباب والشستالئم 6 
وتجىء فى أثناء ذلك عربات كارو وعربات بد فیغص بها الطريق ولا بدری 
احد كيف بعود الحال الى ما كان عليه « هنال أقف وراء الخصاس 
أكاتم الضحك ably‏ الوجوه والناظر » وما أشبه فناء البيت الجديد slits‏ 
بيتهم » حجرة الفرن والمخزن وحماتهلا سيدة الفناء والجاربة سويدان 
« لا اجد لى عملا فلا أذكر المطبخ حتى تحمل الى سيئية الطعام » وعند 
ذاك لم تتمالك خديجة نفسها من .ان تضسحك قائلة «.نلت ما طالما 
تمنيته ! » لم بجد كمال فى الحديث شيئًا ذا بال الا انه احس فى نفمته 
العامة .ما بوحى « باستقرار » التحدثة فداخله الانرعاج وسالها : 

— آلن تعودی الینا ؟ .. 

فملاً الحجرة صوت يقول : 

چ أن تعود الیکم باسی كمال oe‏ 

واذا بخلیل شوکت بدخل ضاحكا وهو برفل dee‏ ااربعة فى 
جلباب حرير أبيض . كان ذا وجه بیضاوی ممتلیء » اببض البنر ة › 
فى عينيه جحوظ خفيف وفى شفتيه غلظة » اما راسه الكبير فینتهی 
بجبين ضيق يفترق عند قمته شعر أسود كثيف بشبه فى لونه وتسر بحته 





rat Yo4 —_ 


أ شعر السید ؛ تلوح فى عينيه نظرة طيبة وخمول لعلها أثر للراحة والفراغ 
والرضى . انحنی على ید الام لیقبلها فجذبتهنا بسرعة فى خجل وارتباك 
وهی تتمتم شاكرة ثم سلم على خديجة وکمال وجلس وکانه - على حد 
تعبير كمال فیما بعد واحد منهم - وانتهر الفلام فرص تاغل 
ااعريس بتحديثهم وتفرس فى وجهه طولا ذاله وجه الفريب اسلا 
الذى برز فى محيط حياتهم ليحتل مکانا مرموقا بؤهله لآن بكو ن آقرب 
الا قرباء أو بالأحری أن کون قرا لوجه عائشة . کلما خر ها عا 
All‏ جر وراءه ذال كما حر الأبيض الاسود ۰ تقرس فيه طوبلا وهو بردد 
فى نفسه قوله الممنلىء ثقة « لن تعود اكم با سى كمال ١‏ فوجد نجوه 
كارا ae gst‏ كات نين ی یه از أن قام الرجل فجاة 

مضی الى الخارج تم عاد حاملا صينية فضية ملت حلوى من مختلف 
الالوان فقدم له باسما ‏ وان كشف افترار نفره عن سنتين ركبت 
احداهما الاخری - نخبة من آشهی الأصسناف ۰ وجاءت حرم الرحوم 
شوکت معتمدة عى ذراع Jou‏ استدلوا عشابهته بخلیل على أنه اخود 
الاکبر » ثم وکد استدلالهم تقدیم الارملة بقولها ١‏ ایراهيم ابنی ۰۰ الم 
تعر فوه بعد ؟ ! » وعند ما لاحظت ارتباك أمينة وخديحة حال التسليم 
قالت باسمة « نحن کالاسرة الواحدة من قدیم الزمان ولکن بعضنا بری 
البعض الآخر الساعة لاول مرة ... لا باس ۰۰ ! * فطنت أمينة الى أن 
الراة تشجعها وتهون علیها الأمر فايتسمت »© ولسکن ساورها شیء من 
القلق وتساءلت ترى هل يوافق السيد على مقابلتهما لهذا الرجل ‏ وان 
عد عضوا جديدا فى الاسرة كخليل سواء بسواء - يفير نقاب ؟ ۰۰ وهل 
تكاشفه بالقابلة أو تتحاشى ذكرها ايثارا للسلامة ؟.. 

كان ابراهیم وخليل آشبه بالتوامين لولا فارق السن 6 علی‌آن‌اختلافهما 
بدا اقل من القليل بالقياس الى اختلاف عمريهما » والحق انه لولا قصر 
شعر رأس ابراهيم » ولولا شاربه المفتول + لا كان ثمة ما يزه عن خليل »> 
كانه لم يبلغ الأربعين » أو كأن شبابه ومظهره لا يتأثران بكرور الاعوام ؛ 
لذلك ذكرت امينة ما حدثها به السيد مرة عن المرحوم شوکت من أنه 
« کان يبدو اقل من عمره الحقيقى بعشرين عاما أو یزد » أو قوله عنه 
« انه رغم طيبته ونبله كان كالحيوان لا يسمح لفكره آبدا ob‏ بنغص عليه 
صفوه ! » » أليس عجیبسا آن يبدو ايراهيم فى الثلاثين مع انه تزوج فى 
صدر شبابه وانجب طفلین ثم ماتت زوجه وطفلاه ؟! ولکنه مرف من 
تجربته القاسية Whe‏ لم يمس » ثم عاود الحياة مع أمه فى خمول ودعة 
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وفراغ شأن آل شوکت جميعا » راق خديجة أن تسترق النظر — كلما 
امنت أعين اثرقباء - الى الشقیقین » الى آوجه الشبه المحيبة بینهما » 
بيضاوية الوحه وامنلائه » ححوظ العينين الواسعتین » البدانة » الخمول ؛ 
فحرك کل أولئك السخرية الکامنة ق‌نفسها حتی ضحکت آفکارها ومضت 
تدخر فى ذاکرتها من الصور ما نعود اليه اذا ضمها مجلس القهوة ومالت 
جریا علی‌سنتها فى التهکم الى العبث والاضحاك » والی هذا فکرت باهتمام 
فى اختیار اسم وصفی عياب اهما على مثال الاسماء الوصفية التی تطلقها 
على ضحایاها من الناس أو بالاحری اسوة Legal‏ التی‌تطلق علپها « الدفع 
الرشاش » لنناثر رشها عند الحديث ٠.‏ واسترقت مرة نظرة الى ابر اهیم 
فما راعها الا أن تلتقی عپناها بعینیه الواسعنین وهما تتفر‌سان فى وحهها 
وتساءلت فى خوف المريب عما عسی أن يظلنه بنظرنها » ثم وجدت نفسها 
تفکر بقلق فى منظرها وما پمکن أن يتركه فى نفسه من اثر ۰ تری ايسخر. 
من آنفهلاً كما سیخرت من بدانته وخموله ؟ ! ese‏ واستفر قها التامل 
" والقلق . .. ۱ 

سثم كمال الجلسة التی وان تكن جمعته بمائشة الا انها جمعته بها على 
نحو ما تجمع بين الضيوف فلم تحقق ‏ عدا ما منحت من حلوی — 
Lt‏ من رغابه » فالتقل الى جوار العروس وابدى لها اشارة فهمث منها 
أنه بريد أن بخلو بها فقامت واخدته من بده وغادرا الحجرة » ظنثه “WI‏ 
مجالستها فى الصالة ولكنه جذبها من بدها الى حجرة النوم ورد الباب 
وراءهما حتى ارتج . انطلقت اساریره ولعت عپناه » وتطلع اليها طولا 
ثم تصفح الحجرة ركنا ركنا وهو يتشمم رائحة الاثاث الجدید مازجها 
أريج زكى لعله بقية مما انتشر من أبدى التطیبین وصدورهم » ثم رنا الى 
الفراش الوثير » الى التمرقتين الورديتين اانجاورتین على الغطاء فوق 
الوسائد وسالها « ماهما ؟ » فأحابته « وسادتان صغيرئان » فسسالها 
« آتتوسدینهما ؟ » فقالت باسمة « كلا هما للزينة فقط » فاشار الى 
الفراش متسائلا « أبن تنامين ؟ » فأجابت باسمة ابضا « فى الداخل » 
فسالها كانه متوكد من انه ينام معها « ومى خليل؟ » فاجابت وهی تقرس 
خده برقة « فى اخارج .. » عند ذاك التفت صوب ۱ الشیز لنج ۷ بغرابة ٠‏ 
وسار اليكه وجلس » ودعاها الى الجلوس جنه فجلست 6 وما ليث ان 
غاب. فی Ob Sl‏ غاضا بصره ليخفى تغلرة مربة وصمها بالرسة اشتداد 
أمه بالحملة عليه مساء لبلة الز فاف وهو سر الیها :ا رای من تقب الاب د 
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راودته نفسه على أن یبوح لها بسره » أن بسالها عنه : تحت ضفط اغراء 

لا یخلو من قسوة » ولکن الخجل الناجم عن الشعور بالريبة عقله نشکم 

وغبته على رغمه » ثم رفع الیها عينين صافیتین وابتسم الیها » فابتسمت 

اليه ومالت نحوه فقبلته » ثم نهضت قائلة وملء وحهها ابتسامة حلوة : 
لاماان جيوبك بالشسكولاتة ... 
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تصایح القلمان المتجمهرون أمام باب البيت وعلى طوار سبيل بين 
القصرين مهللین » وتميز صوت كمال وهو بهتف « هلت سيارة العروس » 
ورددها ثلائا فخرج باسین ‏ وهو فى كامل زينته وأبهته د من بين 
الجمامة الواقفة عند مدخل الفناء ومقى الى الطريق فوقف أمام لباب 
متجها صوب النحاسين فرأى موكب العروس وهو يتقدم على مهل كأنه 
بتبختر . فى تلك الساعة الحافلة بالسعادة والرهبة وعلى رقم الاعين 
الحملقة فيه من داخل البيت وخارجه ومن فوق ومن نحت » بدا ثابتا 
غير هياب مفعما رجولة وفحولة » لعل مما أبده فى ثبانه احساسه بائه 
be‏ الانظار فغالب بشجاعة ما بخفق بين جوانحه من اضطراب أن يبدو 
للناظرين فى حال تخجل منها الرجولة ؛ ولعله ابضا dale‏ بان اباه منکمش 
فى مؤخرة الجماعة المنتظرة عند مدخل الفناء ‏ التى تضم آل العروسين 
منالذكور ب بحيث لا تمتد' اليه عيناه » فوسعه أن بتمالك نفسه وهو يرئو 
الى السيارة الموشاة بالورود التى تحمل اليه عروسه بل زوجه منذ أكثر 
من شهر وان لم تقع عيناه عليها بعد ؛ أو الأمل الذی‌صافه بأحلامه الظامئة 
لسعادة لا تقنع ما دون الدوام . وتوقفت السيارة آمام باب البيت على 
راس ذيل' طويل من السيارات فاخذ اهبته للاستقبال السعيد وقد 
استحدت عنده الرغة فى أن ستشف اللقاب الحرير لری وجه عروسه 
لاول مرة » ثم فتح باب السيارة وترجلت جارية سوداء فى الأربعين قوبة 
' البنية لاعة البشرة نجلاء الميئين فاستدل با يلوح على حركاتها من الثقة 
والادلال علىانها الجارية التى تقرر الحاقها بخدمة العروس ق‌بیتها الجديد ) 
تناحت جانبا ووقفت منتصبة القامة كالديدبان ثم خاطبته بصوت كرنين 
النحاس وهی تبتسم عن آسنان ناصعة البياض قائلة : 

ee. re ares ا‎ 
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نتقدم باسين من ناب السيارة ومال الى الداخل قلیلا فرای العروس, 
قى حلتها البیضاء بين غادتين على حين استقبله عرف طيب مفتنة للجوارح 
فتاه فى جو الحسن متبهرا ؛ ومد لها ذراعه لا نکاد بری Uns‏ كما بكل . 
بصر طالع نورا ساطعا » وعقل الحياء العروس فلم تبد حراكا فتعلوعت call‏ 
إلى ينها فتناولت يدها وطرحتها على ذراعه هامسة بنيرة ضاحكة : 

تشجعی يا زینب . 

دخلا جنبا نب وهی من الحیاء تحول بینه وبینها هروحة كبيرة من 
ریش النعام وارت بها وأسها وعنقها فقطعا الفناء بين صفين من النتظرن 
بتیعهما الدعوات من آلها اللوانی تعالت زغاريدهن کانهن لا سالين ااسید 
آحمد و قیامه على تراع منهن ۰ هكذا اعلعت الزغارید فى البیت الصامت 
لاول مرة وعلی مسمع من سیده الجبار 6 فلغلها و قمت من آذان اهله 
موقع الدهشة » بيد آنها دهشة مرجت بالفرح ولم تخل من شماتة بريئة 
مرحة روحت بها القلوب عن قرار.امظر الصارم الذی قضی بالا يكون 
زغارید ولا غناء ولا لهو وبان تمضى ليلة زفاف الاين البكر كما تمضی pb‏ ها 
من اللیالی وتبادلت آمينة وخديجة وعائشة النلرات متسائلات باسمات 
ولکاکان على خصاص نافذة مطلة le‏ الفناء لیشهدن 2 الزغارید. فى 
نفس السيد فرأيئه بحادث السيد عمد عفت ضاحکا فئمتمت امينة 
قائلة : « إن بسمه الليلة الا آن بضحك مهما ببد مما لا برو قه ! » وانتهزت 
ام حنفی الفرصة السانحة فاندست بين الزغردات. كاابرميل و اطاقت 
زغرودة قوبة مجلجلة غطت على الزغاريد كلها وعوضت بها ما ضیعت - 
فى ظل الارهاب . من فرص الرح والمسرة على عمد خطبتى عائسة 
وياسين » واقبلت على سيداتها الثلاث وهی تزغرد حتى استفر قن فى 
الضحت ثم قالت لمن « زغردن واو مرة فى العمر .. انه ان بدرى الليلة 

من الزغرد ! 41 . رجع ناسین بعد اصال, العر وس الى باب اخر یم فالتقى 
بفهمی الذی لاحت على شفتيه ابتسامة.عوحية بالحرج والاشفاق اعلها اثر 
مما خلفته ف نفسسه هذه الضحة 'البهيحة « الحرمة 6 » وکان بخااسن AT‏ 
pel‏ م "برده الى aes‏ اليه ضاحکا شحکة Lettie‏ مقضو CLs‏ © فما 
كان من ياسين الا أن قال له باهجة » لا نخلو من استیاء : 

بای استنکار فى أن نحيى ليلة الز فاف بالفرح واازغارید ؟! ۰. وماذا 
كان عليه لو وافق على استدعاء عالة أو مغن ؟ 1‏ / 

تلك كانت رغبة الاسرة التى لم تجد الى الافصاح عنها من سبيل الا 
أن تحر ض باسين على الاستشفاع بالسيد محمد عفت على آبيه » و لسکن 
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السید اعتذر dla‏ الا أن تكون ليلة زفاف صامتة وان تقتصر مسراتيا 
على العشاء الفاخر . وعاد باسین يقول آسفا : 

— أن اجد من تزفنی فى هذه الليلة التی لن تتكرر ابد الدهر ! ... 
سأدخل حجرة العرس غير مشیع بالاناشید والدفوف کاننی ly‏ بهز 
جذعه دون ابقاع .. 

ثم لاحت فى عينه ابتسامة مرحة ماکرة فقال : 

الذی لا شك فيه آن آبانا لا بطیق « العوالم » الا فى بيوتهن ! 

مکث كمال فى الدور الأعلی الذی اعد لجلوس الدعوات ساعة ثم نزل 
باحثا عن باسین فى الدور الأول الذى هییء لاستقبال المدعوين ولکنه 
وجده فى فناء البیت بتفقد الطبغ التنقل الذى آقامه الطاهی فاقبل نحوه 
مسرورا ادلالا بأداء الهمة التی عهد بها اليه و قال له : 

فعلت كما آمرتئی فتبعت العروس حتی حجرتها وتفحصتپا بعد 
أن حسرث الئقاب عن وجهها .. 

فانتحى به bile‏ وهو بساله باسما : 

هه ؟ .. كيف عودها ؟ 

ل فى عود آبله خديجة .. 

فى هذه الناحية لا بأس ؟.. أتعحبك كعائشة ؟ 

كلا .. أبلة عائشة اجمل كثيرا ..! 

- يخرب بيتك أتريد of‏ تقول انها كخديجة ؟ 

كلا أنها أجمل من أبلة خديحة .. 

ب كثيزا ؟! 

فهز راسه مفكرا فساله الشاب بلهفة : 

ب جدئلی هما أعجبك فیها ؟ .. ; 

- انفها صغير کانف نيئة .. وعیناها كعيثى نينة أيضا .! 

ثم ؟ .. ۰ 

— لونها آبیض وشعرها آسود ورائحتها حلوة حدا ... 

تب لحمده iy.‏ شرك بخر .. 

وخيل اليه أن الفلام بغالب رغبة فى معاودة الكلام فسأله فى شىء 
من القلق : ۱ : 

هات ما عندك ولا تخف:! 

فقال كمال وهو بغض بصره : 
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والتوت شفتاه تقززا کاما كبر عليه أن تند تلك الفعلة عن عروس فى 
ربق فتنتها فما مالك باسین أن ضحك قائلا : 
— لحد هنا عال » ربنا يجعل العواقب سليمة ! 
القی نظرة كثيبة على الفناء الخالی الا من الطاهی وصسبانه ؟ وبعض 
الاو لاد والبنات فتخیل ما كان شعی ol‏ ہو جد من معالم الزسة وسرادق 
الطرب ومجلس الدعوین » من قضی بهذا ؟ .. ابوه ! ۰۰ الرجل الذی 
يفوح عرقه بالجون والعربدة والطرب .. اعجب به من رجل يحل 
لنفسه اللهو الحرام وبحرم على بيته اللهو الحلال . clus‏ شخيل ult‏ 
ااسید كما رآه فى حجرة زبيدة بين الكأس والعود فما بدری الا وقد 
' وثبتالىذهنه فكرة غريبة لم تخطر له من‌قبل‌ملی‌شدة وضوحها فيما رأى؛ 
تلك هی‌التشابه بین‌طبیعتی‌ابیه وامه ! طبيعة واحدة فى شهوائيتها وجريها 
وراءاللذة فىاستهتار لا يقيموزنا للتقاليد» واعلامه لو كانترجلا لا قصرت 
عنابيه ف اللهج بالشراب والطربأيضا ! لذلكانقطع مابيلهما - اییه‌وامه - 
سريعا » فما كان لثله آن‌بطیق‌مثلها وما كانلثلها آن‌تطیق مثله 6 بل‌ماکانت ٠‏ 
الحياة الزوجية لتستقيم له لولا وقوعه على زوجته الراهنة ! . ثم ضاحکا 
ضحكة لم بتح لها روعه من هذه « الفكرة (Ay yall‏ روحا من السرور 
» عر فت الآن من أكون ¢ لسدت الا ابن هذین الشهوانئيين » وما كان لى أن 
اکون غير ما کنت ! » . فى اللحظة التالية تساءل ترى الم بخطه الصواب 
عند اغفال دعوة امه الى زفافه ؟! تسباءل رغم اصراره le‏ الاعتقاد بانه لم 
يتنكب عن الصواب » لعل اباه رام ارلاحة ضميره حيئما قال له قبل ليلة 
الزفاف بسدة ليال « أرى أن تبلغ أمك » ولك ان ششت ان تدعوها الى 
شهود زفافك » ذاك قوله بلسانه لا بقلبه فيما يمتقد » فما بتصور آن 
برضی ابوه له بان يذهب الى حيث بفیم ذلك الرجل الحقير الدى اتخدته 
امه زو جا لها من بعد أزواج كثيرين » وآن بتودد اليها علی مرای منه بان 
بدعوها الى شهود زفافه » لا كان الرفاف »> ولا كانت ای سمادة فى هله 
الدنيا ان حملته يوما على أن يصل ما انقطع بينه وبين تلك الراة .. تنك 
الفضيحة .. تلكا الذكرى المخزية ! وما كان منه الا أن أجاب اباه وتتذاك 
قائلا : « لو كان لی ام حقا اكانت أول من ادعو الى GUS‏ 1 » » انشبه فوأة 
الى الاولاد والبنات وهم برنون اليه ويتهامسون فخص البنات بنظرة 
وسألهن بصوت Sager‏ ضاحك ( هل تحلمن بالرواج من الآن يا بئات ؟ » 
واتجه نحو باب الحريم وهو پذکر قول خديجة الساخر له بالاسی « ابال 
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وان تستسلم غدا لحیاء بين الدعوین والا عر فوا الحقيقة الرة وهی أن 
اباك الذى زوجك ونقد مهرك وجملة تكاليف ليلتك » ولکن تحرك بلا 
توقف » تنقل بين حجرات المدعوين » ضاحك هذا وكلم ذاك ؛ اطلع وانزل : 
تفقد الطبخ » اهتف وازعق » اعلك توهم الاس بأنك حقا رجل الليلة 
وسيدها !» فمضى ضاحكا وف نيته أن يمتثل النصيحة الساخرة فخطر 
بين المدعوين بجسمه الطويلالجسيم فى أناقة بديعة ووسامة جذابة وشباب 
ريق » ذهب وجاء » ونزل وطلع » وان لم بفعل شيا ؛ بيد أن الحركة 
نفضت عن نفسه طوارىء الفكر فصفت نفسه لفاتن الليلة . لما خطرت 
العروس على قلبه سرت فى بدنه قشعريرة بهيمية » ثم ذكر آخر ليلة 
قضاها عند زنوبة العوادة منذ شهر » كيف آنباها بزواجه الوشيك وهو 
بودعها وكيف هتفت به بلهجة اصطنعت الفیظ « بابن الكلب ! . . كتمت 
الخبر حتى نلت وطرك ! .. ( المركب اللى تودى أحسن من اللى تجيب ؛ 
.. مع الف شبشب يابن المركوب » » لم تعد لزئوبة من اثر فى نفسه ؛ ولا 
لفیرها » اسدل الستار على هذا الجانب من حياته الى الابد ؛ رما عاود 
الشراب فما ین أن تموت رغبته فيه » أما النساء فلم بتصور أن تزيخ 
عيناه الىامرأة عايرة وبين یدیه حسناء طوع بنانه 6 عروسه لذة متجددة . 
رى الظماً الوحثی الذى طالا قلقل کیانه » ثم راح بتمشل حياته القبلة » 
الليلة » واللیالی الآتيات » الشهر والعام فالعمر كله ؛ ووجهه بسطع بهجة 
ناطقة لحظها فهمى بعين مليئة بحب الاستطلاع والغبطة الهادئة وغیر قلیل 
من الأسى . وجاء كمال اللدى كان يتراءى فى أى مكان' فجساة وخاطب 
ياسين والبشر يتألق فى وجهه قائلا : 

الطاهى قال لى أن الحلوى تزيد على حاجة المدعوين والمدعوات وانه 
سیشقی منها مقدار و فیر ane‏ ۱ 
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| زاد علس القهوة. وحها جديدا بانضمام زینب اليه » وجها زکا برش 
الشباب وفرحة العرس ¢ وفیما عدا هذا » وفیما عدا فرش الحجرات 
الثلاث الحاورة لحجرهة الوالدين ف الدور الأعلى بحهساز العر وس 6 فلم 
بحداث زواج باسين تغييرا pa‏ 1 النظام العام البيت sh gus‏ من ۳۳ 
السياسية التى ظلت خاضعة JS‏ معانى الکلمة لسلطان السيد واراداته 
أو من الناحية الادارية الداخلية التى ظلت وحدة ثابعة لهيمنة الام كما 
كان الخال قبل الزواج . التغيير اطوهری Uo‏ كان الذی طرا على "op gtd‏ 
ودار مع الخواطر فدقت darby‏ على الحواس SVG‏ لم يكن من اليسير إن 
تشغل ز شب مکانة الز وحة تلایی oly, SII‏ بجمعهما وبشقيبة آفراد الأسره 
بيت واحد من دون أن يطرأ على العواطف والشساعر تطور ذو شأن . 
رمقتها الام بنظرة امتزج قیهسا اار slo‏ بالحذر ¢ هته الفتاة gat call‏ 
علیها ِ تعاشرها دهرا طويلا ربا امتد <تی نهاية العمر » ای السسان 
تكون ؟ .. ماذا تضیء وراء ابتسيامتها الرقيقة ؟.. بالحملة اسستقلنها 
كما ستقبل مالك البیت ساکنا جد بدا فیو stile‏ و بخاذره ) آما لخد دیج 
فعلى رغم الجاملات التی ثبودلت بينهما جملت شسسدد نحوها مينين 
نافذتین مفطورثين على الس خربة وسوء الثن » مئقبة عن الميوب 
والاخد بحرص ساخط ام يلق من انضمامها الى البیت و فوزها بازواج 
من آخیها الا ضیتا خفيا » فلئا اعتکفت الف اة a‏ ححراتها الآيام الاو 
من الرواج ساءات خد dew‏ آمها وهماق ححرة الفرن » ری هل ححره 
الفرن مكان غير لائق « بها » ! » ومع أن الأم وجدت فى تهجمها ترو سحا 
عن حيرة خلنونها الا Lgl‏ اتخذت موقف الدفاع عن الفتاة واجابتها ‘AS‏ 
« صبرك » لم تزل عروسا فى بدء عهدها الجدید ! » فتساءات الاخری 
بلهعجة تثی بالاستنکار « ومن ذا الذى قضى بأن نکون خدما للعرائس ؟! » 
- فسالتها أمها وكأئما نما تطرح السؤال على ثفسيها هی ١‏ انفضلين أن تسسستقل 
معخها ؟ » فهتفت خدبجة معتر ضة ( لو كان اال مال ابيها لا مال al‏ 
. لجاز هذا! ۰ واکنی أعنى أنها يجب أن تعمل معنا » على أنه لما ثررت 
زيئب » بعد انقضاء آسبوع على الزواج » ان تحمل بعض الأعباء فى 
حجرة الفرن لم برحب قلب خكدحة بهذه الخطلوة التعصاونية ومضشث 
تلاحظ عمل العروس بدقة انتقادية وتقول لأمها : « لم تجیء لنماونك 
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ولکن لتمارس ما لعلها تدعيه لنفسها من حق . » أو تقول ساخرة 
« طالما سمعنا عن آل عفت أنهم من الصفوة وانهم باکلون ما لا باكل 
tll‏ . . فهل وجدت فى طهیها شيئًا عجيبا لم نسمع به ؟! » بيد أن 
زيئب اقترحت يوما أن تصنع « الشركسية » باعتبسارها الصئف 
الأثير على مائدة ابيهسا ‏ وهی الرة الأولى لدخول الشركسية فى يت 
السيد ‏ فحازت لدى تناولها اعحایا شاملا بلغ أقصاه عند باسين 
حتى أن الام نفسها لم تبرا من لسعة غيرة اما خديجة فجن جنونهاا 
وحعلت تهزأ بالصنف قائلة « قالوا شركسية قلسا يعيش المعلم بتعلم 
ولکن بماذا LM‏ ؟ .. ارزا وصلصة فى هيئة بولیتیکا ؛ طعمها لا هنا 
ولا هناك .. كالعروس تزف الى عربسها فى حلة خلابة وحلی لالاء حتی 
اذا ما نزعت عنها ثیاب العرس بدت فتاة عادية من نفس الخلطة العرو فة 
من قبل ای اللحم والعظم pally‏ ! » ثم ما كاد بمضی على الزواج اسبوعان 
حتی قالت علی مسمع من امها ونهمی وکمال أن السروس وان كانت 
بیضاء البشرة وذات حظ « معتدل » من الجمال الا of‏ دمها تفیل 
كالشركسية سواء بسواء قالت هذا فى نفس الوقت الذی ات فيه 
على استظهار دقائق صنع الشركسية بحذقها العترف به ! على أن 4a‏ 
أحاديث صدرت عن زینب بحسن نية ‏ ف الاقل OF‏ وفت سوء النية 
لم شن بعد فاثارت الخواطر وألقت علیهلا ظلا من الشك اذ طاب لها 
كلما نهيات مناسبة of‏ تنوه بأصلها التركى وان التزمت الادب واللطف 
كما لذ لها أن تروی لهم بعض ما شاهدت من رحلات فى حانطور والدها 
وبسحبته الى الملاهى البريئة والحدائق فوقع الحديث كله من نفس الام 
موقعا أدهشها الى حد الانرهاج » عجبت لتلك الحياة التى تسمع عنها 
اول مرة » والكرتها » واستنكرت فيما بینها وبين نفسها هذه الحرية 
all‏ ببة استنکارا جاوز كل تقدير » الى أن المساهاة بالاصل التركى — 
وان لطفت بالادب والبراءة # ساءتها كثيرا لانم.ا كانت على تخشعها 
وانطوائها ‏ شديدة الاعتزاز Veoh‏ وبعلها فترى آنها بهما فى مكانة 
لا تدانی » الا انها كظمت ما قام بنفسها فلم تلق زينب منهسا الا اهتمام 
الاأصغاء وابتسسامة الحاملة » ولولا حرص الام الشديد على السلام 
لانفجرت خديجة حنقا ولساءت العاقبة » على اه نفست عن غبظها 
بطرق ملتوية لیس من شأنها أن تعکر صفو السلام كتعليقها على البساء , 
الرحلات مثلا - وهی التی لم يسعها أن تجهر فيهبا برایها ب باليالغة 
‌اظهار الدهشة » أو بالهتاف وهی تحملق فى وجه محدثتها « با خبر ! » : 


f 
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أو ob‏ تضرب براحتها على صدرها وهی تقول : « ويراك السابلة وألت 
ete‏ فى الحديقة ! » » أو بقولها : « ما كنت أتصور امكان هذا يا ربى ! » 
وغير ذلك من ااعبارات التی وان م تقصح الفاظهبا عن أساءة الا أن 
لهجتهنا المطوطة التمثيلية تضمنت اكثر من معنی كلهجة الزجر التى 
يصطنعها الاب وهو بتلو القرآن مصليا اذا ما آنس من ابنه غير البعيد 
عنه اتادلا بالنظام او الادب وعز علسه زحره صراحة أن Co‏ من 
الصلاة » لذلك لم تكن نخلو الى باسسين حتى تبادره مروحة عن فيظها 
الذى عز علية المتنفس « با سلام يا سلام على عروسك النزهية ! » 
آفیقول لها ضاحكا « هذه هی الوضة التركية الثى تسمو على ادراكك ! » 
فتذکرهبا صفة « التركية » بالباهاة AL SAT‏ على قلبها فتقول « على 
فكرة » ست الدار تباهى كثيرا باصلها التركى )اذا ؟ ,. لأن جد جد 
جد جد جدها تركى !. حذار با آخی فان خاقة التركيات الجلسون » 
واكنه يقول اها مجاريا سخریتها « الجنون آحب الى من وجه انفه يجنن 
ذا الذوق ااسلیم ۱» . تراءى لأعين المتنبئين النقار المتوقع بين خديجة 
وزينب فى أفق الاسرة فنبهها فهمى الى ضبط لسسانها ان يبلغ الفتاة 
شىء من هذرها » واشار مخذرا اشارة خفية الى كمال الای داب على 
التنقل بينهم وبين ااعروس تنقل الفراشة ‏ حاملة الاقاح ‏ بين 
. الأزهان oof‏ ولكن غاب عنه ‏ كما غاب من الأسرة جميعا ‏ أن القدر 
كان يعمل من جانبه على الحيلولة بين الفتساتین » اذ زارت البيت حرم 
المرحوم شوكت وعائشة زبارة لم يحلم احد من قبسل بان نتوج بالنهاية 
التی توحت بها », قالت المحؤز بخاطب الام على مسمع من خديحة > 

— يا امينة هانم جنتكك الیوم خاصة لاخطب ,خديجة لابلی ابراهیم .. 

فرحة بلا تمهيد وان طال انتظارها حنی شق » فلدلك سجع صوت 
" الراة فى آذنی الام سجما جمیلا حتی انها لم تذکر آن قولا ب قبسله سب پل 
Le ti‏ ندی الطمانینة وااسلام كما بله نكاد بستخفها الفر ح و هی 
تقول بصوت منهدم : 

— ليس لى فى خديجة اکثر مما لك » هى ابنتك ولتجدن فى حساله 
اضماف ما تجد فى بيت أبيها من السعادة . ,. 

استر سل الحديث السعيد الا أن خديجة جملت تغیب عنه فیمنا بشبه 
الاهول » خفضت عينيها فى حیاء وارتبساك وقد زایتما روح السخرية 
التى طالا انوهجت فى حد قتيها ؛ فشسملتها ودامة غير معهودة.ثم جرت 
مع تیار خواطر ها . جاء الطلب مقاجاة » وی مفاحاة » فكلا بدا عبسيرا 
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فى غيابه بدا غير مصدق فى حدوثه حتی لقد غشیت فرحتها موجة ثقبلة 
من الذهول .. « لاخطب خديججة لابنی ابراهیم » .. ماذا دهاه ؟ 
اله ملع و اللاى از ae‏ خی الما و مان ۰ فماذا 
دهاه ؟ aol‏ 
— ومن حسن الطالع أن يجمع بين الأختين فى بيت واحد . 
"صوت حرم الرحوم شوكت يؤٌكد الحقيقة ويزكى وجوهها .. ليس 
ae‏ شك .. ابراهيم مثل خليل مالا وجاها فای حظ ادخرته لها الأقدار . 
لشد ما اسفت على أن عائشة سبقتها الى الزواج اذ لم تكن تدرى ان 
زواج عائشة هو الذى قدر له أن يفتح لها ابواب الحظ الفلقة . 
GS SE‏ ای و Pierre‏ 

ته ا eer amie‏ ی و 
أمرها هیئا . 

ey‏ ای امي E‏ ای 

لم تزل. الأمان تتجاملان » لقد احبت العجوز وهی تزف اليها البشری 
بقدر ما ابفضتها بوم خطبت ماثشة !. يجب أن تعلم مریم بالخبر الیوم > 
لا تطيق أن توّجله الى الغد » لا تدری ما الدافع الى هذه الرغبة اللحة ؛ 
لعله قول مریم لها غداة خطبت عائشة « ماذا كان علیهم لو انهم انتظروا 
حتی نتم خطبتك انت ! » فاغراها و فتسلاك سوء ظنها الطبوع باتهام 
براءته الظاهرة . ولا pall‏ فت اسرة شوکت قال باسين بقصد التحرش 
والدعابة : ۱ 

Liab ی‎ ciara ea) deny ع‎ 

الرجل الثور الذى لا يبدو أنه بفرق بين الابیض والأسود أن بقع اختیاره 
بوما على زوجة مثل خديبحة .. 

فابتسمت خديجة ابتسامة خفيفة ولم تنبس بكلمة فهتف بدهشة J‏ 
ب هل عرفت الادب والحياء اخیرا ! 

٠‏ بيد أن وجهه نطق وهو مازحها بالرضا والغبطة فلم بعكر صفوهم 
الا حين تساءل كمال فى قلق ٠‏ 

ب اتت ركنا خديجة ايضا ؟ 

فقالت الام تعزيه وتعرى نفسها : 

ب الیست السكرية لعيدة ٠٠‏ 

على أن كمال لم سستطع إن بدلى با عنده فى حرية كاملة الا حين 


~ 
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انفرد بأمة ليلا فتربع قبالتها على الكنبة وسالها بصوت ینم عن 
الاحتجاج واللوم : 

ب ماذا جرى لعقلك با نينة ؟ .. اتفزطين فى خديجة كما فرطت فى 
عائشة ؟ ١‏ 

فأفهمته انها لم تفرط فيهما وکنها ترضى با سعدهما . فقال درا 
کانما ينبهها الى شىء فاتها ويوشك أن يفوتها مرة آخری * 

ب ستذهب هی الأخرى » رما ظننت آنها ستعود كما ظنلت بعائشة ٠‏ 
ولکنها ان تسود » وستزورلد اذا زارتك كالضيفة فما ان تشرب القهوة 
حتی تقول لك السلام علیکم » انى اقولها فى صراحة انها أن تعود . 

ثم محذرا وواعظا فى آن : 

et Sit gas‏ ا رشق GAG‏ بعينك على الکنس 
والتنفيض ؟... من يعبنك فى حجرة الفرن ؟ من يجالسنا فى جلسة 
Cte Fotos‏ . ان تجدى الا ام حنفى التی سیخلو لها 
الیدان لسرقة طعامنا كله , 

فافهمته مرة اخرى أن السعادة ان تكون بلا من فقال محتجا : 

ب ومن ادراك أن فى الزواج سعادة ؟!. , اؤكد لك انه لا سعادة مطلقا 

ف الزواح ۲ کیت في اجن با اة اتب عن ثینه ! 

.ومردفا بحماس * 

-ثم انها لا ترغب ف الزواج كما لم ترغب فيه عالفسة من قبل . 
لقد صارحتانی بذلك ذاث ليلة فى فراشهما . 

ولكنها قالث له انه لابد للفتاة من أن و ؛ فلم يتمسالك من أن 
پقول ؛ 

ب من قال بانه لا بد للفتاة من أن تذهب الى بوت الفرباء ! 
ثم ماذا تفعلين او اجلسها الآخر على الشیزلنج وتناول ذقنها هی 
الأخرى و ۰.۰ 

عند ذاك زجرته وامرته بالا يتكلم فيما لا سنیه فضرب كفا بكف 
وهو يقول مندرا : 

الت حرة .. وسترين ! 

فى تلك الليلة لم بغمض لامينة من يقظة الفرح جفن کانها السماء 
مر 3 لا .تناها الظلماء » فظلت مستيقظلة حتي جاء السیید بعد 
.منتصف الليل » ثم زفت اليه البشرى فتلقاها بغبطة أطارت جن راسه 
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الخمار بالرغم مما فى هذا الرأس من نظريات غريبية عن زواج OLS‏ : 
الا أنه تجهم بغتة منسائلا : 

هل أتيح لابراهيم أن براها ؟! 

ساءلت الراة نفسها الا بمكن آن يدوم أبتهاجه ‏ ونادرا ما dle‏ — 
اکثر من نصف دقيقة ؟ ia‏ ا 

.. tf 

فقباطعها ختدا > 

لا أسأل عن امه » هل اتبح له أن براها ؟ 

فقالت وقد ولی عنها السرور لاول مرة فى تلك الليلة : 

- دخل علینا مرة فى شقة عائشة باعتباره فردا من الاسرة فلم أر فى 

ذلك من بأس .. 

فتساءل مز جرا ' 

ولکنی لم اعلم بذلك .. 

کل شىء ینذر بالشر » تری هل بهوی على مستقبل الفتساة بضربة 
قاضية ؟.. على رغمها أغرورقت عیناها بالدمع وما تدری الا وهی 
تقول مستهينة شضبته المكفهرة : 

عمد ES SL‏ رون eer‏ ی زا 
الحظ مرتین ۰۰ 

فرماها بنظرة قاسية وراح هدر مدمدما مهینما مهمهما LES‏ رده 
الفضب الى حالة من حالات التعبير بالاصوات التى مر بها اسلافه 
الأولون » ولکنه لم يزد على ذاك شيمًا ؛ لعله آضمر الموافقة من اول الأمر 
واكنه أبى أن يسلم بها قبل أن يسجل سخطه كالسياسى الذی يهاجم 
خصاهه ‏ وان اقتنع بالغاية التى يستهدفها ب ذودا عن مبادئه .. 
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مضى شهر العسل ویاسین متفرغ بكليته لحياته الزوجية الجديدة > 
لا .سرفه عنها عمل فى اللمار حيث وافق زواجه اواست العطلة 
الصيفية » ولا سهر بالليل خارج البيت لانه لم يكن بغادره الا للضرورة 
القصوى کابتیاع زجاجة كوئياك مثلا » وفيما عدا هذا فلم بجد لنفسه 
' عملا آو معنی أو صفة خارج نطافق الزوحية فاندلق علیها yu‏ 3 وحماس 
ونفاؤل خليقة برجل ob‏ أنه dan‏ الخملوات الاولی من برنامج ضخم من 
التعة الجسدية سيمتد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. وعاما بعد عام 
.ولکنه أدرك فى الثلث الآخير من الشهر أن ad slr‏ لا بد وأن؛ بكون ممالما 
فيه على نحو ما أو أن خللا لا بدری كنهه قد طرا على حياته » كان يعانى 
فى حبرة بالفة ولاول مرة فى حياته ذاك المرض المتوطن فى نفس الانبسان 
الملل . لم يعرفه من قبل عند زئوبة ولا. حتى علد بائعة الدوم UY‏ ام 
لت هده او تلك كما يلك زنب الآن بيميئله وبحرزها تحت سقف 
بيته » فای فتور دبخر من هذه « اللكية » الآمئة المطمئلنة .. اللكية 
ذات الظاهر الخلاب الغری die bal‏ الوت والباطن الرزین الثفیسل لد 
اللامبالاة او التقرز کانها الشيكولاته الزيفة التى تهدى فى اول ابریل 
بقشرة من الحلوى وحشو من الثوم » وای ماسداة فى أن تندمج نشوة 
القلب والحسد فى AIT‏ العادة اللظمة الا ثلة الباردة الشکررة القائلة 
للشعور والحدة کأنها روية روحائية رفيقة تحسدت فى صسلاة افظية 
ترددها الذاكرة بلا وعى !.. choy‏ الفتى بتساءل عما دهى ثورته » عما 
هدى شسياطينه » عن ذاك الشسيع tly‏ جاء » عن نلك الفتنة ابن 
ذهبت » اين ياسين وأين زینب » اين الاحلام » اهسدا شان الزواج الم 
شأنه هو » وكيف اذإ نتابعت الشهور فى اعقاب الشهور !.. ليس انه 
ام يعد له من رغبة فيها » ولكنهلا لم تعد رغبة الصائم فى اليد الاکل » 
هاله أن يدركها الهدوء حيث انتظر لها الازدهار » وضاعف من حيرثه انه 
لم ببد على الفتاة عارض من عوارض, رد الفعل أو بالاحری انها تزيد 
حيوية ورغبة فحيئما يشن آن النوم بات واجبا بعد طول التسب لا بدرى 
إلا وساقها تطرح على سائه كانما طرحت عفوا حتى قال لله 
« يا عجيا .. أحلامى عن الزواج تحققت عندها هی ! » , الى هذا 
كله ad A>»‏ عناقها نوعا من الاحتشام وان طاب له اول الأمر أنه Alas‏ 
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pre‏ آخرا فى ودیان الذكربات التى ظن انه ودعها الى الابد ۰ طفت على 
راسه من الاعماق « زنوبة » OL Sl,‏ كما تطفو ودالع البحر عند هدوء 
العاصفة لا لشر بببت فالحق أنه مرق الى عش"اازوجية ple‏ القلب 
بالنية اطسنة > ولكن للموازنة والقارنة والتامل ۰ ولیقتنع أخرا بان 
« العروس » ليست الفتاح السحری لدنيا الراة 6 لیس بدرى كيف 
بخلص حقا للنوايا الحسنة آلتی فرش بها طریق الزواب ۰ يبدو جانب 
ب على الاقل # من أحلامه الساذجة عسر التحقيق وهو ظنه Gh‏ 
سیستفنی باحضان زوجه عن العام الخارجى 6 وانه سیلبد بکنفها 
العمر كله » ذاك حلم من أحلام الشهوة فى سذاجتها » وسيجد من الآن 
فصاعدا أن الانقطاع عن عاله وعاداته مما بشق عليه ولیس a‏ ضرورة 
تدعو اليه » وانه بنبغى أن بتلمس وسيلة أو اخرى ‏ الوقت بعد الوقت 
لیچسن الهرب من نفسه وافکاره وخيبته » حتى الفنی الجید.اذا 
اطال فى تقاسيم اللیالی انبعث فى نفس السامع الشوق الى الدخول فى 
الدور » ثم أنه فى الانطلاق من محبسه فرصة للاختلاط بالاصحاب 
التزوجین اعله بظفر عندهم بأجوبة مسكنة للأسئلة الحيرى التى تلح 
عليه ¢ وان بتاتی له من وراء ذلك الدواء الشاق الكل داء .. وکیف 
يؤمن بعد الیوم بو جود دواء شاف لکل داء.؟!.. بحسن به من ON‏ 
ألا بر سم برامج بعيدة الدی . لا بلبث ان تنهار ساخرة من قدرته على 
التخييل . ليقنع من تنسيق حياته بالخطوة تلو الخطوة حتى يرى اين 
رسو ؛ ولیبدا بتنفيذ اقتراح اقترحته هى ‏ زوجه — عليه بان بخرجامعاء 

ما تدرى الاسرة ذات مساء الا وياسين وزوجه يغادران البيت من 
دون أن بطلما أحدا على مقصدهما بالرغم من أنهما قضیا معهم سهرة 
الساء . بدا الخروج بالنظر الى وقته المتآخر من ناحية والى وقوعه فى 
بيت السيد من ناحية آخری حادثا غريبا أثار شتى الظنون فما عتمت 
خديجة أن استدفت. نور جارية العم وس وسالتها عما تعلم عن خروج 
سيدتها فاجابت الجارية بصوتها الرنان فى بساطة متناهية : 

ت ذهبا یا ستی الى كشكش بك حو , ۱ 

فهتفت خدنجة وآمها فى نفس واحد : 

- كشكش بك : 

ليس الاسم غرسا عليهم » اقتحم ذكره الدور وتغنى بإغانيه كل من 
هب ودب ولكنه على ذلك يبدو بعيدا كأبطال الخرافات أو کزبلن ابلیس 
السماء . أن يذهب .باسين بزوجه اليه امر مختلف‌جدا لیس دونهان يقال 

) ۱۸ ( 
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ذهبا الى ise‏ الجنابات . رددت الأم عینیها بين خديجة وفهمی 
ل متى بعودان ؟ 

فأجابها فهمى وابتسامة لا معنى لها تفغم على شفتيه : 

ب بعك منتصف الیل » ورعا قبيل الفحر ... 

صر فت الام الجارية وانتظرت حتى غاب وقع أقدامها ثم قالت فى 
لهوجة وانفعال : 

ماذا دهی باسين 18 . كان حالسا hw‏ ى کامل عقله .. الم بعد 
تعمل حسابا لآبيه ؟ 

ب باسين اعقل من أن بدبر رحلة کهده » ليست قلة العقل عیبه 
ولیکن به خنوع لا بليق بالرجال » أقطع ذراعى ان لم تكن هي التی 
حر ضته + ه ۰ 1 

نقال فهمی ما فوعا برغبة فى تلطیف الجو المتوتر وان تفر تطبصه 
الوروث من جراة آخیه : 

ب Chel‏ ذو ميل قديم الى اللاهی eee‏ 
٠‏ فضاعف دفاعه من حنق خديجة التى اندفعت 'قائلة : 
ب لسنا بصدد الحديث عن باسین وميوله » له أن بح بالملاهى كما بحر 
fecal‏ و آن بواصل السهر ف الخارح حتی معطلع الفجر كلما شاء » و اکن 
اصطحاب زوحه الصون م4 فكرة لا يمكن ol‏ تصساسر عن ذانه فاعئها 
جاءته عن ابصاء Spee‏ عن مقاومته خصوصا وانه ببدو مستکینا بور 
بديها كالقطة الاليفة » ثم الها فیما Gol‏ لا تتورع عن رغبية کهده انم 
تسمعها وهی تروی قصص الرحلات. التى شاهدتها بصحبة والدها HP‏ 
لولا ابحاژها ما آخاه‌ها معه الى كشكش بك باالفضيحة  !‏ فى هذه 
الایام السود التی نححر فیها الرحال فى البیوت کالفران رعا من 
لم بقف التعلیق على الادث عند حد لمسا آثاره في النفوس ب سواء 
امماجمة أو الدا das‏ أو المحايدة ند من امتعاض 0 07 ویده تابع 
النقاش الحتدم a‏ صمت ba‏ من دون ز ان رطن الى «al‏ الذی jaa‏ 
من كشكش بك جرية نكراء اسستوجبت ذاك النقاش وذاك wll‏ 
كله » اليس كشكش هذا صاحب التمثال الصغير الذى ely‏ فى الأسواف 
بجسم متوثب فى Mes‏ ووجه ضاحك ذي, لحية عريضة وجبة فضفاء.ة 





۲۷۵ = 


وعمامة مقلوظة ؟. اليس هو من تنسب اليه الاغانی الرحة التی Bad‏ 
بعضا منها پنشده مع صديقه فاد بر جمیل الحمزاوى وکیل أبيه ؟.. 
فبای شر بتهمون هذه الشخصية اللطيفة التی ارتبطت فى خياله 
بالفکاهة والرح ؟ .. لعل مطرد هذا الکدر الى اصطحاب باسین ازوجه 
لا الى كشكش بك نفسه ۰ فان كان ذلك كذلك فهو بتفق معهم فى 
الانزعاج من جرأة opel‏ خصوصا وان زيارة آمه للحسين وما أعقبها 
من أحداث لا يكن أن ترح یلته » أجل كان الأجدر بياسين أن بذهب 
وحده أو أن بأخذه « هو » ان كان يريد رفيقا لا سيما وانه فى عطلة 
متأثرا بأفكاره : 

ب ألم كن الافضل أن بأخذنى أنا Be.‏ 

اندس تساؤله فى الحديث كما تندس لغمة غريبة مقتبسة فى لحن 
'شرفى صميم » فقالت خديجة : 

من الآن فصاعدا بحق علینا ان نعذرك على قلة عقلك . . .! 

. فندت عن فهمى ضحكة قائلا : 

- ابن الوز عوام ٠٠٠١‏ , 

بيد أن الثل رن فى آذننه رنینا جافيا وكد اثره السيىء تحديق امه 
WL‏ وقد دخله أمتعاض وخجل ؛ 

اخو الوز عوام !. . هذا ما قصدت اقوله .. 
وخوف الأم من العواقب من ناحية أخرى » بيد أن أمينة لم تعلن ما فى 
نفسها كله . فى تلك اللبلة عرفت فی‌نفسها آمورا لم تكن تعر فها من قبل . 
أجل كثيرا ما وجدت نحو زينب انكارا وضیقا ولکنه ام ببلغ أن يكون 
أن تخرق الآداب والتقاليد » وأن تحل لنفسها مالا بحل فى نظرها هی 
الا للرجال » عابت هذا السلوك بين امرأة قضت عمرها حبيسة وراء 
الجدران » امراة دفعت صحتها وسلامتها LE‏ ازبارة بريئة لزين آل البيت 
لا لكشكشس بك ¢ فمازج انتقادها الصامت شعور طافح بالمرارة والغيظ 
وکان منطقها غدا بردد فيما ببنها وبين نفسها « اما أن تنال الاخری الجراء 
او فلتذهب الحياة هباء »" . هكذا تلوث بالحئق والموجدة ‏ فى الشسهر 
الأول من معاشرته لامراة حدبدة ‏ القلب الطاهر الورع الذى لم يعرف 
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طوال حیانه الحفوهة بالجد والصرامة والتعب الا الطاعة والعفو والصفاء . 
| ولا آوت الى حجرتها لم تدر ان كانتِ تود كما دعت بلسانها امام آبئائها 
أن سستر الله على « حنارة ٩‏ باسین آم أنها ترجو أن ينال أو بالأحرى 
أن تنال زوجه جزاءها من الزجر والتأديب ؟ » بدت تلك الليلة وكائها لا 
يعنيها من أمر الدنيا جميعا الا أن تصان تقاليد الاسرة من كل عبث وآن 
بدفع عنها ما بتحرش بها من عدوان » بدت غیورا على الآداب الى حد 
ااقسوة فطمرت عواطفها الرقيقة الألوفة فى الأعماق باسم الاخلاص 
والفضيلة والدين متعللة بها فرارا من ضميرها المتألم كالحلم الذى بنفس 
عن غرائز مكبوتة باسم الحرية او غيرها من البادیء السامية . جاء ااسید 
وهی على تلك الحال من التصميم الا أن منظره بث الخوف فى حناااها 
فانمقد لسائها » راحت تتابع حدشه وتجيب على اسئلنه بذهن شارد 
و فژاد خافق لا تدری كيف تنفس عما احندم بخاطرها » و کلسامر الو قت 
واقترب میساد النوم الحت علیها رغبة عصبية فى اكلام » کم ودت او 
تتکشف الحقيقة بنفسها OF‏ یجیء یاسین وزوجه مثلا قبل اخلاد أبيه 
لى النوم فیتنبه السید بنفسه الى فعلته النكراء فیجبه العروس الرعناء 
برایه فى سلو کھا بغير تدخل منها هی الام ب لاشك انه بحزنها بقدر ما 
بریحها . . انتظرت طويلا فى did‏ و قلق ان بطرق الباب الکبیر » انتظرت 
دقيقة بعد أخرى حتی تثاءب السيد وقال لها بصوت متراخ : 

اطفئى الصباح ... 
حاقت بها الهريمة فانحلت عفده لسانها فقالت بصوت خافت مضطر ب 
كأنها تناجى نفسها؛ 
. تاخر الوقت و ی وزوجه ! 
فحملق السید فى وجهها وتساءل فى عجب : 
ب وزوحه ؟ . . أبن ذهبا ؟ 
اندردتإلراة ريقها وقد ریا اخوف » من السيد ونفسها مما ٤‏ واکن 
لم تنجد بدا من ان Soe‏ ۱ 
ems‏ تقول انهما ذهبا الى کشکش بك ! 
ب کشکش ! 
عزف الصوت عالیا فی قر Lal‏ وتطایر الشرر من العيئين اللتين آلهبهما 
الکحول » clay‏ بطرح علیها السوال تلو السژال مزمجرا مدمدما حتی طال 
النوم عن راسه فابی أن بزایل جلسه حتى يعود « الضالان » فانتظر وهو 
يغلى من الحئق » ولا كان غضبه بنعكس على نفسها رعبا فقد ارتعبت كما 
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لو كانت هی الذنبة » ثم غصت بالندم على ما بدر منها ندم عاجلها مبادرا 
عقب البوح برها مباشرة کانها لم تبح الا کی تندم : فلم تكن اتبخل بغال 
مهما غلا diel‏ لو تستطيع أن تصلح خطاها : وقست على نفسها بلا 
تحفظ فاتهمتها بالوقيعة والشر » الم يكن الاجدر بها أن تتستر عليهما على 
أن تنبههما الى خطثهما غدا ان كانت ترید الاصلاح حقا لا الانتقام ؟ .. 
ولکنها اذعنت لعاطفة شريرة » عن عمد وسوء نية » فهیات للفتی وعروسه 
نكدا لم يدر لهما بخلد وجرت على نفسها ندما بات بحرق نفسها العذية 
حرقا بلا رحمة » وراحت تدعو الله خجلی من ذکره - ان بلطف بهم 
جمیعا » مضى الوقت تقرع دقائقه قلبها بالالم حتی انتبهت على صوت 
السید وهو شول متهکما بمرارة : 

جاء سی كشكش ... 

فأرهفت السمع وهی تتطلع بناظريها الى النافذة المفتوحة المطلة على 
الفناء فترامى اليها صرير الباب الكبير وهو یفلق » وقام'السيد وغادر 
الحجرة فقامت بطريقة آلية ولكنها تسمرت فى مكانها جبنا وخزيا وضربات 
قلبها تتدافع حتى سمعت صوته الجهير وهو يخاطب القادمين قائلا 
« اتبعانی الى حجرتى » فتناهی بها الخوف فتسالت من الحجرة هاربة . 
عاد السيد الى جلسه یتبعه على الأثر باسین وزینب » فحدج الفتاة 
بنظرة عميقة متجاهلا باسین ثم قال بحرم وان نقى نبراته من الفلظة 
والجفاء : 

— اصغ الى يا بئية جيدا » ابوك اخى او اوثق صلة ومودة » فانت ابنتى 
كخديجة وعائشة هلى السواء » ما قصدت ابدا ان اكدر صفوك ولكن ثمة 
امور اعد السکوث عنها جرية لا تفتفر » من ذلك أن تبقى فتاة مثلك خارج 
بیتها حتی هذه الساعة من اللیل » لا تحسبی أن فى وجود زوحك معك 
علرا عن هذا السنوك الشاذ فان الزوج الذى بستهین بکرامته على هذا 
اللحو غير خليق ob‏ یقیل من العثرات التی هو للأسف اول دافع الیها » 
ولا كنت على بقسين من براءتك أو بالاحری من أنه لا ذنب لك الا انك 
جاربته على هواه فرجالی اليك ان تعاوئینی على اضلاح امره بالا 
تستسلمی الى غواباته مرة آخری ... ۱ 

وجمت الفتاة واستحوذ علیها الذهول » وعلی‌انها كانتتحظى فى كنف 
أبيها بقسط من الحرية الا انها لم نجد من نفسها شجاعة على مناقشسة 
الرجل بله معارضته » کان اقامتها فى بيئته شهرا اعدت‌شخصیتها بعدوى 
الجضوع لارادته التى يفرق حيالها كل حى فى البيت » احتج باطنها بان 
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اباها نفسه استساغ اکثر من مرة ان بصعحبها الی السینما » وانه لا بحق 
له منعها من شىء سمح به زوجها » الى اقتنامها بأنها لم تخرق ادبا او 
تهتك حرمة » قال باطتها هذا واكثر بيد انها لم تستطع أن تنطق بكلمة 
واحدة حيال عينبه اللزمتین بالطاعة والاحترام واتفه الكبير الذى بدا 
وهو برفع داسه كآنه مسدس مسدد نحوها 4 eg SD‏ و ات 
الاستقبال بالذیاع باغلاق مقصاحه ؛ م ما تدرى الا و هو yt‏ و کانه 
بنمادی فى تحدیه لها : 

_ الك اعتراض على قولی ؟ 

فهزت رأسها بالنفى ورسمت شفتاها حرف « لا 4 دون أن تنطق به 
فقال لها : 
اتفقنا » تفضلى الى حجرتك سلام ve‏ 
غادرت الحجرة شاحبة الوجه فالتفت السيد صوب ياسين الذى اخفی 
۰ عيئيه فى الأرض » ثم قال وهو يهن زاشه ق اف شديد : 
راضك ؛ ی ری وموظف وزوج ایضا وان كنت لا تتوررع عن 
لك ۰۰۰۶ ۱ ( ثم بصبوت اذهب فى التاسف ) . , ماذا دهاك ؟ eee‏ أبن 
الرجولة ؟ .. ابن الكرامة ؟ .. يعر على وا أن اصدق ما وقع . 

لم يرفع باسپن راسه ولم يتكلم فظن صمته خوفا وشعورا بالخطا - 
اذ لم تور ان يكون ate‏ يكرت وک لم يعاق ذاك tle‏ با الخ 
افظع من أن پترك بلا علاج حاسم » فاذا لم يكن من سسپیل الى العلا 
القديم ‏ العصا فلا أقل من الحزم والا انتشر N ek‏ ی 

ب الم تعلم بانی احرم على زوجی الخروج ولو لزبارة الحبسين ؟ .. 
. كيف اذن سولت لك نفك أن ناخذ زوحك الى ملهى داعر لتسهر 5 دہ 
NS le ian ay‏ 
الهاوية فأى ees sei‏ 
eat‏ ی وان اله 
ابر على التستلل — هازئا بالوقف الخطير ‏ من الحجرة فانطلق. الی.7فاق. 
بعيدة بدت راسه الثمل راقصة لارة ومترنحة اخری ؛ ولم نسنتطع 
صوت أبيه على, ما ابتعث فى نفسه من الرهبة أن بسكت الألفام التى ' 
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غناها الهرجون فى السرح فکانت تثب الى ذهنه رای ونج ae‏ بل 
لحظة واخری کالاشباح فى ليل الرعوب هامسة : 
أبيع هدومی عشان بوسة من خدك القشدة باملین 
با حلوة زى البسبوسة یا مهلبية كمان واحسن 
تغيب تحت SU‏ الخو ف ثم تطفر راجعة » ولكن اباه ضاق بالصمت 
فصاح به غاضبا : 

انطق حدئنی عن رابك فانی مصمم على الا يمر الحادث بسلام !. 

خاف اقبة الصمت فخرج عنه متهیبا مضطربا ثم قال وهو ببذل 
سارى جهده لیتمالك نفسه : 

كان والدها يعاملها بشىء من التسامح 200 (ثم متعحلا) ولکنی re‏ 
بأئى اخصاث ‘eee‏ 

فساح السید مفضبا ومتجاهلا الجملة الاخيرة : 

س لم تعد في بيت أبيها » عليها أن تحترم آداب الأسرة التى صارت 
عضوا فيها » أنت زوجها وسيدها وبيدك وحدك أن تسورها فى أى صورة 
نشاء » خبرنى عن السئول عن ذهابها معك انت ام هی ؟ .. 

شعر على سکره بالفخ المنصوب له ولكن الخوف ais‏ الى التوارى 
reset‏ 

ب لا علمت بنیتی فى الخروح توسلت الى أن اصطحبها ... 

فشرب السید كفا بكف وهو بقول ٠ ٠‏ 

ای رجل فى الرجال انت ؟.. كان الجواب الخليق بها لطمة !... 
انه لا فد الشساء الا الرجال وليس كل الرجال جديرا بالقیسام على 
السساء .ىه 

ثم محتدا : 

وتذهب بها الى مكان تر قص فيه النساء نصف عرايا ..؟ 

تخالت لعینیه الصور الغى أفسدها تعرض أبيه له على رأس 
السلم وعادت الانغام تنحاوب فى راسه ۲ ابيع هدومی .۰۰ » ولكن ما 
بدری الا والرجل بقول متوعدا : 

- لهذا البیت انون أنت تعرفه فوطن نفسك Ue‏ اخترانه مارغبت 
فى البقاء فيه ... 
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قامت عاثشة بنزیین خديجة خير قیام بهمة لا تجاری ومهارة فائقة 
كأن التزین خر مهمة توّدبها فى الحياءٌ على اکمل الوجوه» فبدت خدبجة 
عروسا حقا ناخ اهبتها للانتقان الى بيت العريس وان coal‏ ب جریا 
على عادتها فى التقلیل من شان الخدمات التی بؤديها لها الفیر - ان اکبر 
الفضل Gb‏ اظهارها بالظه اللالق انما بمود الى سمانتها هی قبل کل ثیء ! 
على of‏ « جمالها » لم بعد مثار وساوسها مذ طلب بدهار‌جل اتفق له أن 
رآها بعپنیه » بيد أن جميع مظاهر السعادة التی أحاطت بها لم تستطع 
أن نمحو من نفسها خفقات الحنین الای دب فى اعماقها لوشك البین ؛ 
حنین خلیق بفتاة مثلها لم بخفق قلبها بحب شىء فى الوجود کحبها لا لها 
وبيتها جمیما من الوالدین المعبودين الى الدجاج واللبلاب والياسمين » 

حتى الزواج نفسه الذی طالا تحرقت فى انتظاره بجرع الملهوف لم يكن 
ليهون عاییها مرارة الفراق » من .قبل أن تطلب بدها بدت كاللاهية عن حب 
الببت واعزازه » وربما غلب عليها الضجر فى مضطرب الحياة فوارى 
عواطفها العميقة الصادقة OY‏ الحب كالصحة » بهون فى الوصال وسمز عند 
العراق » فلما أن اطمانت على مشتقبلها ابى قلبها أن بنتقل من حياة الى 
حياة دون جزع شديد کائما بکفر عن اثم أو بضن بغال » تعللع كمال اليها 
صامتا ld‏ يعد يتساءل هل نعودین » بعد أن عرف ان التی تتروج لاتعود 
الا اله خاطب شقيقتيه مغمغما ( سوف آزورکما كثيرا عقب الخروج من 
المدرسة » فرحبتا به مطا بيد اله لم تعد تغرر به الآمال الكاذبة » كثيرا 
مازار عائشة فلم يظفر بمائشته القديمة . بجد مكانها اخرئ متيرجة 
تلقاه بتودد بالغ بشعره بالغربة ثم لا بكاد بخلو اليها حتى يدركهما زوجها 
الذى لا sole‏ البیت‌قانما من‌آلوان التسلية سسجائره وغليونه وعود يعيث 
بأوتاره بين حين وآخر » أن تكون خديجة خيرا من مالشة » فليس له من 
رفيق فىالبيت الا زینب » وهی لاتتودد اليه كما يجب الا بمشهد من« امه ' 
کانما 'نتودد اليها هى فاذا غابت الام تجاهلته كأنه لایکون ! ومع أن زنب 
لم تشعر بانها ستفقد عزیزا ببهاب خديجة الا انها استنکرت الجو الرذین 
الصامت Gall‏ يغشى يوم الزفاف » فتعلت بذلك اتفصح عما تکنه ارو 
السيد السيطرة من حدق وفیظ فراحت تقول متهکمة « ما رات یتا 
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بحرم فيه الحلال کبیتکم هذا .. حکم ! » غير انها لم تشأً ان نود عخديجة 
من غير كلمة مجاملة فنوهت كثيرا بمقدرتها ؛ وأنها ١‏ ست بیت ‏ خليقة 
Gy ob‏ عليهابعلها 4 فآمنت مائشة على قولها واردفت قائلة : 

ب لا عيب فيها الالسانها !.. ألم تجربيه بازشب ؟ 

فما تمالكت أن ضحكت قائلة : ` 

لم أجربه والحمد لله ولكنى سمعته وغيرى بجربه . 

وتعالی الضحك » و خد dow‏ أولى الضاحکات ٠‏ حتی رأين الام تر هف 
السمع بفتة هاتفة ۱ هس » فامسکن مرة واحدة » فترامی اليهن صوات 
الخارج فصاحت خديحة, من فورها منزعحة : 
مات السید رضوان ! 
كانت مریم وأمها قد اعتذرتا من عدم شهود الزفاف لاشتداد الرض 
على السید محمد رضوان فلم يكن Lage‏ أن تستدل خديجة بالصوات 
علی موت الرحل » وغادرت الام الحجرة مهر ولة فغابت دقائق ثم عادت 
وهی تقول بأسف سدید : 

_ مات الشیخ محمد رضوان حقا ,. باله من موقف حرج ! 

ب عذرنا واضح کالشمس 6 لم بعد فى وسعنا تاجیل الز ناف أو منع 
اريس من الاحتفال بلیلته فى بيته وهو بحمد الله بعید ؛ اما انتم فهل 
تطالبون باعمق من هذا الصمت البلیْغ ؟؛ 

of‏ خديجة شردت فى خواطر اخری انقبضن لها قلبها خوفا فتطيرتمن 
النباً الحزن وغمغمت وکانها تخاطب نفسها: 

يا لطیف يارب .. 

فقرات الام آفکارها فانقبض صدرها بدورها ولکنها ابت أن تستکین 
لهذا الشعور الطاریء أو أن تترك ابنتها تستكين له فقالت باسته‌انة 
- لا شان لنا بقضاء الله فالحياة والوت بيده » والتشاوم من عند 
الشیطان coe‏ 

انضم باسين وفهمی الى الجتمعات بحجرة العروس بعد أن فرفا من 
ارتداء ملابسهسا فاخبر الام بان السپد ناب عن الاسرة - بالنظر الى 
شیق الوقت - فى تقدیم واجب العزاء الى آل السید رضوان » ثم حدج 
باسين الى خديجةوقال ضاحکا : 

— أبى السيد رضوان أن سقى فى الدنیا بعد رحيلك عن جواره ve‏ 
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فردت عليه بابتسامة شاحبة غاب عنه ما وراء‌ها فعفی يتفحصها 
بعناية وهو بهز راسه متظاهرا بالرضی تم قال متنهدا : ۱ 
تس صدق من قال » لبس اليوصة ists‏ عروسة « ۰.۰ 

فقطت معلنة عدم استعدادها لجارانه تم نهرته قائلة : 

أسكت © الى plore‏ 3 من موت السپد رضوان فى بوم ز فاق 9 

ب لا أتبرى LSI‏ جنى على صاحبه ؟ 

ثم وهو يواصل الضحك : 
Ee ol Ae‏ مشبع بال حتی بو 5 لخاطبة 
العر يس + + و ' 

عند ذلك قال فهمی متلطفا + ۱ 

ل مهما يكن من أمر السيد رصوان فيوم زفافك لم بخل من بركة طال 
انتظار الأرضلهاء الم تعلمى بان الهدنة فد اعلنت ؟.. 

فهتف باسين : 

ب كدت انسی هذا !.. لیس زفافك المجزة الوحيدة فى يومنا CMe‏ 
حصل ما لم بحصل منذ اعوام فانتهت الحرب وسلم غليوم ٠‏ 

فتسارلت الام : 

— هل بذهب الفلاء والاسترالیون ؟ 

فال این ناكا : 

le . 5‏ ۰۰ الخدم eae‏ ولسان خديجة oe‏ 
- غلب. الالمان ! a‏ عد ا TT TE‏ 
بعود عباس أو محمد فريد كذلك آمال الخلافة قد ضاعت » لايزال نجم 
فقال باسین : 

- النان کسبا الحرب هما الانجلیز والسلطان ناد » فلا اولك کانوا 
Ogee‏ بالقضاء على الألمان ولا هلا كان بحلم بالمر شس ee‏ 

وسكت لحظة ثم استطرد ضاحکا : 

ب وثالث لا يقل حظه عن السابقین هو عروستنا التی ما كانت تحسلم 
بالعر بس :۰ 
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فرمته خديحة بنظرة وعید وقالت : 
. تأبى أن اغادر البیت من غر أن ألدغك 
فتراجع وهو يقول : 
_ من الخير ان اطلب الهدنة فلست اعظم شانا من غليوم اوهندنبرج . 
ثم نظر الى فهمى GA‏ لاح فى وجهه التفکیر بحال لابتفق مع الثاسبة 
السعيدة فقال له : 
ب اطرح السياسة وراء ظهرك ونهيا للطرب ولذیذ JST‏ والشارب . 
ومع أن خديجة تناوبتها آفکار كثيرة وخطرت على قلبها احلام واحلام 
لا آن ذكرى قريبة ‏ منذكريات الصباح فحسب ‏ الحت عليها من‌شدة 
تأثيرها بها حتى كادت تحجب فيرها من الشجون ؛ تلك دعوة 'بيها لباعلی 
انفراد لمناسبة اليوم الای بعد مبدا حياة جديدة فى حياتها » قابلها بلطف 
ورحمة US‏ بلسما شافیا من Moy‏ الخياء والرهبة التى اعترتها حتى 
تعثرت فى مشیتها ؛ ثم قال لها برقة وقعت من نفسها موقعا غربا لاعهد 
لهابه ‏ ربنايسدد خطاك ويهيىء لك التوفيق وراحة البال » وما من 
نسيحة تسدى اليك خر من أن اقول : 
اقتدى بأمك فى كل كبيرة وصغيرة .. 
وأعطاها بده فقبلتها ثم غادرت الحجرة لاتکاد ترى ما بين بديها من 
الانفعال والتأث. » وجعلت تردد طول الوقت « كم انه لطيف رقيق 
رحيم ! » ثم تدکر بقلب o fle‏ السعادة قوله « اقتدى بامك فى كل كبيرة 
وصغيرة » وتقول لأمها ألتى اصفت اليها بوجه متورد وعینین مرتعشتين 
« الا يعنى هذا أنه براك القدوة الصالحة للزوجة الصالحة ؟... ( ثم 
ضاحكة ) باللك من امراة سعيدة الحظ ! ولكن من عسی إن بصدق هذا 
كاه ؟ كأنى كنت فى حلم سعيد !این كان بدخر هذا المطف الجميل ؟! » 
ثم دعت له طوبلا حتى اغرور قت عیناها بالدموع .. 
وحاءت أم حنفی تعلنهم بوصول a ee os)‏ 
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خلا'مجلسى القهوة من .وجه خديجة كما خلا من وجه عائشة من قبل » 
على أن خديحة تر کت فراغا لم يساك فكأنها استلت روحه و سامتاه 
حيوبته وحرمته مزايا لا سستهان بها من الفكاهة والرح واللقار » أو 
كما قال باشین لنفسسه « كانت فى مجلسنا كالملح فى العلعام » لیس الملح 
فى ذاته لذيذا ولكن مالذة الطعام من دونه ؟ » .. بيد آنه لم goo‏ 
aly‏ مجاملة لزوجه اذ أنه لم بزل على خيبة امله فى الزواج آلتى ام 
بعد لها من دواء فى البيث . شفق من جرح مشاعرها على الافل كيلا 
سیء ااظن سهره المتواصل A‏ بعد آخری فى « القهوة » كما برعم 
اها . ولش کان مزاحه فوق حده » ان كان ثبة جد » الا أنه فقد النديم 
الذى طالا طارحه الدعابة وهیا له دواعیها فلم ببق له الا ان يقنع بالقليل 
فى هذه الجلسة التقليدية » ها هو بتربع على ASN‏ 6 بحسو القهوة » 
ويمد بصره الى الکن2 المقابلة له فيرى الام وزوجه وكمال مستغرقين فى 
أحاديث لا طائل تحتها » ولعله يتعجب للمرة الائة من رزانة زب المعتمة 
فيذكر مارمتها به خدبجة من « ثثل الدم » وسلم بوحهة نظرها !., 
م بفشح ديوان الحماسة أو غادة کربلاء ویفر: pai gh‏ علی كمال شیا 
مما قرا » ويلتفت الى بمینه فيرى فهمى منوا الحديث » عن أى شىء 
:| تری 6 محمد فر دد » (aban‏ کامل ؟.. لا بدری ولكنكه سید سيكس كام 
بلا ریب ؛ بل يبدو الیوم مثا عودته من الدرسة کااسماء النذرة بالطر . 
هل شکشه ۰ كلا » لاحاحة به الى ذلك » ها هو ستقمله باهئم‌ام 
شديد وبحدجه بنظرة موحية ناطقة ثم ساله : 

ألم تبلغك انباء جديدة ...؟ 

lus‏ هو عن انباه جديدة ! عندی آنباء لا مد لها .. الزواج اكبر 
خدعة » الزوجة تنقلب بعد اشهر شربة زیت خروع » لا تحزن على 
CULL‏ من مریم Lal‏ السیاسی الغر » اثر يدانباءاخرى !۱.. لدى gee‏ 
لكنها على وجه اليقين لا تهمك البتة » ثم أن الشجاعة تخوننی اذا سوات 
لی نفسى اذاعتها على مسمع من زوجى » وما بدری الا وهو ستشهد. 
اق سره Leb‏ — تقول الشر یف ` 
عندى وسائل شوق لت اذكرها CS MOY‏ بلغتها فاك 

ثم نساءل بدوره : 


t 





آي آنباء But‏ تعنی ؟,. 

م ذاع om‏ الطلبة نبا عجہب كان حديثنا اليوم كله وهو أن وفدا 
مصريا مكونا من سعد ذقلول باشا وعبد العزيز فهمى بك وعلى شعراوى 
باشا توجه أمس الى دار الحمابة و قابل نائب الملك للمطالبة برفع الحمابة 
واعلان الاستقلال .. 

رفع باسين حاجبه فى اعتمام ولاحت فى عينيه نظرة شك مقرونة 
بالدهشة . ام بکن اسم سمد زغلول بالجديد عليه وان لم يجد وراء 
الاسم فى نفسه شيا ذا بال اللهم الا ذكريات غامضة اقترنت بحوادث 
انى عليها النسيان من زمن دون أن نترك فى قلبه - الذی لا يكاد Line‏ 
بالأمور العامة: ‏ اثرا عاطفيا ندل عليها ولو من بعيد ؛ الا أن الاسمين 
الآخرين كانا بقعان فى اذنه لاول مرة » بيد أن غرابة الأسماء ليست 
شيئا بذكر الى جانب الحركة التى قام بها أصحابها ان صح ما بقول 
فهمى » اذ كيف بتصور أن بطالب الانجليز غداة انتصارهم علی الألمان 
والخلافة باستقلال مصر ؟!.. وساله : 

ماذا تعرف عن هؤلاء السادة ؟ 

فقال فهمى بلهجة لا تخلو من امئعاض خليق بمن يود لو كان هؤلاء 
السادة من اعضاء احزب الرطنی ٠‏ ۰ 

- سعد زغلول وكيل الجمعية التشريمية » وعبد العزیز فهمى وعلی 
شمراوی عضوان بها » الحق انى لا اعرف شيا عن الأخيرين » آما سعد 
فاکاد اكون عنه فكرة لا باسر بها مما ترامی الى عن كثيرين من زملائى 
ااطلبة الوطنیین الذى بختلفرن .فيه كثرأ » منهم من بعده WS‏ من 
اذناب الانجليز ولا شىء اکثر من هذا » ومنهم من بعر له بمزابا عظيمة 
جدبرة بان ترفعه الى مصاف رجال الحزب الوطنی آنفسهم » ومهما يكن 
من شان فالخطوة التی اقدم علیها مع زمیلیه - وبقال انه كان الداعی 
الها كذلك ت عمل محیك لعله لا نوجد ON‏ من بنهض به مثله بعد نفی 
البرزین من الوطنیین وعلی راسهم زعيمهم محمد فرید ۰ 

. بدا باسين Vole‏ أن نظن به الآخر استهانة بحماسه وردد WU‏ وکانه 
سائل ثفسه ؛ 2 ٠‏ 

— المطالبة برفع الحمابة واعلان الاستقلال vot‏ 

: وسمعنا أيشا انهم طالبوا بالسفر الى لندن للسعى الى الاستقلال»‎ L 
..! وانهم اهدا القصد قابلوا السير ريجينالد ونجت نائب الملك‎ 
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لم بستطع ناسین oly of‏ مداراة حبرته فاعلنها glob‏ بر ه وهو 
بسأله بصوت مرتفع بعض الثىء = 
الاستقلال oh‏ ا مادا هی 
ققال فهمی بلهجه عصبية : 
ب آفنی اخراج الانحلیز من مصر »او الجلاء كما عبر عنه مصطفى 
کامل ودعا اليه .. 
با له من أمل !.. لم يكن السعى الى حدیث السياسة من طيعه 
واكناه شل دعوة فهمی كلما oles‏ اليه 4 اتفاء لتكديره 4 » Lib‏ لنوع 
طريف من التسلية » وربما ثار اهتمامه بين الحين والحين وان لم ببلسغ 
درجة الحماس » بل ریما شاركه امانیه بطريقة سلبية هادئة 6 واكنه 
cul‏ طوال حباته بأنه قليل الاکتراث بهذا الحانب من الحيتاة العامة 6 
كانه لا غابة له وراء التنعم بطيبات الحياة ولذاتها » لذلك ام بجد فى 
نفسه استمدادا للأخذ هذه الاقوال ماأخذ الحد وتساءل مرة اخرى 
هل بقع هذا ى حدود الامكان حقا ؟ 
ا ا 
لا باس مع الحياة با اخ ! oe‏ 
فاثارت هذه الجملة » فى نفسه ما تثيره امثالها من ميل الى السخرية. 
ay‏ انط تساءل متظاهرا بالجد : , 
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— وكيف LI‏ بان نخرجهم ؟ 

. ففکر فهمی قلیلا ثم قال عابسا : 

ب لهذا طلب ae‏ ای 

تابعت الأم الحددث باهتمام مركزة فيه وعيها كله کی تفهم اقصی 
ما بسعها فهمه منه كدابها كلما ثار حديث فى الشئون العامة البعيدة 
كل البعد عن اللغو المنزلى » تلك الامور تشوقها » وتدمى القدرة على 
فهمها » ولا نتردد اذا سنحت فرصة عن المشاركة فيها غير مبالية بما 
تحدثه آراژها فى احابين كثيرة من الاسته‌انة الشربة بالعطف » ولكن 
م يكن شىء ليحطم مجاديفها أو يصدها عن الاهتمام بهذه الشستون 
. « الكبيرة » التى ببدو انها تننعها مدفوعة بنفس البواعث الثی ند فعهبا 
الى التعلق بدروس كمال الدينية او مناقشة مابلقئ عليها من معاوماته. 
الحغرافية والتاريخية على ضوء معارفها الدنية أو الاسطورية » وقد 
اکسبها هذا الجد شيئًا من الالام بما يقال عن مصطفى کامل ومحمد فرید 
و أفندننا البعد ؛ او ELT‏ الرجال الذن ضامف من حبها لهم اخلا صهم 
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لخلافة الأمر الذى فربهم فى نظرها - کشخص بقدر الرجال بحسب 
منازلهم الدينية ‏ من مراب الاولیاء الذین تهيم بهم » ولا أن ذکر فهمی 
ان سعدا وزمیلیه بطلب‌ان السفر الى ١‏ لندن » خرجت عن صمتها 
Stas‏ متسائلة > 

_ اى بلاد الله لندن هذه ؟ 

فبادرها كمال قائلا باللهجة النفومة التی سمم ها التلاميذ 
دروسهم * 

gad _‏ عاصمة بر بطانيا العظمى وباررس عاصمة فرنسا والكاب 
ب الکاب oe‏ 

ثم مال على آذنها bale‏ « لندن وبلا الانجلير » فتولت الأم الدهشة 
وقالك مخاطبة فهمی > 

ب يذهبون الى بلاد الاسجابز ليطالبوهم بان يخرجوا من مصر !.. 
بع سي یی كي ا ی اس ین 
طردى من بيتك ؟! 

اضحرت مقاطعنها الشاب فنظر اليها باسما معاتيا فى آن Lest,‏ لنت 
انها سبيل اقناعه فاردفت قائلة > ۲ 

ل وکیف بطلبون اخراجهم من دیارنا بعد اقامة طالت هذا الدهر کله؟؛ 
لاد ولدنا وولدتم وهم فى بلادنا Jed‏ من « الانسانية » أن نتصدی لهسم 
بعد ذاك العمر الطودل من العشرة والجيرة لنقول لهم بصريح العبارة - bo‏ 
بلادهم Lat‏ ب اخرحوا ؟! 

a ee فهمی کالیائس على حين‎ ee 
هب‎ vel كيف تواتیهم الحرأة على آن «قولوا لهم هذا 3 بلادهم‎ 5 ae 
الانجليز قتلوهم هدك فمندا بدری بهم ؟.. الم بجعل جنودهم المثى‎ 

فى الشوارع البعبدة من المخاطرات غير المأمونة ؟.. فكيفا بمن تحدثه 
نفسه باقشحام ديارهم f!‏ 

ود باسین لو ستتر سل a‏ الرانین 2 ا ااساذج ارواء لعواطفه ر 
الظامئة الى الزاح ولكنه لس ضجر فهمى فاشغق من اغضابه » فتحول 
اليه مواصلا ما انقطع من الحدیث وهو “Jot‏ 

وا ين با شرآ وان 
«صع سعد حیال دو له تعد الآن صسيدة العالم بلا منازع ؟ 

aid | gd‏ الم على قو )4 بابماءة من راسها کان الحديث مان موحها اليها 
وراحت تقول : 
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ب كان عرابى باشا أعظم الرجال واشجمهم لا يقاس به سعد ولا غيره 
وكان فارسا وكان مقاتلا » فماذا لقى من الانجلیز باولداه ؟.. آسروه لم 
نفوه الى بلاد وراء الكمسن ٠.ه‏ 

قلم بتمالك فهمى من أن شول لها بلهجة جمعت بين الرجاء والضيق: 

: نيئة ۰.۱ هل ترکتنا نتحدث ؟!‎ A 
فابنتسسمت فیما بشبه الحیاء مشفثة کل الاشفاق من اغضابه فغيرت‎ 
لهجتها الحماسية كأنما تغپیر لهجنها نعلن عن تغپیررایها كله ثم قالت‌بر قة‎ 
8 ءتذار‎ 

با سیدی » لكل مجتهد نصیب ‏ فلیذهوا فى رعابة الله » وعسی أن 
حظوا بعطف اللكة الكبيرة oe‏ : 

فما بدری الشاب الا وهو بسالها فى غرابة : 

— ای ملكة تقصدين ؟ 

— الملكة فیکتور با باینی 6 اليس هذا اسمها ؟.. طالا سمعت أبى و هو 
ينحدث Clete‏ هی التی آمرت بنفی عرابی واکنها اعجبت بشجامنه کثیرا 
فیما قیل .. a‏ 
فقال باسین ساخرا : 

ب اذا كانت قد نفت عرابی الفارس فهی اجدر بان تنفی سعدا المجوز! 

فقالت الام > 

EE SS‏ بحمل صدرها ولاشك قلا 
رقشا فاذا احسنوا مخاطبتها وعرفوا كيف 9 ددون اليها سرا 
بخاطر هم ۰ 

A>»‏ باسین سرورا bles‏ منطق الام التى حعلت تتحدث عن اللكة 
التاريخية كما لو كانت تتحدث عن ام مریم أو pe‏ ها من الحارات 6 و ام 
بعد برغب ف محاراة nae‏ باغرام > 

ب خبرینا عما بحسن ان بقولوه لها 

فاعتذلت الراة فى حلستها مسرورة 5 السؤال الذی اقر لها بالجدارة 
١‏ السياسية ) ومضست pu.‏ باهتمام لاح 3 تقارب حاحبیها a‏ صيفة 
مناسسة لاول «مفاوضة» بيد أن فهمى ام بمهلها حتى تنم تفكير هيا فقال 
اها باقتضاب واستیاء : 

الك فيكتوريا ماتث من زمن بعيد » لا تتعبى نفسسك بلا طائل !.. 
انتبه باسين عند ذاك الى غاشية السساء الراحفة سن خلال 5 
النوافذ فادرك أنه زن له ان بودع الحلس لیمشی الى سهر ته . ولا کان 
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بعلم حق العلم بان طما تمي IN‏ الحديك بل يو يعن لك ره ام 
يقدم له اعنذارا عن ذهانه فى صورة تأيد من نوع ما با لذى اخد بله 
نقال له وهو بنهض : ۱ 

- انهم رجال بدرکون بلا شك خطورة ما اقدموا عليه فلعلهم اعدوا له 
الوسيلة الناجحة » فلندع لهم بالتوفيق . 

وغادر الجلس وهو يشير الى زینب لتلحق به فنجهز له ملابسه ٠‏ فنیعه 
فهمى بنظرة لا تخاو من غضب ؛ غضب من لم بظفر بمصاركة وجدانية 
تتجاوب مع نفسه لتأحجة ؛ لشد ما تثير أحاديث الوطنية اکبر الأحلام فى 
نفسه ؛ فى دلياها الساحرة ننراء‌ی لعيئيه دنيا'جديدة : ووطن جديد . 
وبيت جديد » وأهل جدد » پنتفضون جميعا حيوية وحماسا ولكن ما ان 
بفيق على هذا الجو الخانق من الفتور والسذاجة وعدم البالاة حتى تشب 
بين اضاعه نار الحسرة والالم فتروم فى قهرها متنفسا ‏ آبا ما كان تنطلق 
منه الى السماء » ود فى تلك اللحظة بكل قوته لو بتطوی الليل فى غمضة عين 
ليجد نفسه مرة آخری فى مجمع الطلاب من اخوانه فيروى ظماه الى الحماس 
والحرية ويسمو فى وقدة حماسهم الى ذلك العالم الكبير من الأحلام والمجد . 
اقد تساءل باسين عن ماذا بصنع سعد حيال بلد تعد اليوم بحق سيدة 
العالم » وهو فسه لايدرى على وجه التحقيق ماذا سيصنع سعد ؛ ولایدری 
ماذا بمکن أن بصنع » ولكنه بشعر بكل مافى قلبه من قوة بأن ثمة ما بجب 
عمله ¢ ربما لم يجده مائلا فى عالم الواقع » ولکنه بشعر به کامنا فى قلبه 
ودمه » فما اجدره ان ببرز الى ضوء الحياة والواقع او فلتمض الحياة عبتا 
من العبث وباطلا من الأباطيل .. 
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بدأ الطریق امام‌دکان السيد أحمد ‏ کمادته _ مكتظا بالسابلة 

والمركبات ورواد الدكاكين التراصة على الجانبین الا أن هامته ازدانت 

بشفافية مقطرة من جو لوفمبر اللطيف الذى حجبت شمه وراء 

سحائب GU,‏ لاحت Yeti,‏ ناصعة البياض فوق OSL‏ قلاوون ویر قوق 

كأنها بحيرات من نور » لم یکن شىء فى السماء ولا فى الأرض قد خرق 

الالو ف مما اعتاد السك ol‏ براه كل بوم » owls‏ نفس الرحل ¢ والانفس 
١ /‏ )14( 
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الو صولة ننفسنه وربما انفس الناس حميعا تعرشت لوجة عانية من 
الانفعال والشغور حرجت بها عن طورها او کادت حتی قال السید أنه 
لم لمر به ایام کهده الأيام احتمع الناس فیها حول ts‏ واحد و حففت gl‏ بهم 
باحساس واحد . فهمى الذی بلوذ بالصمت بين يديه ما لم بداه هو 
بالحديث نقل اليه تى اسهاب ما اتصل بعلمه عن مقابلة سعد ائائب اللك » 
by‏ مساء اليوم نفسه » وفى مجلس الطرب » اكد نفر من الصحاب أن الخبر . 
حقيقة لا برتقی اليها الشك » by‏ دكانه حدث أكثر من مرة أن خاض 
زبائى لا تربط بينهم صلة تعارف سابق فى حدبث القابلة » بل مايدرى 
هذا الصباح الا 'والشيخ متولى عبد الصمد يقتحم عليه الدكان بعد غيبة 
طو لة فلم يقنع بتلاوة الآبات واخذ نصيبه من السکر والصابون وابى الا 
ان بعلن نا الربارة بلمجة من يزف البشرى لأول مرة ولا سأله السيد ب 
مداعبا ‏ عما بظن ان تكون نتيجة الزيارة أجاب الشيض « .محال !... 
محال ان يخرج الانجليز من مصر » اتحسبهم مجانين کی يجلوا عن البلد بلا 
قتال !.. لابد من قتال » ولا قتال لناء فلا سبيل الى اخراجهم ٠‏ فلمل 
رجالنا يوفقون ولو الى ابعاد الاستراليين حتى يعود الأمن الى سابق 
عهده » والسلام ! » ؛ ايام أنباء ومشاعر Laks‏ صادفت ف السيد رجلا 
ذا قابلية شديدة اعدوى الاشواق الوطنية والسياسية فبات على حال 
من الانتظار وااتوقع جعلته بقبل بانفعال على قراءة الجرائد النى بدت فى 
الاغلب وكانها تصدر فى بلد غريب لا انفعال فيه ولا توئب » واستقبال 
الاصد قاء بنظرة اسنطلاع تتلهف عما وراءهم من جدید » وعلى تلك الحال 
استشبل اسيك محمد عفتك حين Joo‏ الد کان مهرو لا 4 لم تكن نظارة القادم 
الحادة ولا حركته!انشسطة مما بوجی بانه مجرد زائر قد عرج الى الدكان 
لاحشساء قهوة أو روابة ملحة » فوجد السيد فى مظهره ما تجاوب مع 
نفسه القلقة المشوقة فبادره فائلا والآخر شق طرحقه بين اازبائن الذين 
قام جميل الحمزاوی على قضاء حوائجهم : 

— صباحنا ناد » ماذا وراعك باسبع ؟ 

اتخذ السيد محمد عفت مجلسه اصق الكثب وهو يبتسم ابتسامة 
وشت بالعجب كان .قول السيد «ماذا وراءك» وهو نفس السوّال GAN‏ 
شكرر كلما لاقى احدا من صحه ‏ اقرار بأهميته فى هله الايام الببالقة 
فى أهميتها بالنظر لما بر بطه ببعض الشخصيات المصرية الهامة من صلات 
القربى © كان السيد عفت دائما همزة الوصل بين حمامته الأصلية 
الکونه من تجار وبين من انضم اليها بمضى الزمن من موظفين ممتازين 
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ومحامين وان تفرد السبد احمد بمنزلة الاعزاز الاولی فضن تحصد 
وسحاياه » غير أن صلة القربى هذه الی ام تفقد شيشا من حطیر نیا قف 
لدى أصدقائه التجار الذين يتطلعون الى الموظفين وذوى الالقاب نظ :+ 
ماؤها الاكبائ » صلة القربى هذه قد زادت خطورذ فى هده الانام ای 1 
فیها « الخبر الجدید » أهم من الماء والغذاء !. . سط السيد عفت صحفه 
كانت مطوية بيمينه ثم قال خطوة جديدة . لم اعد ناقل انباء نحسب 
ولکنی بت رسولا أحمل اليك والى غيرك من الأكرمين هذا السوكيل 
تابن 

وأعطاه الصحيقة وهو يغمفم مبتسسما ١‏ اقرا " فنناولها السید وقرا : 

۱ نحن الموقعين على هذا قد انبنا عناحضرات سعد زغلول باشا وعلى 
شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك ومخمد على علوبة بك وعبد اللطيف 
الکباتی ومحمدمحمودباشا واحمد لطفیااسیديت ۰ ولهم أن يضموا اليهم من 
بختارون » فى أن بسعوا بالطرق السلمية الشروعة حینما وجدوا لسعی 
,سبیلا فى استقلال مصر استقلالا تاما » 

فتهلل وجه السید وهو بتلو اسماء اعضاء الوفد المری الذی سمع 
بهم فيما سمع من slat‏ الحیاه الو +b‏ التی ترددها الالسین ٠‏ وتساءل: 

ماذا تعنى هذه الورقة ؟ 

فقال الرجل بحماس : ١‏ 

الا ترى هذه الامضاءات ؟.. aby‏ تحتها بامضائك وادع جميل 
الحمزاوی ليوقع بامضاله ايضا هذا تو كيل من التوکیلات التى طبعها الو فد 
ليو قعها الشعب فیسخذ بها صفة الوكالة عن الأمة المصرية .. أمسك 
السيد بالقلم ووقع بامضائه و سرور تجلى فى تألق عينيه الزر قاوین وهو 
یتشم ابتسامة رقيقة نمت عن شعوره بالسعادة والخیلاء اذ بوکل عن 
نفسه سعدا وزملاءد » اولئك اارحال الذين ملکوا النفوس على حداثة 
شهرتهم حيث حر نوا منها أهواء عميقة مکبوتة كالدواء الجديد يستاتر 
بافکار الر خی بداء قدم استعصی علاجه بالرغم من استعماله لأول مرة . 
Lay‏ الحمزاوی فوقع بامضائه كذلك » ثم التفت الى صاحبه وهو بقول 
بامتمام شدید : 

ب السالة جد فیما پیدو ۲.۰ 

فضرب الرجل حافة الكتب بقيضة يده ثم قال : 

— غابة الجد » كل شىء بسير بقوة وتصميم » أما علمت بما دعا الى طبع 
هله التوكيلات ؟.. قيل ol‏ الرجل » الانجليزى تساءل عن الصفة التی 
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کلمه بها سعد باشا وزمیلاه فى صباح ۱۳ توفمبر الماضى فما كان من ااوفد ٠‏ 
الا ان عمد الى هذه التوكيلات ليثبت أنه بتکلم باسم الامة , 

فقال اليد شسار : 

— لو كان محمد قريد بیننا ماعدا هذا 

قد انضم الى الوفد من رحال الحزب الوطنی محمد على dy gle‏ بك 
وعبد اللطيف الکبانی ... 

ثم هز متکبیه کانما لينفض عنهما الاضی كله ثم قال : 

— كلنا نذكر سعد بما كان بثير من ضصجة عظيمة على عهد نوليه لنظارة 
المعارف ثم الحقانية » مازات اذكر ترحيب اللواء به من حين ترشيحه 
للوزارة وان لم انس حملاته عليه بعد ذلك » بل لا أنكر آننی ملت مع انتقاد 
النتقدین له لشدة تعلقى بالغفور له مصطفی كامل » ولكن سعد اثبت 
دائما أنه جدير بامجاب اللعجبين » Lal‏ حر کله الأخيرة فهى خليقة بأن 
تحمله من القلوب فى اعز مکان eee‏ 

معدت a‏ الدع ی شین وه 
ی 

— ری آبوذن لهم a‏ السفر oan‏ وماذا تراهم فاعلين اذا سافروا Vass‏ 
طوی السید محمد عفت التوکیل ثم نمض وهو پقول : 

بت ما الغد بعید . 

Meher 3‏ الى باب الدكان غلبت روح الدعابة السيد فهمس ف اذن 
dels‏ : 

- کانی لشدة سروری بهذا التوکیل الوطنی ثمل بعل الکاس الثامنة 
بين فخذی زبيدة ..! 

فحرك محمد عفت راسه فى تاثر كان الصورة التى جسمها خياله عند 
ا ا a‏ 

ب ياما بكره تسمع , 

ثم غادر لد کان e‏ شرم دق اسان sae‏ 

ب وبعده تشوف ۱,۰ 

ثم عاد الى مکتبه واثر الزاح ملبسط فى اساربره وانفعال الحماس فى 
قإبه لا بخمد » شانه فى كل ما بمرض له من مهام الحياة بعيدا عن داره » 
فهو بجد الجد كله كلما دعا الداعی الى الجد ولكنئه لا بتردد عن تلطیف 
جوه بالزاح والدعابه كلما لاحتا له صادرا فى ذاك عن طبع لا بملك معهما 
حبلة وان بدا ذا قدرة عجيبة على gall‏ فیق بینهما » فلا جده بقاهر مزاحه 
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ولا مزاحه بمعسد جده ۰ ولا كانت دعابته ليست ترفا مما يدور على 
مامش حیاته : ولکن ضروره تتوزعها کالجد سواء بسواء ۰ فلم بسعه 
Ly‏ ال قتصار على الجد الخالص أو ترکیز همته فيه + وبالتالی قنع دائما 
من ١‏ وطنیته « بالماطفة والشاركة الوحدانية دون الاقدام على عمل یر 
وجه الحياة الذى آنس اليه فلا برضی عنه بدبلا . لذاك لم بدر له بخلد 
أن بنضم الى لجنة من لحان الحزب الوطنى على شدة تعلقه بمادئه . 
ولا حتى أن بجشم نفسه شهود اجتماع من اجتماعاته . اليس فى ذلك 
اهدار لوقته oped ١‏ » لیس الوطن فى حاجة اليه على حين يتلهف هو 
على كل دقيقة منه اينفقها فى أسرته او تجارته أو على الخصوص لهوه 
بين الأحباب والخلان ؟!.. يكن اذن وقته خالصا لحياته . وللوطن ما 
بشاء من قلبه وعواطفه بل وماله كلما تيسر اذ لم يكن يضن به اذا وجب 
التبرع افرض من الأفراض ؛ والى ذلك فلم بشعر مطقا بأنه مقصر فى 
واجبه على نحو ما » وعلى العکس عرف بين صحبه بالوطنية ؛ اما لان 
قلوبهم لم تسخ بعواطفها LoS‏ سخا قلبه : واما oy‏ الذين سخت قلوبهم 
لم بذهبوا الى حد التبرع بالمال مثله » فتميز بوطنيته : وعرف هو ذلك 
فاضافه الى بقية مزاباه التى يباهى بها سرا فى اعماق قلبه » ولم بتصور 
أن الوطنية يمكن أن تطالبه باكثر مما بجود به » ذاك القلب المولع بالفر 
' والطرب chilly‏ لم يضق — على ازدحامه - بالعاطفة القومية ؛ وهی وان 
فنمت بالقلب مجالا لحيويتها الا انها كانت قوية عميقة تشغل النفس 
وتهمها » لم نجه عرضا ولكن نشات مع صياه فيما تلقته أذناه من أحاديث 
البطولة التى رواها السلف عن عرابي » ثم اتقدت جذوتها بمقالات اللواء 
وخطبه ».وکم كان منظرا فريدا ‏ أهاج التاثر والضحك معا - يوم Sho‏ 
وهو سكى کالاطفال عند وفاة مصطفی كامل » تأثر صحبه لان أحدا منهم 
ام یسلم من وعكة حزن ثم أغرقوا فى الضحك فى مجلس الطرب الليلىحين 
تذاكروا المنظر أذ لم نکن من اليسير ol‏ بری «رب الضحكت» وهو nee‏ 
بالبكاء ! اليوم » بعد سنی الحرب الخامدة » بعد موت الزعيم الشاب ونفی 
خليفته » بعد انقطاع الامل من عودة افندینا » بعد هزيمة تركيا » وانتصار 
الانجليز » بعد هذا تله » أو بالرغم من هذا كله » تسرى أنباء عجيبة حاملة 
ق کالاساطیر . . مواجهة الرجل الانجليزى بمطالب الاستقلال » امضاء 
التوكيلات الوطنية ؟ التساؤل عن الخطوة التالية » قلوب تنفض عن 
جوهرها الفبار » انفس تشرق بالآمال » ماذا وراء هذا کله ؟!.. أن خياله 
السلمى الذی‌الف الاستكانةيتساءل دون جدوى» وانه يتعجل الیل ليهرع 
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الى مجلس الطرب حيث انت الاحادیث السياسية «مزة» الشراب والطرب 
فائتلفت مع جملة yall‏ نات التی تجذب حناه الى سهراته كزبيدة وحب 
الاخوان والشراب والطرب وانها لتبدو فى ذاك الجو الخلاب عذبة الروح 
اطيفة التناول تفنى القسلب بشتى عواطف الحماس والحب من دون ان 
تسستأديه مالا طاقة له به ! . . واه لبفکر فى هذا كله اذ اقترب منه 
جمیل الحمزاوی وهو بقول : 

anes ls‏ عن الاسم ANN‏ افش اطلق تعلق تسف تا 
أنهم بدعونه « بيت CAM‏ .. 
۰ ومال الرجل نحوه لیفضی اليه كيف نما اليه الخبر 
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فى نفس الوقت الذی Jaw‏ فيه الوطن بالطالبةً بجر ته كان ناسین 
Lils‏ بحزم وعزم على الاستئثار بحريته هو كذلك » فان انطبلاقه الى 
سهرانه ALM‏ - بعد امتناع موسوم بالاستقامة فیما اعقب الزواج من 
اسابيع ب آم بقن مله بلا نضال , ثمة حفيقة كثيرا مار ددهالنفسه کامتذارعن 
ارو sell‏ ھی أله لم ف Vege‏ ا نكر Elie‏ 
انه i pw‏ الى حياة التسکع بين القهوة وحانه کوستاکی » اعتقد مخلصا 
Ail‏ ودع ذاك الى الابد مضمرا لحياته الزوجية احسن الئوايا 6 حتی‌دهمته 
الخيبة الستعصية في الزواج كله فجرعت امصابه عن تحمل الال او الحياة 
الفارغة كما دعاها ؛ وفزع بكل قوة نفسه المدالة الحساسة الى 
اشر فيه 'والتسلية والنتسيان ؛ الى القهوة والحانة ) لا كحياة لهو عابرة كما 
ظنها فى الماضئ والزواج امل مدخر » ولکن كحياة هی کل ما تبقی له مسن 
متعة بعد أن غدا الرواح خيبة مريرة ۰" كالذى نشرده الآمال عن E‏ 
فيرده الاخفاق اليه “LEG‏ » بيد أن زینب التئ عهدت عنده التودد الحار 
والتملق النهم ».بل الاعزاز الذى بلغ به يوما أن ذهب بها الى مسرح كشكش 
نك بك مستهينا بالسیاج المسلح من التقاليد الضارمة الذی يضربه ابوه حول 
الأسرة ٠‏ ژزینب هذه كابدت من انصرافه عنها الى منتصف 'الليل ايلة 
تعد أخرى و عودئه نملا بتر سح صدمة غز علیها احنمالها فما تمالکت آن 
کاشفنه باحزانها"؛ و کان بعلم بداهة أن طفرة مفاجئة فى حيانه الروجية 
ل مک ن آن تمر بسلام » فتو قع من بادیء الامر المعارضة على اى لون حجاءعت؛ 
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عتابا آم خصاما واعد العدة الناسبة لیحسم موقفه بقوذ متمتلا بقول ابیه 
له ابلة alas‏ راحها من GAR‏ بك« اله لايفسد النساء الا الرجال . 
وايس کل الرجال جدیرا بالقیام على النساء ۸ فما تشكت حتی قال لها : 
ولا داعى للحزن ياعزيزة » منذ القدم والبيوت للنساء والدنيا للرجال . 
هكذا ١١‏ رجال جميعا » والزوخ الخلص بحافظ على AUN‏ وهو بعيد عن 
زوجته كما بحافظ عليها وهو بين بديها » ثم اننى اتزود من السهرة 
تروبحا عن النفسن وبهحة بجعلان من حباتنا منعة ALU‏ " ولاعرضت 
بسكره محتجة بأنها « تخاف على صحته » ضحك وقال بنفس اللهحة 
الجامعة بين ار قة والحز م 2 کل ابر حال سسكرون ole‏ فجن تمن 
بالسكر ( ثم ضاحكا مرة أحرى ) سلى أبى او اباك ! » الا .انا همت 
بالاستر سال فى مناقشته جریا وراء امل كاذب فشد حبل الحزم متشحما 
alle,‏ الذی هون :عليه مالم كن هون من اغضاها فراح نوه بماللرحال من 
حق مطلق فى آن بنعلوا ما بشاءون ؛ وماعلی انساء من واحب الطاعة 
والتزام الحدود « انظری الى امرأة اہی هل 'رآابتهما اعترضت بوما على 
تصرف لأبى ؟ oe‏ علی ذاك فهما زوحان سعیدان واسرد مطمنة ۰ شیفقی 
الا نعود الى هذاالوضوع » .. اعله لو كان ترك الى ثحعوره وحده ما 
اصطنع فى خطابها ما اصطنع من سياسة Gee‏ 
یل جو احپانا ما بشبه الرغبة فى الانتقام: واحیانا اخری نوعا مسن 

الكراهية التفعلمة وان لم كف عن الرغبة فیها بين هذا وذالد eae‏ 
راعی عواطفها اكراما ‏ أو خوفا - من ابيه الذی علم بعظیم تعلقه بأبیها ۱ 
السبد محمد عفت fia to‏ ا ا ان وم 
أبيها فیشکوه هذا ددوره الى انيه حتى' Aa}‏ صمم حادا ؛ اذا وقع شىء مما 

بحاذر ؛ أن ستفل بمسکن مهما تكن أامواقب ولكن مخاوفه ام تتحقق ؛ 
اثبتت الفتاة رغم عرتها"آنها امراة « عاقلة » كأنها من طراز امرأة أيه 
نفسها ؛ قدرت موضمها حق قدره ونزات عند حكم ااواقع '» مطيئئنة — 
لبعلها ‏ بما بردده دائما من اخلاصه وبراءة سهراته » فانسة من الألم 
والحزن بسيتهما فى دائرة الأسرة الضيقة ب lowe‏ س القهوة = من دون أن 
تظفر بتأبيد جدی ؛ وكيف لها بذاك فى بيئة تری الخضوع للرجال Las‏ 
وعقندة » بل لعل ااست امینة استنكرت 'شكواها وسخطت على ماءتطمح 
اليه من استثثار غريب سعلها » لائها لم. .كن سعها أن تتصور النساء الا 
على مثالها هى' ولا الرحال الا على مثال زوحها 6 فلم تر فی. استمتاع ناسین 
بحریته عجبا واکن شکوی زوجه بدت هی المجب » فهمی وحده قدر 
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احزانها فتطوع لترديدها على مسمع من باسين ولو انه ابقن من بادیء 
الامر انه بدافع عن قضية خاسرة » ولعل ما شجعه على ذاك كان كثرة 
تلاقیهما فى قهوة احمد عبده بخان الخلیلی » تلك القهوة coll‏ تقع تحت 
سطح الارض کانیا کهف منحوت فى جوف, جبل » مسقو فة بربوع الحی 
المتیق » منعزلة عن الماام بحجرانها الضيقة المتقابلة » وباحتها call‏ 
gc‏ سعاها نافورة صامتة » ومصابیحها التی تقاد ليل نهار 6 وجوهاالهادیء 
الحالم اارطیب » کان باسین قد مال الى هذه القهوة لدنوها من حانة 
كو ستاكى من ناحية و لاضطراره الى هجر فهوة سى على بالغوربة بعد 
قطع زنوبة من ناحية أخرى : ثم لما خصت به القهوة الجديدة من طابع 
اثرى صادف هوى من نفسه الميالة للشعر » آما فهمى' فلم يعرف طريق 
المقاهى لخلل طرا على سلوكه کطالب مجتهد ولکن تلبية لنداء تلك الایام 
الذی دما الطلية وغيرهم الى التجمع والتشاور » فاختار ونفر من زملائه 
تهوة احمد عبده - ننفس میزاتها الاثرية اتی جعلتها بمامن من العیسون 
للاجتماع مساء بعد مساء للحدیث والتشاور والتنبؤٌ وانتظار الحوادث ) 
كثيرا ما التقی الاخوان فى حجرة من الحجرات الصغيرة ولو احين قلیل ای 
حتی بصل زملاء فهمی أو بأزف میعاد باسین لانتقال الى حانةكو ستاکی » 
وق مرة من هله الرات آشار فهمی الى كدر زيلب مبدیا دهشته لسلوك 
آخیه الذی لا بتفق مع حیاه زوحية اشئة » ضحك باسین ضحك رحسل 
بری لنفسه Gall‏ کل الحق فى أن يضحك من سذاجة ال خر الدى ارتضی 
٠‏ ان ables‏ پلسان اللاصح فیما بجهله » بيد انه لم بش أن ببرر سلو که 
مباشرة » مؤثرا أن بنفس عن صدره بما یمن له من قول + قال مخاطبسا 
السساب > ۱ 

ب رغبت وما ف الزواج من مریم » ولست اشك فى انك حزنت جد 
الحزن لو قف ابيك الذی منع تلك الرخبة من أن تتحقق .. اقول لك » وانا 
ادرى بما اقول » انك لو علمت وقتذاك بما بخفی الزواج وراء سطجه 
لحمدت الله على الفشل . . 

دهش فهمی. لحد الانزعاج OY‏ لم بتوقم ان يباغث فى اول جملة بخاطب 
ly‏ بالفاظ تجمع بين « مریم » و. « الزواج » و « الرغبة » » افکار لست 
على مسرح صدره آدوارا لا تنسی ولا تمحی آثارها » فلعله بالغ فى اظهار 
دهشته. لیخفی ما اثارت الذكريات فى نفسه من الشجن والشاثر » بولعله 
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لذاك لم بستطع أن ينبس بكلمة ۰ فتابع باسین حدبته وهو يلوح يده 
ساما ومللا قائلا : للد 
ان يكون حلما کاذبا » وقاسيا ككل شى, خبيث الخداع ! 

بدا له قوله عسير الهضم مثيرا للريب كما يخلق بساب تتدفق ناییم 
وتحت مقولة « الزواج » فعز عليه أن بتناول اخوه المسستهتر مقولته 
الفدسة بهذه الرارة الساخرة ؛ وتمتم فى دهشة بالفة : 

ولكن زوحك سيدة ee‏ كاملة 1 

فهتف باسين ساخرا : 

_ سيدة كاملة ! هو ald‏ اليست كريمة رجل فاضل ؟.. ورييسة 
أسرة کر دم sae‏ حميلة ؟.. مهذية of‏ ولکنی لا ادری ای شيطان 
موكل بالحياة الزروجية یجعل من جميع المزابا السالفة اعراضا تافهة لا 
بلقی اليها ببال تحت ضغط اللل السقم كأنها بعض ما نفدق على الفقر 
من صفات السل والس‌عادة كلما تراء‌ی لنا أن نعزی فقرا عن فقره un‏ 
ب لا آفهم حرفا مما تقول .. 

انتظر حتى تعر فا دنفسك .. 

ب لماذا اذن بصر الناس على الزواج مند بدء الخليقة ..؟ 

oF —‏ الزواج ‏ کالوت - لا ينفع معه التحذير ولا الحذر .. 

م مستطر دا als,‏ بخاطب تیه ۰ 1 
ب لشد ما عبث بى الخيال فسما بى الى عوالم تفوق مباهجها الاحلام » 
Ub,‏ ساءلت نفسی هل بجمعنی حقا بيت واحد she dole‏ الى الأبد §' 
باله من حلم !.. ولکنی او کد لك بانه ليست ثمة مصيبة افدح من أن 

بجمعك بيت واحد بحسناء الى الابد ۰ 

فمغم فهمی فى حيرة رجل بعز عليه فیما بكابد من اشواق الشباب 
_ تصور الملل * ۲ 

لعله بدت لعينيك اشیاء ورا: الظاهر الذی لا دعاب ! 

فقال باسین وهو بضحك بمرارة : . 

لا ost‏ الا الظاهر الذى لا بعاب !... شکوای فى الحق منصبة على 
الجمال نفسه !.. هو .. هو الذى مللت لحد السقم » كاللفظ الجدید 
بهرك معناه لاول مرة ثم لا تزال تردده وتستعمله حتى سنوی عندلد 
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والفاظط مثل « الکلب » و « الدودة » و « الدرس » وسائر الاشیاء المبتذلة » 
بفقد جدته وحلاوته » وربما نسيت معناه نفسه فغدا مجرد لفظ غریب 
لا معنی له ولا وجه لاستعماله » ولعله لو عثر عليه pill‏ فى انشائك اخذهم 
العجب لبراعتك على حين باخذل المجب لففلتهم » ولا تسل عما فى ملل 
» الجمال » من فجيعة » اذ أنه يبدو مللا بلا عذر مقبول » وبالتالی قضتاء 
محتوما . فیتعدر التفادی من بأس لیس له من قرار » لا تعجب لقولی » 
اتى عاذرك لانك تنظر من بعید ؛ والجمال کالسراب لا بری الا من بعيد .. 
على مرارة اللهمحة شك فهمی فى حقيقة بواعنها اذ انه مال من بادیء 
الأمر الى اتهام اخيه - لا الطبيعة البشرية ‏ لا عرفه عنه من انحراف 
السلوك » الا يجوز أن ترد شكواه فى الحق الى ما لهج به من مجون فى حياته 
السابقة على الزواج ؟۰۰۱ اصر على هذا الظن اصرار رجل th‏ أن یفجع 
فى اعز ماله » ولا كان ياسين لا بهتم بآراء اخيه بقدر ما بهتم بالافصاح 
عما فى صدره هو ؛ فقّد واصل حدشه وهو ببتسم لاول مرة ابتسامة 
وضيكة ؛ 
- اصیحت ادرلا موقف ابی حق الادراك !... روافهم ما جمل منه ذاك 
الرجل 'العربيد الراکض وراء العشق ابدا !.. كيف كان ily‏ له ان 
پصبر على طعام واحد ربع قرن من الزمان وقد قتلنى الملل بعد خمسسة 
اشهر ؟! 
فقال فهمی وقد قلق لاقحام ابيه فى الحديث : 
حتى على افتراض ان شكواك صادرة عن تعاسة مركبة فى الطبيعة 
البشرية ؛ فالحل الذى تبتر به .. ( هم بان بقول : بعيد عن الطبيعة 
السوية ثم عدل عنه ليكون اكثر منطقية فقال ) .. بعيد عن الدين .. 
فقال.باسين الدى كان بقنع من الدين بالايمان دون اکتراث جدى 
لأوامره ونواهیه + 
الدين ere Bs‏ رع قن PRO‏ 
الاد تی كانت تكتفل يهن قصور الخلفاء والاغنساء » Aad‏ فطن اذن الى ان 
الجمال نفسه - اذا ابتذلته العادة والالفة ب مل واسقم وقتل . 
فقال فهمی باسما ؛ 
- كان لنا جسد يمسى مع زوجة ويصبح مع اخرى فلملك أن کون 
وريشه eee‏ 
فتمتم باسين متنهدا : 
— لعلی + 
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على ol‏ باسين ‏ حتی ذاك الوقت - لم يكن اقدم على تحقيق حلم من 
أحلامه التمردة » حق أنه رجع الى القهوة فالحانة ee ee‏ 
بخطو الخطوة الآخيرة » قبل أن ينزلق الى زنوبة أو الى غيرها . وما الدى 
جعله يفكر ویتردد ؟ ادم عق MR‏ 
الزوجية » وربما لم بنج من تهیب لرای ألدين فى ٠‏ الزوج الفاسق . silt‏ 
OG a‏ 
أ واحبده من أولاء لم نكن لتقيم da‏ سبيله عانقا ba‏ حليقا بان قف 
محرى حياته » الا أنه وجد اغراء لا بصمت فى سيرة ابيه التى استحوذت 
عليه » وما بدا من زوجه من ١‏ حكمة » قرنتها فى ذهنه بامرأة ابيه فينشط 
خياله الى رسم نخطيط لحياتها الستقبلة معه على مثال حياة الست أمينة 
مع ابیه 'جل تمنى كثيرا لو تطمتن زيش الى الحياة التی تقدر عليها كما 
تطمئن امراة ابيه الى حياتها » فیثب هو مثل وثبات ابه الموفقة لیصود 
آخر الليل فيحظى ببيت هادیء روزوجة مستنيمة ؛ بذاك وبذاك وحده 
زراءت له الحياة الزوجية محتملة » بل أنيرة ذات مزايا تفتقد . ١‏ فيم 
تطمح ابة امرأة وراء البيت الروجى والارتواء الحنسی 3 لا شىء ! .. 
ol‏ حيوانات اليفة کالحیسوانات الاليفة شفی ان يعاملن ؛ اجل Syd‏ 
لات الاليفة أن ل ل ۳ الخاصة وانما علیها ان تنتظر فى 
الوت » منظر واحد وصوت pee ily‏ واحد > خلاصتها فى النهابة 
مدد محدود من الحر کات والاصوات لاتزال تتکرر وتتکرر ۰۰ حتی تنقلب 
الحر کة والحمود سيين » والصوت والصمت توامین » كلا كلا ۰ ما لهذا 
تروجت .. ان قيل انها بیضاء » الست ذا مآرب فى السمراء ؛ بل 
والسوداء ee‏ وان قيل أنها مدملجة فما عزائی عن اللحيلة بوالحسيمة ؛ 
ر انها مهذبة سُليلة نبل وكرم فهيل عطلت من الزابا ربيبة العربات 
الکارو ؟ ! .. الى الأمام .. الى الأمام .. © ٠‏ 
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كان السید مکبا على دفاتره حين طر قت عتبة الدکان حذاء ذات کمب 
عال فر فع عینیه باهتمام غرزی » فرأى امراة تشتمل اللاءة اللف منها 
ob‏ جسم لحيم وتنحسر حافة ار قع الاسود عن جبين اصع وعينين 
مكحولتين © فايتسمت أساريره فى ترحاب طال لشو AB‏ اليه » وعر ف من 
نوه الست cl‏ مر دم أو حرم المرحوم رضوان كما صارت تدعى آخيرا 6 ولا 
كان جمیل الحمزاوی مشفولا ببعض الزبائن فقد دعاها للجلوس على كثب 
من مکتبه » قأقبلت الراة تخطر وجلست على المقعد الصغير الدى فاضت 
عنه اعطافها وهی تلقی"البه بتحية السباح . ومع أن التحية من احبتها 
والتر حاب ur.‏ ناحته جر با عالى النحو العهود الذدی ee‏ كلما Uel>‏ 
« زبونة #تستحق التکریم » فان الجوالذی ght‏ ركن الدکان من حسسول 
الکتب شحن بكهر باء تعوزها البراءة » لاحث آماراث لها فى الحفنینالسبلین 
حیاء بو عررو س البر قع من ناحية » والنظرة المتربصة فوق سفحی 
الاتف العظیم من ناحية اخری کهر باء خفية صامدة الا أن نورها الکامن 
كان متحفرا فى انتظار لسة کی سطع ویشعشع وستعر ارا , , كانه كان 
vse)‏ هد ه الز بارة التى انحات عن JLT‏ مهموسة واحلام مكدوثة " و لکن 
لاں و فاة الأسيد محمد رشوان اثارت مده فكرا و هیحت رشات ألما بهيج 
انطو )+ الشتاء شنی آمال الشیاب فى الطبيعة والاحیاء » زال بمونه الشجا 
الذى اعدر ض احساسه بار beg‏ فامکنه أن يذكر نفسسه wb‏ المرحوم لم يكن 
الا جارا ‏ لا its‏ ب ورحل » كما أمكن شعوره بجمال هذه الراة الذى 
أعرض عنه قديما حفاظا على کرامته ان يعبر عن ذاته ويطالب بنصیبه‌من 
المنعة والحياة » الى أن عاطفته نحو زبيدة كان أدركها المطب كالفاكهة نی 
نهابة موسمها » فلاقت امرأة منه ‏ على خلاف الربارة السابقة ب ذكرا 
متونشا وعاشقا متبحررا .. على أن خاطرة ثقيلة ‏ ان تكون الربارة Loy‏ 
مرت به ولكنه نفاها عن نفسه بقوة » مستشهدا بما ند عنها فى الزيارة 
القديمة من رقيق الاشارات وبديع الريب > مؤكدا ظنونه بهده الربارة 
نفسها التى ليس لمة ما يوجبها ان لم كن مثل ما بدور دنفسه tb‏ ثم صهم 
آخيرا على أن تلمس سبيله كخبير قدیم .. فقال لها برقة باسما : 

_ خطوة عزيرة .. ! 
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فقالت فى شى, من الارتباك : 
_ الله بكرمك » كنت راجعة الى البيت فمررت بالدكان فتراعي لى 
ار آخذ لوازم الشهر بنفسى . 
فطن الى « اعتذارها » عن المجىء ولکنه أبى أن بصدتقه . فان sels‏ 
لها ان تأخذ لوازم الشهر بنفسها ليس شيا ان لم يكن وراءه داقع . 
لا سيما وأنها تدرى بالبداهة والغريزة أن مجيئّها بعد « مقدمات » الزبارة 
النديمة خليق بان يشير فى نفسه الريب ؛ وان بدو لعينية ١‏ تمحكا ١‏ غير 
خانی الدلالة » فزادته سادرتها الى الاعتذار ثقة وقال : 
ب فرصة طيبة لأحييك ولاكون فى خدمتك .. 
فشكرته فى اقتضاب اصغى اليه بنصف انتبساه اذ شغل بالتفكير فى 
الكلمة التالية » لعله كان من الطبيعى ان يعرج على ذكر الزوج الراحل 
alata ile‏ ل ا ag‏ 
هل بهاجم او يمسك حتی بستدرجها الى الهجوم ؟ .. لكل طريقة 
لذتها . . بيد انه لم Lt‏ أن بنسى of‏ مجيثها وحده خطوة كبيرة من جانبها 
تستحق حسن الاستقبال من جائبه » فاستطرد قائلا وکانه مم حديثه 
الأول > 
_ بل فرصة طيبة کی أراك . 
تحرله الحفنان والحاجبان حركة ربما دلت على الحياء أو الارتباك أو 
كليهما مها » ,ولکنها فضحت قبل كل شیء فطنتها الى ما وراء مجاملنه 
الظاهرة من معان خفية » على أنه رای فىحيائها استجابة لشعورها الباطنی 
الذي دفمها الى زبارته أكثر مله استحابة لقوله » فازداد اطمثنانا الى 
تخمینه الأول وراح TH‏ ما عناه فى نغمة رقيقة قائلا : 
ب آحل فرصة طيبة کی آراك .. 
ی 
لا اظن انلك نعد رؤيتى فرصة طيبة .. 
فو قعت لهحة العتساب من صدره مو شع الرفى والسرور ؛ لکنه قال 
كا : 
صدق من قال ان بعض الظن ع ام ve‏ 
فرت راسها هزة کاما تقول له « هيهات أن يؤثر فى مثل هذا اكلام » 
وقالت * 
- ليس ظنا فحسب he‏ أعنى ما اقول » انك رجل لا يعوزك الفهم ۰ 
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وأنا كذلك وان توهمت غره .. فلا يجوز لاحدنا oboe of‏ خدع 

ومع أن صدور هذا الكلام عن امراة لم يمض على وفاة زوجها شهران 
انار فى نفسه شعورا بالسخرية والرارة » فانه تطوع لانتحال الأعذار 
لها الأمر الذی لم يكن ليفكر فيه فى ظروف اخری - WE‏ انفسه : 
ما احری صبرها على مرضه الطويل بان يشفع لها » ثم تخلص من شعوره: 
الطارىء بقوة وقال متصئعا الأسى : . 

ء اة عق ا اله خط س 9 امتح 

فقالت فى شىء من الاندفاع ریما کان الباعث عليه شسیق الكان والزمان 
عن ملاعبات JEM‏ والرد : ۱ 

قلت لنفسى وائا فى الطريق اليك « ماشفی ان تذهبی » .. فلا بحق 
لى ۱ آن أن الوم الا نقسى !. 

تشر .ها ا باس اه ان اسالل ای قفا ني مر 

فتساءلت بلهجة ذات معنی : 

— ماعسی أن تعسنع اذا حييت انسانا بتحية فلم برد بمثلها رلا حتی 
بأسو! منها ؟ ! ۱ 

alas‏ من توه انها تشر الى ماندا منها فى الزبارة القديمة من تودد 
قابله بالصمت » ولکنه تجاهل الاشارة .. و قال محاراة لاسلوبها الرمزی: 

ب انه قوی السمع والحواس جميعا .. 

فجرت على فمه ابتسامة عجب لم بتمالكهاء قال بلهجة الائب اذا 
Ll‏ بعترف : 

— لعله لم پردها حياء او تقوى ۰. 

فقالت بصراحة اعحبته وهزت فواده : 

اما الحياء فلا حیاء له واما سائر الاعذار فمن ابن للقلوب الصادقة 
ان تباليها ! | 

فندت عنه ضحكة ما لبث ان اختزلها وهو يسترق النظر الى جميل 
الحمزاوی الذى بدا منهمكا فى العمل بين نفر من اازبائن » ثم قال : 

لا احب ان اعود الى اللابسات التى فست على وقتذاك ؛ على انه 
لا تجوز أى أن wll‏ مادام ثمة ندم وتوب وعفو ! 

فتساءلت فى اثكار : 

س من بدرینا بالندم ؟ 
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فقال بلهجة حارة برع فى تجویدها عاما بعد عام : 

تحرعنه Db gh‏ وال شهید .. 

- والتوبة ؟ 

فقال وهو یثقبها بنظرة متوهجة : 

أن ترد ااتبحية سمش امثالها ! 

فتساءلت فى دلال : 

.ومن أراك ob‏ ثمة عفوا ؟ 

فقال بلاقة : 

- اليس العفو من شيم الكرام ! 

ثم فى نشوه مسكرة : 

- العفو كثيرا مابكون كلمة السر لولوج الجنة . 

ثم وهو يرنو الى ابتسامة علبة لاحت فى عينيها : 

الجنة التى أعنيها تقع عند ملتقى بين القصرين بالنحاسين ؛ ومن 
جميل التوفيق أن بابها يفتح على عطفة جانبية بعيدا عن أعين ار قباء . 
والا حارس لها . . ! 

وفطن الى أن حارس الجنة السماوية سمى « المرحوم » الذى كان 
حارسا للجنة الأرضية التى بتلمس طريقه اليها » فشاب خاطره ضيق 
وخاف ان تكون الراة قد فطنت الى نفس الحقيقة الساخرة ولكنهوجدها 
مهومة فيما بشبه الحلم فتنهد وهو يستغفر الله فى سره . وكان جميل 
الحمزاوى قد فرغ من Ss‏ » فاقبل على السيدة ليقضى حوائجها 
فسنحت لسيد فرصة للتأمل » فراح بذكر كيف رغب dul‏ فهمى بوما 
فى خطبة مریم ابنة هذه الراة » ثم كيف الهمه الله الرفض » وقد اعتقد 
وقتذاك انه انما ينفذ مشيئة حرمه فحسب : فلم بدر له بخلد أنه جنب 
ابنه شر مأساة ينكب بها زوج » وهل يمكن أن تنهج فتاه الا على مشال 
أمها oof‏ وأى أم ؟.., امراة خطرةٌ .,! قد تكون حوهرة ثميئة عند 
أمثاله من الصيادين ؛ ولكنها فى السيوت مأساة داميية » ترى أى طريق 
سلكت طوال الأعوام التى عاشها زوجها ميتا حبا ؟ .. کل القرائن تشر 
الى طريق واحد » ولعل كثيرين من الجيران يعرفون » بل لعله لو كان فى 
بيته من بحسن ملاحظة هذه الامور لا خفى عليه شىء » ولا بقيت زوجه 
على الولاء لها والايمان بها حنی هذه الساعة » وعاودته رغبة ‏ استحوذت 
عليه اول مرة عقب الزبارة الرية القديمة » ولم بجد عندئذ. سبیلا آمنا 
الى تحقیقها دون اثارة الربب - وهی أن بحول بين الراة الستهترة وبين 
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ببته الطاهر » الآن Sy‏ الظر ف مهيا ب لاتصاله النتظر بها — لتحقيق 
رغبته » وذلك بان بوحی لها بقطع 'سبابها بزوجه ررویدا منتحلا ما يعن 
له مشن اعذار حقيقة ببلوخ الهدف دون مساس بكرامتها : هله السراة 
التى باتت اقرب مانكون الى فواده وابعد ماتكون عن احترامه فى احظة 
واحدة ! .. ولما انتهى الحمزاوى من اعداد حوائحها نهضت مادة بدها 
الی السید فسلم باسما وهو قول بصوت خافت : ۱ 

الى اللقاء ... 

فغمغمت وهی تهم بالانصراف : 

نحن فى الانتظار .. 

غادرته او فر سعادة » نشوان بالظفر والعجب » ولكنها خلقت له ايضا 
هما لم يكن » هما جدیرا بان یحتل مکانا بارزا من مشاظه البومية » سوف 
نفس الاهتمام الذى بتساءل به عما فعلت السلطة العسكرية وعما يبيت 
الانجلیز وعما نوی سعد © أجل جد جديدك من الس.عسادة بجر وراه ب ' 
کالعادة ب MS‏ من الفکر . لولا حرصه الشدید على حب الئاس له » 
ذلك الحب الذی بحظی منه بأسعد سعاداته » لهان عليه هجر العالة بعد 
. ان لی حبه وذوث آزاهره واغرفه الشبع فى مستنقم آسن 6 ولکنه بشفق 
دائما من ان بترك وراءه LB‏ حائقا أو نفسا حاقدة » وکم يود کاما ضیق 
الملل انفاسه لو يداه الحبیب بالهجن من ناحیته فیکون مهجورا بدل أن 
یکون هالجرا » وکم .يود أن تنتهی علافته بزييدة كما انتمت اخوات لها من 
قبل » بکدر عابر تفسلله هدابا الوداع النتفاة » ثم ستحیل الى صداقة 
وطيدة » فهل تتقبل زبيدة ‏ التی يظن انها ليست دونه شبعا - اعتداره 
بول حسن ؟ ۰ وهل بطمع فى آن تغفر له هدایاه ما اعتزم من هجر ۲. 
هل تثبت انها"امراة كبيرة القلب سخية النفس کزمیلتها جليلة مثلا ؟ . 
هذا مایشیفی أن بشكر فيه طو بلا وان یی ۶ له انجم الذرائع ٠‏ و aged‏ الله دة 
علويلة کالما بشكو ما جعل الحب فاليا لايدوم لیکفی القلب متاعب الاهواء 
تم شرد به الخيال طاوبا النهار فتراءى له وهو يدب فى الثلماء متلمسا 
سبيله الى البيث الموعود » والراة ننتظر بيدها سراج ... 
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اعلنت انجلترا Lyles‏ ۰ من تلقاء نفها دون أن تطلمها أو تقلها الامه 
pall‏ 4 . فهی حماية باطلة لا وجود لها قانونا بل هی ضرورة من صر ورات 
الحرب تنتهی بنهابتها 
كان فهمی سملی الکلمات » کلمة کلمة . فى BUT‏ وبصوت وافح النبرات 
evi,‏ وياسين وزسپ تایمون باهتمام درس الاملاء eee‏ الذی اتلكب 
كمال على کتابته ؛ مركزا وعيه فى الفاظه من دون ان بفقه معنى کلم 
مما كتب صوابا أو ٠ ths‏ ام يكن غریا ان بلقی فهمی على شقیقه الصغير 
درسا فى الاملاء أو غيرها فى جلسة القهوة 6 ولكن موضوع الاملاء بدا 
جديدا حتى للأم وزينب » اما باسين فنظر الى اخیه مبتسما وقال : 
اری هذه العانی قد ملكت عليك نفسك . ٠‏ فلم يفتح الله علنيك 
باملاء لهذا الفلام السکین الا خطبة سياسية وطنية بنفتح لها الق من 
Ol yl‏ السجورن oe‏ 
فبادر فهمى الى تصحیح رای Mb ost‏ : 
— هی من خطبة سعد امام اساطین الاحتلال فى جبعية الاقتصاد 
والتشريع .. 
فتساءل ياسين باهتمام ودهشة : 
وكيف كان ردهم عليه ... ؟ 
فقال فهمى بالفعال : 
. الم يجىء ردهم بعد » والکل يتساءل عنه فى حيرة وقلق » انا 
فقبة مرمجرة ی وجه اسد لم يوار عنه الحلم آو العدل .. 
ثم .وهو بتنهد مغيظاء محنقا : 
— كان WY‏ من غضبة بعد أن ملع الو فد من السفر » وبعد أن استقال 
رشدى باشا من الوزارة فخیب الستلطان الأمول بقمول استقالته .. 
ign!‏ الى حجرته مسرعا » وعاد وهو سسط ورفه مطویه و قدا 
الي آخیه وهو شول ٠‏ 
لست اة ie NaN os gleams‏ 
متضمنا رسالة الو فد الى السلطان . 
فتناول ياسين النشور وراح بقرا : 
ب با صاحب العظمة . 
(۲۰) 
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يتشرف الموقعون على هذا اعضاء الوفد المصرى أن برفعوا الى مقسام 
عظمتكم بالنيابة عن الأمة ما بلی : 
لا اتفق المحاربون على أن يجعلوا مبادىء الحرية ,والعدل اساسا للصلح 
واعلنوا أن الشعوب التى غيرت الحرب مركزها يؤخذ رايها فى حكم نفسها 
اخذنا على عاتقنا السعى فى استقلال بلادنا والدفاع عن قضيتها امام مؤتمر 
السلام مادام أن الحق الاقوی قد زال من ميدان السياسة » وما دامت 
٠‏ بلادنا قد اصبحت بزوال السيادة التركبة حرة من كل حق عليها لان 
الحمابة التى أعلنها الانجلير بلا اتفاق بينهم وبين الأمة المصرية باطلة » 
ولم تكن فى.الواقع الا ضرورة حربية نزول بزوال الحرب » اعتمادا على 
هذه الظروف وعلی أن مصر غرمت كل ماقدرت عليه من المغارم فی صف 
القائلين بحمابة حربة الامم الصفرى 6 لایکون لدى موتمر السلام ما بمنع 
من الاعتراف بحريتئا السياسية جريا على البادیء التى اسس عليها . 
عرضنا رغبتنا فى السفر على رئيس وزرائکم صساحب الدولة حسين 
رشدى باشا » فوعد بمسامدتنا على السفر وتوقا منه LIL‏ الما تعبر عن 
رای الامة كافة .. فلما لم. بس مم LY‏ بالسفر ,وحبسنا داخل حدود 
بلادنا بقوة الاستبداد لا بقوة القانون » وحيل بیننا وبين الدفاع عن 
قضية هذه الامة الاسيفة » ولا لم يستطع دولته ان بحتمل مسئولية 
البقاء فى ملصبه فى حين ان الشسعب بصادر فى مشيئته » استقال هو 
وزميله صاحب العالى عدلى يكن باشا استقالة نهائية قوبلت من الشعب 
ولقد كان الناس يظئون انه كان لهما فى وقفتهما الشريفة دفاعا عن 
الحرية عضد قوى من نفحات عظمتكم . لذلك لم يكن ايتوقع احد فى 
مصر أن یکون آخر حل لساألة سفر الوفد قبول استقالة الوزيرين » 
لآن فى ذلك متابعة للطامعين فى اذلالنا وتمكينا للعقبة التی الفیت فىسبيل 
الادلاء بحجة الامة الى الؤتمر » وايذانا بالرضى بحكم الاجئبى علينا 
الى الابد. . 
قد نعلم ان عظمتکم ,ریما کنتم مضطرین لاعتبارات عائلية ان تقبلوا 
عرش ابیکم العظيم الذى خلا بانتقال اخیکم الغفور له السلطان حسسين ؛ 
ولکن الامة من جهة اخری کانت نعتقد ان فبولکم لهذا المرش فى زسن 
الحماية الوقتية الباطلة رعاية لتلك الظروف العائلية ليس من شانه ان 
بصر فکم عن العمل لاستقلال بلادکم » غير ان حل السالة بقبول استقالة 
الوزيرين اللذین اظهرا احتر امهما لارادةالامةلايمكنان يتفق مع ماجبلتم 
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عليه من حب الخیر لسلادکم ٠‏ والاعتداد بمشيئة تمبکم . لذلك عجب 
اللاس من مستشاریکم كيف الهم لم ستفتوا الى الامة فى هذا 
الظرف العصيب انما تطلب متكم ‏ با ارد ابتاء محررها الك محمد 
على ان تكونوا لها العون الاول على نيل استقلالها . مهما كلفكم ذلك . 
نان همتكم ارفع من أن تحددها الظرروف ٠‏ كيف فات مسنشاریکم أن 
عبارة استقالة رشدى باشا لا تسمح لرجل مصری ذى كرامة وطنية 
ان بخلفه فى مركره ؟!. ٠‏ كيف فاتهم ان وزارة تولف على برنامج مضاد 
di‏ الشعب مقضى عليها بالفشل ؟! 

عفوا مولانا قد تكون مداخلتنا فى هذا الامر وى غير هذا الظرف غير 
لائقة .. ولكن الامر قد جل الآن عن أن براعی فيه اى اعتبار غير منفعة 
الوطن الذی انت خادمه الامين . ان لولانا 'كبر مقام فى اللاد فعليه 
اكبر مسكولية عنها » وفيه اكبر رجاء لها ؛ واننا لانكذبه النصيحة اذا 
تضرعنا اليه ان يتعرف رای امنه قبل ان بتخد قرارا نهائيا فى امرالازمة 
الحالية » فائنا نو کد لسدته العلية انه لم Lele‏ ف رعاياه من 
اقصى البلاد الى اقصاها الا وهو يطلب الاستقلال ۰ فالحيلولة بين الامة 
وبين طلبتها مسئولية لم يتحر مستشارو مولانا امرها بالدقة الواجبة . 
لذلك دفعنا Geely‏ خدمة بلادنا واخلاصنا لولانا ان نرفع لسدته شعور 
امته التى هی ON‏ اشد ماتكون رجاء فى استقلالها وأخوف ماتكون من 
ان تلعب به GALT‏ حزب الاستعمار : والتى تطلب اليه بحقها عليه ان 
شضب لفضبها ویقف فى صفها فتنال بذلك غرضها .. وانه على ذلك 
pd‏ .4 

رفع باسين رأسه عن النشور وق عينيه ذهول وی قلبه نبض جدید 
من التأثر » بيد آنه هز راسه قائلا : 

- يا له من خطاب !.. لا احسبنی استطيع ان اوجه مثله الى, ناظر 
مدرستی دون أن ینالنی العقاب الرادع ! 

فرفع فهمى منكبيه استهانة وقال : 

الامر قد جل الآن عن ان يراعى فيه أى اعتبار غير منفعة الوطن ! 
ردد العبارة عن ظهر قاب كما وردث فى النشور . فلم بتمالك باسین 
ان بقول ضاحکا : : 

— احفظت النشور !.. ولکنی لا اعجب لهذا » کانك كنت تترصد طول 
حياتك Jal‏ هذه 'احركة کی تلقی البها بكل قلبك » ولسلی لا اخلو 
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من مثل شعورك LT,‏ » ولکنی لا أقرك على الاحتفاظ بهذا النشور . 
خصوصا بعد استقالة الوزارة وتحرش الاحکام العرفية .. 

فقال فهمى فى فخار : 

انى لا احتفظ بها فحسب » ولکنی اقوم بتوزيعها ما سمح الجهد ! 
© فاتسعت عینا باسين فى قلق وهم بالكلام .. ولكن الام كانت اسبق 
البه منه فقالت بانزعاج 

لا اكاد اصدق اذلى » كيف تعرض لفسدك للشر وانت سيد العقلاء؟! 

لم بدر فهمى كيف بجیبها » ولکنه شعر بسا جره عليه تهوره من 
حرج » لم يكن اشق عليه من محادئتها فى هذا الامر » كانت السماء اقرب 
البه من أقنامها بان تعريض نفسه للخطر فى سبيل الوطن واجب ما دام 
الوطن كله لا سساوى فى نظرها قلامة ظفره » بل قد بدا له آن اخراج 
: الانحلیز من مصر أسر من حملها على الا قتشاع دوجوب اخراجهم أو 
اغرائها سغضهم » فما ان يدور الحديث حول ذلك حتی تقول ببساطة: 
« لماذا تكرههم بابنى ؟ .. الیسوا اناسا مثلنا لهم أبناء وامهات ؟ ۱ » 
فيقول لها بحدة : « ولکنهم بحتاون بلادنا ! » .. وتحس بحدة الغضب 
فى نبراته فتلوذ بالصمت وهی تداری نظرة اشفاق لو نطئت لقالت له 
« لاعليك‌من هذا » .. ومرة قال لها وقد ضاق بمنطقها : « لاحياة لفوم 
اذا حکمهم اجنبی » فقالت له فى استغراب « Lusty‏ لانرل احياء رغم , 
انهم یحکموثنا من زمن بعید › وقد انجیتکم lager‏ فى طل حکمهم !.. 
انهم يابئى لاشتلون ولا بتعر‌ضون للمساجد ولا تزال امه محمد بخير ! » 
فقال الاب بائسا «لو کان‌سیدنا محمد حبا مارضی أن بحکمه الانجلیز» 
: فقالت بلهجة الحكيم « هذا حق » ولکن اين نحن من الرسول عليهالصلاة 
والسلام ؟ .. كان الله بعينه بملائکنه ., » فهتف بها حانقا « سيعمل 
سعد زغلول ما كانت اللائكة تعمله » ولكنها هتفت وهی ترفع ذراعيها 
کانما تدفع بلاء لا دافع له « لا تقل هذا ub‏ » استغفر ربك » اللهم 
رحمنك وغفرانك ! » .. هذه هی »فکیف بحیبها الآن وقد استشمرث 
a‏ نوزیع النشور خطر | بتهدده ae)‏ لم اسسعه الا أن بر کن الى الكذب 
فقال متصنما الاستهانة : 

- ما اردت الا المراح فلا تنرمجى للا شىء .. 

: الراة تقول بلہرات تنم عن ضراعة‎ Coles 

ب هذا ما اومن به يابنى ؛ هيوات ان یخیب ظنى فى ارشد الراشدين؛ 
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LIL‏ نحن وهذه الامور ! اذا رای باشواتنا أن بخرج الانجليز من مصر 
فليخر جوهم بانفسهم . 

بدأ كمال طوال الحديث وکانه بحاول أن بتذکر آمرا ذا بال . فما آن 
بلغ الحديث تلك النقطة حتى صاح : 

مدرس العربى قال لا بالأمس أن الأمم تستقل بعزائم 'بنائها ..! 

- لعله قصد بخطابه کبار التلاميذ ؛ الم تحدئنى يوما بان عنسدکم 
تلامیذ قد طرت شواربهم ؟ 

فتساءل كمال بسذاحة : 

ب واخی فهمى الیس تلميذا كبيرا ؟ 

فقالت الام بحدة على غير مالوفها : 

_ كلا » ليس أخوك كبيرا » انى أعجب لذلك المدرس كيف سولت له 
نفسه أن يتحدث اليكم فى غير الدرس ! ,. اذا شاه أن بكون وطنيا حقا 
فليوجه هلا الكلام الى ابنائه فى البیت لا الى ابناء الناس !.. 

کاد الحدث بحمس وستمر Ys‏ آن نحت كلمة عابرة فغيرت 
محراه » آرادت زنب أن تتودد الى الام بتایدها فى دفاعها فحملت على 
مدرس العربی ونعتته AIL‏ ۱ مجاور حقير جعلت الحكومة منه رجلا 
ذا شأن فى غفلة من الزمان » .. ولکن ما ol‏ سمعت الأم هذه الاهانة 
توحه الى « الجاور » حتی آفاقت من انفعالها وابت أن تس كت عنها 
رغم آنها قيلت تاییدا لها ؛ مدفوعة بكل ما تنطوی عليه نفسها من اجلال 
لذكرى آبیها فتحولت الى زینب وقالت بهدوء : 

ب انب يا ابنتی تحقرین آشرف ما فيه » الشیوخ خلفاء الرسل + 
انما بلام الرجل عللی خروجه عن حدود وظیفته الشربفة » ألا ليته قلع 
ob‏ کون مجاورا وشیخا !.. 

ولم يفت ياسين سر تحول الام الفاجیء » فب‌ادر بالتدخل لیمصو 
الاثر الذى ترکه دفاع زوجته البریء ۰. 





- انظر الى الطریق » انظر الى الناس » من بقول بعد هذا ان الكارثة 
لم تقع ؟! 
ولکن السید احمد لم يكن فى حاجة الى مزید من النظبر » الشاس 
يتساءلون » ویرجفون » وأصحابه بخوضون ف الجدیث خوضا حارا 
تجاوبت فيه الحسرة مع الحزن مع الغضب »الى أن الخبر قد تردد على 
السنة كافة من مر به من الاصدقاء والزبائن » أجمع الكل على أن سعد 
زفلول و ضفر اصحانة فد اعتقلرا وسیقوا الن.مکان seem‏ ق اقاهرة 
او خارجها » قال السيد محمد عفت وهو محثقن الوجه بدم الحنق : 
لا تشكوا فى صحة الخبر فان لأخبار السوء رائحة تركم الائوف .. 
ام کن هذا متوقعا بعد خطاب الوفد للسلطان ؟.. أو بعد رده على 
الانذار السربطانی بذلك الخطاب الحبار الى الوزارة الانجليزية ۰۰؟! 
فقال السيد بوجوم شدبد : ش 
Ol Uy slits —‏ الكبار ! .. باله من حدث مخيف » ری 
ماعسی أن يصنعوا بهم ؟ 0 
الله وحده بعلم » البلد بخثنق فی.ظل الحكم العرق .. 
ودخل عليهم السيد ابراهيم الفار تاجر النحاس مهرولا وهو يهتف 
لاهثا > 
ب آما سمعتم بآخر الأنباء ؟! .. مالطة !' 
وضرب بدا بيد وراح سول ٠‏ 
— الثفى الى مالطة » لم يعد احسد منهم بینتا ‏ تفا تسد واسحابه 
الى جزيرة مالطة .. ' 
O‏ ايو ولط 
— نفوهم ! ع 
ادان Le ppl get aa‏ اسان درت قل Aa‏ 
اسيفة عن عرابی باشا ونهایته » فتساءلوا وهم لا یملکون قلوبهم مسن 
الجزع : ابجری نفس الصير على سمدزغلول وصحه ؟ aban...‏ حفا 
ما pa‏ وبين الوطن الى الابد ؟.. اتموت هله الآمال الکبار وهی لا تزال 
ف مهد الازهار ؟, , وشعر السید بحزن لم بشعر بمثله من قبل 4 حزن. 
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فيل غليظ شاع فى صدره كما يسيع الفيان ٠‏ فعصانی تحب وطاته 
خمودا وهمودا واختناقا . وجعلوا بتبادلون نفرات ساهمة واجمة . 
ناطقة بغير لسان » صارخة بلا صزت » ثاثرة بلا صخب : وف الريقمرارة 
واحدة » ثم جاء فى اثر الفار صاحب وثان وثالث مرددین نفس النبا . 
آملین أن یجدوا عند الآخرين مسکنا لا بستعر فى نفوسهم . فلابقلفرون 
الا بالحزن الصامت والوجوم الكثيب وااثوران الكظيم 

هل تضيع JLT‏ اليوم كما ضاعت بالامس ؟ 

فلم يحراحد جوابا » ولبث التسائل بقلبعينيهفى الوجوه دون جدوى. 
لا جواب تأوى اليه النفس من مضطربها وان ابت أن تسلم جهارا بما 
يميتها خوفا » نفی سعد .. هذا حق ؛ ولكن هل يعود سعد ولو بعد 
حين ؟ .. وكيفا بعود سعد ؟ .. أبة قوة تعيده ؟ .. أن Sym‏ سعد . 
ناين تذهب هذه الآمال العراض ؟ ..لقد انبثقت من الامل الجدیدحياة 
حارة عميقة Gh‏ استحواذها عليهم أن بسلمهم لليأس وکنهم لابدرون 
كيف بعللون النفس ببعثها من جديد . 

ب واكن اليس ثمة امل فى أن یکون الخبر شائعة كاذية ! 

لم يعر أحد القائل التفاتا » فى حين لم یحفل هو بهذا التجاهل لانه لم 
| بقصد بقوله فى الحق الا تلمس مهرب ولو وهمى ‏ من اليأس الخانق 
- أسره الانجليز .. ومن ذا خالب الانجليز ! 

رجل ولا كل الرجال » بعث لحظة من الحياة باهرة ؛ ومضی . 

ب كالحلم .. وسوق ينسى فلا بقی منه الا ما يبقى من حلم عند 
الضحی :. 

وهتف هاتف بصوت أبحه الألم : 

الله موجود !.. 

فهتفوا بصوت واحد : 

سم عم ٠٠‏ وهو أرحم الراحمين 

ps‏ أسم الله فكان كالقطب الممغطس 6 حذب اليه شواردهم وجمع 
أفكارهم التى شتتها اليأس Gb.‏ مساء ذلك الیوم — ولاول مرة منك 
ربع قرن أو يزيد . بدا مجلس الاخوان مجافيا الهو والطرب بفشاه 
الو جوم )ا وتنجه احادیثه جميعا الى الزعیم المنفى ؛ قهر هم الحزن »وان 
كن وجد بينهم من تنازعه الحزن والرغبة فى الشراب مثلا » فقد غلب 
الاولی على الثانية احتراما للشعور العام ومجاراة للموقفب 6 بيد أنه لا 
طال بهم مطال الحدیث حتی استنفدوا أقراضه لاذوا Ley‏ يشبه الصمت : 
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وما لبث أن ركبهم قلق خفی وشى بحكة الادمان التی تش فى اعمافهم 
فىدوا وكأتهم ينتظرون اشارة الحسور الذى بتقدم الصفوف » ولکن 
السيد محمد عفت قال فحاة : 

آن لنا of‏ نعود الى بيوتنا , 

ام یکن ter‏ ما قول » ولكن کانما آراد آن بنرهم بالهم اذا ترکوا 
الو قت بمضى كما مضی فلن بقی آمامهم الا أن بعودوا الى بیولهم » وکانت 
stall‏ 5 الطوبلة لقنتهم دقيق التفاهم بالاشارة فتشجم على عبد ابر حبم 
بائع الدقیق بهذا الانذار الختی و قال : 

ب انعود الى السيوث دون کأس بخفف من بلوى هذا الیوم ! 

فأحدث قوله فى النفوس ما بحدثه الجراح فى اهل المريض اذا خرج 
"علیهم من حدرة الجراحة وهو بقول : « الحمد لله .. جحت العملية » ) . 
الا of‏ الذى desler‏ الحزن والرغبة فى الشراب قال فيما بشبه الاحتجاج 
متسترا على ما اثلج صدره من ارئیاح : 

ب شرب فى مثل هذا اليوم ؟! 

فحدجه السيد احمد بنظرة ذات معنی » ثم قا لمتهكما : 

ب دعهم بش بون و حدهم وهلم بنا الى الخارج با ابن te‏ الكلب 00 

ندت عنهم ضحكات لأول مرة م حاءوا gill‏ ار بر و کانما اراد | dened‏ 
أن عتذر عن هذا السلوك فقال : 

أن الاهو لا غير ما يقاوب اار al le‏ 

فأمنوا على قوله ؛ كانت أول ليالة بترددون طويلا قبل الاستحابة 
الى نداء الصبوات » وما لبث السيد أن قال متأثرا بمنظر القوارير : 

باس Lal‏ ار sew‏ لاسعاد pall‏ بين ۷ dant‏ ببهم فلا ,تخجلوا عك الحزن 
عليه من معاقرة الشر اب 
ا و اروا cee‏ اه ا ديهد کل 
من الكدر » حتى وصفها السيد فيما بعد بانها «ليلة رت تدالو وا 
نيها بجرعات من الخمر ! » 

استقبلت الأسرة محلسها التقليدى فى حو من الوجوم لم تعهده من 
قبل » انطلق فهمى فى حدبث وری طويل والدموع فى عينيه » واستمع 
باسپن آسفا حزیثا » وودت الام أن ندد الكارة او تخفف (Sold)‏ ولکنها 
اشفقت من انقلاب غرضها علیها » ثم ما لبلت عدوی الحزن ان انتتلت 
اليما فرق قلبها الشيخ العجوز اللی انتزموه من بيته وژوجه الى منفی ' 
بعيد » قال ياسين : 
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yal —‏ مجزن » رجالنا جمیعا » عباس ومحمد فرید وسمد زغلول . 
مشردون بعيدا عن الوطر 

فقال فهمی بانفعال eae‏ 

با لهم من آوغاد هو لاء الانحليز !. . نخاطيهم باالفة التى کانو 1 

بستعطفون بها الناس فى محنتهم فيجيبون بالانذارات العسكرية والثفی 
والتشرید oe‏ 

م نطق الام أن تری ابنها منفصلا على تلك الصال فنسيت ماساة 
الزعيم و قالت برقة واستعطاف : 

ب ارحم نفسك يابنى » ربنا بلطف بنا ! 

ولکن هذه اللهجة الر قيقة زادته هیاجا chad‏ دون أن بلتفت الیها : 

آذا لم نقابل الارهاب بالغضب الذی يستحقه فلا عاش الوطن بعد 
الیوم » لا جوز أن تنعم البلاد بالسلام وزعیمها الذی قدم نفسه فدية 
اها ue‏ عذاب الاسر hice‏ 

فقال باسین متفکرا : 

ب من حسن الحظ أن الباسل LAL,‏ بين النفیین انه شيخ قبيلة 
مرهوبة الجانب ولا'أظن رحاله سکتون على نفيه .. 

فقال فهمى بحده + 

- والاخرون ..؟ اليس وراءهم رجال أيضا ؟.. انها ليست قضيسة 
قىيلة ولکنها قضية UY‏ كلها .. 

جرى الحدرث بلا توقف وما بزداد الا حدة وعنفا ولكن المرأتين لاذتا 
بالصمت آشفاقا ورهبة » لم تستطع زينب أن تدرك بواعث هذه الشورة 
العاطفية فلم تفهم لها معنی » نفی سعد ورجاله معه » ومن ی المؤكد آنهم 
لو عاشوا كما يميش « عباد الله » ما فکر آحد فى نفیهم » ول‌کنهم لم 
بريدوا ذلك » آرادوا آمورا خطيرة مرادها وخیم المواقب دون سة 
ضرورة تدعو اليها » ومهما يكن من آمرهم فماذا ببعث فهمی على هذا 
اافضب الحنونی كأن سعدا ابوه أو آخوه ؟!.. بل ماذا ببعث باسین ل 
وهو الرجل الدى لا باوی الى فراشه الا مترنحا من السكر ‏ على هذا 
الأسف, ؟!.. أبحزن حقا من كان مثله على نفى سعد أو غيره من 
الناس ؟!.. of‏ حیاتها فى حاجة الى مزيد من التنفيص حتى يعسكر 
فهمى عليها صفو الجلسة القصيرة بهذه الثورة التى لا معنى لها » جعلت 
تفكر فى هذا كله وهی تلحظ زوجها من آن لآخر متعجبة ساخطة 
ولسان حالها بقول له : « ان كنت صادقا حقا فى حزنك فلا تذهب هذا 
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الساء - هذا الساء فقط الى الحانة ! » : ولکنها لم تنبس بكلمة » كانت 
احکم من ان تلقی بأفكارها الباردة. فى هذا النيار النارى ؛ فى هذه 
الناحية الآخيرة شابهتها الام التى سربعا ما تفقد شجاعتها حيال الشضب 
وان هان » لذلك لاذت بالصمت وانطوت على ضيق شديد وهی تنتابع 
مشفقة الحدیث الثائر الهائج »> ولکنها کانت اعظم من زوج باسين ادراکا 
لبواعث؛ هذه العواصف فان راسها لم بخل من ذكرى عرابى كما أن قلبها 
ام بخل من اسف على افندينا » أجل ام تكن كلمة « المنفى » عاطلة من 
العانی فى نفسها » بل لعالها خلت من الامل الجدير Gh‏ بداعب شخصا 
كفهمى فقد افترنت فى ذهنها ب كما اقترنت فى ذهن زوجها واصحابه ' 
بالیس من العودة 6 والا فأين افندشا ؟.. ومن احدر مئه بالعودة الى 
وطنه ؟.. ولكن ابظل فهمى على حسزنه ما امتد اللفی پسعد ... 
نرى ای نحس فی هله الأيام يأبى الا أن يبيتهم بنباً ويصيحهم بنبأ حتی 
زازل أمنهم وكدر صفوهم !! کم تنمنی ان سود السلام الى ربوعه » 
وان تطيب هذه الجلسة كما طابت العمر كله » وان dant‏ اسسارير 
فهمى ویلذ الحديث © كم تثمنی ... 

مالطة . ,! هذه هی مالطة ! 

هكذا صاح كمال blond‏ وهو بر فع راسه عن خربطة البحر الابيضش 
وقد ثبت اصبعه على رسم الجزيرة ونظر الى اخيه بظفر وسرور کانما 
عثر على سعد زغلول ثفسه » ولکنه وجد مله وجها متحهما كائحا » 
لا استجاب الى ندائه ولا اعاره ادنی اهتمام فباخ الغلام واعاد بصره الى 
راسم الجزبرة فى ارتباك وحیاء » ومضی تامله طويلا و هو لیس سصيره 
امسافة بينه وبين الاسكندرية وبینه وبين القاهرة ویتخبل صورة 
مالطة الحقيقية ما شاء له الخيال » ومنظر اولئك الرجال الدين بشحدئون 
عنهم وهم مسسوقون اليها » ولا كان. قد سمع فهمى وهو بقولی عن سعد 
ان الانجلير انتزموه على اسنة الرماس فانه لم يسمه أن تصوره الا 
محمولا fle‏ اسنة الرماح » لا متألما أو صارخا كما يتوقع فى مثل ثلك 
الحال ولكن « ثابتا کالطود » كما وصفه اخوه أيضا فى مرحلة آخری من 
الحديث » وكم ود لو يستطيع ان يسسائل اخاه عن, کنه ذلك الرجل 
الساحر المجیب اللای ثبت على اسنة الرماح كالطود ۰ ولكله حیسال 
ثورة الفضب Gall‏ التهمت سلام الجلس كله أجل تحقيق رغبشسه الى 
فرصة انسب » واخيرا ضاق فهمى بمجلسه بعد ان ايقن ان مابصدره 
من عاطفة اكبر من أن تروع عنها محادثا" اخیه فى هذا المكان الذی بقف ‏ 
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من شعوره موقف التفرج ان لم يكن موقف الانكار . نازعته نعسه الى 
الاجتماع باخوانه فى قهوة أحمد عبده حيث يظفر بقلوب تسنحیب قله 
وتفوس انسابقه الى الاعر اب los‏ بضطرم ف فراراتها من الاحساس 
والرأى ¢ هناك Foner)‏ أصداء العضب المتقد ف قله وستاأنس 
بابحاءاته الحسورة elie!‏ من التعطش الى الحرية الكاملة . 
مال الى اذن یاسپن و همسن ۰ 
الى قهوة احمد Oks‏ .. 

ال و ie oe‏ ب 
درن ا ر و ت اسلا ل كر عاض ابن سكا 
أو لم يكن تصنعا كله » هز Lab‏ الخطير قلبه : ولكنه لو ترك الى نفسه 
لتناساه بغير جهد كبير » ولا فرض على أعصابه مافرض من تكلف مجاراة 
لفهمى ومجاملة له واحتراما لغضبه الذى لم بسبق له أن رآه على مثله 
من قبل » غادر الحجرة وهو يقول لنفسه : « حسبى اليوم مابذلت من 
جهد فى سبيل الحركة الوطنية فان لبدنى على حقا » , 


E 


على ضربات العجن التصاعدة من حجرة الفرن فتح فهمى عينيه ٠‏ 
كانت الحجرة مغلقة النوافذ » فى شبه ظلام الا مالاح من نور باهت وراء 
خصاص النوافد » ترامی الى أذنيه همس آنفاس كمال الترددة فعطف 
راسه الى فراشه القربب » ثم انسالت عليه ذکربات الحياة ؛ هذا صباح 
جدیه » انه يستيقظ من نوم عمیق سلمه الى تعب شمل النفس والجسم؛ 
وانه لا بدری ان كان يستيقظ صبام الغد بهذا الفراش ام لابستيقظ 
أبدا »لا بدرى ولا أحد بدری ؛ فالوت يجوب شوارع القاهرة طولا وعرضا 
وبر قص فى أركانها » باللعجب 6 هاهى أمه تمجن كمهدها منذ قديم » وها 
هو كمال بغط فى نومه ویتقلب فى احلامه » وذاك ياسين يدل وقع قدميه 
فوق سقف الحجرة على انه انتزع نفسه من الفراش اما 'بوه فلعاه الآن 
منتصب القامة تحتماءالدش البارد » وهاهونورالصباحذو البهاءوالحياء 
تستاذن طلائعه فى رقة بالغة » كل شىء بواصل حياته المعهودة OF‏ شيشا 
م يحدث » کان مصر لم تنقلب راسا على عقب » كأن الرصاص لایعز ف 
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باحشا عن الصدور والرعوس .. كأن الدم الزکی لابخضب الأرض 
والجدران » واغمض الشاب عينيه وهو بتنهد مبتسما الى تيار مشاعره 
الزاخر بما بحمل فى موجاته التلاحقة من حماس وأمل وحزن وایمان » 
حقا لقد حیی فى الايام الاربعة اللطوية حياة عريضة لم يكن له بها عهد 

من قبل » او انه لم بعر فها الا أطيافا فى احلام اليقئلة » حياة طاهر ذر فیعة» 
حياة تجود بنفسها عن طيب خاطر فى سبيل شىغ باهر أثمن منها واجل » 
pa‏ ض للموت بلا مبالاة » وتستقبله بعناد » وتهجم عليه باستهانة » واذا 
افلتت من مخالبه مرة عادت اليه كرة اخری متنكبة عن ذكر العواقب 
Lily‏ ¢ شاخصة طوال الوقت الى نور doce ally‏ لانحيد » مدفوعة بقوة 
لاقبل لها بها » مسلمة مصيرها لله وهی تشعر به محيعلا بها كالهواء بغمرها 
من كل جانب » هالت الحياة كوسيلة حتى لم تعد نزن ذرة » وجلت کفابة 
حتى وسعت السماوات والارض »> تاخی الوت والحپاة فكانا بدا واحدة 
فى خدمة امل واحد » هذه تویده بالجهاد وذاك ony‏ بالفداء »او ان 
الانفجار الرهيب لم بقع لمات غما وكمدا » فما كان يحتمل أن تواصسل 
الحياة سيرها الهادىء ااوئيد على اطلال اأرجال والآمال ۰ كان لابد من 
اتعجار يلفس عن صدر الوطن وسدره كالزازال الذى ينفس عن ابخرة 
باطن الأرض التجمعة » فلما وقعت الواقعة ,وجدته على ميعاد فالقی 
شفسه فى خضمها oe‏ منى حدث هذا ؟ oe‏ و کیف حدت Y‏ ۰۰ كان راکبا 
ترام الجيزة فى طريقه الى مدرسة الحقوق فوجد نفسه بين شرذمة من 
الطلاب يتناقشون ملوحين بقبضاتهم » فى سعد وهو يعبر عن قلوبنا فاما 
ان یمود سعد لیواصل‌جهاده واما ان تنفى معه» وانضم الراكبون من‌الاهالی 
اليهم a‏ الحاديث والوعید حنتي الکمساری اهمل عمله وو قب شصت 
ويتكلم » بالها من ساعة !.. فيها اشرق بنفسه الامل من جدید بعد ايلة 
من الحزن والبأس قائمة ods ol cred ٤‏ الثار | oat‏ أن لثمك ولن البرد » 
ولا اقبلوا على فناء المدرسة وجدوه مكتظا ساخبسا مرعدا فسبقتهم 
فلوبهم اليه » ثم هرعوا الى زملائهم تحدثهم نفوسهم بحدث وشيك 6 وما 
لبث أن اثبری احدهم منادیا بالاضراب !.. شىء جدید ام بسسع من 
قبل 4 نید انهم هتفوا بالاضراب وهم يتأبعلون کلب القفالون و حاءهم 
ناظر هم الستر والتون فى لطف غير معهود ونسحهم بالد خول الى الفصول 
فعان الجواب ا صمك شاب ی J‏ اعلی as as‏ الى حصرة 
انصت الى الخطيب بمجامع روحه وعیناه ا الى عینبه و قلابه 
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سابع دقاته فى سرعة ونشاط + کم ود لو بصعد الى مو قفه فیفیض من 
معين قلبه الستمر + ولکنه لم يكن ذا استعداد قوی للخطابة فقنع بان 
بردد غيره هواتف نفسه ٠‏ وتابع الخطيب بانتباد حملسی حنى وقف عند 
مقطع من خطابه تضاح مع زعلاله eas‏ نفس واحد | بحا الاستقلال ٠:‏ 
ل تابع الانصات باهتمام بث الهتاف فيه حيوية جديدة حتى انتهی 
الخطيب الى مقطع ثان فهتف مع الهاتفين «لتسقطالحمابة» ووالىالاصفاء 
بحسم متصلب من الانفمال وهو بعض على اسنانه ليحبس الدمع SU‏ 
ce ee‏ ات ی 
الهاتفين « بحيا سعد » » هتاف جديد ؛ وكل شىء جدیدا بدا ذلك اليوم . 
بيد أنه هتاف مطرب رجعه قلبه من الأعماق وظل بردده مع دقاته المتتابعة 
كانه صدی للسانه » بل هتاف لسانه كان صدى لقلبه » فانه ليذكر كيف 
ردد قلبه هذا الهتاف فى صمت مکظوم طوال الليلة السابقة للانفجار التی 
باتها مقموما محسورا » كانت عواطفه المكبوتة : حبه وحماسه وطموحه 
وتطلمه الئ الثل الاعلی واحلامه تائهة مبعثرة حتی انطلق صوت سعد 
مدو با فانجذيبت طائرة اليه كما بنجحذب الحمام السابح فى الفضاءالى 
صفير صاحبه 4 ثم Waals‏ آلا والستر انغوسن" نائب الستشا ر القضالی 
البريطانى لوزارة الحقانية يشق طريقه بين جموعهم فقابلوه بهتاف واحد 
, لتسقط الحماية .. لتسقط الحماية » فتلقاهم الرجل ببرود لم بخرق 
به حد اللطف ونصحهم بالعودة الى دروسهم داعيا اباهم الى ترك السياسة 
لآبائهم » هناك تصدی له احدهم قائلا : 

ان آباءنا قد سحنوا » ولن ندرس القانون ق‌بلد بداس فيه القانون. 

وتعالی الهتاف من أعساق القلوب کهزیم الرعد فانسحب الرجل مسرعا. 
ود الشاب مرة انية لو كان هو القائل » لشد ماتنثال العانی على روحه 
ولكن سبقه السابقون .الى Wel‏ فيشتد حماسه ويتعزى ob‏ فیسا 
بنتظره Ai yu las Lid ye‏ 6 وجرت الامور el‏ » دعا الداعی الى الخروج 
فخر جوا متظاهرین وتوجهوا الى مدرسة الهندسخانة فسرعان ما الضمت 
البهم لم الى الزراعة فهرع طلبتها اليهم هاتفين کانهم على ميعاد » ثم الى 
الطب فالتجارة وما لوا ميدان السيدة زينب حتى انتظمتهم مظاهرة 
كبيرة انضمت الیها جموع الاهالی وتعالی الهتاف pal‏ والاستقلال وسعد 6 
وکلما تقدموا خطوة ازدادوا حماسة وثقة وانمانا بما بلقون فى کل مکان‌من 
مشاركة تلقائية واستجابة بديهية »؛ وما بصادفون من نفوس متحفزة 
تدعت بالعض ب حتى وجدث فى مظاهرتهم التنفس ») تساءل ‏ 


‌ 
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ودهشته لحدوث الظاهرة تکاد تعلب انفعاله بالتظاهر نفسه بت « كيف 
حدث هذا كله ! ؟ » ... لم تكن مضت الا بضع ساعات على الصباح 
الذى شهد قنوطه وانهزامه » ما هوالان » قبيل الظهر «شسترك ق‌مظاهرة 
اثرة کاشفه فیها کل قلب بأنه صدی لقلبه ؛ وبردد هتافه » وبناشده 
بايمان لا بتزعزع ان يسر الى النهاية » فأى سرور سروره » وای حماس 
حماسه ! .. لقّد انطلقت روحه فى سماء من الامل لاتحدها GUT‏ » نادمة 
على ما اعتورها من قنوط خجلة بما رمث به sh pW‏ من ظنون ؛ وی‌میدان 
السيدة زيلب بدا له منظر جدید من مناظر ذاك اليوم العجيب . رای مع 
الرائين جماعات من فرسان البولیس وعلی راسها مفتش انجلیزی تتقدم 
ساحبة وراء‌ها ذبولا من الغبار » والارش تضطرب نحت وقع السسنابك» 
انه ليذكر کیف مد بصره نحوهم فى ذصول من لم يسبق له ان وجد 
نفسه عرضة لثل ذلك الخطر الداهم » وتلفت فیما حوله فرای وجبوها 
pol‏ فى محاجرها الحماس والغضب فتنهد فى عصبية ولوح بيده هاتفاء 
احاط الفررسان بجموعهم ¢ ولم يعد برى من الخضم الهائل الذى بضطرب 
فيه الا رقعة محدودة بفرق بين رءوسها الشرئبة » ثم ترامی اليهم ان 
البولیس اعتقل طلابا کثیرین ممن تصبدوا لخالفته او کائوا على راس 
الظاهر ة فللمرة الثالمة ذلك الیوم تمنی » وكان تمنیه أن یکون بين المعتقلين 
ولکن من دون ان بخرج من الدائرة التی بتحرك فیها بجهد جهید . 

على ان ذاك اليوم كان يوم سلام بالقياس الى اليوم الدى تلاه ؛ بدا 
بوم الاثنين مند مطلع الصباح يوم اضراب شامل اشسترکت فيهجميع 
الدارس باعلامها وحشود من الاهالى لا بحیط بها الحصر » بعشت مصر 
بلدا جديدا ببكر الى الاحتشاد فى الميادين للحرب بعضسب طال کنمانه ؛ 
والثی هو بنفسه بين الجموع فى نشوة فرح وحماس كانه تائه ال عثر 
على آهله بعد فراق gb‏ بل ¢ وسارت الظامرة مسيرا مشهودا مارة بدور 
العتمدين السياسيين معلنة احتجاجها بمختلف اللغات » حتى لفت شار ع 
الذواو ep‏ و هناك سرت بين الجموع 5 i>‏ اضطرابعنيفة و صاح صساتحهم : 
« الانحلیز ! » وما لبث ان فرقع الرصاص مغطيا على اصواث اله‌انفین 
وهل اول القتلی 4 وواصل فوم تقدمهم 9 حماس حنولی 4 و تسسمر 
احرون » وتفرف کثیرون بلوذون بالبيوت والشاهی » وکان هو ضمن 
الآ خر بن ؛ اندس وراء باب و قلبه سعث شربات فزعة متناسیا کل شىء 
لا حیب‌انه » ولبث على ذلك زمنا لا بدریه حتى شمل السکون الدنیا جميعا 
فمد راسه ا نم قدمه ومفی الى حال سبيله غير مصدق Flint‏ وماد 
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الى بيته فیما شبه الذهول »وفی وحدته الحرينةتمنى لو کان من الذاهبین 
او فى الاقل من الثابتین ؛ وف وقدة الحساب العسیر وعد ضمرره الف فد 
بالتكفير » ومن حسن الحظ أن بدا میدان التکفیر منسعا و قریبا 

وجاء الثلاثاء والاربعاء فکانا كالاحدوالائنين ۰ ايام متضابهات ف‌افراحها 
واحزانها » مظاهرات فهتاف فرصاص فضحاا القى بنفسه فى خضمه! 
جمیعا بندفع بحماس 6 ویسمو الى افاق بعيدة من الاحساس النبيل ٠‏ 
ویشطرب بالحياة وبعضه ندم على النجاة ! ثم ضاعف من حماسه وامله 
انتشار روح الغضب والئورة فما ليث ان اضرب عمال الترام وسائقو 
السيارات والكناسون فبدت العاصمة حزينة غاضبة موحشة . وترامت 
الاخبار Able‏ البشرى بقرب اضراب الحامین والموظفين . ان قلب البلاد 
بخفق حيا ثائرا ولن تذهب الدماء هدرا ولن ينسى النفيون فى منفاهم . 
لقد زازلت اليقظة الواعية ارض وادى النيل .. 


تقلب الفتی فى فراشه فاسترد وعيه من لجة الذكريات وجمل بتبابع 
دقات العحن مرة اخرى مقلبا ناظربه فى اركان الحجرة التی‌اخذت تستبين 
على النور الشرق رویدا وراء النوافد المغلقة . امه تعجن ! .. وان تزال 
تعجن صباحا بعد صبساح هيهات ان شغلها حدث عن التفكير ف‌اعداد 
المزائد وفسل الثياب وتنظيف الاثاث » ان کبار الحادثات لا بعطل صغبار 
الاعمال ) و سینسع صدر المجتمع دائما للحليل والتافه من الامور فيرحب 
بها جنبا الى جنب » ولکن مهلا » ليست ام على هامش الحياة هی التی 
انجبته والابناء و قود الثورة » وهی التی تنفذيه والفذاء وفود الابناء ٠‏ 
الحق ان لیس ثمة شیءنافه فى الحیاة. . ولکن‌الانجیء بوم بهز فیه‌الحادث 
ور Chee‏ از یی ۳ القهو د 
منذ خمسة ايام ؟ , الا ما ابعد هذا الیوم !.. ثم جرت على شعنیه 
ابتسامة اذ ال دهد هذا وان ٠‏ مااضى ان تم رالته rls AM‏ 
۷ بجهاده » التواصل بوما بعد بوم ؟ . . ماذا بصنع ابوه الصار 
السك وماذا تصنع امه الرقبقة لحنون ؟ 8 ۰۰ ابت فى حيرة وهویمم 
ay eee alata)‏ 
تعتر ضه اذا نمی سره الى السلطة العسكرية نفسها . ثم ازاح الغطاء 
وا ا سیان shaped al‏ 0 





س + نم 


الایمان اقوى من الوت ؛ والوت اشرف من الذل » فهنیثا لنا الأمل الذى 
هانت !۱ ی جانبه الحياة » اهلا بصباح جديد من CR ll‏ ولیقض الله بمب 
هو قاض 6 و eo‏ 4 


ب OO‏ بت 


لم بعد احد يستطيع الادعاء بان الثورة لم تفر ولو وجهسا مسن وجوه 
حياته » حنی كمال نفسه عرض لحربته النى تمتع بها طويلا فى ذهابه الى 
المدرسة وابابه منها طارىء ثقيل ضاق به كل الضيق وان لم ستطع له 
دفعا » ذلك ان الام امرت ام حنفى بان تتبعه فى ذهابه الى الدرسبة وعند 
ابابه منها » Wy‏ تتخلى عنه بحال کی تعود به الى البيت اذا صادفتها 
مظاهرة دون ان تدع له فرصة للتلكؤ او مطاوعة نزوات الطیش ؛ دارراس 
الام بائباء المظاهرات والاضطرابات وارتج Leb‏ لحوادث الاعتداء 
الوحشی على الطلبة فعانت من ذاك الزمن اياما كالحات ملاتها هلعا وجزعا 
فودت لو نستبقی ابنیها الى جانيها حتى تثوب الامور الى مستقرها » 
ولکنها لم تحد الى تحقيق مرادها من سبيل خصوصا بعد أن وعد فهمى 
. وهو من ثقتها فى ١‏ عقله » لا تتزعزرع - انه لا بشترلد فى الاضراب بتانا» 
وبعد أن رفض الاب فكرة استبقاء كمال فى البيت لعلمه بان الدرسة تحول 
بين صغار التلامید وبين الاشتراكف الاضراب » سلمت الام بلاهاب‌الاخوبن 
الى الدرسة على کره منها ولکنها فرشت على كمال رقابة ام حنفى وهی 
تقول له : « لو كان بوسعى ان اخرج كما اشاء لتبعتك بنفسی »وقد 
عار ضها كمال بسا وسعه من قوة لاله ادرك بالبداهة ان هله الر قابة 
النى لن تخفی عن امه خافية من شنونه سنففی فضاء مبرما على کل ما 
شمتع به فى الطریق من الوان العيث والشسعطارة»وانها ستلحق هذه الفتر ة 
المفصييرة السعيدة من نومه بالسجنین اللذين تردد بنهما : البیت 
والدر dis‏ 2 الى هذا امتعضت نس » اشد الامتعافن من | peeved‏ فالعاريق 
Lela‏ هذه الراة التى ستلفت الانظار حتما ببدانتها Ab pall‏ ومضیتها 
التهالكة » ولکنه لم يسعه الا ان بلعن لرقابتها سسيما بعد ان امره ابوه 
شولها ¢ قصارى ما استطاعه تنفيسا عن صدره انه كان بنتهرها كلما 
تدءانت منه » وانه حتم عليها ان نتاخر عله مسيرة امتار ‏ على تاك الحال 
مضا الىمدرسة خليل اغا صبساح الخمیس و هو خامس ايام الغلاهمرات 





۳۲۱ = 


فى القاهرة » ولا بلفا باب الدرسة اقتربت أم حنفی من البواب وساألته 
تنعيذا لامر البومی الذی تلقته فى الست : 

هل toy‏ تلامیذ فى الدرسة ؟ 

فاحابها الرجل بفیر اکتراث : 

منهم من بدخل ومهم من يذهب ؛ والناظر لا تعرض لاحد . 

كانت هذه الاجابة مفاجاة سيئة لکمال ؛ كان مهيا النفس لسماعالاجابة 
التى باتت مألوفة مند يوم الاثنين وهی ١‏ التلامیذ مضربون " فیصودان 
الى البیت حيث یمضی سحابة النهار فى حرية حببت الى قلبه الثورة من 
بعید » ونازعته نفسه الى الهرب تفادیا من عواقب الاجابة الجديدة فخاطب 
البواب قائلا : 

انا ممن بذهسون » ۰ 

وابتعد عن الدرسة والراة فى اثره » بيد انها سالته : لاذا لا بدخل‌مع 
الداخلين فرحاها مترددا لاول مرة فى حياته ‏ ان تقول لامه ان التلاميذ 
مضربون » وزيادةفى الرجاء والتودد دعا لها وهما بمران بجامع الحسين 
- بطول العمر والسعادة الا ان ام حنفی لم تستطع الا ان تصسارح الام 
بالحقيقة كما سمعتها فانبته الام على كسله وامرت الراة بان تعود به الى 
الدرسة فغادرا البيت وهو يسلقها بلسان حاد راميا اياها بالخيانة 
والغدر » لم یجد فى المدرسة الا لداته .. ذوى الاسنان الصغيرة ؛ اما من 
عداهم » وهم الاغلبية الساحقة » فكانوا مضربين » والقى فى فصله ٠‏ الذى 
كان بتوافر له من صغار التلاميذ مالم بتوافر لفيره من الفصول ‏ نسوا 
من ثلث التلاميد » بيد ان الدرس امرهم بان براجعوا دروسهم السابقة 
وانکب هو على تصحيح بعض الكراسات فتركهم فى شبه اضراب فى الواقع. 
فتح كمال كتابا متظاهرا بالقراءة دون ان بعیره ادنى انتباه فقد ساءالبقاء 
فى الدرسة بلا عمل فلا هو مع المضربين ولا هو فى البيت بتمتع بالفراغ' 
الدى جاءت به هذه الايام العجيبة بلا حسبان » ضاق با مدرسة كما لم 
اضق من قبل » وهفا خياله الى اولئك المضربين فى الخارج بدهشة 
واستطلاع » كثيرا ما تساءل عن حقيقة آمرهم » اهم كما تدعی امه 
۱ متهورون » لا برحمون انفسسهم ولا اهلیهم ملقين بارواحهم ال ىالتهلكة 
ام هم كما بصفهم فهمى ابطال فدائیون بجاهدون عدو الله وعدوهم ؟!.. 
وكثيرا ما.مال الى را امه لحنقه على التلاميذ الکبار - فة الضربین — 
الذین خلفوا فى نفسه ونفوس اضرابه من التلامید الصفار اسوا الاثار يما 
بنالهم على ابدیهم من ظظة واستکبار وهم بتحدونهم فى Ca‏ 





با ۳۳۲ امد 


بضخامة اجسامهم و فحة شواربهم » بيد انه لن يستسلم الى هذا الرای 
كل الاستسلام طالا كان لقول فهمى من ELEY‏ فى نفسه مالا قبل له 
بالاستهانة به » أن سمه آن يلبهم ما بضقیه ‏ علیهم من ضر وب السعو له 
حلی ود لو بطلع من مكان آمن على معاركهم الدامية » قامت قيامة الدنيا 
ما فى ذلك من شك » او فلماذا بضرب oy pall‏ و بنطلقون. جماعات الى 
الاشتباك بالهنود 8 وای حنود ؟!.. الانحلپز ؟. , الانحلیز الذین كان 
یکمی ذکر اسمهم .لاخلاء الطر فات !.. ماذا حدث للدنبا وللساس ؟! 
ذاك صراع عجیب قضى dite‏ بان تنقش عناصره الجوهرية فى نفس الغلام 
بلا وعی أو قصد فتغدو آسماء سعد زغلول . الانجلیز . الطلبة ,الشهداء. 
النشورات » الظاهرات » من القوى الؤثرة الموحية فى اعماقه وان و قف 
من معائیها مو قف الستطلم الحاثر . و ضاعف من حيرتنه ان آله استتحابوا 
للحوادث استحابة مثبانة واحیانا متناقضة » فبیفا بحد فهمی ثائرا 
بحمل على الانجلیز بحثق قائل وبحن الى سعد حنینا بفجر الدمم » اذا 
ساسين بناقش الاخبار فى اهتمام رصین مشوب باسف هادیء لا بمنعه 
من مواصلة حیانه العتادة بين السمر والضحك وئلاو ة الاشعار والقصص» 
ته السهر حثی منتصف الیل ؛ اما امه فلا تکف عن دعاء الله ان شر 
السلام ويعيد الامان ویصفی قلوب المصريين والانجلیز جمیما » والادهی 
من کل اولك زيلب زوجة اخبه التی افزعتها الاحداث فلم تحد من 
نسب عليه فضبها الا سعد زغلول نفسه angie‏ ابام بانه سیب هذا الشر 
کله » وانه « لو عاش كما یمیش عباد الله فى 'دعة وسلام ما تعر شن لهااحد 
لسسو ع ولا اشتعلت تلاك النيران » ٠‏ للاك “كان حماس الفلام لمعل 
لفکر ة الصراع نفسه dijo ge‏ يفيض بفكرة الوك فى ذاته دون ان سکون 
لنفسه معتی واضحا لا بدور حوله من بعید او قرب » وکم اسف rg‏ 
دعا تلامپذ خلیل اغا الى الاضراب - لاول مر ب فسسلئحك له فرصت 
طيبة لیشهد مظاهرة عن کثب او يشترل فيهسا ولو فى قناء الدرسته 
ولكن الناطر بادر الى حجر صغار التلاميذ فى فصولهم فافلتت الفرصة 
ووجد نفسه وراء الجدران نصت الى الهتافات العالية فى دهشة hom joe‏ 
سرور خفی » لعل مبعثه الفونی التی نشنبت في کل شىء فعصسفت 
بالرو نین اليومى الثفیل بلا رحمة ۰ افلنت ذلك اليوم فرص الاشترالد 
فى مظاهرة كما ضاعت اليوم فرضة الاستمتاع بالفسر اغ فى البیت » _ 
و سسيبقى مغلولا a‏ همده الجلسة المملة سیر 3 As‏ دعيدين لا 
تر دان شا ) وسسترقف بات مع رفيقه على القمطر في حسذر 
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وخوف .عتی يدرك نهاية النهار الطویل ٠‏ ولکن تمة شىء استرعی انتباهه 
نجاة » قد يكون صوتا غريبا بعيدا أو وشا فى الأذن : ولکی ستوئق من 
حاسته نظر فيما حوله فرأى رءوس التلاميذ مرفوعة واعينهم تتيادل 
النظرات ثم تتجه معا صسوب النوافذ المطلة على الطريق, انه حقيقة وليس 
وهما ما استرعى انتباهم » انها اصوات مندمجة فى صوت ضسخم غير 
متمايز تسمع لبعدها كهدير الأمواج من بعيد ؛ الآن وقد أخذت تشتديمكن 
ان تسمی ضوضاء » بل ضوضاء تقترب ؛ وسرت فى الفصل حركة وتعالى 
الهمس ثم ارتفع صوت WE‏ « مظاهرة ! .. » فخفق كلب الغلام وعلت 
عيئاه dal‏ تجمع بين السرور والاضطراب . وجعلت الضوضاء تقترب 
وتقترب حتى وضحت هتافا برعد .ويزمجر فى جميع الجهات المحيطة 
بالدرسة » وعادت تقرع اذنيه الاسماء التى ملات ذهنه طوال الايامالماضية: 
سعد ... الاستقلال ... الحمابة » وتدانی الهتاف Mey‏ حنى اطق 
على فناء الدرسة نفسها فوجمت .قلوب التلاميد وايقنوا ان الطوفان 
لابد مغر قهم » ولکنهم قابلوا ذلك بسرور صبياني تنكب عن تقدير 
العواقب فى حمية نزوعه الى الفسوضی والانطلاق » ثم ترامى اليهم وقع 
اقدام مقبلة فى سرعة وصخب » ثم فتح الباب على مصراعيه تحت وقع 
ضدمة عنيفة واندفعت الى الحجرة جماعات من الطلبة والازهريين كما 
تندفع المياه من فوهة الخزان وهم بصيحون ١‏ اضراتٍ .. اضراب .. 
لا شغی ان سقى. احد » .. وفى لحظات وجد نفسه غائصا فى موج 
مصطخب بدفعه امامه دفعا يعطل كل مقاومة وهو من الاضطراب LEG‏ 
تحرك فى بطء شسدید تحرك حبوب البن فى فوهة الطاحونة لا بدری اين 
تفع عيناه » ولا بری من الدنيا الا اجساما متلاصقة فى ضجة تصك 
الآذان حتى استدل بظهور السماء فوق راسه على بلوغ الطريق » واشتد 
الضفط عليه حتی کادت اکتم انفابسه tras‏ صراخا حادا عاليا متواصلا 
من شدة الفزع » وما بدری الا وید تقبض على ذراعه وتجذبه بقوة وهی 
تشق بين الناس طريقا حتى الصفته بجدار على الطوار » فراح Sigh‏ 
وبتلمس فيما حوله منتجى حتی عثر على دکان حمدان باع البسبوسة 
وقد انرل بابها الحديدى الى ما فوق العتبة بقليل فهرع اليه ودخل زحفا 
على رکبتیه » ولا قام فى الداخل رای عم حمدان الذی كان عرفه حق 
الممرفة وامراتين وس ضفار التلامید ' فأاسئد ظهره الى جدار 


القائمة التى تحمل الصوانی وصدره بعلو وشخفض بلا توان .وسمع. 


عم حمدان وهو بقول : 





سا ت 


— ازهریون » طلبة »عمال » اهالی ... جمیع الطرقات الؤدية الى 
الحسين مكتظة بالیشر .. ما كنت احسب قبل اليوم أن الأرض تستطیع 
ان تحمل كل هؤلاء البشر . 
احدى الراتن بدهشة : 
ب كيف بصرون على التظاهر بعد ما كان من اطلاق النار علیهم ؟! 
المراة الاخری بحسرة : 
tay -‏ الهادى » كلهم ابناء ناس با ولداه. . 
فقال عم حمدان : 
حلا محا نهذ فى البلا وين بس 
jw‏ الهتاف فى الحناجر بزازل الى زرالا وما دن rer‏ 
eae‏ ا بقل موسا ليله فرشا : pie‏ 
الرياح » وتواصل بلا انقطاع » فى حركة بطيئة مستمرة دل علیها تفاوت 
در ات .الشدة والارتفاع بين الأمواج القادمة والذاهبة » وكلما ظن انه 
انقطع جاء غيره حتى بدا وکان لا نهاية له , . تزكرت حياة ؛ كمال فئىاذنيه 
وهو يرهش السمع فى اضطراب و قلق » بيد انه لا تسابع الوقت دون 
وقوع مكروه استرد انفاسه ومضى بعاوده J gal‏ بالطمانينة م 
وسيعه اخیرا ان يفكر فيما بدور حوله كطارىء لا يلبث ان بزول فتساءل 
متی بجد نفسه فى البيث ليروى لامه ما وقع له ؟.. « اقتحمت علينا 
العصول ملاهرة لا اول لها ولا آخر » وما ادرى الا وثيارها الراخر 
بحيط بى ويجر فنی الى الشارع » وهتفت مع من هتف : ليحيي سعد ) 
لس ةمل الحمابة 6 ليحيا الاستقلال . ومازلت انتقل من طريق الى 
طريق حتی هجم الانجليز علینا واطلقوا الرصاص » ۰. سستفزع علد 
ذاك لحد البكاء ولا تکاد نصدق al‏ حى يرزق وستتلو آبات كثيرة وهی 
. تر تحاف ace‏ ۱ ومرت رصاصة جنب راسى مازال Legh pe‏ بطن فى اذنى » 
وتخبط الناس كالجانين » وكدت اهلك مع الهالکین لولا ان جدبنى رجل 
الى دکان ... » 
القطع حبل احلامه على صیاح عال غير منتظم ووقعاقدام مثدافعة 
oj‏ اضطراب » فخفق قلبه ونظر فى وجوه من حوله فرآهم محملقین فى 
الباب کمن يتوقع ضربة على ام راسه » واقترب عم حمدان من البساب 
وانحنی حتی نظر من الفرجة فى اسفله ثم تراجع وانزله حتی الصقه 
بالار ض بسرعة و هو يثمتم في اضطراب ؛ 
- الاتصلیز .. ! 
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thes‏ کثرون فى الخارج « الانجلیز ... الانحلیز » ونادی آخرون 
« الثبات ... الثبات » وهتف غيرهم « نموت وبحيا الوطن » ٠.‏ ثم 
سمع الغلام لاول مرة فى حياته الصغيرة طلقات الرصاص عن بعد قريب 
فمر Yi‏ بالبداهة وارتمدت اوصاله » وما ان ندت عن الراتیی صرخة 
فرع حتی افحم فى البکاء 6 وجمل عم حمدان بقول بصوت متهدج 
« وحدوا الله .. وحدوا الله .. الله .. » ولکن القلام شمر بالحوف . 
باردا کالوت » بزحف على جسمه كله من قدمیه الى راسه . وتوالت 
الطلقات » وصکت الآذان صلصلة عحلات وصهیل خيل ؛ تتسابعت 
الاصوات all,‏ کات فى سرعة فائقة تلاحقها زمحرات وصراخ وأبين فترة 
اعتراك خاطفة بدت للقابعين وراء الباب دمر فى حضرة الوت .. تم 
حل صمت مخيف کالاغماء الذى سقب تبریح الالم » تساءل كمال بصوت 
منهدج مبحوح ۰ : 

ب ذهوا ؟! vee‏ 

فوضع عم حمدان سبابته على فيه وهو بفمفم « هس ۷ ... وتلا 
UI‏ الكرسى » فتلا كمال فى سره - اذ خانته قدرته على الكلام  ١‏ قل 
هو الله أحد » لعلها تطرد الانجليز كما تطرد العفاريت فى الظلام . على 
ان' الباب لم یفتح الا عند الظهر فانطلق الفلام الى الطريق القفر نم اطلق 
للريح ساقيه . وفيما هو يمر بالسلم الهابط الى قهوة احمد عبده للح 
شخصا صاعدا عرف فيه آخاه فهمى فهرع اليه کفریق عثرت بده على 
أداة النجاة وقبض على ذراعه فالتفت الشاب نحوه فزعا » ولا عرفه 
هتف به © ۱ 

كمال ؟!... أبن كنت فى أثناء الضرب ؟ 

ولاحظ الفلام أن صوت اخيه مبحوح مطموس الخارج » بيد أنه 
اجابه بقوله : 

كنت فى دکان عم حمدان وسمعت الرصاص وکل شیء ... 
فقال له بعجلته ولهوجنه : 

ب اذهب الى البيت ولا تقل لاحد abi‏ قابلتنی .. سامع ؟ 
فساله الفلام بارتباك ': ۱ 1 

. الا تعود معی ؟! 

فقال باللهجة نفسها : 

كلا ... ليس OM‏ ... ساعود فى موعدی العتاد » لا تسس انك لم 
تثالنی قط oe‏ 
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ودفعه حتی لا يدع له فرصة للمناقشة فاندفع لغلام راكضا حتی 
.بلغ متنعطف خان جعفر » فرای شبحا واقفا وسسط الطریق يشير الى 
الار ض وبخاطب نفرا من الرجال فنظر الى حيث يشير فرآی بقعا حمراء 
ملبسة بالتراب » وسمعه بقول dough‏ رثائية : | 

— هذا الدم الزکی يستصرخنا الى مواصلة الجهاد » وقد شاء الله ان 
سفت فى رحاب؛ سید الشهداء لنصلل فى الاستشهاد حاضرنا بماضینا » 
ably‏ معنا .. ۱ 

وأحس فزعا بر کبه » فاسترد بصره من الأرض الدامية وانطلق انعدو 
کالجنون ". . ٠‏ 
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كانت امينة نتلمس طريقها الى باب الحجرة خلال ظلمسة الستحر ؛ فى 
خلس وتنهل آن توقظ السيد » حين ترامى الى اذنیها لفط غريب صاعمدا 

من الطریق بطن ظنين التحل . لم نکن بطرق آذنیها فى هذه الساعة التی 
اعشادت أن تستیقظ فیهااالا صلصلة عجلات عربات الدبش وسمال 
العفال البکرین: وهتاف رجل بحلو له عند مرجعه من صلاة الفجر أن 
بردد فى الصمت الشامل- صائحا بين' حين وآخر « وحدوه » أما هذا 
اللغط الغريب فلم تنمعه من قبل » وحارت فى تفسيره فتطلعت الى 
معرفة مصدره فمضت بخطوتها الخفيفة الى نافذة بالصالة مطلة على 
الطريق ثم رفعت خصاصها وأخرجت راسها فوجدت ف الخارج ظلمة 
مختلطة عند الافق ببشاثر ضياء ولكن ليس الى الحد الذى تستطيع معه 
رؤية ما بجرى تحتها ؛ بيد أن اللفط ازداد ارتفاعا » وازداد فى الوفت 
نلسه غموضا ) حتى تبينت فيه أصواتا آدمية مجهولة النسب '. دارت 
عيناها فى الظلام الذى آخذت تالفه شيئًا ما فرات تحت سبیسل بين 
القصر ab thay ip‏ من تقاطع النحاسين مع دزبه قرمز أشباحا آدمية غير 
واضحة المالم » واشیساء على هيئة اهرام صنغیرات © واخری كانها 
الأشحار القصار 6 » فار تدت فى حيرة CI py‏ قاصدة حجرة فهمی وكمال » 
ثم ترددت »© اتو قظه ليرى ما هنالك وبحل لها نلك الالغاز ام توّجل ذلك 
الى حين استيقاظه ؟!. . ثم أبت. أن.ترعجحه طاوية رفیتها حتى موعد 
استيقاظه عند مطلع الشمس الوشيك » ثم صلت » ثم عادت مدفوعة 
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بحب الاستطلاع الى النافذة فاطلت منها , بدا وشی الشروق ناشبا فى 
غلالة السحر واضواء الصباح تسیل من ذرى الآذن والقاب ٠‏ فامکنها 
ان ترى الطريق فى كثير من الوضوح وفتشت عيناها عن الاتباح التى 
راعتها فى الظلام فتبينت حقيقتها وندت عنها آهة فزع وارتدت مهرواة 
و هو تساءل منزعحا + 

مالك با آماه ..؟ 

فقالت وهی تلهث + 


- الانجلیز يملأون الطریق تحت بيتنا . 

هب الشاب من فراشه وائسا الى اانافدة ورمی سصر ه فر ای تحت 
سبیل بين القصرین معسب‌کرا صفیرا يشرف على رءوس الطرق التی 
تتفر ع عنده » بتکون من عدد من الخیام.» وثلاث اوربات وشراذم متفر قة 
من الجند » وفیما بلى الخیام أقيمت البنادق اربعا أربعا ؛ كل مجموعة 
تتساند رءوسها وتفترق “قواعدها غلی هيئة هرم » وقد وقف الحراس 
کالتمائیل آمام الخیام وتبعثر الآخرون وهم بتراطنون وبتضاحکون ٠‏ 
ورمی الشاب ببصره احية النحاسين فرای معسکرا ثانیا عند تقساطع 
النحاسين بالصاغة كما رای ف الناحية الاخری من بين القصرين معسکرا 
الشا عند منعطف الخرنفش » ابتدره خاطر أهوج لاول وهلة أن هؤلاء 
' الجنود قد جاءوا للقبض عليه !. . ولکنه ما ليث أن استسخفه معتذرا 
عنه بقومته المزعجة من النوم الذنى لم ركد بفیق منه ؛ وبهذا الاحساس 
بالطار دة الذى لم بفارقه مذ شسبت"الثورة » ثم وضحت " له الحقيقة رویدا , 
وهی أن الحى الذى أتعب السلطة المحتلة بمظاهراته التواصلة قد احتل 
احتلالا عسکر با . لبث ننظر خلال اللخصاص متفحصا الجلود والخيام 
والبنادق واللوريات وقلبه يخفق فى زهبة وحزن وحثق ؛ حثى تحول عن 
SUL‏ شاحب اللون وهو بتمتم مخاطبا امه : : 

انهم الانجلیز كما تقولین » جاءوا للارهاب ومننع الظاهرات فى 
منايثها sone‏ 

وجعل شقطم الحجره Liss‏ وابابا وهو ice‏ حانقا ( هيهات 2 
هيهات لحن تيع مه تقول > ۱ 

.سأاوقظ والدك لأخبره تالامر .... 
۰ قالتها الراة خر ما عندها من حيلةٌ » كأن ااسید ب الذى بحل لها 


r 
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جمیع مشکلات حیاتها - کفیل ايضا بان بجد حلا لهذا المشكل ييلع به 
ير الآمان » ولکن الشاب قال لها باسی : 

ب دعیه حتی ستيقظ فى وقته .. 

فتساءلت الراة فى رهبة : 

- ماذا نقعل Gul‏ وهم مرابطون آمام مدخل بیتنا ؟.. 

فهز فهمی راسه فى حيرة قائلا : 

ماذا نفعل ؟!.. ‏ ثم بلهجة اكثر ثقة ب لا داعى للخوف » لیس الا 
انهم يرهبون التظاهرین: ۰ . 

قالت وهی تزدرد رها جافا : 

- اخاف أن يعتدوا على الآمنين فى بیوتهم ۰۰ 

ففكر قليلا فى قولها ثم ”متم : 

كلا ...لو كان الامتداء على اليرت صد “ما Pre‏ تن 
حتى الآن .. 

لم بكن مطمشا الى قوله كل الاطمئنان ولسکنه و جلده اوفق مابقال » 
وعادت امه تسائله : 

وحتی متی بقیمون بیننا ؟! 

بطر ف شارد آجابها : 

ب من بدری ؟!. . انهم ناصبون الخیام فلن برحلوا سريعا .. 

تنبه الى أنها تساله كما لو كان قائد القوات المسکرية فنظر الیها فى 
ععلف وهو بداری بسمة ساخرة فرحت ما بين شفتیه المتقعتين » و فکر 
لحظة فى مداعبتها ولکن کابة المو قف رصدت نفسه » فعاوده الجد كما بقع 
له احیانا اذا روى ياسين له « نادرة » من نوادر والده تدعوه بطبیعتها 
الى الضحك ولکن بصده عنه القلق الذی بعتربه كلما اطلع على جاب من 
شخصية أبيه الخفية » وسمعا وقع اقدام تهرول نحوهما » ثم اقتبحم 
ای اين اتدبيه و ان cag Opa‏ اس ده مج 
E ES‏ 

. الانجلیز‎ etl 

وهتفت زيلب م 

- انا التى سمعتهم ثم اطللث من النافدة فرايتهم وايقظت سى ياسين , 

وواصل باسين الحديث قائلا : 

— لقد نقرت على باب والدى حتى استيقظ واخبرته ولا راهم 
ی البينت اعد وال و eA‏ مادا هم 


3 
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فاعلون ؟.. وما عسى أن نصنع ؟.. الا توجد فى البلد حكومة تحمینا ؟. . 
تحميئا ؟.. 

فقال له فهمی : ۱ 

- لا اظنهم بتعرضون افیر التظاهرين .. 

واکن حتی متی نظل محبسوسین فى بیوتنا ؟!. . ان البیوت She‏ 
بالنساء والاطفال فکیف بمسکرون تحتها ؟ 

فغمغم فهمی فى ضيق : 

ب سيجرى علينا ما يجرى على غيرنا فلنصبر ولننتظر .. 

وهتفت زنب ف عصبية ظاهرة : 

لم نعد نسمع أو نرى الا الرعب والحزن » ربنا على اولاد الحرام. . 

عند ANS‏ فتح كمال عينيه فرددهما دهشا فى المجتمعين فى حجرته على 
غير انتظار » ثم جلس فى فراشه وتطلع الى أمه بعینین متسسائلتين 
فاقتريت من فراشه وربتت بيدها الباردة على راسه الکبیر ثم قرات 
بصوت مهموس وعقل شارد الفاتحة » فسالها الغلام : 

ماذا جاء بكم الى هنا ؟ 

رات ان تبلفه الخبر فق احسن صورة مبكنة فقاك برقة : 

پم ان تذهب اليوم الى المدرسة .. 

فتساءل بابتهاج ٠‏ 

ب سسسب المظاهرات ؟ 

فقال فهمى فى شىء من الحدة : 

الانجليز يسدون الطريق ! 
ثم وثب الى النافدة ونظر من خصاصها طوبلا ثم عاد وهو بقول 

شمر كمال ub‏ أدرك سر تجمعهم فقلب عيني سه ق الوجوه مذهولا : 
باضطراب : 

البنادق اربع اربع eae‏ 

ونظر الى فهمى كالمستفيث وتمتم فى خوف : 

E 

لن بقتلوا احدا » جاءوا لطاردة المتظاهرين .. 

ومضت فترة صمت قصيرة واذا بالفلام بقول وکانه بخاطب نفسه : 

— ما اجمل وجوههم .۰ 

افساله نيدن ساخر؟: 
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هل اعحبولد حقا 3.. 

فقال كمال بسذاجه ۰ 

جدا » كنت اتخیاهم کالشیاطین .. 

فقال فهمی بمراره + 

من بدری » لعلك لو رابت الشیاطین أعجبك منظرهم 

ام برقع مزلاج OLN‏ فى ذلك اليوم » ولم تفتح نافذة ieee‏ 
على الطريق ولو لتغير الهواء وادخال الشمس > ولاول مرة تبط 
السید احمد فى الحديث على مائدة الافطار فقال بلهجة العلیم الخبیر ان 
الانحلیز تشددون فى منع الظاهرات وانهم لهذا احتلوا الاحیساء colt‏ 
تکثر بها الظاهرات وأنه رای أن بمکثوا بومهم فى البیت حتی تتضح الامور» 
استطاع الرجل أن بثكلم بثقة ol,‏ بحافظ على مظهره العهود من 
الجلال Wy‏ يدع منفذا لأحد يتسرب منه الى القلق الذى تفثی فى باطنه 
مذ هب من فراشه على نقر ياسين » ولاول مرة كذلك جسر فهمى على 
مناقشة رای aul‏ فقال بأدب : 

— ولکن باوالدی قد تظننی المدرسة اذا مكثت ف البیت من المضربين ! 

لم يكن السيد يعلم شيئًا طبعا عن اشتراك ابنه فى الظاهرات فقال : , 

— للضرورة ce‏ » اخوك Ab go‏ ومو قفه ادق o‏ مو قفك ولک 
العذر واضح . 

لم eas‏ یه AiR‏ 
من ناحية اخری — وحد فى آمره بمنع مفادرة البیت عذرا سرد به أمام 
ضميره امتناعه عن الخروج الى الطریق الحتل بالجنود التمطشین الى دماء 
أمثاله من الطلبة . انفضت الائدة فأوى السید الى حجرته » ومالبشت الأم 
وزبئب أن اشتفلتا بواجباتهما اليومية » ولا كان اليوم مشمسا» وهسو 
يوم من أبام مارس الأخيرة التى تكتنز فى اعطافها نسائم دافئة من أنفاس 
الربيع فقد صعد الأخوة الثلائة الى السطح وجلسوا تحت عرش اللبلاب 
والياسمين . ووجد كمال فى خص الدجاج تسلية وأى تسلية فانتقل 
اليها » clos‏ يبذر للدجاج الحب ويطاردها مسرورا بدجدجتها ويلتقط 
ما يعثر عليه من البيض فى حين راح الأخوان بتحدثان بالائباء المثيرة التی 
تتناقلها الالسنة عن الثورة المستعرة في جنباث الوادى من اقصى شماله 
الى اقصى جنوبه . تكلم فهمى عما يعلم من قطع السبكك الحديد 
واتلغرافات والتلیفونات وقيام المظاهرات فى شتى المديريات والمارك 
التى تنشب بين الانجليز والثوار والمذابح والشهداء والجنازات الوطنية . 
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التی تشیعم فيها النعوش بالعثرات والعاصمة ds all‏ طلبتها وعمالها 
ومحاموها والتی لم بعد بها من وسيلة للمواصلات الا امربات اسکارو . 
ثم قال الشاب بحراره ۰ 

ب هذه هی الثورة Ge‏ ؟.. فليقتلوا ماشاءت لهم وحشينهم قلسن 
بزیدنا الوت الا حياة ... 

فقال باسین وهو بهز راسه عجبا: 

ماکنت اتصور أن فى شعبنا هذه الروح الکافحة . 

فقال فهمى وکانه سى كيف أشفى على الباس قبيل تبوب التورة 
حتى فاجاته بزازالها وبهرته بنورها : 

— بل انه ممتلیء بروح الكفاح الخالد التى تشتعل فى حسده المسد من 
أسوان الى البحر الأبيض » استارها الانجليز حتى ثارت وان تخمد 
الى الابد . . 

فقال باسین وعلی شفتیه ابتسامة : 

ل حتی النساء خرحن فى مظاهرة !... 

'فتمثل. فهمی Lob‏ تسس قصيدة حافظ فى مظاهرة السیدات : 

خرج الفسسوانی بحتنجج بن ورحت ارقب جمعهنه 

فاذا بهن تخسدن من سود الثياب شمارهنه 

فطعن ملل کواکب بسطین فى وسط الاجنة 

od sl,‏ ستزن الطرش ودار سعد قصدهنه 
فاهتزت نفس باسین وقال ضاحکا : 

ما كان احدرنی انا بحفظها ... 

وفکز فهمی فى خاطر طاریء ثم تساءل بحزن : 

- تری انرامت انباء ثورتنا الى سغد فى متفاه ؟.. اعلم الشیخ الكبير 
بان تضحیته لم تذهب هباء ام تراه غارقا فى بأس النفی ؟.. 
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لبثوا على السطح حتى الفسحى 2 Glas‏ للأخوين أن براقا المعسكر 
البر بطانی الصغير » .فر یا نفرا من الحنود قد أقاموا مطبخا وراحوا عدون 
الفداء » وتفرق کثیرون ما بين مدخل درب قرمز والنحاسین وبي نالقصرين 
۱ فى خلاء من المارة » وبين حين وآخر كان بتجمع كثيرون فى طابور على نداء 
اشفیر ثم يأخدون بناد قهم ویر کون احد اللوریات الذى glo‏ بهم صوب 





۳۳۲ — 


بيت القاضی مما دل على قيام مظاهرات فى الاحیاء القريبة » وکان فهمی 
براقب تجمعهم وذهابهم بقلب خافق وخيال متقد vee‏ 

وآخيرا غادر الاخوان السعلح تاركين كمال يلهو كيف شاء وحده » وأويا 
الى حجرة المداكرة »> فاقبل فهمى على كتبه براجع مافاته ف الابام النقضیق» 
وتناول ياسين دیوان الحماسة و « غادة كربلاء » وخرج الى الصسالة 
بستمین بهما على قتل الوقت الذی توافر وراء جدران سجنه كما بتوافر 
الاء وراء السدود » كانت الروابات ب بوليسية وغيرها ‏ أشد استحواذا 
على قلبه من الشعر ٠‏ ولکنه احب الشعر كذلك » وعر فه من ايسر سبله 4 
gi‏ ماسهل فهمه » ويقنع من الصعب بموسيقاه » فندر أن بلجا الى 
الهامش المشحون بالشروح » وربما حفظ البیت وترنم به وهو لا بفقه من 
معناه الا اقله ) او بتصور له مجنی لا يمت الى حقيقته بسبب» او لابدرلد 
له معنی على الاطلاق » ولکن رغم هذا كله رسب ف عقله من صوره والفاظه 
ما يعد ثروة بتیه بها مثله حتی داب على استغلالها لمناسبة وافير مداسبة 
واقحم علیها من الالفاظ الرنانة ما يعلق بحافظته » وضمنها مافتح الله به 
علإبه من مائور الشعر حتی عرف بين معار فه بالبلاغة » لا لانه كان بلیفا 
حقا » ولکن لقصورهم عن مجاراته وارتياعهم حیال غربب محفوظانه . قبل 
اليوم لم بعهد مثل هذا الفراغ العلویل الذی قضی عليه بان یکابده ساعة 
فسامة محروما من اسباب الحركة والتسلية » وربما كانت الفراءة خليقة 
بأن لسعفه على تحمله لو كان به سبر علیها » ولکله اعثاد أن يلم بها فى 
رفق » وف الاو old‏ القصيرة التى نسبق خروحه الى سهرنه اليومية دون 
غیرها » وحتی فى تلك الاو قات ام يكن بجد باسا فى أن شم القراءة 
بالمشاركة فى اخادیث مجلس القهوة » أو بطالع قلپلا ثم يدعو كمال لیروی 
له ما قرا مستلدا باقبال الفلام على الاصفاه بذاك الشغف الأثور عن 
الاطفال والفلمان . اذن لم يكن الشعر ولا الروابة بالتى نستطيع أن تنس 
وحششه بوما کیومه هذا » وقد قرا ابیانا من الشعر وفصسولا من Bale‏ 
کربلاء ؛ ومضی بتجرع الملل قطرة فقطرة » لاعدا الانجلیر من اعماق قلبه » 
ضجرا پرما ضیق الصدر » حتی حان وقت الفداء » جمعتهم الائدة مرة 
اخری » و قدمت اهم الام حساء و دجاجاث محمرة وارزا وانممت اطیاقها 
— التی حرمت من الخضر بسبب الحصار الضروب حول البيت س بجبن 
وزیتون ومش » واحضرت عسلا اسود بدلا من الحلوی » ولکن لم پاکل 
بشهوة الا كمال أما السید والاخوان فلم بسعدوا بقابلية قوية لام 





= ۳۳۲ = 


آقبوعهم بومهم بلا عمل ولا حركة ‏ بيد أن الطعام هیا لهم فرصة للهروب 
من الفراغ بالنوم وعلی الخصوص السيد وياسين اللذين كان سكهما 
الظفر باللوم وقتما شاءا وکیفما احبا . وغادر باسین فراشه قييل المفرب 
فنزل الى الدور التحتانی لشهود جلسة القهوة ولکنها كانت جلسة قصيرة 
اذ ان الام لم بسعها ان تترك السيد وحده طويلا فودعتهم وطلعت اليه . 
ولبث باسین وزيئب وفهمى وكمال بتسامرون فى جو يغلب عليه الفتور 
حتى استاذن فهمى ومضی الى حجرة المذاكرة ثم دعا اليه كمال ففودر 
اازوجان منفردين ١‏ « ما عسى أن اصنع من الآن الى ما بعد منتصف 
الليل ؟ » .. ازعجه هذا السؤال الذى الح عليه طويلا ؛ وبدا له اليوم 
LS‏ ذميما منتزعا بالقوة الفشوم من مجرى الزمان الذی BAY‏ ف الخارج 
حافلا بالسرات كما ينترع الغصن من الشجرة فيستحيل حطبا . لولا 
الحصار العسکری لكان الآن بمحلسه الحبوب بقهوة احمد ده . بحسسو 
الشای الاخضر » وسامر معارفه من روادها ویمتع النفس بجوها العتیق 
الذی ستهوی شعوره بقدمه وستأسر ILS‏ بحجراته الطمورة تحت 
انقاض التاريخ . قهوة احمد عبده احب القاهی الى قلبه " واولا الغرض 
- والفرض مرض كما بقولون ما اختار غيرها » ولکنه الفرض SAN‏ 
جذبه فیما مضی الى الکلوب الصری لقربه من مقام بائعة الدوم وهو نفسه 
الدى اغراه بالانتقال بعد ذلك الى قهوة سى على بالفورية لوقوعها امام 
بيت زئوبة العوادة » فهو يبدل المقاهى تبعا لفرضه » بل انه يبدل من 
تعرض له صداقتهم 'فيها تبعا له ؛ ففيما وراء الفرض لا مقهى ولا اصد‌قاء 
له » ابن الکلوب الصری واصحابه ا أبن قهوه سی على ومعار فیا oe‏ 
من حياته ذهبوا » ولعله لو صادفه احدهم تجاهله او تهرب منه » والدور 
الآن على قهوة احمد عبده وسمارها » والله وحده بعلم ما بخبئه الغد من 
مقاهى وأصدقاء . على أنه لم يكن بمكث بقهوة أحمد عبده طويلا فسرعان 
ها يسترق الخطی الى بقالة كوستاكى أو بالاحری الى حانته السرية ليحظى 
بالقارورة الحمراء أو « العادة » كما بحلو له أن بدعوها .. أبن منه «العادة» 
هذا الساء الكالح ؟!.. وسرت فى بدنه لتذكر حانة کوستاکی رعدة 
شهوة » ثم مالبث أن لاحت فى عینیه نظرةسامعمیقة و تململ‌تململالسچین. 
بدا البقاء فى البیت حسرة طويلة زاد من حدة الها ما طاف بمخیلته من 
صور الهناء وذکریات النشوة القترنة بالحانة والقارورة » فعذبته الاحلام 
وضاعفت‌من وجده» وقد جرت حنینه‌اللهوف على موسیقی الخمرالباطنية 
ولعبها Got JL‏ ذلك اللعب المدفدغ الحار السار السائل بهجة وافراحا ؛ 





EC -‏ سس 


فلم در لد قبل ذاك الساء أنه اعجز من أن بصبر على هجر الشر اب leg‏ 
او بحرن لا بدا له من ضعقه وعبوديته » ولا لام نفسه على 
اسرافها الذى جر عليه التعاسة لأهون الاسباب ؛ كان ابعد ما يكون عن 
لوم نفسه آو السسخط علیها « ولم بذکر من بواعث أله الا الحصار الذى 
شده الانجلیز حول البیت » وانه بحترق ظمأ ومورد النشوات غر بعید . 
ثم لاحت منه التفانة الى زينب فوجدها تتفرس فى وجهه بنظرة کانما . 
تقول له حانقة « مالك شاردا ؛ مالك واحما » آلیس لوجودى أى اثر فى 
التسرية عنك ! » ۰. ادر كمعناها كله ف لحظة خاطفة التقت. فیها عیناهما؛ 
ولکنه الم ستجب لعتابها الحانق الحزین » وبالعکس لمله أحتقه واتار 
ثاثرته » أجل ام بحقد على شیء كما حقد على اضطراره للبقاء معها طوال 
اللیل » بلا رغبة » ولا مسرة » وحتی محروفا من النشوة التي يستعين بها 
على تحمل حياته الزوجية . چمل بسترق اليها النظر وبتسامل فى غرابة 
اليست هی هی ! ۰ الست هی التى خلبت لبى ليلة الزفاف ؟!.. 
اليست هی التى شغفتنی هياما ليالى وأسابيع ؟!... فمالها لا تحرك 
فى ساکثا !.. ای شیء طرا عليها !. . مالى اتململ برما وساما فلا أجد 
من حسنها وأديها ما بفربنی عن سكرة تأجلت ! ومال كما فعل مرات 
من قبل الى رميها بالنقص فيما برعت فيه زنوبة ومثيلاتها من ضروب 
الخدمة والشطارة » والحق أن زنب كانت أولى تجاربه ف المعاشرة الدائمة» 
فلم تطل به معاشرة Sal gall‏ ولا بائعة الدوم » ولم يكن تعلقه بأحداهما 
بمانعه من التنقل اذا سنحت دواعيه وقد ذكر لحظات حيرته هذه وافکاره 
حي عد aaa a oil one‏ 
فى خاطر . وانتبه على نساوّلها : 

— املك فر مركاح ال Gold)‏ ابیت . 

SES 
Ea ou نفسه موقع الضربة الطانشة من الدمل‎ 
ه.٠. ب بلى‎ 

ومع انها تحامت النقار من بادیء الأمر الا أن که (pay‏ أشد ايداع 
فقالت بحدة ‏ لا ذنب له فى هذا » اليس عجیبا الا تطيق التخلف عن 
سهرتك ولو ليلة واحدة .. فقال متسس خطا : 

— دليئئ على شىء واحد بجمل البيت محتملا . 

فقامت غاضبة وهی تقول قى نبرات منذرة بالبكاء : 

-ساخلی لك الکان لعله بطیب, لك , ٩,‏ 
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وولت کالهاربة وهو بتبعها بصرا جامدا ٠‏ تم قال لنفسه « بالیا من 
حمقاء لا تدرى ان القدرة الالهية وحدها هی التی تبقی علیها فى بیتی ۰ . 
ومع ol‏ الشجار نفس عن حنقه قلیلا الا انه كان مضل الا بقع حتی لا 
بضاعف من AO‏ فراغه » ولم يكن يعجز عن استرضائها لو ارادد ولكن 
عقلله الفتور الذى ران على مشاعره جمیعا » غير أنه لم تمض دقائق حتی 
شمله هدوء نسبى فرن صدى عباراته القاسية التى وحهها اليها فى آذنيه 
فاقر بقسوتها » وبأنه لم يكن ثمة ما بدعو اليها » وداخله شبه ندم . لا 
لمنوره فجاة على ثمالة حب لها فى زوايا قلبه ولكن لحرصه دائما على الا 
شد فى معاملتها عن حد الأدب ‏ ریما اكراما لأبيها أو خوفامی أبيه _ 
حتی فى فترة الانتقال العصيبة التى أخذ على نفسه فيها اخضاعها 
لسياسته بالصلابة والحزم . واعتذر عن اسرافه بالفضب ؛ ولم يكن 
الفضب بالائفعال الستغرب فى هذه الاسرة » فما يركبهم الحلم الا حين 
قيام الاب بينهم مستائرا للفسه من دونهم بكافة حقوق الفضب . 

بيد أن غضبهم كالبرق سريع الاشتعال سريع الانطفاء ثم يردون الى 
الوان من الاسف والندم . الى هذا كله خص باسين با مكابرة فلم يدفعه 
اسفه الى مصالحه زوجه بل قال لنفسه « هی التی استثارت غضبی .. 
ألم يكن بوسعها أن تخاطينى بلهجة إرق ! » .. أنه يحب لها دائما أن تتحلى 
بالصبر والحلم والعفو كيما بنطلق على هواه مطمئنا الى خطوطه الخلفية , 
استد ضیقه بسجنه بعد اغضابها وانسحابها ففادر المكان الى السطح . 
وحد الجو لطيفا والليل ساجیا والظلمة شاملة الا انها كثيفة تحت عرش 
البلاب والياسمين » رقيقة فى نصف السطح الآخر السقوف بقبة السماء 
المرصعة بلآلىغ النجوم . وراح بقطع السطح ذهابا وجيئة ما بين السور 
الطل على بيت مریم ونهابة حديقة اللبلاب الشرفة على قلاوون ؛ مستساما 
لخيالات شتى وفيما'هو بسر الهوینا عند مدخل السقيفة تشلل‌الی‌آذنیه 
حفيف ؛ أو لعله همس » بل انفاس تتردد بين لحظة واخری فحملق فى 
الظلام متعجبا وهتف متسائلا : 
من هنا Yaa‏ 

فجاءه صوت يعزفه حق العرفة وهو يقول فى نبرات نحاسية : 
انا نور با سيدى .. 

تدكر من توه أن ور جارية زوجه تأوی ليلا الى حجرة خشبية لصق 
.خص الدجاج تحوى بعض الکراکیب » نظر صوب السطح حتى ميسز 
شبحها القائم على بعد خطوة منه كانه قطعة من اللیل تكاثفت وتجمدت » 





تب ۳۳۹ بت ۱ 


ثم تراعی له بیاض مینیها اللاصع كدائرئين مررسومتین بالطباشبر على 
صورة حالكة السواد » واصل سيره دون أن شس وصورتها ترتسم فى 
مخیلته بطريقة تلقالية » سوداء فى الارسی متينة البنيان » فليظخة 
الاطراف » ناهضة ااصدر ¢ dhe‏ الأرداف » ذات وجه لامع ؛ وعینین 
براقتی » وشفتين ممتلئتین . فیها قوة وخشونة وغرابة » أو هكذا بدت 
له مذ طرأت على بيته . وفجاة » وعلی حين غرة » تفجرت فى صدره لية 
الاعتداء كما تنفجر بعض الفر قعات بلا سابق انذار » ولکن قوبة مسيطرة 
کأنما.ترکز فیها هدف حیاته » فملکته كما ملکته على عتبة باب الفناء حیال 
ام حنفي لبلة ز فاف عائشة » انبعث فى وجدانه الخامد حياة فوارة » وانتشر 
القلق فى دمه حتی تکهرب » وحل محل الملل والسام اهتسام حار ثاثر 
جنونى » کل اولئك فى لح البصر . ودب اللشاط ف مشینه و فکره وخیاله؛ 
و کف وهو لا بدری عن قطع السطح من آوله الى آخره مقصرا خط ذهابه 
وایابه الى الثلثين تم الى النصف » وکلما مر بها اضطرب جسمه برفية 
عارمة . جارية سوداء ۰.؟ خادم ؟.. وان كانت » له سوایق غير منكورة ) 
ليس حتما ان تقع بغيته على طراز زنوبة » ميزة حسن واحدة تغنى كما 
اغنت عيئا بائعة الدوم الکحولتان بحارة الوطاويط اللتان شفعتا لنئن 
ابطيها وتلبد الطين على ساقيها . بل الدمامة نفسها ب مادامت قد رکیت 
على امرأة ‏ اعتذار مقبول عند شسهوته العمياء كما تطلع .اليها عند ام 
حنفى او عند ضاربة رمل عوراء خلا بها وراء بوابة النصر » نور على Ul‏ 
حال ذات جسم مکتنز صلب يوحى ب لاشك ‏ مالمسه بالفتوة والصراع » 
الى الها جارية سوداء تمد بطرافة فى الوصال وجدة فى التجربة وتحقیق 
للمائور عن بنات جنسها من بعث الحرارة والدفء . وبدا الجو من حوله 
مهيا آمنا مظلما فاستحرت رغبته وتوثيت أعصابه واستر سبل قلبه فى 
دقات متتابعة فرمى بنظرة ثاقبة موضعها ومال فى سيره اليها بحيث 
« يتفق » له أن بحتك بها على نحو ما حين مروره بها » موجلا الجهر 
برغبته حتى بتاح له جس الثبض فى جو من الحلر أن تكون ‏ كام حنفى 
ب پلهاء فتتجاوب اركان البيت بفضيحة جديدة 6 تقدم ق خطوات وئيدة 
ma‏ م US‏ واي ی 
عينيه ‏ رغم الظلمة الفاشية ب الى نفسبها » حتى اقترب منها فاختلطت 
دقات قلبه » ثم ال لي 
ما وفع قد وقع عفوا » غير أن رعدة سرث فى بدله عند لس الموضع الذی 
لم بتحقق من هويته فى الغيبوبة التى تاه فيها عالمه فلم ببق منه عند 





بت ۲۲۷ 


صاحبته من تراجع بریء أيد ما رجحه من عدم ارتيابها فى امره فاسنداو 
مصمما على اعادة الکرة . اعاد نحوها ثانية ذراعه حتی مس کوعه احدی 
كن تفن يدق آنه ضل السپیل ؛ بل ت رکه بصافح الشدی ers‏ 
oats‏ ای الريب ؛ ومضى وه مقرل aaa‏ تد اد 
جانبا ولکنها ابطات » أو بوغنت فذهلت » على آی حال لم تتقینی باليد . 
ولم تحرك ساکنا . فلن تصرخ فجاة كما فعلت بنت الرکوب ۰ لنجرب 
مرة ثالشة . عاد هذه الرة متعجلا جزعا » فتثاقل حیالها ؛ ثم مد كوهه الى 
. الصدر الناهض كقربة صغيرة منتفخة » ثم حرك ذراعه حركة ات2 
متسائلا بصوت خرج من بخار الشهوة منصهرا متهدجا : 

أهذه أنت با ور ۹ 

فقالت الحاربة وهی تتقهقر وهو بتبعها كيلا تفلت منه حتى النصق 
ظهر ها بالحائط واوشك هو Geach of‏ بها : 

ب نعم يا سیدی .. 

اراد آن يقول أى كلام بعن له حتى يتمكن من الجهر بما مضطرب‌‌اعماقه 
كاللاكم الذى بلوح بقبضته فى الهواء متحينا الفرصة لیضرب dts pd‏ 
القاضية فسألها وانفاسه تترامى على حبینها : 

لم لم تذهبى الى حجرتك ..؟ 

فقالت الجارية التى تعثرت ق نطاق حصاره : 

۳ ve MP آلهواه‎ etl یب کنت‎ 

وكانما غلب النهم تردده فمد راحته الى خاصرتها ثم جذبها برفق الى 
صدر؛ وهی GAs‏ ممانعة تحول بینه وبين ما يريد » ثم همس فى آذنما 
وهو بلصق خده بخدها : 

ب هلمى ألى الحجرة ... 

فتمتمت فى ارتباك : 

ب عيب با سيدى ۰۰۰ 0 
رنت نبرانها النحاسية ف الصمت رنينا doe‏ ؛ لم تكن تعسدت أن 
تررفع صوتها ولکنها - فیما بدا - لا بتاتی لها الهمس أو أن من طبع همسپا 

(YY) 





— VTA 


الرنين ولو فى اخفض درجاته » على انه سرعان ما زابله الانزعاج لتوقد ۰ 
شهوته مُن ناحية لخلو لهجتها من الاحتجاج الذی يستوحيه مدلول 
عبارتها ؛ فجذبها بيده وهو يغمغم : 

ل تعالی با حلوة wee‏ ۰ 

قساسست ليده » ریما عن رضى وریما عن طامة » وهو شمر خدها 
وصفحة عنقها بقبلاته مترنحا من شدة الانفعال » وفىنشوة السرور جعل 
قول لها : 

ماذا غيبك عنی طول هذه الاشهر ! 

فاجابته باهجتها العادية الخالية من ای احتجاج : 

ب عیب با سیدی ۰۰۰ 
فقال وهو بیتسم : 
- ما أرق ممانعتات » دی منها .. 

و لکنها آبدت شيا من القاومة عند مداخل الححرة قائلة : 

عيب با سيدى .. ( ثم كالمخدرة ) ) .. الحجرة ملأى بالبق .. 

فد فعها وهو بهمس فى قفاها: 
 '‏ انام على العقارب من اجلك يا نور ...' 

جارية » هكذا بدت بأدق ما تحمل هذه الكلمة من معان » وقفت 
مستسلمة بين يديه فى الظلام فوضع شفتيه على شفتيها وقبلها بحرقة 

وتشوق وهی ساکنة مستسلمة كأنها تشاهد منظرا لادور لها ,فيه حتى 

قال لها بتفمال « قبلينى » ثم le‏ اصق شفتيه بشفتیها وقبل فقبلته ! 

ثم طلب اليها أن تجلس فرددت. قولها « عيب با سيدى » الذى بدا 
مضحكا من ابتذاله على وتيرة واحدة فاجلسها بنفسه فاستحابت بلا 
ممائعة » وما لبث ان وجد لذة جديدة فى ترددها بين السلبية والاذعان 
فجد فى طلب المزيد منه وتتابعت المماتعة اللفظية والاذعان القعلی فنسى 
الزمن ثم خيل اليه أن الظلام من حوله بتحرك أو أن ملخلوقات فرببة ' 
تی طياته تتراقص » ربما الجهد اصابه من طول ما لبشه أن کان طال ليشعه 
فانه على وجه اليقين لا يدرى كم لبث »أو لعلها التيارات المتوقدة التلاطمة 
فی رأسه توند من ارتطامها فى بصره انوار وهمية » ولكن مهلا » ان جدران 
الحجرة تتماوج ٠.‏ ناضحة بضوء خافت ذابت فيه الظلمة الداجنة ذوبانا 
يبتك الامرار » ورفع راسه .محملنا فرای نورا WE‏ يتسلل من شقوق 
انجدار الخشبى مقتحما عليه خلوته » ثم ارتفع صوت زوجه فى الخارج وهی 
تنادى الجارية قائلة : 
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نمت يا نور 15.. نور .. ألم تری سی ناسین ؟ 

فانتفض قلبه فرعا ووثب قائما واندفع على عجل ولهفه بتخطف ثيابه 
بویرند.ها وهو يتفحص الحجرة ببصر زائغ اعله يجد مخبا بين كراكبها .ولكن 
yi‏ 5 واحدة آيسته من الاختفاء على حين صك اذنيه وقع شبتب 
پقترب فلم تتمالك الجارية من أن تقول بصوت باك : 

- انت السبب با سیدی » ماذا أفعل الآن . ,؟! 1 

ee‏ فى كتفها بقسوة حنى أمسكت كه وحدق 3 الباب بفزع وباس 
وهو يتقهقر ‏ بدافع لا شعورى ‏ الى اارکن البعيد عن الدخل حتى 
التصق بالجدار » وتجمد فى موقفه يترقب , تتابع النداء ولا مجيب . ثم 
انفتح الباب ولاحت ذراع زينب يتقدمها مصباح وهى تهتف : 

س لول ٠۰‏ اول oe‏ : 

فلم بسع الجارية الا أن تخرج من صمتها مغمفمة بصوت شاحب 
احزين : 

نعم با ستی ٠۰۰‏ , 

فقالت زينب بصوت ينم عن الحنق والتعنيف : 

— ما آسرع أن تنامی يا شيخة !.. الم ترى س Pel‏ سیدی 
اكبير آرسئل فى طلبه فبحثت عله فى الدور التحتانى والفناء وها آنا لا 
آجده فوق السطح 6 هل رایته ۰۰ ؟. ۱ ١‏ 

وما اتمت کلامها حتی كان راسها قب برز داخل الحجرة وهو بطل على ٠‏ 
الجارية المرتبكة فى جلستها باستفراب » ثم بحركة غريزية النفت الى 
إبميئها فوقع بصرها على زوجها الملتصق بالحائط بجسم ضخم کانما ترهل 
وتخاذل من الخزى والهوان » التقت ميناهما لحظة قبل ان غض بعره : 
ومرت died‏ آخری فى صمت قاتل » ثم ندت ,عن الفتاة صرخة كالعواء 
وتراجعت وهی تهتف ضاربة صدرها پیسر؟ها : 
 .‏ با فضیحتك السوداء .. انت !.. إنت ! 

وجعلت ترتجف كما بدا من ارتجساف المصباح بيدها وارتعناش 
ضوئه النعکس على الجدار الواجه للباب ثم ولت هاربة وعويلها بمزق 
الصمت . قال ناسین لنفسه وهو بزدرد رشه « انفضحت وما كان 
كان » ولبث بمو قفه ذاهلا عما حوله حتى انتبه الى نفسه فغادر الحجرة 
الى ph‏ دون أن بخطر له آن بتجاوزه . لم يدر ماذا يصنع ولا الى 
uf‏ مدى تذاع الفضيحة » اتلحصر فى شقته ام تنتقل الى الشقة 
الأخرى ؟.. ثم راح بوبخ نفسه على ذهوله وضعفه اللذين منصاه من إن 
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Gok‏ بها کی بحصر الفضيحة فى اضیق حدود » ثم تساءل وهو ف أشد 
حالات الضيق كيف تلفى هذه الفضيحة ؟.. هل يسعفقه الحزم هنا 
أيضا ؟. . ریما لو لم يتسرب نباها الى آییه » وسمع حركة AST‏ من 
ناحية الحجرة الشلومة فالنفت نحوها فراى شبح الجارية يغادرها 
وبيده لفة كبيرة » ثم هرولت نحو باب السعلح ومرقت منه » هز كتفي 4 
استهانة » وفیما هو تحسس سدره بيده أدرك أنه سى أن برتدی 
الفائلة فعاف الل ee‏ مش ها« 


ON — 


فى الصیاح SU‏ طرق الباب » وكان الطارق. شيخ الحارة » فقابل 
السيد احمد واخبره بانه مكلف من لدن ااسلعلاث بابلاغ سکان الاحیاء 
الحئلة ob‏ الانجلیژ ان. بتعر ضوا الا للمتغلاهر بن وان عليه ان يفتح 
دکانه » وعلی ااتلميلك أن يذهب الى ee‏ والوظف الى وظیفشه 4 
وحلره من حجز التلامید wl‏ بظنوا من الضربین لافنا نظره /١‏ ی الاوامر 
الشددة بمنع المفلاهرات والاضر اب. » ay‏ استرد oped)‏ نقساطه الذی 
فستقیل به الصباح » وتنفس رجاله الصمداء GUbY‏ سراحهم بعد 
٠‏ جيسن البارحة » واستروحت النفوس شنا من الطمانينة والسلام . 
قال باسین لنفسه تعقيبا على زورة شيخ الحارة : « الاحوال خارج البيث 
تتتحسسن اما داخله فهی طين ووحل » ۰ اجل قضت ار یه ام ابیت 
املة نکراء احاطت بها الفضیحنه 'ومزق أوصسالها الشکد » زيلب © ام 
ستطع ااسیر الذى تقلق به صسدرها علی حزنها وتدمر‌ها أن' بصمد 
للمنظر الرو ع الذی, راته. عيناها فى. حجرة جاريتها فتفحر صدرها قاذفا 
بشواظه كل سبیل » تعمدث تعمدا ان پقرع Ugh ge‏ آذان السید. فجاءها 
مهر و لا. متسائلا .. وكانت الفضسيحة . قصت عليه کل شي ء متشحعله 
بأنفعالها الجنونی. الذی لعلپا اولاه ما وانتها شساعتها على مواجهته بسا 
قست لا باتث تخيد. نحوه من نهيب لم تجد مثله حيال احد من الثاس. 
انتقمت بذاك لکرامتها الذبيحة 4 و سییر العلویل الذي ae‏ شنا 
مختارة و حملبت عليه فى pol‏ الاحابين N‏ جار باه | خادمة ؛ فى سن آمه ! 
مق بيذي ! ماذا عساه Jar‏ ف الخارج اذن ٩‏ » لم تكن لبکی غيرة © أو 
امل الغيرة توارت الى حين وراء حجب كثيفة من اانعزز والغضدب كما 
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تنوارى آلنار ورآء سحب الدخان Lathe‏ غدت تؤتر آلوت على انتبقى 
ممه تحت سقف واحد ولو بوما Mol,‏ بعد ما کان . احل هحرت 
مخدعها فقضت الليل فى ححرة الاستقبال : بقظى اکتره gig‏ هذبان 
الحمومین ونائمة أقله نوما ثقيلا مريضا مزعجا . أصبحت وهی معممة 
على هحر البیت . لعل هذا التصمیم وحده الذی وجدت فيه سکنا 
لاو جاعها .: ماذا بوسع حميها نفسه أن Jat‏ ؟.. لن يستطيع أن بمنم 
النکر بعد أن وقع » وان بسعه مهما يكن جبروته ان ينزل بزوجبا 
العقاب الذى يستحقه حتى ستشفى صدرها gail ٠»‏ ما براه أن 
om‏ 6 أن يصب عليه غضبه » وسیلصت oe‏ = 
الراس کی بواصل فیما بعد سپرته الخبيثة !.. هيات . لقد رحاها 
اليد أن تدع الامر بين يديه » ونصحها طويلا بأن تعرض عن زل 
مستوصية بصبر الفضليات من مثيلاتها » ولکنها لم تعد تحتمل الع 
أو العفو . حاربة سوداء فوق الأربعين !.. كلا ٠.‏ ستهجره هله المرة 
بلا تردد » ستفضى الى ابیها ببثها کله » وستبقى فى کنفه حتى بثوب 
الى رشده » فاذا جاءها بعد ذلك ادما » وغير من سلوكه اي 
فلتذهب هذه ااحياة كلها — بخرها وشرها - الى الشيطان » TST‏ 
ناسين حين ظنها قد طوت صدرها على كربها Mic‏ وحكمة ال 
ا اع Ren‏ مج بعنها این آمها * ولکن الام i!‏ شتت أنها 
امراة حكيمة فلم تدع الشكوى تتسرب الى الاب » واوصت اينتهيا 
بالسبر قائلة ۳ جميع الرجال يسهرون ‏ كوالدها مثلا — وانهم Laut‏ 
بتربون » وانه حسبها أن بيتها عامر بالخیر » oly‏ زوجها بعود الها مهما 
سهر ومهما سکر . اصفت الفتاة الى النصيحة على مضض 6 وحاهدت 
تفسهاایما اجهاد متجملة بالصبر ولم تأل أن تحمل نفسها على الرشی 
بالواقع والقناعة من أحلامها المريضة بما سمحت به الحقيقة خصوصا 
وقد دب الجنین فى بطنها مبشرا بالامومة الرموقة ريما کمن التذمر فى 
اعماقها بيد انها راضت نفسها على التسلیم متاسية بامها تارة وطورا 
بامراة سيدها الكبير » ثم لم بخل الحال من ريبة تختلج فى 
صدرها بين جين وآخر عما يمكن أن يفعل زوجهسا فى سهراته 
الخمرية » وحدث أن أفضت الى أمها بمخاو فها » بل لم تخف عنها مالحق 
بالرجل من فتور فى“ عواطفه . ولكن الأم الحكيمة آفهمتها أن ذاك الفتور 
ليس حتما نتيجة لما بقع فى خاطرها » أنه « شىء طبيعى » وان الرجال 
اباك حرا باح م یت 
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تارب العمر وه على أنه حتی لو صدقت وساوسها قماذا تراها" 
فاعلة ؟.. هل ترخی بهجر بيتها OF‏ زوجها للم بغیر‌ها من النساء ؟.. 
لاقفرت البیوت من الفضلیات » والرجل قد بطمح طر فه الى امراة أو 
اخری واکنه سود دائما الى ary‏ مادامت زوحه خليقة yb‏ تبقی عنده 
بالطلقات بلا ذنب واللائی یشرکهن فى آزواجهن اخریات »© اليس طيش. 
لم يجاوز الثانية والعشرین من عمره © ومصر ه أن بعقل فيثوب الى 
الصبر حتى لو صدقت وساوسها فما WL‏ والوساوس ام تصدق !1 , 
رددت المرأة هذا 4 وغره مما سحری محراه » حتی سلس حماح اافتاه 
على کل ما وطنت اللفس عليه بضربة قاضية فانهار البنیان جمیعا كأن 
لم يكن ۰۰ ۱ ۱ 
ومع ان السيد لم يفطن الى هته الحقيقة المؤسفة فظن الفتاة قد 
احسنت الجارية صنعا بفرارها . اما ياسين فلم يبرح السطح » لبث 
بفکر منزعجا فى العاصفة التى تتربص به » حتى ترامى الى أذنيه صوت 
أبيه وهو يناديه بتبرات كفرقعة السياط فدق قلبه » واكنه لم يحب 
ولم ستجب وتسمر بالسافى مکانه » وما بدرى الا والرجل pret‏ 
عليه السطح ثم بقف مدمدما لحظات و هو يتفحص الکان حتى فشر 
مصوبا نحوه Luly‏ متصلا متعحر فا » ملتزما الصمت ومطیله کی تعلیل 
مما بعیی uy‏ حمله 4 أو أنه أراد أن ارهز به الى ما کان ود آن 
)4495 به من میرح ابركل واللكم فملعه مله استواوٌّه رحلا وزوحا ¢ 
م لم بعك يستطيع مع ااصمت صبرا فانهال عليه سسا واتعنيفا و هو 
بنتفض غضيا وهياجا « cul‏ تتصدانی تحت سمعى وبصرى !.. 
فاتذ هب انت وخزىك الى جهنم oy‏ دنست بيتى با وغد ا ههان 
أن Ss)‏ هذا ااسیت مادمت فيه و كان لك قبل الژواج عدر واه 
فأى oe‏ للك الآن 3 / & . J»‏ لو اما ادم حيوانا لأديه ولكنه 
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ينصب على حجر ۰ أن Le‏ يضمك خلیسق ob‏ تستنزل عليه 
اتلعنات » .. تفس عن صدره السنعر بكلمات کارصاص النصپر 
ویاسين بين :دنه ساكن صامت خافض اراس كأنه بوشك أن ندوب 
فى الظلام » حتی اجهد اارجل الزعق فولاه ظهره وغادر المكان و هو 
يلعنه وياعن آباه وامه » ومضی الى حخرته بفور بالغضب فورا ۰ فى 
نورة الغضب رای زلة باسین جريمة تسنحق الابادة ٠‏ وى ثورة القخضب 
لم عب يذكر أن ماضیه كله صوره مطولة متکررة من زاه ناسین ۰ وانه 
لا يرال داشا على سلوكه وقد انتصف به العقد الخامس وتب saul‏ 
shad‏ منهم الازواج وااز وحات , لا لانه فى ثورة الغضب نسی ٠. Lee‏ 
ولکن لأنه بحل لنفسه ما لا يحل لاحد من ذويه > له أن Jad‏ ما يشاء 
وعلیهم التزام الحدود التی بربدهم على أن بلتزموها فلعل غضبه على 
GL‏ ذلب ناسین من « تحد » لارادته و ١‏ استهانة » بوحوده 
و « تشوبه » الصورة التی بجحب أن تصور بها أبناءه ٠‏ كان lies!‏ 
غضبه على الذنب نفسه » على أن غضبه ‏ كما هی عادته — ام gee‏ 
طويلا » ما لبث أن خبا oll‏ وخمد توقده فعاوده للهدوء رویدا وان 
كات :كاين ی ی و فقط — الوجوم والأسى ؛ عند ذاك آمکنه أن 
بنظر الى « جريمة » باسین من أكثر من زاوية واحدة : أمكنه أن بتاملها 
بعقل مستقر فانحلی له قتامها عن مواضع شتى ساخرة تسبل ى بها عن 
وحدته الاضطراربة . اول ما ابتدر ذهنه أن بلتمسن للمذنب عذرا » 
لا حبا فى التسامح فانه oS‏ النسامح فى بيته ‏ ولكن ليتخذ من ذاك 
اامذر الرحی « مسررا » لخروجه عن ارادته » کانما ول للفسه « ان 
ابنى لم بشق عصا الطاعة .. هيهات » ولكن علره كيت وكيت ٩‏ .. 
واکن هل لتمسن له العذر عند شيايه باعتباره عهد طيش ونرق ؟.. 

كلا .. أن الشباب عذر عن "الذنب ولیش عذرا عن Sai a‏ 
والا لجاز لفهمى بل اکمال أن يتماديا فى الاستهائة بتعاليمه ؛ ليلتمس 
العذر اذن عند رجولته » هذه الرخولة التى تحل له أن يستقل بنفسه 
عن ارادته واو Ut‏ ما وتعفيه هو السيد ‏ من تحمل مسئولية 
فعاله » کانما بقول لنفسه : « انه ام بخرج على ارادتی » هيهات ؛ واكنه 
ab‏ السن التی لا بعد فیها ذنبه خروجا علی ارادتی » .۰ وغنی عن 
القول أنه یابی ان بعترف امامه بهذا Gall‏ ولن مفو عنه لو تجاسر على 
المطالبة به » بل انه لا يعترف له به فيمًا بيله وبين نفسه الا فى حال 
الوقوع فى معصيبة تستوجب میررا للخروج على ارادته » وام شی 
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حنی فى تلك الحال أن بذ,کر نفسه ‏ التماسا للمزید من الطمأنينة — بانه 
آذبه Ute Loot‏ نادرا Js‏ من ستیحاه من الاباء فقو بل بخضوع کامل ۱ 
فلیل من بتحمله من الابناء .. وعرج خاطره الى زینب متفکرا ولکنه لم 
بجد نحوها ای عطف » لقد واساها اکراما لابیها العزيز الحبیب »© و لکنه 
لا نظن أن الفتاة جديرة بأبيها Ge‏ . ما كان يخلق بزوحة كرمة أن 
تفضح زوجها ‏ مهما تكن الظرو ف - على النحو الذى فضحت به 
باسين gal‏ لخد ما اعولت ! لشد ما صرخت اون ماذا كان يصنع هو 
ب السيد ‏ لو أن اميئة فجاته وما بمثل هذا التصرف ؟!.. ولكن, ابن 
هی من امینذة !؟.. ثم كيفا قصت عليه ما رات دون حياء !., اف ! 
أف ! او لم تكن هذه الفشاة کر لم محمد عفت احق لياسين ان بؤدبها 
بل لما رضى هو أن تمر هذه الواقعة دون عئاب زاحر » sal‏ اخطاً باسین 
واكنها اخعطات خطا اکبر . ثم عاد الى باسين سریما فراح یفکر ب بباطن 
مبتسم ‏ ف الطبيعة الواحدة Gall‏ تجمع بینهما » تلك الطبيعة الموروثة 
عن الحد بلا ربب » ومن بدرى لعلها تضتلر م الآن ف صدر فهمى سحت 
قناع التهذيب والاستقامة » بل الا يذكر كيف عاد بوما الى البیت على 
0 انتظار فترامی الى سمم صوت كمال ولاق يعنى » دا pb‏ با الى 
على الشجر « ٩!‏ ۰ تأخر لحظدذاك وراء الاب لا ایننلاهر بانه و سل 
Aw‏ انتهاء الفناء فجسیب = واکن اپتابع الصوت متذو فا معدلةه سابرا 
طول نفسه » حتی اذا ما ختم' الغلام النغمة صفق الباب بقوة و هو 
سعل ومضی الى الداخل طاويا صدره على ابتهاج لم يفطن اليه احد 6 
كم od‏ ان بری نفسه مترعرعاة من جديد فى حياة ابنائه على الافل ف 
ساعات الهدو ء- والسفاء 6 ولکن رويدا ۰ أن لیاسین طسبم کا مسا باه 
لا پش رکه هو فیها ؛ او انه لا تجمع login‏ طبيعة واحدة اذا روعی العنی 
الدقيق اهده اکلمة ¢ باسین حیوان اعمی .. ینقض مرة على ام حشفی 
وبضبط اخری مع نور » یتمرغ فى الثراب دون مبالاة . وما هكذا هو ! 
Jol‏ أنه يدرك متدار الضيق الذی الم بياسين لاضتلراره الى قضاء 
الليلة فى شبه سجن ؛ يدرك لآنه کابده هو آیشا كثيبا محزونا کمن 
.فقد عزیزا . ولکن هبه كان opin‏ فى بستان السطح بت كما فعل الفثی 
ب فصادف جارية س ولنفترض الها تکون ملبية yl‏ قه ب اكان یقسدم 
على المغامرة ! .. كلا . مؤكد كلا » ولكن ای وازع كان بشكمه ! .. 
لعله المكان ؟ الأسرة ! ولعله العمر الرشيد , ۵۲ » اقد تضایق عند 
ورود الوازع الآخير على ذهنه » وخيل اليه أنه بفبعط باسين على ريق 





we FLO ب‎ 


شبابه وجنون زلته معا !. مهما يكن من امر فالط تان مختلفنان ۰ لم 
يكن السید ب کابنه - مقرما بالراة بلا قيد ولا شرط . امتازت شهرته 
دائما Ib‏ فاهية وحداها الانتخاب ار فیع : بل اثرت فى ميزاتها میزات 

احتماعية ضمت الى الميزات الطبيعية الألوفة > كان مغرما بانجمال 
الانتوی فى لحم لغيه واناقته ؛ فلم تخل جليلة او زبيدة أو ام مريم 
SE‏ من مبزة أو أكثر من هذه اليرات ؛ وفضلا عن هذا كله 
ا وسمر وفناء + فلا كاد یمضی طویل وقت علی Tints‏ 
جديدة حتى تفطن الى هواه فتهيىء له ما تهفو اليه نفسه من حو عذب 
يعبق فيه الورد والبخور والسك . وكما كان يعشق الجمال مجردا كان 
بعشقه كذلك فى هالاته الاجتماعية اللالاءة . تح ابه الكانة المرموقة 
والصيت البعيد » وبلذ له آن بنوه خاصته بعشقه ومعشوقاته الا فيما 
الحب « الاجتماعى » لم نکن ايفرض عليه نضحية بالحمال ٠‏ فالحمال 
کون الحمال اليد الساحرة النی تشق ااسبیل الى الصيت والمكانة 
الرموقة » وقد عشق أشهر عواام عصره فلم تخيب احداهن تزوعه الى 
الحمال 95 al‏ بالحسن ٠.‏ هذا ما حعله pu‏ تروات ناسین بازدراء و هو 
دردد مستلكرآا » ام حنفى bat‏ تور all a‏ من حيوان » آنه بر یء 
من هذا الشذوذ بيد أنه ليس فى حاجة الى أن يتساءل طويلا عن 
مصدره فانه لم بنس بعد تلك المرأة التى ,أنجبت باسسین فأودعته 
طبيعتها الولمة بالقذارة » انه مسثول عن قوة شهوته أما هی فمستولة 
عن نوع هذه الشهوة النزاعة الى الحضيض . وقد عاوده ف الصباح 
التفکیر « الحدى » 3 ULI‏ فكاد بدعو الزوجين اليه کی بصفی ما 
بینهما ب وما بینه وبين كليهما ‏ من حساب » ولکنه أرجأ ذلك الى 
متسع من الو قت اسب من الصیاح * ولا ساءل فهمی باسین عما oles‏ 
الى التخلف عن الائدة أجابه مقتضيا « شىء تافه موف أحدثك عنه 
فيما بعد » وظل فهمى حاهلا سر غضب أبيه على أخيه حتى علم: 
باختفاء الجارية نور فحدس الأمر كله . شهد الصباح الاسرة على غر 
. مألوفها فقد فادر باسین البيت مبكرا ولزمت زینب ححرتها ثم غادر 
الرجال البيت واجفين متحاشين أن يرفعوا بصرا صوب الجنود والآم 
.من وراء خصاص الثربية تدعو الله أن بقيهم من كل سوء . ولم تشأً 
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Gane gh‏ وت المع فنرلت الى حجرة الفرن 
وانتظرت بين حين وآخر أن تلحق بها زینب كالعادة . م تكن نقرها 
على فغضيتها لکرامتها نعدنها تدایل اثار استياءها 6 وحعلت تتساءل 
٠‏ كيف تدعى للفسها من الحقوق ما لم تدعه امراة قعل ؟.. » 

لا ريب أن باسین قد اخعلا فندنس Gath‏ الطاهر eerie‏ 
اه وحرمته لا ی حقها هی ۰. الست ملاكا el IL‏ ای 

الفتاة ؟!,. و اکن با طال بها الانتظار م تعد تستطیع تجاهلها ery‏ 
نفسها بوحوب الذهاب اليها مواسية فصسعدت الى شقتها ونادنها 6 
ثم دخلت الحجرة 5 فلم تعثر لها على اثر » ومضت من حجرة الى حجرة 
وهی تنادی حتی فتشت البيت ركنا ركنا » ثم شربت كفا بكف وهی 
تقول : « رباه .. هل ارتخضشت زيلب أن نهحر بیثها ؟!.. « 


04 بت 


لم تنج أمينة سحابة النهار من قلق © فان احتمال تنعرض الجنود 
احد رجالها فى ذمابه أو ایابه لم يكد .يفارق راسها . وکان فهمی اول 
العائدين فتخففت لدى رؤيته من بعض GUT‏ قلقها ولكنها رانه متجهما 
فسألته os‏ 

ماذا بك بابئى ٩‏ 

فهتف فهمی متاففا : 

— اکره أن اری هولاء الحنود .. 

فقاات الراة باشفاق ؛ 

الا ك ل الكراهية » ان كلت تحبنی لا تفعل oe‏ 

واكله لم سل بغير استمئلافها » ام .بتجاسر على أن بتحداهم ولو 
باللثلر وهو بتلمس سبیله نحت رحمتهم » تحاشی أن پنحرف بصره 
i‏ ى أحدهم 6 وهشى الى البیت متساللا فى سر بة عما کانوا يفعلونه 
او الهم علمو \ UL‏ راجع من مظاهزة اشتسکت مع جلو دهم d‏ شرس 
لمعركة »أو انه وزع فى مطلع اليوم عشرات المنشبورات ا ی اجر ئس على 
قسالهم . جلس يسستعرش مالاقاه فى پومه مسستحشرا اقله كما وقع 
واکثر ه كما کان ol eu‏ کون . Nise‏ كان duly‏ ان يملل نهارا وأن 
بجلم sla‏ ¢ تحدوه فى الحتالین اسمی العو اطف و افتلعها 6 حب قومه 
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من ناحية والرغبة فى التقئیل والابادة من ناحية اخری . احلام at‏ 
بها وقتا يطول او بقصر ثم بفيق منها على حسرة لاستحالتها وفتور 
لسخافة تصوراتها » احلام تنسج لحمتها وسداها من معارك تقدم 
صفو فها كجان دارك » واستيلاء على سلاح العدو ثم البجوم عليه . 
هزيمة الانجليز » خطبة خالدة فى ميدان الاوبرا » اضطرار الانحلیز الى 
أعلان استقلال مصر » عودة سعد من الثفی ظافرا ٠‏ لقاء بینه وبينالزعيم 
وكلمة الزعيم » مریم بين شهود الافتتاح التاريخى . اجل كانت احسلامه 
نتوج دائما بصورة مریم رغم انزوائها ‏ طوال تلك الايام فى ركن قعى من 
قلبه الذى شغلته الشواغل كما ينزوى القمر وراء السحب ابانالعاصفة. 
وما بدری الا وامه تقول له وهی تشد النديل حول راسها فى ارتباك : 

_ ذهبت زيئب الى بيت ابيها غضبانة ve‏ 

آه .. كادينسى ما الم بأخيه‌واسرته في الصباح : الآنتأكداليه ماحدسه 
حين علم باختفاء الجارية نور » وتحاشی عينى امه حياء ان تقرا ماندور 
بخلده خصو صاوانه ايقن باطلاعها على جلية الامر ؛ ولم ستبعد ان تفطن الى 
ادراكه له او فى الاقل ان ترجحه » فلم بدر مايقول لاسيما انه لم بعتد فى 
محادئتها ان Gay‏ خلاف ما ببطن » ولم بكن ابغض لديه من ان شوم المكر 
مقام الصراحة بینهما » فقنع اخيرا بان بتمتم قائلا : 

— ربنا يصلح الحال ۰.۰ : 

لم تنبس أمينة بكلمة کان اختفاء زینب من التفاهة بحیث تکفی جم له 
اخبارية واخری دعائية فى معالجته » وما بث فهمی ان داری ابتسامة 
كادت تفضح تحفظه اذ Bol‏ ان امه تکابد مثل شعوره وائها تعانى ارتباكا 
لمجزها الفطرى عن التمثيل » لم تكن تحسن الكذب » وحتى اذا افنطرت 
اله احينانا کشسفتها طبيعة لا تستقر على سساطتها الاقنعة ؛ علىان 
ارتباكهما لم بطل فما هی الآ دقائق حتى رايا ياسين مقبلا نخوهما 
ign?‏ انه يطالعهما بوجه لا بقدر الشاعب التى تتررصد فى البيت 
وان ام بعلم بعد بمدى ما بلغته » ولم بدهش فهمی لذلك کتیرا لما يعلمه 

من استهانته بالتاعب التی تنوء بغيره من الناس » ولكن الحقيقة ان ياسين 
غلبه شعور باهر GL‏ اجتاز مغامرة ظافرة انسته الى حين جل متامبه ۱ 
كان فى طربقه الى باب البيت حين اعترض سبيله جندى كانما انشسقت 
عنه الارض فارتعدت مفاصله وتوقع شرا لا قبل له به او فى الاقل اهانة 
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حارحة على Shy‏ من اصحاب الحو اثیت والارة ¢ و لکنه لم بتردد فى الدفاع 
عن نفسه » فقال بر قة وتودد مخاطبا الحندی کانما ستاذنه فى الرور > 

ولکن الجندی طلب عود ثقاب وهو يبتسم ‏ اجل پبتسم ‏ فذهل 
باسین لابتسامته حتی استععى عليه ان يفهم مراده حتی اعاده ؛ لم یکن 
بتصور أن Laie‏ اتحليزيا ستسم على هذا النحو » او اذا كان الحشود 
الانجلیز يبتسمون كسائر البشر ‏ ان يبتسم له احدهم فيما يشبه 
الادب ؛ فاسستخفه سرور اربكه حتى لبث جامدا لحفلات لا يحرى جوابا 
ولا Gao‏ حراکا » ثم تونب بکل ما فيه من قوة لاداء هذهالخدمة السسيطة 
لذاك الحندی المغليم ٤ petal‏ ولا كان غير مدخن فلا بحمل ثقابا فقدبادر 
الى الحاج درو ش بائع الفول وابتاع علسه شاب وهرع الى الجندی مادا 
له يده بها فتناولها الجندی وهو يقول : 

تب اشكرك .. 

لم يكن افاق من اثر الابنسامة السحرية فجاء الشکر كقدح البيرة 
تورد وحهاه المكتئزن و شیحکت اسار بره و کان عسارة « ثانك دو » شان 
سام تقلده على SUI‏ » الا انها شمئت له أن يذهب ويجيء امام العسسکر 
آمنا » وما کاد الرحل سدی اول حر کله للذ ماب 4 oo‏ قال اه gna‏ ددا من 
Slash‏ فاده ۱ : 

— حفل سعيك با سیدی ۰ ۰ 


ومضی الى البیت کالترنح من الفرح . ای حل سعید ظفر به هو !., 
انحلیزی ‏ لا استرالی ولا هندی ب وابتسم له وشکره !.. الجليزى ای 
رجل يتمثل فى خياله کانموذج لکمال الجنس البشری.» زيما ابغضه كما 
بيغضه yg pall‏ حميعا » ولکنه فى قرارة Anne‏ بحترمه وبجله حتی 
لبخيل اليه كثيرا انه من طينة غير طيئة البشر » هذا الرجل ابتسم له 
وشكره ,+ ! وقد اجابه أجاباته صسحيحة مقلدا ما وسعته مرولة شد قيا 
طريقة النطق الانجليزية فنجح نجاحا باهرا استحق عليه الشسکر !.. 
كيف بصدق ما شب اليهم من الاعمال الوحشية !!, . لماذا لفوا سعد 
زفلول اذا كانوا على هذا الظر ف كله !! غير ان حماسه فتر بمجرد ان وقع 
پصره على الست امينه و فهمى واستطاع ان يقرا نظرتهما 6 وسرعان مااتصل 
ما كان انشطع من حين من حبل همومه ) التبه الى أنه بواجه مرة اخرى 
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المدكلة التى هرب منها مع السباح الباکر . تساعل وهو يتسير باصبعه 


الى فوق: 
لماذا لا تجلس معكما ؟ . . الا تزال غضيانة ؟ 
فتبادلت امينة مع فهمى نظرة ثم تمتمت بارتباك : 


cued .‏ الى ابيها . 

فرفع حاجبیه دهشة او انزعاجا ثم سالها : 

اذا تركتها تذهب ..؟ 

فقالت أمينة وهی AGT‏ 

تسللت دون أن شمر بها أحد .. 

شعر بانه يجب أن يقول فولا برضی كرامته امام اخيه وامه فقا 
باستهانة * : 

الى یلا + : 

وقرر فهمى ان يقاوم رغبته فى اللواذ بالصمت کی بوهم اخاه بانه لم بطلع 

del‏ ل ا ل ما تست 
- ما gal‏ دعى الى هذا التكد . .؟! ۱ 

فحدجه باسين بنظرة متفحصة ثم لوح بيده الغليظة وهو بمسط يوزه 
کانما يقول له « ليس ثمة ما بدعو الى النکد » ثم قال : 

ب oly‏ اليوم لم تعد بهن طاقة على حسن العاشرة . 

ثم ناظرا الى ست امينة : 

ب این هن ستات الامس ..! 

نكست امينة راسها حياء فى الظاهر » dy‏ الحق لتدارى ابتسامة لم 
نستطع مفالبتها حينما ربط ذهنها بين الصورة التى بتخذها ياسين COM‏ 
صورء المتأمل الواعظ الجنی عليه » والصورة التى ضبط بها سساء امس 
فوق السطح » على ان انزعاج باسين كان اعظم بكثير من القدر الذى سمح 
له الو قف بان بتظاهر به » فانه على فداحة الخيبة التى منى بها فى حياته 
الروجية لم Sar‏ لحظةنی قطع هذه الحیاة» وجد فيها ملاذاومستقرا ورعاية 
الو, ما بشرت به من ابوه وشيكة رحب بها ایما ترحیب » تمنی داثما ان 
تبقی وراء ظهره لیعود الیها من شتی جولانه كما بعود الرحللة فى نب‌اية 
' العام الی وطنه : ولم يغب عنه ما سیجره عليه ذهاب زوجته من نزاع‌جدید 
ببنه وبين ابيه ثم بينه وبين السيد عفت؛الین مابلایس .هذا كله من فضیحه 
ستفوح رائحتها حتى تزكم الأو ف ,.. بنت الكلب !.. لشد ما کان‌معصمما 
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على ان ستدرجها الى الاعتراف بانها اخطات خطأ اكير من خطنّه » بل لعله 
افتنم بذلك لدرجة تقرب‌من اليقين »فاقسم لیحملتهاعلی الاعتذار ولیاخذن 
نفسه بتأديبها بمختلف الوسائل » ولکنها ذهبت ۰۰ قلبت خعلطه‌راساعلی 
عقب .. وضعته فى مازق غير سیر . بنت الکلب !. . وانتزع من تیارافکاره 
ی صوت صراخ بمزق السمت الحیط بالبیت فالتفت صوب فهمی وامه 
فوجدهما برهفان السمع باهتمام وقلق » وتواصل‌الصراخ فادرکوا بسهولة 
أنه a rea‏ امراة » ولکن ساءلت اعینهم عن الناحية التی بترامی منهاوعن 
: انعى میت pl‏ عراك pl‏ استغاثة » وراحت امینة تستعيذ بالله من 

ee‏ كور 

ب انه قريب .. لعله فى طریق بیتنا .. 

ونهض فجاة مقطبا جبینه وهو يتساءل : 

الا يكون الانحليز قد هاحموا امراة مارة بالطريق ..؟ 

وهرع الى المشربية والآخران فى اثره » بيد ان الصراخ انقطع غير تارك 
وراءه دليلا على الناحية التى ترامى منها » فرمى ثلائتهم بانظارهم خلال 
الخصاص يتفحصون الطريق فاستقرت على امراة لفتت الانظار بو قفتها 
الغرسة وش Gh‏ ومن احاط بها من ۰۳۱ واصحاب الحوائیت ؟ هل 
eae et‏ ا ۱ 

سام > + 

وتساءلت امينة التی كانت ارسلتها لتعود بكمال من الدرسة : 

مالی لا اری كمال معها ؟!. وماذا توقفها هكذا کالجماد , ,! 
كمال .. رباه .. اين كمال ..؟ ۱ : 

ثم مدفوعة بشعور غريزى !! 

ب هى التى كانت تصرخ ٠.‏ :عرفت الآن صوتها .. این كمال 1. 
أغيئونى ۰۰۰ 
والمعسكر الانجليزى خاصة حيث رأوا انظار المتجمعين — dy‏ مقدمتهم ام 
حلفى ‏ تتجه » لم يكن dat‏ شك لديهما فى أن أم حنفی هی التى صرخت 
حتى جمعت الناس حولها » بل شعرا بالبداهة بانها كانت تستغيث لان 
نم خطرا تهدد کمال » ثم تركزت مخاوفها فى الانجلیز » ولكن ای خطر هو؟ 
۰ واين كمال ؟.. ماذا حدث للفلام ؟. أن الام لا تسکف عن الاستفاثة 
بدورها وهما لا بدریان كيف بسکنان خاطرها؛ لعلهما فى حاجة الى من 
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بسكن خاطرهما .. اين كمال ؟. . ان الجنود ما بين جالس وواقف وماض 
للیته » كل مشغول بشانه کان Ud‏ لم بقع وكان احدا مسن الاس لم 
بتجمع ٠‏ وهتف باسين بغتة وهو طکز فهمی فى كتفه : 

- الا ترى هؤلاء الجنود الواقفين على هيئة دائرة تحتسبيل بينالقصرين 
ان كمال يقف بينهم pul.‏ . 

فلم تملك الام ان صرخت قائلة : 

+ كمال بين الحنود 30 gale‏ باربی .٠‏ واه ۰ افیئوای 

اربعة جنود عمالقة وففوا على هيئة دائرة متشابكى الاذرع » وقد مرث 
غینا فهمى اكثر من مرة دون ان تعثر على ضالتها ؛ فى هذه الرة لح كمال 
واقفا وسط الدائرة كما لاح من فرجة انشقت عنهسا ساقا الجندى الذى 
بولیهم ظهره » خیل اليه انهم سيتقاذفونه بارحلهم كالكرة حتى بقضوا عليه 
الساه خوفه على اخيه نفسه فاستدار فائلا بشرات مضطربة : 

ت شاذهعت البه مهما تكن المراقي : 


ولکن بد باسين قبضت على منکبه وهو ول بصوت جازم و 
ثم خاطب الام بصوت مادیء پاسم قائلا ؛ 


لا تخافى .. لو انهم ارادوا ان بصیبوه بسوء ما ترددوا .. انظری‌الیه 
الا سدو منهمكاثى Cade‏ طويل AP‏ لم ما هذا الثیء الاحمر الذى بيده ؟!. 
اراهن على انها قطعة من الشیکولانه [.. هدئى روعك ۰ الهم بنسلون به 
و« متنهدا » شد ما افرعنا على لاشیء , 1 
سكن روع ياسين » وما لبث ان تذكر مغامرته السعيدة مع الجندى فلم 
ستبعد ان يوجد له من زملائه لظائر فى لطفه ورقته » ثم رای ان يدعم قوله 
وشته ف فواد الام اللتاع فاشار الى ام حنفی التی لم تزل فى مو قفها WL‏ 

ب الا تربان أن ام حنفی لم نكف عن الصراخ الا حين لم تجد داعپا له . 
عا هم الناس ينفضون من حولها تعلوهم الطمانینة ٠.‏ 

ب لن بطمئن قلبی حتی يعود الى . ۱ 
الجنود استردوا اذرعهم التشابكة وضموا سیقالهم البفرجة کانما اطمانوا 
الى عدول كمال عن التفکیر فى الهرب » فبدا الغلام بكامل هیئته » بدا باسما 
بتكلم كمسا اسندلوا عليه من حركة شفنیه واشارات بدبه التی استعان بها 
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على الا فصاح عن افکاره فدل التفاهم بینه وبينهم على انهم يستطيعون الى 
حد ما استعمال اللغة الصرية » ولكن ماذا يقول لهم أو ماذا شولون له ؟., 
هذا ما لم يستطع احد ان يخمنه » بيد انهم ثابوا الى رشدهم » حتىالام 
نفسها استعلاعت اخيرا أن تشاهد النظر العجيب الذی يمثل تحت‌ناظربها 
بدهشة ممزوجة بقلق صامت دون عويل أو استغاثة » على حين جعل 
الظاهر اننا غالینا فى التشاؤم حينما lob‏ ان احتلال هؤلاء الجنود 
لحينا سيكون مصدر متاعب لنا لا تنتهى ۰+ 
ومع آن فهمى بدا ممتنا لسلوك الجنود مع كمال » الا اله لم يرتح الى 
ملاحظة ناسین فقال دون ان تتحول عیناه عن الغلام : 
ب ریما اختلفت معاملتهم للرجال أو اللساء عن معاملتهم للاطفال ... 
لاتغل فى ثفاؤلك .. 
وكاد باسین شد فع متحدثا من مغامرته السعيدة » ولكنئه ادرك لسانه 
فى الاحئلة الناسبة فامسك تفاديا من اثارة اخیسه » ثم قال على سبيل 
الملاحلفة والتودد : 
ربنا یخلصنا منهم على خير .. 
وتساءلت dil‏ فى لهفة : 
ب ألم شن لهم ان بدعوه مشكورين .. ١‏ 
ولكن بدا عن دائرة كمال أن ثمة جدیدا بنتظر ؛ فقد تراجع احدالحنود 
الاربعة الى خيمة قريبة ثم عاد بعد قليسل بكرسى خشبی فوضسعه امام 
كمال » وما لبث الغلام أن وثب الى الكرسى فو Ad‏ منتسب القامةمشدود 
الذراعين الى أسفل ؛ کانما ینتظلمه طابور القسم الخسوس ‏ .وقد الحبر ' 
طر بو شه الى قذاله ‏ دون شعور منهقى الغاالب ب کاشفا عن مقدم راسه 
الكبير البارن .. ماخطبه ؟ .. ماذا وراء هذه الو قفة ٩‏ .. لم يطل باحد 
النساؤل اذ سرعان ماعلا صوته الر قيع وهو نشد : 
با pe‏ عینی بدی اروج بسلدی 
با عرير عيلي السالهلة خسدت Gaby‏ 
غناها مقعلما مقعلما بصوته اللطیف والجنود تطلعون اليه فاغری الافواه 
شاحکی. الا سار بر تلاحق اکفهم تردیده بالتصدفيق » وکان. احسدهم قد 
pu‏ دما آدر AS‏ من بعش معائلى الا ell gd ana dat‏ 1 اروم بلدى و 
اروح بلدی » .. فثشجع كمال ہما جفلی من سر ور سامعیه وأقبل بجود' 
من التساده و هشن من ترئمه.و علی من ,واه » جای تمت الاغنیبه نين 


0 





we VOY on 


االصفيق والاستحسان الذی شارکت فيه الاسر ة من وراء الخصاص 
بعد آن‌شارکت ب بقلوبها Lal‏ —§ الغناء » نتبعوه باشفاق وقلق 6 دعوا 
له بالسلامة والاجادة » خافوا عليه الزلل أو النشاز کانما يغنى بالانابة عنهم 
جميعا » أو كأنما هم الدين بغذون من حنحرته » وكأن کرامتهم = 'فرادا 
ومجموعة نات" أمست متعلفة بسجاح العناءنسیت أمينة ۴ لحة هذا الشعور 
مخاو فها » حتى فهمى لم كن شکر فى انناء ذلك الا فى الغناء وما بر جر له 
من تجاح ۸ فلما انتهی بخیر تنهدوا من الاعماق وودوا أن سادر كمال الى 
العودة قبل أن بطرا طاریء تسد علیهم مسك هذا الختام والظاهر ot‏ 
الحفلة آذنت بانتهاء فقد قفز كمال الى الارض فسلم على الجنود فردا 
فردا ور فع on‏ محییا كم انطلق لعلو صوب البيث 4 فهر ولت الاسرة من 
الشربية الى الصالة لتکون في استقباله + اقبل عليها لاهثا مورد الوجه 
Jena‏ الحبين gs‏ عیناه واساربره وحر کات Last‏ المرسلة باذ اتزان أو 
غاب بالفر سح والفوز 6 اترع قله الصغير سعادة yale‏ 8 ماکان لو سعه ال ان 
"بعلن عنها بكل سبیل وبدصو الآخرين الى الاشتراك فيها » کالفیضان 
الزاخر ضیق oe ds‏ فیغمر الحقول والوديان ¢ وكانت نغارة واحدة 
تلق برو بة كافبة لان تربه مخامرته معکوسة علی صفحات الوجوه .: 
و اکن الفر ح j alas!‏ فهتفب دهم : 

Greer —‏ سر أن اعد فود ge ws‏ وه ek‏ 

اى خر نامز بز one‏ ا 

كشفت هذه الحملة الغشاوة عن عينيه كأنها لور شعشيع فحأة 2 الظلام 
rt)‏ رای الو سوه Je‏ ی ضوثها مفصمحة ناطقة 6 بيد أن علمه برژشهم لغامراته 
عو ضا los‏ ضاع من فر do‏ ادهاشهم بجداثه العحیب فافرف a‏ الضحك 
وهو یفرب ركمتياه نكفياء 6 تم قال وهو بعالب الضحك ؛ 

ب آراشمونی lis‏ وه 5 ۱ 

عند ذاك حاء صسوت أم حنفى وهى تقول شراث متشكية + 

سب كان الا فضل أن دروا تعاستی ا علام' هذا الفرح كله بعد ان 
اسا مغاصاى 3 ., disle‏ اخری کهده والله بر حممی ee‏ 

ام تكن خلعت ملاءتها Od‏ كركيبة فحم منتفخة ¢ بساو وجهها 
النسحوب والاعياء وتلوح فى عینیهسا نظرة استسلام غريبة .. فساءلتها 
امیش ۱ 
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ب ماذا حدث ؟ .. ماذا دعاك الى الصراخ ؟ .. لقد لطف الله Ly‏ فلم 
نهد شيئا مغزا .. 

فأسندت م حنفی ظهرها الى ضلفة البابواخذت تقول : 

ب بحدث ما لن انساه باستى ,۰ کنا عائدين واذا بشيطان من هؤلاء 
الحنود شفغز امامنا وشم الى سنيدى كمال ليذهب اليه ففزع سيدى 
وجرى الى درب قرمز » ولكن جنديا آخر os eel‏ سبيله فانحرف الى . 
بين القصرين وهو بصرخ فغاص قلبى من الخوف وجعلت استغيث باعلی 
صوتی وعینای لاتفارقانه وهو يجرى من جندى الى جندی حتى احاطوا 
ده .. كدت اموت من شدة الخوف وزاغ بصرى فلم اعد أرى شيمًا 6 وما 
'درى الا والناس قد اجتمعوا حولى ولكنى لم اكف عن السراخ حتی قال 
أى عم حسسئين الحلاق : « ربنا بكفية شر اولاد الحرام ٠.١‏ وحدي الله ., 
انهم بلاطفونه .. » .. آه يا ستی لقد حضرنا سبدنا الحسين .ودفع 
عنا الشر .. 

قال كمال معتر ضا :| 

بت لم اصرح أبدا ee‏ 

فضربت ام خنفی صدرها بكنها قائلة : 

_ لقد تقب صراخك اذنى حنی جننتنی ,.. 

فقال بصوت منخفض کالعتذر : ۱ 

ل ظتنتهم بریدون قتلی » ولکن احدهم جعال يصفر لی وبريت على 
کتفی ثی اعطانی ( وهنا جس جیبه ) شیکولانه فدهب عنی الخوف .. 
زابل امينة السرور » لعله كان سر ورا LUNG‏ متعمحلا ٠‏ الحقيقة التی بجحب 

ألا نفيب عنها هی أن jill‏ ع, ركب كمال دقائق ؛ وانه سحب أن تدعو ربهسا 

Wi gh‏ کی ينجيه من عواقبه » لم تكن تری فى الفرع مجرد شعور عابر » كلا 
... انه شعور SLY‏ تکتنفه هالة خفية غامضة تاوی اليها العفاریت كما 

تأوى الخفافيش الى الظلام » فاذا احاط بشخص - خصوصا السغار .. 

مس بضر سییء الما 45 » لذلك فهو سئو هب ف نظر ها مز ددا من Lal‏ 

والحيطة » تلاو من القرآن كانت ام بخوراام حجابا » قالت بحزن : 
افرعوك ! .. قاتلهم الله .. 
وقرا پاسین مابدور فى خاطرها . . فقال مداعبا : 
— الشيكولاتة ر قية ناحعة للفز ع ١ ٠‏ ومخاطا كمال ) se‏ هسل دار 

الحديث بالعربی ؟ 
رحب كمال بالسدؤال wy‏ فشح له مرة اخر ی ابو اب الخيال والمغامرة ‘ 
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منتشلا اباه من مضاشقات at‏ ¢ فقال وقد استعادت 00 انساطها 
زرا کا ر تم ف ep‏ حك الجميم 1 
ی فماد ناسین how‏ وكان den‏ : 3 


ماذا قالوا لك ۴ , 
كلاما كثيرا ! .. ما اسمك » اين بيتك » اتحب الانجليز ؟ ! 
فهمى ساخرا : 


ب وبم اجبتهم على هذا السؤال الفريد ؟ ! 
فرمق لخاه كالمتردد .. ولكن باسين اجاب عنه قائلا : 
ب طبعا قال أنه بحبهم .. ماذا كنت تريد أن بقول .. ؟ 
على ان كمال استطرد قول متحمسا: 
ولکنی قلت لهم ایضا ان بعيدوا سعد باشا .. 
فلم تمالك فهمى أن ضحك عاليا ۰, وسأله : 
ب حمقا ! .. وماذا قالو لك ؟ 
فثال كمال مستردا ارقباحه بضحك أخيه : 
ب امسك احدهم پاذنی وقال لی « سعد باشا نو .. » 
فعاد باسين باعل ؛: 
ب وماذا قالوا لك Yash‏ ا 
فثال كمال سراءة : 
ب سالولی . , الا يوجد Gols‏ بیتنا .. ؟ . 
فنبودلت نظرية جدية پینهم لأول مرة.منذ قدم كمال ۱۰ ثم سأله فهمی 
باهنمسام : 
ب وماذا قلت لهم : 
- قلت أن ابلد عائشة وابله خديجة تزوجتا م ولكنهم لم بفهموا كلانى 
فقلت ايس ى البيت الا نيئة » فسالونی عن معنی نينة فقلت : 
رمى فهمى آخاه ياسين بنظرة کالما يقول * ارایت كيف أن سود ظنى 
كان في محله ! oy‏ ثم قال ساخرا : 
س ام يعطوه الشسيكولاته لوجه الله 
فاپتسم پاسین ايتسامة باهتة وغمغم قاثلا : 
س ليس Lad‏ مابدعر الى القلق ۰ 
وابی أن يدرك هله السحابة تغثی مجلسهم فسال كمال : 
س WAS»‏ دعوك الي الغناء ؟ 
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فقال كمال ضاحکا : 

فى اثناء الحدیث انطلق احدهم یفنی بصوت منخفض * فاستأذنتهم J‏ 

ن أسمعهم صوتی .. ! 

فقهقه باسين قائلا : ۱ 

— بالك من فتى حری:ء ! ۰. ألم بعاودك الخوف Sally‏ بين ار جلهم 0 

فقال كمال فى مباهاة : 

- ابدا .. id‏ بتأفر ) .. مااجملهم ! .. ام ار "جمل منهم من فبل 

. عيون زرف .٠٠‏ وشغر من ذهب ., ویر 3 تاصصة النیاض we‏ كانم 
ابله عائشة ! 

وجرى فجاة الى حجرة المذاكرة ورفع راسه الى صورة لعدزغلول 
تبثت فى الجدار الى جائب صور الخديو ومصطفی كامل ومحمد قريد . 
ثم عاد ,و هو Sgt‏ : 

الهم اجمل من سعد باشا كثيرا .. 

فهز فهمى راسه كالآسف وقال : 

ب بالك من خالن ! .. اشتروك بقطعتة من الشسيكولانة .. لست 
صغيرا لیغفر لك هذا القول » من مدرستك من سستشهد كل بوم » خيبة 
الله عليك .. , 

وكانت ام حنفى قد احضرت الو قد والكنحة والفناحين وعلبة البن .. 
و اخذت امينة تهییء القهوة الجلسة التقليدية » عاد كل شىء الى اصله الا 
باسين فقد عاود التفكير فى زوجه الغاضبة » على حين انتحى كمال جانبا 
واخرج الشيكولاتة من جيبه وراح بنزع عنها الفلاف المورد اللامع ؛ بدا 
ان تعنيف فهمى ضساع فى الهواء اذ ام يكن فى قلبه وقتذاك الا الرضى 
والحب .. 





تعقدت مشكلة ياسين الزوجية فبلفث درجة من الخطورة لم بتوقعها _ 
احد , ماندری ااسید احمد الا ومحمد عفت قادم عليه فى الدکان فى الیوم ' 
التالى لالتجاء زینب الى بیته ۰ ثم قال قبل ان بسترد يده التی شد علیها 
السید بالسلام : 

ے Sel‏ أحمك .. حنتك برحاء » بحب أن تطلق زشب rol‏ قبل 
الغد ان أمكن . 

بهت |أسبيد . اجل قد ساءه سلوك باسين اكبر اساءة » ولکنه ام 
سور أن سعث رجلا قاتلا کااسید محمد عفت الى الطالبة بانطلاق 6 
لم بتصور أن تدعو هذه « الهفوات » الى الطلاق مطلقا » بل لم بجر له 
على بال ان تحىء المطالبة بالطلاف من ناحية الزوحة ابدا » فخیل اليه 
ان اندنیا انقلبت راسا على عقب » وابی 'ن بصدق أن مجدثه جادهق طلبه 
فقال بلهجنه اللطيفة التی طالا استاسرت قلوب اصدقائه : 

ب ليت الاخوان کانوا معنا لیشهدوا عليك وانت تقذفنی بهده اللهجة 
القاسية ! .. اصغ الى .. باسم صداقتنا آمنعك من ان تجری للطلاق 
ذكرا على لسانك . 

ثم نفرس فى وجهه لیسبر اثر کلامه فيه » ولکنه وجده متجهم کالحا 
ندر بالشر والتصميم »© فبدا بستشعر الخطورة والتشاوم .. ودعاه 
الى الجاو س فجلس وما تزداد صورته الا ظلاما » وانه بصرفه حق 
العر فة » عليد ش ديد الراس اذا رکه الغضب کفر بالمودة والحاملة . 
فتمز قت على سنان dite‏ اسباب القربى والعطف حمیما » قال السيد : 

د و Am‏ الله .. ولنتحدث فى هدوم oe‏ 

فقال محمد عفت وکانه بقبس لهجته من نار الغضب الذی توهج به 
ختاباه : 1 

- صداقتتا فى حرز » فللدعها جانبا .. ابنك باسين لابعاشر » 
نحققت من هذا بعد ان عرفت كل شىء » كم تصسبرت المسكينة ! .. 
tae‏ همومها طو یلا ؛ اخفت عنی کل نییء » ثم شتها حملة حين تصدع 
صسدرها و Sew‏ لول الليل ویمود مع الفجر و هو بتلاطم مع الجدران 
سکرا ¢ اهانها ولفظها » ثم ماذا eae‏ صبرها الطویل ؟! .. آن 
تشسطه ف دیشها مع خادمنها ! (و بصسق علی الار ض) i‏ جاربة سوداء gid‏ 
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بنتی لم تخلق لهذا » كلا ورب السموات » أنت اعرف الشاس بمنزلتها 
عندى » كلا .. ورب السماوات » لا كنت محمد عفت اذا سكت على 
هذا .. . 

قصة معادة » ولكن ثمة جديدا صدمه حتى زازله هو قوله أن ياسين 
« بعود مع الفجر وهو بتلاطم مع الجدران سكرا » ! .. اعرف oe‏ 
الحانة ایضا ؟! .. متى ؟ .. كيف ! .. آه ليس فى الوقت متسع للتفكير 
أو الانرعاج » ليخف الفعاله كله » الساعة تتطلب هدوءا وضبطا النفس ) 
بحب أن بملك الموقف ليتفادى استفحال الشر ۰. قال بنبرات أسيفة : 

ب 2G joule ol‏ بحزنئی Lalas!‏ » ومن سوء الحفل أن سوأة من 
انسوءات التی حدئتنی عنها لم تتصل لى بعلم أو تجر لى على بال » اللهم 
الا الحادثة الاخيرة وقد آدبته علپها تأدیا لاستبیجه للفسه اب غیری ) 
ما على ان اصنع ؟ ۰. لقد اشخفته بالتادب العنيف مد كان صسییا ؛ 
ولکن وراء ارادتنا دنیا وشياطين تهزا من تصمیمنا وتفسد علينا UU‏ 

تال محمد عفت وهو بتحاشی عینی السید بالنظر الى الکنب * 

لم اجیء لاوجه اليك لوما او احملك ترا ؛ انت کاب مشال 
" بحتذى ولا یجاری .. ولکن هذا ان بغير من الحقيقة الحزثة » وهی أن 
باسين كان غير ما اردت له ان یکون » وانه بحالته الراهنة لابسلح للحياة 
الزوجية ve‏ ۱ 

فقال السید فى عتاب : 

ب رویدك ياسيد محمد .. ! 

فقال الرجل مستدركا ولكن مصمما على رايه : 

— على ای حال لن يصلح زوجا لابنتى » سيجد من تقبله على عسلانه 
' ولکن غيرها ؛ لم تخلق ابنتی لهذا ,. انت أدرى الناس بمنز لتها مندی ,۰ 

ادنی السید راسه من راس الرجل وقال بصوت منخفض .. وکانما 
داری ابتسامة : 

ب لیس باسين بين الاژواج بلادرة ۲ فسکم ملهيم من بكر ويعريد 
ويعمل البدع ! 

فقطب محمد عفت لينفى عن نفيسه شبهة الاستجابة لهذا الكلام الموحى 2 
بالدعابة . . وقال بحفاء : 

ان كنت تشر الى جماعتشا أو الى الا خاصسة » فالحق ای أسكر 
وأعربد واعشق » ولکنی .. بل نحن جميما ؛ لا نوحل فى القاذورات ! ,. 
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جارية سوداء ! , ..اهذه التی gad‏ على ابننى بان تتخذ‌ها ضرة ؟ ! .. 
كلا .. كلا ورب السماواث ۰ لن تكون له ولن کون لها .. 

ادرك السيد احمد ان محمد عفت ریما کابنته سواء سواء ب مستعد 
لان يمغو عن آمور كثيرة ٤‏ الا أن يخلط ياسين بين كريمته وبين جاريتها 
السوداء » انه يعرفه تركيا فى عناد البفل .. ثم ورد على ذهنه قول 
Naas’‏ شاه أبراهيم الفار بوم كاش مه بنيته فى dbs‏ زنب لابنه ناسين Babe‏ 
قال له : « أصيلة بنت اصول » محمد عفت اخونا وحبیبنا » ابئنه ابنتناء 
ولکن هل فکرت رویدا فى منزلة الفتاة من نفس آبيها .۰ هل a‏ فى ان 
محمد عفت لاپنسامح من ذرقفبار اذا مست لها ظفرا ؟! » .. لکنه رغم 
هذا كله نمذر عليه ان .قيس الأمور بغير مقياسه » وكان بفاخر دائما ob‏ 
محمد عفت على فظاعة فضبه اذا غضب » لم بحند عليه ولو مرة واحدة 
yes‏ ال معاشرتهما المديدة ! .. قال متشائلا : 

ت رويدك ٠‏ الا تری أن سادئنا واحدة وان اختلفت التفاصیل wd‏ 
جارية سوداء او عالمة .. اليسث كلتاهما امراة ۰۰ ؟! 
فانتفخت اوداج محمد'عفت وضرب حافة الکتب بشضته .. وانفجر 

+ انت لائعنی ماتقول ! .. الخادمة خادمة والسيدة سيدة » لاذا 
.لانعشق الخادمات اذن ؟! . ام بشابه باسين !باه » الى آسف لكون ابنتى 
حبلى حبلى ۰ ثم أكره أن يكون لی حفيد تجرى فى دمه القذارة .. ! 

و خز ناه ااحملة الاجر ة فعضب 6 ولكنه استطاع أن بعلق قلبه على 
غضبه بقوة حامه الذي بحبو به أصدقامه وأحبابه » حلم بين الاصدقاء 
لابعادله فى قوته الا غضبه بين آله .. ثم قال بهدوء ؛ 

سب 'قترح “ليك ان نجل الحديث الى وقت آخر .. 

فعال محمد عفك محتدا > 1 

-. ارجو ان تحقق رجائی الساعة ., ! 

7ه .. لقد بلغ به الامتعاض حدا لم ,يكن الطلاق نفسه معه بالحل 
الستكره ولكنه كان شفق على صداقة العمر من ناحية » وتعز عليه 
الهريمة من ناحية اخرى ؛ اليس هو الرجل الای يتشفع به الناس ليفض 
الخصومات ولیدسل"ما انقطع من الودات والريجات ۱1 .. فكيف تحل 
به الهز نم و هو بدافع عن ابنه فرش بح الطلاق 1 .. أبن حلمه ؟ .. 
ان کیاسته ۱ ,. ابن لبافته ١‏ 
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— اقد اصهرت اليك لاوثق اسباب الصداقة بیننا .. فکیف آفسل أن 
اعر Ge‏ للوهن .. ؟ 

فقال الرحل بانکار ٠‏ 

ب صداقتنا فى حرز ! .. لسنا أطفالا » ولکن کرامتی لاسكن أن 

فقال السيد برقة : 

ب ماعسى أن تقول الئاس عن زبحة انوملع وا ندم عامها الاول ١‏ 

فقال محمد عفت بعحر فة : 

ب ان در حع عاقل العيب الى ابنتى oe‏ 

آه .. مرة اخری ! .. ولكنه تلقاها بنفس الحلم 6 بدا و کان استیاءه 
امجزه عن التوفيدق قد غطى استباءه من تهور الرجل الغاضب فلم يهتم 
بالر صاص Sila)‏ عليه اهتمامه بتبرير اخفاقه ,. راح بعزی نفسسه بأن 
الطلاق بيده هو وجده » اذا شاء منحه واذا شاء منعه 6 محمد عفت 
بعلم ذلك حق العلم ¢ لذاك جاء سنتوهبه اباه باسم الضداقة التى لاشفيع 
له غيرها » فاذا قال لا فلا راد لكامته وسترجع الفتاة الى ابه طوعا او 
“رها .. ولكن تمسی الصداقة القدیمة فى خبر كان » آما اذا قال نعم 
فسديقع الطلاق ولکن تحسان الصداقة و بعتر ف al‏ بالجميل ‘ ولیس من 
العسير أن بنذرع بكل اوائك فى المستقبل لو صل ما انقطع » واذن فالطلاق 
وان يكن هز dns‏ الا al‏ هز dot‏ مر Co) dnb‏ نسامندا وساد غر منکو رین 
وقد .نلقلب فوزا بعد حين . وما ان اطمان الى سلامة مو قفه واو بعش 
الشیء حنی شعر بالرغبة فى معاتته على مافرط منه ی حقه .. فشال 
دلهجة ذات معلى ۱ 


ب أن يكون طلاق الا بموافقتی ,۰ !۱ یس UIT‏ 1 .. بید ll‏ آن انبد 
ر dele‏ مادمت oe ead‏ » اكراما لك » اكر اما للصداقة التى لم ترع لهسا 


| فتنهد محمدعفت .. اما ارتیاسا النهابة النشودة أو احتجاسا على 
عتاب صك dau‏ اد للائنبن مها ) ثم قال aa‏ قاط خلت من om‏ 
eer‏ لاون هة 

قلت الف مرة ؛ أن صداقمنا 3 حرز ! . الك لم سی ء الى vlad‏ 
على العکس من als‏ فانك و هن بتحقیق رحالی وان کر هه ۰ 

فردد السك قو له محز ونا ؛ 

ب لعم .. وان کرهته ae‏ 





ار حنقه حالما غاب الرجل عن ناظربه ۰ انفحر الفیظ الکبوت فالتهم 
نفسه وبحمد عفت وزشب و ناسین ¢ ناسين خاصة » ثم تساءل ٠.‏ ترى 
هل يمكن أن تبقی الصداقة فى حرز حفا فلا بصیبها رشاش الحسوادث 
اتو قعة ؟ .. آه » لم بكن لیضن بنفیس فى سبیل صون حياته عن مشل 
هذه الهزة القاسية .. لكنه العناد الترکی لكنه الشیطان ۰ بل لكنه 
ياسين ؛ اجل پاسین دون غيره .. قال له بغضسب وازدراء : 

كدرت صفو ود لم تكن الابام لتکدره ولو اجتمعت له .. 

ثم قال له بعد أن اعاد على مسمعیه Code‏ محمد عفت : 

خیبت املی فيك فحسبی الله ونعم الوكيسل » ربيتك وأدينك 
ورعيتك .. ثم انجلی تعبی كله عن ماذا ؟ .. سكير صعاوك تسول له 
نفسه الاعتداء على احقر الخادمات فى بيث الزوجية » لا حول ولا قسوة 
الا بالك » ماكنت اتصور أن بخرج من حضانتى ابن علىهذه الصورة فالامر 
انه من قبل ومن coe‏ ا یت ی + لو كنت قاصرا لکسرت 
دمافك » ولكن لتکسرنها الأيام » ها 'نت تنال جزاءك الحق فتتبرأ منكالاسر 
الکر بم ولمعا ی ات رن : 

لعله وجد نحوه بعض الرثاء » بيد أن سخطه غلب ثم استحال شعوره 
كله ازدراء » لم بعك ملا ae‏ رغم فتوته وحماله واضخامته » بوحل d‏ 
القذازة كما قال محمد عفت قاتله الله » ویعجز عن كبح جماح امراة . 
ما اصفره » سرعان ما لحقت به الهزيمة التى ام ينج هو نفسه من هوانها 
من حراء طيشه . ما أحقره » لیسکر ويع'يد ولیعشق تحت شرط أن 
بظل السید الطاع » اما أن بنهرم على تلك الصورة المخزية فما احقره » لم 
شابه اباه كما قال ایضا محمد عفت قائله الله »انی افعل ما آشاء ولکنی 
J‏ السيد احمد y‏ کفی ۰ حكمة رائعة تلك التی الهمتنی آن آنشیء الاولاد 

ی مثال فرید للاستئامة والطهارة » فانه لما شق أن شهجوا نهجی ‏ 

iad gle oe rar » فى نفس الو فت بالکرابة والاستقرار‎ ee 
1 هباء مع ابن هنية‎ 

ب وهل وافشت با آبی .. ؟ 

تردد صوت ياسين كالجشرجة ,, فاجابه بخشونة قائلا : 

-. نعم » ابقاء على صداقة قدیمة ولاله اوفق حل فى الوقت الحاضر 
على BY‏ , 

جعلت بد ياسين تنقنض ولنبسط فى حركة آلية عصبية » کانما كانت 
تشفط الدم من وجهه حتى اثقلب شديد الشحوب » شعربهوان لم شعر 
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بمثله الا فيما كابد من سلوك آمه » حموه بطالب بالطلاق ! .. "و بمعنی 
آخر زينب تطالب بالطلاق أو على الاقل توافق عليه ! .. ابهما الرجل 
وایتهما الراة ؟ ! ۰ لیس عجيما أن نید الانسان حذاء أما'ن شذ حذاء 
صاحبه !! . كيف رفى ابوه له بهذا الخزی الذی لم سمع بمشله من 
قبل ؟! ,, حدج ob!‏ بنظرة dale‏ وان عکست مایعتلج فى صدره من COUT‏ 
الاستفائة » ثم قال بلهجة حرص الحرص كله على ان ينقيها من ای اثر 
الاحتجاج او الاعتراض 6 کالما كت بها ان بذکره بماعسق أن يكون 
السب : 

ثمة طريقة لعالجة الزوج اللاشز ve‏ 

شعر السيد بشعور ابنه فادر as‏ التاثر » ولذلك لم سخل عليه pad‏ 
مابدور فى نفسه .. فقال له : 

— أعلم ذلك .. ولكنى اخترت أن نکون من الكرماء » محمد عفت as‏ 
تركى حجرى ولكن قلبه من ذهب » هذه الخطوة لیست الآخيرة > 
ليست النهاية » لم اغفل مصلحتك وان كنت لاتستاهل ON pe‏ دعنی 
الصر ف LS‏ اشاء ۰۰ 

, كما نشاء ! .. مدا برد لك ۱٩ te‏ ., تزوجنی واطلقنی .. 
تحیینی وتميتلى ؛ لست هنا » خديجة عالشة فهمی باسین ,, الكل 
واحد ‏ الکل لا شیء ؛ انت کل شیء .۰۰ كلا .. لكل شىء جد 6 لم اعد 
Mab‏ » رحسل مثلات سواء سواء » آنا الذى افرر مصیری ۰ Bibl‏ آو 
او دعها بيت العلاعة » تراب حذائی سمحمد عفت وزيلب وصدافتکما .. 

ب مالك لا تتکلم wf‏ ۱ 

فثال دون تردد : 

woe امرك با ایی‎ i 

ای عیشت وای بيت وای اب ١‏ زجر ونادیب ونصسالح" » ازحر 
نفسك .. ادب نفسك . . انح نفسك » انیت زبيدة ؟., 
1 و حليلة eae‏ و الفناء والشر اب ۳۹ ثم تعلا Lal‏ يعمامة شسیسسج الاسلام 
وسيف امیر الژمنین ٠»‏ ام اعد طفلا ¢ اعتن بالقصر ودعنى وشسانی » 
نز وج ۰ امرك بافندم Ble i‏ . , امرك بافندم .. ملعون ابوك 55 
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خفت حدة الظامراث شيئًا ما فى حى الحسين بعد احتلال الجنود 
الانجلیز له فأمكن السیذ احمد أن ستائف ممارسة عادة قديمة انقطع 
عنها مضطرا الی‌حین» آمکنه ان بصطحب ابناءه الى مسجد الحسین لتادية 
صلاة الحمعة .. Sale‏ قديمة داب علیها منذ عهد بعید .. كان بدعو ابنه 
اليها حالما بلغ صباه لبوجه قلبه الى العبادة مبكرا » مستوهبا من ورائها 
البركة لنفسه ولابنائه وللأسرة جمیعا . ربما كانت امپنة وحدها التی لا 
ترتاح الى تحرلد القافلة فى نهانة کل اسبوع حاملة رجالها » UW‏ رجال 
کالجمال طولا وعرضا الى فتونهم واشراقهم » كانت تتبعهم ناظریها من 
خصاص الشربية فیخیل الیها أنه مملتقى الانظار فتجزع وتدعو الله أن 
شیهم شر المين » وما ملکت بوما ان افضت بمخاوفها الى ااسید فبدا' 
و کانه تأثر لتحذیر‌ها حينا » بيد اله لم ستسلم الخوف طوبلا وقال لها :' 
« ان يركة الفريضة التى نذهب لتادیتها حقيقة ob‏ تحفظنا من كل شر» 

وكان فهمى بلبی دعوة الجمعة ببشاشة قاب اولع بتادية الفرائض مند 
الصفر ۰ مطيعا فى ذلك قبل ارادة ay!‏ -*عاطفة ديئية صادقة» تمتاز 
الى صدقها بقدر من الاستنارة لا باش به » استمده مما اطلع عليه من 
آراء محمد عبده وتلامیده .. لذلك كان الوحيد فى الاسرة الذى يقف من ' 
ابمانها بالتعاو بذ والرقى والاحجبة وکرامات الأولياء موقف التشکك ؛ وان 
ابت عليه دماثة خلقه آن بجهر بتشككه او بعلن استهانته » بل كان بتقبل 
حجاب الشسيح متو لی عك الصسمك gl‏ دی ۶ نه آبوه بين حين وآخر 
برضى ظاهرى . اما باسين فكان يلبى دعوة أبيه لانه لم يكن من تلبیتها 
الصلين » لا عن تزهزع فى العقيدة » واکن استهانة وتكاسلا .۰ لذا كان 
ليوم الجمعة عنده هم بكابده مع allan‏ الصباح » فاذا حان وقت الذهاب 
الى الجامع ارندی بدلنه فى شىء من التذمر » ثم يسر وراء أبيه کالااسیر» 
ولكن كلما اقترب من الجامع خطوة تخفف من تلمره رویدا » حتی بدخل 
الجامع منشرح المبدر فیژدی الصلاة ویدعو الله أن yi‏ له ویعقو عن ' 
ذئوبه » دون أن بساله التوبة کانما يشفق ف اعماقه أن بستجاب دعاژه 
نينقلب زاهدا فى اللذات التى بحبها حبا لا بری للحياة بدونه معنی ٠‏ 
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كان بعلم علم اليقين أن التوبة واجبة » وان مغفرة لن تکتب له بدونها : 
asl,‏ كان برحو أن تجیء فى الوقت « الناسب » حتى لا بخسر الدارين» 
ولذا كان على تکاسله وتذمره بحمد ف النهاية الظروف الثى ندفمه الى 
تادية فريضة هامة كفريضة الجمعة بمكن ‏ عند الحساب ‏ أن تمحو 
بعضا من سيئانه وتخفف من اوزاره » خصوصا وانه لا کاد يؤدىغيرها 
فر dias‏ » 

آما کمال فلم A>‏ أليه الدعوة الا atm‏ شا da,‏ حاوز العاشرة ¢ فنهض 
الى تلسیتها فى زهو وخیلاء و فرح th‏ شعر شعورا غامضا بأنها تتضمن 
اعترافا بشخصه »؛ وانها تمنحه مساواة من نوع ما مع فهمى وباسين 
وأبيه نفسه ».ثم سره على وجه الخصوص ان بسير فى ركاب أبيه آمنا ای 
دون آن شو قع من ناحيته شرا » وأن بقف فى الجامع الى ile‏ على قدم 
الميساواة مؤثمين جمیعا بامام واحد 6 ليك أنه كان ستغرق فى صلاته 
اليومية ‏ فى البيت ‏ استغراقا لا بظفر بمثله فى صلاة الجمعة بالنظر الى 
ما بعتربه من ارتباك لقيامه وسط خلق لابحيط بهم حصر » ولاشفاقه 
من أن تند عله هفوة فتاتقطها احدی حواس أبيه 4 الى ان شبده شعورهة 
پالحسین ب الذى يحبه اکثر من نفسه ‏ وهو فى مسجده كانت تحول 
بینه وبين التوجه الخااص لله كما ينبغى المصلی ۱ 

هكذا رآهم طريق النحاسيل مرة اخرى وهم بحتثون الخطى الى بت 

الفاضی 6 السید 3“ المقدمة وياسين و ذهمی و کمال وراءه صا 6 حتی 
/ انخذ وا محااسهم ad‏ اجامع وراحوا سصتون الى خطة الجمعة بين زر ءوس 
مشرئلة ١‏ ى الشبر 3 صمت شامل ٠.‏ لم اكن السید على شددة lsd)‏ 
كف عن الدعاء الباطتی » وتوجه قلبه الى باسين خاصة » كأئما رآه بعد 
Gall,‏ 'به من عثار الحظ احق بالرحمة ۰ فدما الله طوبلا أن بصلح من شأنه 
ويقوم ما اعوج من امره وبعوضه Lek‏ فقد خيرا ۰ على ان الخطبة جبهته 
بمعاصيه 6 آخات مابینه وبینها فعلالمها وحها لوحه قى هالة مرعدة من 
صوت الو اعغل الجهوری الرئان النافذ حتی خیل اليه أنه يعنيه بالدات » 
Ail,‏ بشد عللی !43 صارخا فیها باعلی صوته » وانه لا سشبعد أن بخاطبه 
باسمه قائلا : « با احمد ازدجر ۰۰ تطهبر من الفسق والخمر وتب الى الله 
رىك » “uu wl‏ قلق وضيق كما اما به يوم ناقشه ' الشيخ gi‏ ای‌عصدا امد 
'الحساب » وهو ما بقع له كثيرا عند سماع الخطبة بترم فى الب 
الففران والعفو والرحمة » ولکنه - كابنه باسين ‏ ام يكن يطلب التوبة 
و ان . طلبها فملسانه دون قلسه 4 ول LL‏ » اللهم التوبة « على حين 
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يقتصر Ads‏ علی طلب القفران والعفو والرحمة کأنهما glut‏ موسيقیشان 
jai‏ فان مما فى آور کسترا واحد فنصدر عنهما نغمتان مختلفتان » لأنه ام 
تور آن Sy‏ الحياة تفر العين الى براها بها ولا ga ol‏ له pu‏ الوح 
الذى تبدو به » فاذا الح عليه القلق والضيق المستوليان عليه نهض للدفاع 
عن ee)‏ ,. واكنك بلقی د فاعه 3 صدورة sles‏ واستغفار فیقول » اللهم 
وقدرة على صنع الخير ٠‏ اللهم ان الحسنة بعشرة امثالها » اللهم انك انت 
a‏ اار حیم ae fl‏ و هلا الدعاء تعاوده الطمانينة رودا 

ام تكن 'لياسين مثل هذه المقدرة عالى التوفيق أو أنه لم لشعر قط 
بحاحة اليها 0 لم تكن مو ضع تفكيره Lays‏ ۰ هیم بالحياة كما شتهی ودومن 
الله كما دومن بو حوده هو 4 لم سنتسام للشیار دون مقاومة أو ممائعة . 
فرعت اذاه IT‏ الواعظ فنحر لد صسو ناه الباطنی WLU,‏ الرحمة والمففرة 
لبق AN‏ وی VOLE‏ سامل دون آن path‏ خطونة ق ght‏ 
أل ار حم من ان ,حرف Lola‏ مثله بهفوات Ys ple‏ توذی آحدا من عباده» 
لم هنالك الدوبة giles san‏ » بوما « فنمجو ما قلها 6 واسنرق نظرة 
الى Leo‏ و ساءل و هو عجن على شفيته کانما یکتم شحكة ثافرة مماعسى 
ان دور دخاطر ه و هو ants‏ بهذا الاهتمام البادى الى الخطبة 5 ۰ اهو 
lla‏ اامداب کل سلاة جمعة ام تر اه Gils‏ وبخادع 3 . کلا . . لا هذا 
ولا ذالد a) ese‏ مناد ت ناسین a‏ بق من بل حمة الله الواسعة th‏ أو أن الامر 
بالخطورة الفی na!‏ بها او Jacl‏ لاخذار ابوه احدی السسيلين © استرق 
اليه نقلرة آخر ى فراه كالجواد الكريم الجميل بین, القاجدین المتطلمين الى 
امسر 6 شور دوه باعیحاب و جب خالصين 0 لم بعد الحدق اثر 3 نفسة) 
ومع ان الغضب بیغ به مداه يوم الطلاق » حتی بث همه الى فهمی قائلا : 
۱ اد خرب ابوك بيتى و حعلنی اضحوكة بين الئاس » الا al‏ تناسی الآن' 
date‏ كما ae‏ اامللاف والفضيحة وکل شی ء 0 لم هذا ach ll,‏ لقفسسك 
لیس خر \ هن oe‏ دل هرو على و hon‏ الیعین one‏ 3 الضلال » حدثه 
ya Aas‏ > : أحد a ae‏ قهوة | احمد عبده Bley)‏ : « أله ومن دشییسین 
yy ۰۰‏ 3 ااسهاه و با اغلمان 3 الأر ضص ¢ أنه من خر از حساس ر 
وهو ف الحسسين اذا تاوه فلام فى القلعة » » بيد انه لم بحقد عليه لذاك م 
وعلی العدس و حد ad‏ كما A>»‏ 3 أبيه ما بحك الجندی ف الخنادق ' 
الحفور 3 3 |لختاو ل الأماميةالثىعلى العدوان أن يشتحمهاقبل أن :صل اليه ۰ 

لم دعا الداعی الى الصلاة فقام الرجال قومة واحدة ؛ وقفوا صفوفا 
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كمال احتشادها مشهد الحمل فى النحاسين » واتصلت الازباء فى خطوط 
طويلة متوازية وحدتها البدل والجبب والجلابیب » ثم انقلب الجمع حسما 
واحدا تصدر عنه > AS‏ واحدة مستشرفا قبلة واحسلة ٠‏ وترددت 
التلاوات الهامسة فى همهمة ALLS‏ حتى اذن بالسلام .. عندذاك انتشر 
سلك النظام » استردت الحرية أنفاسها » نهض كل لوجهته » منهم من 
قصد الفريح لل زبارة ومنهم .من اتجه نحو الأبواب للخروج ومنهم من 
ناسث للحد.ث أو ترسث حنی fies‏ آلز حام .. ثاختلطت تیار اتهم. آیما 
اختلاط کالموحة الكبيرة تندفم نحو الشاطیء و هی آخذه فى النمو والعلو 
والتكتل » ثم 'تهوى كااشلال فتنفجر وتنساب فى شتى الجهات على هينة, 
موحات صڪير 3 تمتزح وتفترق وتنتشر Lol‏ انتشار 6 آز فت السساعة 
السعيدة التی منی كمال نفسه بها... ساعة الزبارة ولثم الحدر آن‌و قراءة ' 
الفاتحة اصالة عن نفسه وانانة عن أمه كما وعد‌ها 6 بدا بتحرك برط ء re)‏ 
رکاب aul‏ + + وما بدرون الا وشاب آز هری سر من الز حمة فحساة 
فیمترض سبيلهم ف حركة عنيفة لافتة لانظار » ثم بط ذراعیه لیشحی 
[لناس جانبا ومضی يتقهقر أمامهم وهو بتفحص ياسين بنظرات ثاقبة 
du ys‏ وقد تبسر وجهه وتطايرت ندر الغة لعضب من 5 صفحته اسکثهر ة . 
عجب السید له فجعل یردد بعره بینه وبين باسین» على حين بدا باسين . 
اس هجا تراج Oe‏ بردد بصره پینه وبين أبيه متسائلا ی آنثبه 
وا و لم بتمالك ا at‏ خاطباه متسائلا a‏ استباء ٠‏ ۰ 

مالك با اخی تنظر الينا هکدا ؟.. 

فاشار الأزهرى الى باسين وصاح نصوت IS‏ عد : 

نفذت الکلمة 0 صدر الأسرة كالر صاصة فدار رأسها و حماعت‌آعینها 
و جمدت فى أماكنها » على حين جرت التهمة على الالسن فرددتها فى فزع 
و حنق واخد. ee oo‏ حو اهم م تشتبك فى جذر ee‏ 1 
بفهم شا مما دور خو ae‏ اا أنه أدرك شو الصمت "us,‏ 
Sk Largs‏ ی 
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- حذار ايها الناس» هذا الشاب الخائن کان ھن ا 
اندس بینکم ليتسقط الأنياء ثم بنقلها الى سادته الحرمین 
لاس i‏ 
— انت تهرف بما لا تعرف ۰ فاما ان تكون مجرما او مجنونا . هذا 
الشاب ابنى لا خائن ولا حاسوس 6 LIS‏ وطنیون و هذا الحی ae‏ 
كما نعر ف oe Leal‏ 
فهز الشیح منکسیه استپانة وصاح لصو به الخطابى : 
ب pole‏ انحلیزی حفر 0 راته ue‏ رأسى مرارا و هو aks‏ 


لانحلیز عند بين القصر ن ۷ عندی شهود على ذلك » ان بحرو على نكل یی 
الى اتحداه .. ليسقط الخائن ies‏ 


ونجاوبت فى اركان الجامع دمدمة غاضبة » تعالى الهتاف هنا وهتاله 
اليسقط الجاسوس» .. وصاح غيرهم «فلیودب الخائن» .. ولاحت 
فى أعين القر بين نذر الوعيد ثتر dine‏ بادرة او اشارة کی ننقض على 
الفريسة ؛ اعله لم يؤخر اقدامها الا منظر السيد المؤثر الای وقف لصق 
ابنه کانما بداقی عنه ما بتهدده من أذى ؛ ودموع كمال الذى افرق فى 
الانتحاب . اما ياسين فقد وقف بين السيد وفهمى فاقد الوعى من 
الاضاراب والوجل ٠‏ وجعل بول بصوت متهدج لم يكد يسمه احد : 
ب لست جاسوسا .. لست خاسوسا .. الله على صدق قولی 

ولكن الممضب بلغ بالناس مداه » فتجمهروا حول الدائرة المحصورة 
وهم بتدافعون بالناکب ويتوعدون « الجاسوس » شرا » على ان صوتا 
من وسط الزحام ارتفع هاتفاء 

35 تمهلوا باسادة ',. ملا باسین افندی کاب مدرسة النحاسنین 

فانالقت اصوات كالهدير : 
٠‏ س مدرسة اللحاسین او الحدادين فليؤٌدب الخائن ve‏ 

وكان رجل Gar‏ طريقه بين الأجسام بصعوبة ولكن بعزم .لا بقهر .. 
فما بلغ السف الأمامى حتی رفع بدیه وهو بزعق: «اسمعوا .. اسمعوا» 
oe‏ و لا مدات الا صو ات قلیلا قال وهو دبومیء الى أأسنيد أحمد ٠‏ 

ب هذا السید احمد عبد الجواد من اهل النحاسين المعروفين ۰۰ ولا 
| يمكن أن بضم, بيده جاسوسا» فتريثوا حتى تنجلی الحقيقة 
ولکن الازهری صرح حانقا : 


سيس الا نجلیز 
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لا شان لى بااسید احمد او السید محمد » هذا الشاب جاسوس 
مهما نکن من yl‏ إبيه 6 daly‏ بض احك الجلادین الذين زحموا القبور 
woe all‏ 1 

وما عنم آن صاح ناس لا حصر هم : 

بت لیضر ب دالاحل 4 ۰ 

وسرث فى التجمهرین حركة عنيفة » فأقيل متحمسون من کل صوب 
ملو سين بالاحدية والمراكيب حثى شعر ناسين بالانھہار والياس . دارت 
عیناه فيما حوله نام تقعا الا على doy‏ مشحرش بفور بالغضب والمغضاء» 
والتصق السپد وفهمی بجانبی باسین بحركة غریزبة کانما ايدفها عنه 
الأذى أو لیفاسماه ااه » وهما على حال من الياس والقهر ام تكن دون ما 
deb‏ نخناقه » على حين انقلب انتحاب كمال مر اخاکاد CAN get gle dams‏ 
الثثرين . كان الأزهرى اول المهاجمين.فرمى بنفسه على ياسين قابضا 
على بنيقة قميصه ثم جذبه بعنف لينترعه من الاوی الذى لاذ به بينابيه' 
و اخیه oP‏ لا Ube‏ الا dade‏ 454 لكن ناسين and‏ على لمعك مياه ' مشاو ما 
ودخل السید بينهما » ورای فهمی ob!‏ ف الوثف المثير لاول مرة فى 
حپائه .. فاستفزه غضب شدید أذهله عما بحدق بهم من خر ٠‏ فدفع 
الازهری فى صدره dads‏ قوب ردنه الى الوراء فعساح به متوعدا > 

ب side‏ ان pos‏ خطوة واحدة ! ١‏ 

فصرخ الازهری وقد جن حنونه : 

ب أدبوهم جميعا ... 

عند ذال علا صوت قوی قول باجا امرة ۱ 

eal -‏ با سسکا Wl‏ ۰ انتظر وا حميعا .. 

فانحیت الأنظار الى ا ٠»‏ ذاذا بافندی شاب يبرن من بين الجمو غ 
الي اأدائره المحصورة شيمةه نلاه فى مثل سنا وزياه » تقدموا فى las‏ اث 
ابمة و حی بالتفة واالعرم oo‏ وقفوا بين ااشیح وبين النهم وذويه ۳ 
تهامس كثيرون متسداثلين 0 ہو ایس 1 بولیس ff ١‏ نيك أن الشست‌اول 
انفعلع جلما مد الاز هر ی on‏ الى رل Als‏ الحماعة القادمة و bagel Aaa‏ 
دحر ار ه ۰ ثم سال الأفندى الأزهمرى نيراك حاسم + 

س أبن هذا الماسوس ؟.. 

فأشار الشمخ ای ناسین باز دراء و jai‏ ز « فالاشت الشاب ااه Cat y‏ 
عليه عيليه متقحيا اراد بد قا وقسسوة » وثبل أن ينيسن دام نفدم 
فهمى خطوة الى الامام كالما لیسترعی basil‏ فلمده الآخر .. وسرعان 
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ما اتسعت عیناه دهشة وانکارا فغمغم WUE‏ : 
تب oe ul‏ 
فابتسم ی E ۵ 9 ac erat‏ 
_ هذا الحاسوس خی Les‏ ۲ 
فالتفت الشاب الى الازهری متسائلا : 
ll‏ متأكد مما تقول et‏ 
فسادره فهمى قائلا : 
ترا صدق فى قوله .. انه راه بحادث الانجلیز ولكن أساء التفسير 
أبما اساءة » ان الانجليز معسکرون آمام بیتنا-وهم pas‏ ضون انا ‌الذهاب 
والاباب فنتورط أحيانا فى محادئتهم ین ...هذا كل ما هنالك . 
و هم الأزهرى بالکلام ولکن الشاب آسکته باشارة من بده » ثم mee‏ 
الجمع WU‏ وهو يضع بده على منکب فهمی : 
ب هذا الشاب من الاصدقاء الجاهدین ؛ کلانا عمل فى لجنة واحدة 
نکلامه عندی مصدق .. اخلوا سبيلهم 
لم نبس احد یکلمة» انسحب الازهری بلاتردد ومضى الناس بتفر قون 
صافح الشاب فهمی ثم ذهب يتبعه رفاقه » ربت فهمی على راس كمال 
حتی کف عن البکاء » ساد الصمت فاغذ كل بضمد حراحه , انتسه 
,السید الى وجوه نفر من معارفه قداحاطوا بهوراحوا بواسونه وعتذرون 
اليه عن الخلا ااكبير oll‏ و قع فيه الازهری ومن ظل به من الناس » 
hy‏ کدون له الهم ام بالوا جهدا فى الدفاع عنه فشكرهم » وان کان‌لایدری 
متي حاءوا ولا كيف دافعوا عله » وعدل عن الزيارة لا استحوذ عليه 
من انفعال فانجه صوب الباب مطبق الفم منجهم الوجه وتبعه الایناء 


فى صمت ثقيل eee‏ 


(4) 
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فى الطريق استرد انفاسه » فداخله ارتیاح لابتعاده عن الناس الذین 
شاركوا فى « الحادث » واو محرد الروّبة » کره وقتذاك کل شیء وراءه 
و 45,43 باللعنات » لم AS‏ بری من الطر دق الذى wel‏ فيه شلا 
فتبادل التحبة مر تون مع onl‏ من مهار فك على لحو مقتضب متكاف 
لم مهد فيه من قبل » ترکز شعوره في ذانه ب ذانه الجريحة س وسرعان 
ما فار ب'غضب .. كان احب الى أن تنتهى الحياة من أن أقفا ذاك 
الموقف اازری > کالاسیر بين طغمة من اللثام » وهذا المجاور القمل مدعى 
الوطنية الجوعان تهجم على بكل وقاحة . ام برع أى حرمة سن أو مهابة ‏ 
لم اخاق اهدا ؛ لیس « آنا » الذی يهان بتلك ااكيفية » وبين ابنالى .. 
لا تعجب .. ابناؤك هم اصل البلوى » هذا الثور ابن المرة ان يعفيك من 
متاعبه ابدا . فقس الفضائح فى بيتى وأوقع بيئى وبين اعز الاضد فاء » 
ثم توح عامنا بالطلاق .. لم یکفه هذا كله » كلا . ابن هنية BY‏ أن 
سامر الانجلیز جهارا کی ادفع انأ الثمن السفلة المتوحمين ؛ اذهب بهم 
ايها کی تکمل متحف عشافها بالانحایز والاسترالیین 4 

ب یلاو لى اننی أن ن اخلس العمر من متامبيك et‏ 

ندت عنه هذه الجملة بحدة » بيد انه قفاوم رغیته فى تأده GY‏ رغم 
غضبه قدر حاله الذی برثي له » راه Mold‏ شاحبا متوعکا فلم تعلاو عه 
feel ad Amal)‏ علا 6 ov haem‏ ما حاف به ¢ لیس و حلده الذنب». 
لیس وحده الذى شحف بالتاعب ؛ هنالكك البعال 6 ولکن فلتؤجل همه 
حئی لفق من مثاعب التور ؛ ثور ف al‏ 4 فى الحائة +. ثور امام 
ام حثفی ولور » re} Ll‏ العر iS‏ ذهو رحطال خر ع لا ذاندة Yo de‏ عائدة 4 
با اولاد ااكلب !.. الله بعلم الاولاد والخلف والیسسوت » WU .. OF‏ 
تسو Cth‏ قدماى الى البیت !!.. لم لا انناول tel‏ بعيدا عن الجر 
السموم !!.. ستواول هى الاخری اذا علمت بالخبر » الست فى حاجة 
الى مزید من القرف » الى الدهان ,. ساسك حتما سدیقا اقصس عليه 
رزيتى واشکو اليه همی .. كلا .. لدی متاعب آخری لا تقبل التاجيبل 
اکثر من هذا » البتلل ۶ مصيية جديدة سحب ol‏ نحد لها علاجا ؛ الى 
ااغداء السموم » واولی .. dala‏ .. ولولی .. ملعون ابوك الت الاخری 6 
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لم بکد قهمى شیر ملابسه حتی دعی الى مقابلة والده = فلم يملك 
يأسين على خموده وكربه الا آن يغمغم قائلا : 

- جاء دورك ۰۰ 

فتساءل فهمی متجاهلا العنی الکامن وراء ملاحظه آخیه : 

ماذا تعنی ؟ 

فضحك باسین أجل وسعه اخیرا أن بضحك - وقال > 

- انتهی دور الخوئة وجاء دور الجاهدن ..! 

اتسد ما ثمنی ان تغیب النعوت التی نعته بها صديقه فى الجامع وراء 
نسجة الثورة وذهول الانفعال » ولكنها لم تغب » هاهو یاسین يرددها . 
ولا شك أن اباه بدعوه من !جل منافشتها . تنهد فهمى من الأعمماق 
شم ذهب . وجد السید متربعا على الكنبة يعبث بحبات سبحته وق 
عسنبه نظر تدم عن تفکیر كليب فحياه بأدب حم ووقف على بعد مترين 
من us‏ فى خضوع وامنثال » ورد اارحسل تحینه بحر كة خفيفة من 
راسه ندل على ااضیق اکتر مما ندل على التحية » وکانما تقول له : «انى 
ارد تحبتك مرغما كما تفضی اللياقة ؛ ولكن ادبك الزائف هذا ام بعد 
بنطلی على » .. دم حدجه بنظرة متجهمة شبعث منها شماع الارتياب 
كانه مصباح GLAS‏ يفتش عن مختبیء بالظلام وقال بحزم : 

دعونك لأعرف کل شىء » اربا. أن اعرف كل شیء ۰ ماذا قدد 
سديقك بقوله انك من « الاصدقاء الجاهداین » وانکما تعملان فى اجنة 


واحدة ؟ a.‏ سارحنی بکل شىء دون نردد .. 

ومع ان فهمى اعتاد فى الاسابيع الأخيرة أن يواجه اخطارا شتى . 
حتى الطلقات النارية الف ازیزها » الا 'نه لافى تحقيق ابيه بغلب ماقبل 
النورة » ركبته الرهبية وشسعر بانه لاشىء » وتركز بفكيره فى تحاشى 
غذساه وند.دان النحاة فقال برقة وادب ٠‏ 

- الامر بسیط جلا يابابا » امل صدیقی بالغ فى قوله کی پنتضلنا 
من ورطثنا .. 

ثقال السید وقد نفد صبره : 

سب الامر سيط حدا .. عال .. ولکن ای امر هو أ .. لالخف على 
ا 

و كان فهمی بقلب الآمر على مختلف وجوهه فى سرعة خاطفة ايختار 
ماصح قوله وتؤمن مفبته .. قال : 
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— سماها لجنة وهی لاتعدو أن تکون جماعة من الاصدقاء سنحد‌تون 
| كلما اجتمعوا فى الشنون الوطئية .. 

ذهتف السید مغيغلا محنفا : 

"لهذا استحقفت لقب الحاهد ae geen‏ 

تعلق صوت ار حل بالاستنکار ااعئیف كالما عر عليه ان بحاول Lash‏ 
اللعب به oe‏ وارتسم الوعيد Jd‏ تسعدات Ac pan‏ + ذیمی مت 
دفاعا عن النفس آل ی الاعتراف :ىء ذى دال ليقع wil oll‏ امتشل 
أمره كالتهم الدى بتطاوع الاعتراف دلمعا فی ۱۱ رافة Rae‏ تال etd Lend‏ 
الحياء : 

بت بحدث أحيانا ان نقوم بتوزيع ae‏ ن الدداءات الحاثة عا ی الوطنية. ۰ 

فشساءل السید بانزعاج شدید : 

اللشورات ! :. هل تعنى النشورات ؟ ! 

و لکن فهمی هز راسه سلما » wale‏ أن بعر ف بوذا الاسم الذي 
شرن فى البلاغات الررسمية باقسی sia‏ بان قال: tial‏ أن وا تفت 
مقبولة تخفف من خطورة اعترافه + ۰ 

ب ليست الا نداءات تحث على حب ااوطن . ۱ 

ترك الرجل السبحة تسقط من بده الى حجره ؛ وراح يضرب كفا 
على کف و باول وهو لا بتمالك نة من الانزعاج ۰ 

سر الت من موزعی الملشورات ! ., انث أ .. 

زاغ بصر السيد من شدة الانرعاج والغضب ؛ موزع مورا ! .. 
من الا dow‏ قاعم الحباهد بن ! ,, ios‏ تعمل 2 اسا وا دة 4 سل al‏ 
الطو فان مرقده ؟ ! .. طالا راعه فهمى بادبه وبره وذکائه . اولا أنالثناء 
a‏ نفار ه Baie‏ وان الفشالة له بيب ونقوم لا و Nutone‏ لام ) كيف احلی 
هذا ۳ عن موزع منشمورات ۰۰ مجباهد Uw,‏ تعمل to Aaa! J‏ 
واحدة ٩‏ ! . آله لابحتقر الحاهد رن 4 sas} gd‏ مائو ن عن دلك o‏ طالما 
تابع انباءهم بدماس ودعا لهم عقب كل صيلاة بالكو فيق » ااا Astle‏ 
أخار الاضراب والتخريب والعارك املا واعجابا : ولکن yall‏ يختاف 
كل الاختلاف اذا صدر عمل من هله الاعمال عن ابن من ابنائه 6 کانهم 
جنس قام بذانه خارج عن یلا التار بخ 6 هو Gall ous»‏ بر سم اهم 
الحدود لا الثورة ولا الزمن ولا الناس ) الثورة واعمالها فضائل لا شك 
نها مادامت بعيدة عن بيته .. فاذا طر قت Ub‏ ۰ واذا تهددت آنا 
و An Mus‏ وح اة uf‏ 6 تعیر ملعمها و او دیا و مغزاها انات و س سا 
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وجنونا وعقو قا وقلة أدب » فلتشتمل الثورة فى الخارج ولیشارد فیها 
هو بقلبه كله » ولیبدل لها ما فى وسعه من مال .. وقد فعل ولکن‌البیت 
أله وحده دون شربك » ومن تحدثه نفسه - فيه ب بالاشترالد فى الثورة 
فهو اثر عليه هو لاعلى الانجليز » أنه بترحم ليل يهار على الشهداء 
ويعجب كل الاعجاب بالشجاعة التى بتذرع بها آلهم فيما بروی الرواة » 
ولکنه لن لسهح لابن من ابنائه ob‏ سضم الى الشهداء ولا تليب نفسه 
بهده الشحاعة الثی بتدرع بها آلهم 6 فكيفف سولت نفس فهمی له 
بالاقدام على هذه الخطوة الجنونية 1 .. كيفارتضى ‏ وهو خبر ابنائه - 
أن يعرض نفسه الى اهلاك البین ؟ .. انزعج الرجل انزعاجا لم بشعر 
بمثله من قبل 6 فاق انزعاجه فى مازق الجامع نفسه » فلم يتمالك أن 
سأله بصرامة ووعيد كانه أحد مفتشى البوليس الانجليز : 

— الا تعلم ماجزاء الذى بضبط وهو بوزع منشورات .. ؟! 

رغم خطورة الموقف وما يقتضيه من تركيز فكره فيه » اشظ السؤال 
ذئرى قرسة اهتزت لها نفسه » ذكرى هذا السوّال نفسه بنصه‌ومعناه 
حینما طرحه عليه الرئیس الاعلی الجنة الطلبة التنفيدية ‏ بين حملة 
أسثلة اخری — وهو بصدد اختياره عضوا فیها » ثم ذکر بالتالى كيف 
احابه وقتذاك بعزم وحماس « کلنا فداء اوطن » وقارن بين الظر فين 
اللدين الى فیهما السوّال الواحد » فاعتراه شعور بالسخرية » بيد انه 
اجاب والده برقة وبصوث يوحى بالتهوبن : 

— انى آقوم بالتوزیع بين الأصدقاء من الزملاء فقط » ولا شسأن لى 
بالئو eid‏ العام ٠‏ فليس ثمة مخاطرة أو خطر 57 

فهتف السید بغلظة وکاله بداری خوفه على ابنه بحدة الفضب : 

ب أن الله لایکتب السلامة ان يعرض نفسسه للهلاك » وقد امرناسبحانه 
بالا عرض انفسنا للتهلكة ,, ٠‏ ۲ 

ود الرجل أن پستشهد بالآبة التى تترجم عن هذا العنی » ولسکنه لم 
يكن hia‏ من القرآن الا السور القصيرة التى بتلوها فى صلوانه » فخاف 
أن بسهو عن لفظ أو بحرفه فيحمل نفسه وزرا لايغتفر » فاکتفی‌بتر دید 
العنی وكرره حتى ببلغ مداه » ولکنه مایدری الا.وفهمى بقول بلهجته 
الهدبة ؛ ۱ : 

- ولکن الل بحث الوّمنین على الجهاد كذلك یا بابا .. 

ساءل فهمی لفسه فیما بعد متمجبا كيف وانته شحاعته على محابهة 
السید بهذا القول الای فضح ماداراه من استمساك پرابه ! .. اسله 
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احتمى بالقرآن فو قف وراء معنى من معانيه معطمتنا الى 
في تلك الحال عن مهاحمته » وقد بوغت السيد مباغتة شديدة بحراة أبنه 
وححته معا » ولکنه ام سنتسلم الغخب لان الفضسب رما اسکت فهمى 
و اکنه لن سکت ححنه » فتناسى حراناء الى حين ريسا يقرع ae‏ 
بحدحة مثلها من القرآن » بحب أن بحك لأزقه مخر حا من yall‏ آن تفس 
حتى نتم الهداية للابن الضال » وله بعد ذلك ان بعود الى محاسبته كيفما 
شاء » وفتح الله عليه فقال : 

ذاك كان حهادا فى سبيل الله .. 

اعشبر فیمی حو آب؛ أبيه ولا المنا قشي والحاحاه 6 فل جع مر قاخری 
WL‏ > 

حهادنا فى سبیل الك كذاك »,کل حهاد شريف فهو ی سبیل الله . 

آمن السيد بقوله فى قلبه ٠‏ ولكن هذا الابمان ذفسه وما خلفه من 
شعور بالضعف أمام محدثه » هو ماعلا Uy‏ الى غضسبه دون ابظاء .. 
بېد انه ام يكن غضبا لكبر بائه فحسب 6 ولكن أيضها لاشفاثه من أن 
نمادى الشاب فى فيه حتى بودی dd‏ » سکف عن الجدل وتساءل 
oi Sn‏ 5 

سب احسبتنی قد دعونك لتناقشني ! 

انتمه فهمى الى ماننعلوی عليه کامات أببه من لذير 6 فضاعت احلامه 
والعقد Lu‏ ,. اما اليك احمد فعاد ول در جدة : 1 

ب لا جهاد فى سبيل الله الا ما اريك به وجه الا وحده  gh‏ الجهاد 
الدینی - لاجدال فى ٠هذا‏ !.. والآن أريد اناعر ف ألا بزال أمرى مطاعا ؛ 
ضادره الشاب WE‏ : 
- بكل تاکید يا بابا . , 
ب oil‏ اقعطع J‏ دل ينك وبين الثورة .. ولو pass)‏ دورك على 
نوزيع النشورات على خاسة اسدقانك ! 1 


a 


ان قوة ف الو حود لابمكن أن تحول ينه وبين واه الوطئي + ان 
نثر اجيم معللشا ولو خعاوة واحدة 4 ctl‏ زمان re all WS‏ ر dare‏ ۸ ان 
هله الحياة الحارة الباهر ة, att coll‏ من أعماق قابسه وتضىء جوائب 
ننسسه لایمکن آن تغیض وهيهات أن فیضها هو ده » كل هدا حق 
SLY‏ فيه » ولكن WSU‏ لاباشسس وسبلة الى ارشساء ابيسه وتجصامی 
غضيه ٩‏ ؛ .. اله لا ستعلیع ان متحداه ولا أن بچهر بمخالفة آمره » اجل 
استطاع ان لتق بر علی الانجلیز و آن تشد ی ر ساسهم كل دوم تفر سا 
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راكن الانجلیز عدو مخيف وبفیض معا آما ابوه فرجل مخیف ومحبوب. 
وهو بعبده lark JAD‏ فلن بهون عليه أن صدمه بعصیان » ونمة 
احساس آخر لاسبيل الى نجاهله هو أن وراء الثورة على الانجليز 

مثالية نسيل » Lil‏ وراء التمرد على أبيه فليس الا الخزى والتعاسة ؛وماذا 
go‏ الى هذا أله ؟ ! .. lil‏ لا ota‏ بالطاعةة لم تفعل ماشاء oy tg‏ لم 
بس الكذب فى هذا البيث بالرذيلة الخزية ؛ ولم يكن فى وسع أحد منهم 
ان بتمتع بالسلامة فى ظل الآب دون le‏ من الكذب » وهم بجاهرون‌به 
فبما بينهم وبين انفسهم » بل ويتفقون عليه نى الوقف الحرج » وهل‌تان 
ij‏ ۰ الام لوم تسللت فى غيبة اليد الى زبارة الحسين أن تعترف 
بفعلتها ؟ oe‏ وهل كان فى وسع ياسين ان بسکر 6 وهو ان بحب مریم ؛ 
وکمال أن تعفرت بين خان حعفر والخرثفش بلا حمابة من الكذب ؟ ! oo‏ 
لبس الکذب مما بتورع عنه احد منهم » وأو آلهم التزموا السدق معابيهم 
ماذاقوا للحياة طعما » لهذا كله قال بهدوء : 

vee ULL امرك مطاع‎ _ 


واعئب هذا التصر بح صمت تنفس فيه كلاهما من الراحة 7 
فظن فهمی أن استجوابه قد util‏ بسلام »؛ وظن السید احمد أنه انتشل 
ul‏ من الهاو ds‏ ۰ وسئما كان ذهمى ينتار أن ody‏ له بالاتصراف 6 قام 
الأب فحاة وانجه الى صوان اللابس فعتجه ودس بده فيه والشاب 
براقباه بعینین لاندرکان Lt‏ ثم عاد الى فطلنته oT al Sil‏ » ونظرالی 
فهمى مليا ثم مد بده بالکتاب اليه وهو ول 
3 ب أقسم ای على هذا الکتاب oe‏ 

ونراجع فهمى بحركة عكسية ندث Ue‏ قبل ان يتدبر أمره » کانمافر 
من لسان اهب امند البه فجأة » وتسسمر فى موقفه وهو بحملق فى وجه 

| أبيه Iie‏ مذعورا Lands‏ ¢ فليث السيد مادا بده بالكتاب وهو نظر اليه 
5 غرابة وانکار » مم احمر وجهه کاله يلتهب واثبعث من عینیه برش 
مخیف » و نساعل فى ذهول و کانه لا سدق عینیه ؛ 
اال تريد أن تقسم ؟] 
ولکن لسان فهمى العتد فلم ينبس Lay‏ ولم سد حراكا » فتساءل 
ار حل دصوت هاد ی ۶ نخللنه رعش مشود حا انذرت بسا بفور لحنه من 
عدب مستهر كما سدر البرق بتمقعة الرعد ۰ 
اكنت GAS‏ على .. ؟ 
لم بطرا على فهمى تغیر الا انه غض بصره فرارا من عيئى ابیه » ووضع 
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السید الکتاب على الكنبة ثم انفحر صائحا بصوت مدو خاله فهمی کفوفا 
تهوی على خد به : 

ب Caf‏ تکذب على دابن الکلب ! . . نا لا آسمحلخلوق بأن بضحك‌ءلی 
ذقنی » ماذا نظن بى وماذا نظن بنفسك ! .. انت حشرة خبيثة مجرمة 
بنت کلب خدعت‌بظاهرها طوبلا » لن آنقلب امراةعلیآخر الزمن»سامع ؟!. 
ن انقلب امراة علی آخر الزمن © حبرتمونی با اولاد الكلب وجعلتمونی 
اضحوكة الناس ؛ آنا اسلمك بنفسى الى البولیس »© فاهم ؟ ! .. بنفسی 
ياين الکلب » الكلمة هنا کلمتی آنا » آنا انا انا ۰۰ ۱ ثم متباولا الکتاب مرة 
اخرى ) آقسم .. آمرك ob‏ تقسم . é ١‏ 

بدا فهمى وکانه فى غيبوبة » كانت عيناه مثبتتين على بعض العسور 
الغريبة المنقوشة على السحادة الفارسية دون أن تربا et‏ » وكأن تلك 
«النقوش قد انطبعت بادامة النظر على صفحة عقله فاستحال شتيتا من 
الفوضى والخواء » وكلما مرت ثانية آمعن فىالصمت والیاس » لم ببق له الا 
أن يلوذ بهذه القاومة السلبية اليائسة . ونهض السيد والکتات فى بده 
فاقترب خطوة منه ثم زعق * 

— اتو همت "نك رجل ؟ ..اتوهمس أن كتستطيع أن تفعلماتشاء ؟ !.. 
لو اشاء أضربك حتی اکسر راسك . 

لم يملك فهمی عند ذال الا أن Ye So‏ خو فامن‌التهدید فما کان سالى 
فى موقفه oily‏ بای GSP‏ بصيبه » ولكن تنفيسا عن قهره وترويحا عن 
الصراع الناشب فى صدره » ثم جعل يعض على شقتيه ليكتم البكاء » ثم 
اعتراه الخجل لما رکه من ضعف » بيد أنه وسعه آخيرا ان يتكلم لشدة 
تأئره من ناحية ومداراة و یز اخرى » فاستر سل _ قائلا فى 
ضرامة slog)‏ > 

ب سامحنی يابابا » امرك مطاع فوق العين والراس ولکنی لا استطیع» 
لااستطیع » اننا نعمل بدا واحدة فلا آرضی‌ولاترضی لى أن انکص واتخلف 
عن اخوانی » هيهات أن تطیب لى الحياة ان فعلت » ليس ثمة خطر وراه 
سا تعمل » غيرنا بقوم بأعمال أجل SYS‏ شتراك فى الظاهرات وقد استشهد 
و Se au‏ تشیع بالعشرات معا ولا 
هتاف فيها الا للوطن » جن اهل الضحابا بهتفبون ولا ببكون » فيا 
حیاتی ؟ .. وما حياة ای انسان ؟ .. لاشضب بابابا ونگر نيما اقول , 
واکرر على مسمعك بانه لیس ثمة خطر وراء عملنا السلمی الصفیر + 
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وغلبه الانفعال فلم يعد يستطيع مواجهة أبيه ففر من الحجرة هاربا . 
كاد يصعلدم وراء الباب بياسين و کمال pill‏ وقفا شصنتان وقد آر سم 
على وحهپهما الارتیاع ١ ٠.‏ 


an. 


كان باسين ماضیا الى قهوة احمد عبده حینما التقی فى بيت القاضی 
dol)‏ اقر sls‏ آمه » js‏ الرجل نجوه باهتمام ثم صافحه وهو «قول : 

كنت ذاهبا الى البیت لقابلتك . . حدس باسین وراء کلامه آنباء عن 
أمه col‏ اور Ad‏ ااهموم 4 فأحس ضيقًا وتساءل بفتور : 

خير ان شاء الله .. ؟ 

فثال الرجل باهتمام غير عادى : 

- والدتك مريضة » مريضة جدا فى الواقع » اصابها امرض منذ شهر أو 
۰ اكثر واكنى لم اعلم به الا فى هذا الأسبوع « وقد ظنوه بادىء الامر حالة 
شديدة ve‏ 

دهش باسين للخبر الذى لم يكن يتوقعه » كانه يتوقع حدیثا عن طلاق 
gl‏ زواج او شجار وما شاكل ذلك »اما امرض فام بقع له ف حسسان 6 
تساءل و هو لابكاد شین مشاعره من شدة اعتلاجها : 

وکیف حالها ١٠. ON‏ ؟ 

قال اارجل بصراحة لم پخف مفزاها على باسین : 

ب عدالها خطيرة ! .. امند العلاج دون أن ببشر ob‏ تقدم » وبالاحرى 
ازدادت الحال سوءا » وقد ارسلننی اليك کی أصار حك بأنها تشعر بدنو 
احلها 6 وانها ار <و أن تراك دون te aol‏ 

لم باج CS‏ معنی ۰ 

س لجا ان ندهب اليها بلا تردد ) هذه نصيحة ورحاء » وال غفور 
رحیم ۰۰ ۱ 

امل کلام الرجل ام بخل من dalla‏ اراد بها دفعه الى الذهاب ره 
لیس Gast‏ كله » فلیذهب ولو بدافع الواحب وحده 6 هاهو بخترگ مره 
جل رد منحنی العاريق الففى الى الجمالية بین‌بیت JULI‏ وحارة الوطاويط» 
الى بمينه عطفة النيه حيث تلبد بائعة الدوم فى ذکریات الظلام المرعشة والى 
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الامام طر دق الالام »۷ سير ی عما قليل دكان الفاكهة فیعض السصر وإتسلل 
کاللص الهارب : كلما ظن انه ان بعرد اليه عادت به تعاسته » ما من فوة 
كانت تستطیع ان تعيده اليها . . الا الوت ! .۰ الوت ! .. تری هل حمت 
النهابة حقا ؟! .. قلبی بخفق ألما ؟ .۰۰ حزنا ؟ .. لاآدری الا الى خائف » 
اذا ذهبت فان اعود الى هذا الکان مرة آخری .. سيغشى النسیان سالف 
الذكربات .. تم ترد الى البقية الباقية من املاکی » ولکنی خالف ... 
وحائق على هذه الأفكار الخيلة » الهم احفظنا .. 

حتی اذا حفليت بعيشة ارغد وبال اصفی فان بنجو قلبی من الالام ؛ 
حين الوت سأودع اما بقلب ابن .. ام وابن اليس كذاك ٩‏ :۰۰ لست الا 
معذبا لا وحشا ولا حجرا » بيد إن الوت زاثر حدید عل ce‏ اشهد محضر ه 
من قبل » وددت او كانت النهاية بفیره ؛ سئموت جميعا .. حقا ؟ ! بحب 
الا استسلم للخوف » ان أنباء الوت لا تنقطع عنا ليل نهار فى هله الأيام. 
فى شارع oui‏ والمدارس والازهر , وهنالك فى اسيوط کل يوم شسحايا » 
حتى السکین الفولی اللبان فقد ابنه امس » ماعسی أن بصنع اهل الشهداء ؟ 
۰ , آسمضون العمر بکاء ؟ ۰ انهم پېکون ثم بنسون وهلا هو الوت ¢ اف 
۰ بخیل الى انه لیس تمة مفر من التاعب OT‏ » ورائى فى البيت فهمی 
وعناده وامامی امی فما انقص الحياة » واذا كان الأمر مكيدة ووجدتها فى 
حير وعافية ؟! .۰ ستدفع الثمن غاليا .. بقيدا لتدفعن الئمن ۰۰ لست 
dal‏ أو أضحوكة » لن تجد « الابن » الا حين اموثه» تری ماذا بقی لى من 
بروة ؟ ۰ واذا دخلت oo‏ التقى بذلك « الرجل » هنالك ؟ .. لا ادری 
كيف أقابله . ٠.‏ ستلتقى عينانا فى لحظة رهيبة » ااويل له » اتجاهله او اطرده 
هذا هو الحل » هنالك الوان من العنف لاتخطر له ببال » واكن ستجمعنا 
الحنازة حتما .. وهدا مضحك » تصور ان سير وراء النعش آقدم الازواج 
و احدلهم 9 Legend‏ الان دامع العينين ve‏ حتم و ids‏ أن تدع عیشای 5 
أليس كذلك ؟ .. | ان إكون فى وسعی أن أطرده من الحنازة فتلاحقنی 
الفضيحة حنی اللحفلة ope Vi‏ ة ۰ ثم ندفن » Jol‏ ندفن وبنثهی کل شىء » 
ولكلى خائف ومتاام ومحزون » أن الله وملاثكته يصلون على + .. هذه هی 
الدكان المجرمة ٠‏ وهذا هو .. أن يعر فنی » هيهات » الا نتشکر بالعمر » 
عم ... آمی تقول لك .. ۰ 

فتحت له الخادم الباب - نفس الخادم التى استقبلته مند عام فالكرته 
. فتطلعت اليه كالمتسائلة Aad‏ »> وسرعان ما غابت نظرة التساول وراء 
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لعة کانما تقول له ۰ ( آه ۰ انت الذی تدتظر » ثم آفسحت له وهی تومیء 
الى حجرة عن مين الداخل قائلة : 

ب تنفضل يا سيدى .۰ لا بوحد أحد .. 

جذبت العبارة الاخیرة انتباهه بقوة كانما جاءته جوابا شافيا لبمسض 
حيرته » فأدرك أن امه اخلت له الطريق . أتجه الى الحجرة ا وتلحلح ) ثم 
دخل , وقعث عیناه على عينى أمه وهما ترفعان اليه من فراش على يسار 
الداخل » عينين حجبت صفاءهما المعهود غشاوة باهتة فلاحت نظرتهما 
الواهنة کانما تتطايع اليه من بعيد 4 وباارغم من gd‏ اهما وما آوحی به . 
'انطفاؤٌ هما من دم الا کتر اث اشیء فقد ثبتنا على وجهه ثبوت العرفان » 
وانفرجت شفتاها عن ابتسامة خفيفة وشت بظفر وارتياح وامتنان . لم 
كن سدو منها الا وحهها اذ اشتملت ببطانية حتى الذقن » وجه أدركه من 
التغير فوق ما أدرك العيئين » حف بعد اکتناز واستطال بعد استدارة 
وشحب بعد تورد وشف جلده الرقيق عن عظام الفك والوجنتين البارزة 
Vd‏ صورة للرثاء والفناء ٠‏ وقف ذاهلا منکرا كانه لابصدق أن ثمة قوة 
في oll‏ جود تجرؤ على هذا العبث القاسی » فقبض قلبه فزعا کانه بری اموت 
نفسساه 6 تخات عنه رحو Lill AS)‏ ارند Mab‏ وافتقد أياه أيما افتقاد 0 دفعه 
Yb‏ يقاوم الى الفراش حنی انحنی فوقها مغمغما ف نبرات ا 

ب لا باس عليك ٠.‏ كيف حالك ؟ 

ملاه شعور صادق بالرحمة غابت فى حرارته آلامه المزمنة كما تغيب ب 
فى احوال نادرة ‏ ظاهرة مرضية میئوس منها » كالشال ٤‏ عند هجوم فزع 
مائل مفاسیء ۰ کاله cot‏ أم طفو لنه التى أحبها قبل أن تواريها عن قلبه 
الآلام 6 فتشیتك 5 وعیناه مر‌سانان ل ی الوحه الفانی مس بهذا الش‌عور 
الست جد الذی رده اعواما طويلة الى الوراء ب الى ماوراء الآلم کی 
بتشبث الریض المتهالك بصحوة طارئة بخاف عليها احساسا باطنيا بوشك 
الروال + تشمث باه بشدة خليقة برحل شدر og gall‏ المضادة التى تتهدده 6 
وان دل اشا سياه على آن aT‏ لم تزل تضعرم 3 اعماق الأعماق ملذرة' 
obi‏ بما E‏ من حزن اذا هو تهاون فخلط تشعوره الصاق ما فسده 
هن مغر اخری ی ٠‏ واخرجت الراة من تحت الفطاء بدا ممصوصة معروقة 
اکنسست؛ دشر نها الحانة بمز یج من سواد باهت وژر ثه 4 کانها ید محنطة من 
الاب ااسسنین gland‏ اها بين بده بتاثر شديد 6 ey)‏ ذاك سمع صوتیا 
الخسعیشب المبحوح و هو لجيه قائلا : 


كما تری » صرت ٠٠١ WS‏ 
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— ربنا بدرکك بر حمته » وبردك الى خر مما كنت .. 

فندت عن رأسها العصوب بخمار أبيض حركة دعائية كأنما تقول : « ربنا 
سسمع منك » . . وآشارت‌الیه أن تین تن على هراس ثم اسر سلت 
— بقوة جديدة استمدتها من محضره ‏ تقول : 

س ف آول الأمر كانت تنتابنی رعشة غرسة j‏ فحسستها طارئا عصبیا 5 
نصحونی بالطواف ببيوت الله وبالسخر فزرت الحسين والسيدة وتبخرت 
بانواع شتی من البخور الهندی والسودانى والمربی » ولكن ام تكن الحال 
تزداد الا سوءا ۰. آحیانا كانت dh‏ وه Us|‏ وا حثی اکون 
قد آشفیت عای ااهلالد » وتمر بی !و قات اجد جسمی باردا کالثلج » AG gig‏ 
آخری تمند bell‏ فى جسدی حتی أصرخ من شدة الحرارة أخيرا صمم سب 
٠,‏ (أمسكت عن gall‏ بالفاعل منتبية ف اللحظة الآخيرة الى الخطاً dll‏ 
كانت ستقع فيه ) .. ٠‏ اخیرا استحضرت الطبيب » واکن ام بتقدم بى 
العلاج خطوة كس الصحة أن لم نکر ن gel‏ خطوات é‏ ۴ تنعل ثمة 
ذائدة ترحى ۰ 

فقال ۳۳ وهو يضغط برقة على راحتها : 

لانيأسى من رحمة الله » أن رحمنه واسمة ae‏ 

فافتر ثغرها المتقع عن ابتسامة ضعيفة و قالت : ۱ 
آنت عندی اغلی من الدنيا ومن علیها » صدقت أن رحمة الله واسعة » طالا 
ساءنی الحظ » لا انكر الهفوات والاخطاء 6 العصمة لله وحده ... 

آنس = جزعا بت من حديثها ميلا الى ماشبه الاعتراف ¢ yal‏ 
ار وول و nee eo‏ ی وا 
بعد حال » قال بتوسل > ۱ 

- لاتتعبى نفسات بالکلام oe‏ 1 

رفمت اليه عينيها باسمة وهی تقول : : 

نا مجیّك رد الى الروح » دعنی اقل لك الى لم اقصد فى حیاتی سوءا 
. بانسان » كنت انشد کساثر الخلق راحة البال فیعاندئی الحظ العائر ؛ لم 

آسیء الى أحد ولکن کثیربن ع اساءوا الى ۰۰ 

شعر بان رحاءه ol‏ تمضیالساعة بسبلام سیخیب . ۰ وأن عاطفتهالصافية 
تعانی ازمة من التنشیص ۰ فقال doughs‏ التوسل السالفة : ۰ 
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— دعی الناس بخیر هم وشرهم » صحنك الآن اهم من أى شىء آخر ۰.. 
فرشت على بده باستعطاف كأثما تساله أن بتر فق بها » ثم همست : 

فاتتنى اشباء » ام أؤد الى الله حقه » وددت او طال عمری حتى 
اسندرك بعض مافاتئى .. بيد أن قلبى كان دائما مفعما بالادمان والله شهيد 

فقال وکانه بدافع عن نفسه وعنها معا: 

ب ا'قلب هو کل شىء 6 هو عند الله فوق الصوم والصلاة oe‏ 

فدت على بده پامتنان ثم غبرت مجری الحديث قائلة بترحاب : 

س وعدت الى آخيرا: ! .. ام احروژ على دعونك com‏ انتهی بی امرض الى 
مائرى » داخلنی شعور بأثنى اودع الحياة فلم أطق أن أفارقها قبل أن املا 
عينى منك » فارسات اليك وبى من الخوف من رفضك اكثر مما بی من 
خوف الوت نفسه » واكنك رحمت أمك واقبلت تودعها فلك الشكر ودعاء 
ارحو الله أن ALR‏ ,, 

اتك باه التاثر واكنه لم بدر كيف سر عن شعوره » 'نشاقلت ااکلبمات 
الحدوثة فى فيه متعثرة فيما شبه الحياء أو الفرابة حالا اراد توجيهها الى 
المراة التى الف محافاتها وند‌ها » بيد اله وحد فى بده آداة تعبير طيعة 
حساسة : فضغط على راحتها بيديه مغمغما : 

ب ربنا یکتب لك السلامة .. 

وجعات ندور حول العنی الذی افصحت عنه جملتها الاخبرة » مرددة 
نفس الا فا تارة او مستبدلة بها غيرها مما بدل على نفس معناها طورا . 
آخر .. وراحت تفصل الحدیث بازدراد ریقها بجهد ملحوظ او بااصمت 
القصير رشما نسترد انفاسها » مما oles‏ مرات الى أن برجوها SIL‏ عن 
الحدیث ٠‏ واكنها كانت تبسم لقاطعته ثم نعود الى مواصلة الحدیث » حتی 
ار قفك, وقد لاح a‏ و حهها آهشمام طار یء کانما تذکرت ,شيا ۳ rae Jb‏ 
وقالت ٠‏ 

ب تروجت ..,! 

فرفع حاحبيه فى شىء من الضیق وتورد وجهه » ولكنها اخطات فهمه 
فبادرته كامعذرة ؛ 

ب لاعتاب .. حقا كنت اود أن اری عروسك وذريتك » واکن بحسبی 
ان تكون سعيدا .. ۱ 

فما ملك ان قال باقتضاب : - 

س اسست متزوخا ) طلقت منذ شهر تعر با ٠.‏ 

لاول مرة لاحت آى الانتباه فى عينيها : لو كان فى الامکان أن بلتمعا 
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لا لنمعا .. ons‏ انبعث منهما شباه ضوع کالضوء الحالم الذی ,تنضح به 
ستارة كثيفة ٠.‏ وتمتمث : 
_ طلقت بابنی اه مااحزئئى .. ! 
فابتدرها قائلا : 
- لاتحزنی » لست حزینا ولا آسفا ( ثم باسما ) اخدث الشر وراحت 
ولکنها نساءات بنفس اللهحة : 
با من الذی اختارها لك .. هو ام هی ؟ ! 
فقال بلهجة نمت من رغبته فى قفل باب هلا الحدیث : 
- اختارها الله » كل شىء قسمة ونصیب .. ! 
اعلم هذ! » ولکن من الذی اختارها لك ؟ .. امراة ابيك ؟ 
كلا » أبى od‏ آختارها » ولا غبار على اختیاره فهی من أسرة كريمة ٠‏ 
ولکنها القسمة والنصیب كما قلت لك .۰ 
فقالت سرود : 
القسمة والتصيب واخثيار أبيك .. هذه هی .. ! 
لم بعد وقفة قصيرة : 


- حبلى ؟ 


تعمد 5 يعوب “us 6 les‏ یمتنم أعن حك فر حله تأكله اعلهبا سکن .. 
فنملها صمت » وافمضت الر اة عپنیها کانما انیکها التعب 6 دیسد انها 
الاي هنيهة فاشسمت ااساه و هی UN‏ بص وت ر تق لو yl‏ اه 
لانفعال : 

— ری هل بمکن آن تضی الماضى ١‏ 

ففض بحر ه منمتفضا و هو شسعر بر فىالهر بلانقاوم ۰ ثم قال بر pln‏ 

ب لاتعودی الى ذکراه » فليذهب الى غير oe dams‏ 5 

لعل قله لم بعن J sails‏ ۰ واكن Ghd‏ قال ماشسفي أن شال rarer‏ 
Sal‏ ذلك J yall‏ كان ”عبيرا سادفا عن شموره اجفل: داك ٠‏ تلك الاجغلةالتى 
استفرقه فيها بکلینه الو قف المحيط. به ؛ ولمل قوله : « فايذهب الى غير 
رحعة ) .. كد وقم من مسیمفاه مه ومن (لبك ب مو فما فر سا ختاف وراءه 
قلعا » ولكنه 'بى OF‏ بجعله مو ضر عا Ababa)‏ 5 فر من ذلك فرارا » و تشبمث 
بعاطلفته العائية التى عقد العرم علي التشسث بها من بادىء الامر lal.‏ 
أمه فعادت تساله : ۱ 
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— وهل تحب آمك كما كنت لحبها ف اازمن السعيد ؟ 

فقال وهو پربت على راحتها : 

بت احبها » وادعو لها بااسلامة wid‏ 

سرعان ما وحد العزاء عن فلقه وحهاده الباطنی فيما انطبع على وحهها 
الذاوی من روح PIN‏ والارتیاح العميق » ثم شعر براحتها تضفط على 
رده کانما تبته ما بكنه صدرها من امتنان » وتبادلا نظرة sb‏ 44 هادئة 
راسم حال اشاعت ف الحجرة جوا من العمأنينة والمودة والحزن 4 لم بعد 
ببدو منها ما يدل على رغبتها Cotes‏ أو لعل الجهد حال بینها وبين 
هذه الرغبة » نم ثراخت جفونها رويدا حتى الطبقت » جعل بنظر اليها 
کالنسائل واکن ام نند عنه حركة » ثم انفرجت شفتاها قلیلا والبعث 
منهما شخیر خفیف متقعلع , اعتدل ف حاسته وهو يتوسم وجهها 
لم اغمض عينيه قليلا ر شما يستحضر صورة الوجه الآخر الذی طالعته 
به ملك عام فانفض صدره وعاوده شعور الخوف الذی طارده طوال 
العر دق ۰ تری هل شاج له آن Sy!‏ ذلك ااوحه مرة اضرى wal‏ وبأى 
فاب بلقاه أن عاد ؟!.. لا بدری » لا بحب أن تصسور الضمر فى علم 
الغيب ٠‏ بود أن يقف عقله عن الحركة foe Oly‏ الحوادث لا أن يسيقها » 
واحادل باه شمور الخو ف all,‏ 3 عجبا !., ad‏ رکنته رغبة 3 الهرب 
وهو بنست الى حديثها حتی خبل اليه انه ارتاح الى نومها کل الارنياح' 
واكنه ماكاد بنفرد بنفسساهء حتى هاحمه الخوف .. خضوف لم يدرك له 
يبأ فدمنی او نصحو من سباتها وثعود الى الحديث © حنام بنثظر . 
هبها استفر فت فى الذوم حتى الصباح ! !,, ان des‏ أن يبقى Web‏ 
فر Land‏ الخوف والقلق هكذا ؛ يجب إن يضع حدا لآلامه ۰۰۰ غدا أو 
بعك مد نكون هن أو نزب + . نهن آو dy jal‏ ۹۹۹ اهما أحب ne‏ 
تفه !!.. بجحب ان شف عقلى عن الحركة ؛ نهنش4 كالت ام تعز 
لا شغی أن اسبق الحوادث 6 lA‏ ما يمكن فوله لو قدر علينا ol‏ نفترق 
الان لافثر فنا صديقين ) تكون خر تایه لاسوا حياة » آما آذا مد الله 
عر ها + 

سرح طر فه وهو شارد فوقع 0 مرآة الصوان — 1 الحهة امقابلة 
gals‏ تماست صورة الفراش فرای حسم امه مطروحا تحت البطانية 
كما رای تفه کاد بجحب نصفها الأعلى الا بدها النی آخرجتها علد 
استشباله talons‏ بر فق و ادخلها تحت العطاء لم ته حول" منقها بعئابة ¢ 
عاد مر ۱ ی aT‏ فخطر له هذا | اخاطر ! ریما عکست هذه ابر ة شدا 
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فراشا خاليا عاريا !۰۰ ليست خیاتها — حياة ای انسان ... لم لا ٩ب‏ 
بار سخ 53 Lal‏ من هذه الصور الوهمية !.. فاشتد به شعور ,الخ وف 
و همس انفسه « بجب أن أضع حدا لالامی .. بحب أن آذهب » ٠.‏ 
بيد أن بصره تحرك تارکا STM‏ فالتقی بخوان وضسعت عليه نارحب له 
التف خرطومها حول منقها کالثعبان فثبت عليها فى دهشة وانکار 
سرعان ما حل مکانهما شعور هائج بالتقزز والغضب .. ذلك الرجل !.. 
هو بلا ريب صاحب هذه الثار حیله ۰ تخیله متربعا علی Las‏ القائمة 
بين الفراش والخوان وقد اندلق على النارحيالة بشهق ويرفر متللذا 
و آمباه تروح له على الحمرات .. oT‏ ترى ابن هو الآن » فى مكان بالبيت ام 
فى الخارج ؟.. هل رآه من حيث لم بره ؟.. لم بعد يحدثمل البقاء مع 
النارجيلة اكتر مما بقى فالقى نظره على وجه امه التى وجدها مستغرقة 
فى النوم ثم زايل مجلسه بخفة وسار الى الباب » ولا التقى بالخادمة فى 
الردهة steal)‏ حياة قال اها : 

ا ستك نامت » سأعود غدا صباحا 

والتفت اليها مرة اخری وهو galas‏ الباب الخارجی 'قائلا : 

غدا یادا ۰۰ 

ګانما بنبه الرجل نفسه الى موعد حضوره لیختفی من وجهه ؛ مضی 
الو, حانة کوسناکی راسا . شرب کعادنه ولکنه ام يطلب بالشراب نفسا: 
اسياه أن بطرد عن قلبه الخوف والقلق . ومع ان احسلام الثورة وراحة 
اثبال ام نغب عن ذهنه الا انها ام تستطسع أن تمحو من مخیلثه صسورة 
امرض وخواطر الفناء ولا عاد الى البیت عند منتصف الیل وحد Bl yal‏ 
dal‏ ۴ انتجلار ه بالدور الأول pass‏ اليها متمجبا تم لسماعل Gil‏ الب : 

yas tal ec 

سب جاءنا رسول من قصر الشوق قبل مجيئك بساعة ۰ العمر الطوبل 
الك با ابنى .. 
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تطورث العلاقة بين كمال والجنود البريطانيين الى صداقة متبادلة . 
وقد حاولت الاسرة أن تتذرع بماساة باسین فى جامع الحسين لتقنع 
الفلام بقطم علاقته مع اصدقائه واكنه أجابهم بأنه « صفر » » اصضر 
من أن بتهم بالجاسوسية » ولکی بتفادی من منمهم oll‏ بالقوة كان بمضی 
فلم تكن ثمة وسيلة الى منعه الا باستعمال القوة الامر الذى لم بروا له 
موجبا لاسيما ily‏ يمرح فى المعسكر تحت أعينهم متقبلا فى كل موضع 
بالترحيب والتكريم » حتى فهمى نفسه أغضى عنه ولم يكن یجد بأسا فى 
النسلى بمشاهدته وهو يتنقل بين الجنود « كقرد يلهو فى غابة من 
الرحوش » ء. ٠‏ 

فووا سني الك 

هكذا اقترحت ام حنفی مرة وهی تشکو تجرؤ الجنود عليها ب سيب 
الصداقة اللعينة — ومحاكاة بعضهم لمشينها بطريقة « بستحقون عليها 
ales‏ ر فبتهم « ولکن fu]‏ ام باخلء اقتراحها مأخذ الحد » لاررحمة بالغلام 
فحسب 6 ولكن رحمة بهم هم أنفسهم خشية أن بجر التحقيق الى 
معرفة نسترهم الطويل على هذه الصداقة م فترکوا الغلام وشأنه » 
والجنود Wile‏ بينهم وبين ما بحتمل أن بتمرضوا له من عبث أو أذى 
فى الذهاب OLY,‏ أاسعد ستاعاث بومه كانت تلك الثی بدخل فيها 
الستکر ٠‏ لم كن جميع الحنود ١‏ أصدقام » cols‏ الفهوم من هاده 
الكللمة و اکن لم “بعد احد منهم بجهسل شخصه » كان بصافح الا صبد فاء 
ويشد (glo‏ آید هم بحرارة على حين یکتفی بر فع بده » تحية الاخرین ٠‏ 
وربما سادف مجيثه قيام احد الأصدقاء بنوبة الحراسة فيقبل العلام عليه 
هاشا باشا و هو بمد' بده فما بروعه الا أن بلقی مله حمودا غرسا مثيرا 
كأئما بتجاهله أو كانما تحول الى صنم فلا ندرك أن لیس فى الأمر' تحاهل 
او غضب الا من اغراف الآخرين فى الضشحك . ولم کن" من النادر أن 
بات و هو بين الأصدقاء لصفير الانذار ¢ هنالك بهرعون الى الخیام ثم 
مودون بعد قلیل وقد ارتدوا ملابسهم. وخوذاتهم وحملواً بنادقهم 13 
وبشحرك اودی من موقفه وراء سبیل بين القصرین الى وسط ite)‏ 

0 
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فیمضون اليه سراعا وشفزون الى داخله حتى بکنظ بهم » بات ندرك 
من النظر الى امامه ان مظاهرة قامت فى جهة ما وان الجنود ذاهبون 
لنفريقها oly‏ قتالا سینشب بينهم وبين النظاهرین » ولکن لم بكن همه 
فى تلك الأو.قات الا أن بتفقد الأصدقاء ببصره حتى بعثر علیهم فى زحمة 
اللورى وان يملا منهم عينيه کانما بودعهم » وأن بسسط كفيه واللورى 
ببتعد بهم صوب النحاسین داعيا اهم بالسٌ لام ثم تاليا الفانحة !, 

على انه لم يكن فى فى ای al‏ من rae‏ کل اسيل وار 
اقصی ما وسعه أن بتغيبه عن البيت عقب عودثه من dap sell‏ ؛ نصف 
del.‏ لم تكد تغفو فیها حاسة من حواسه دقيقة واحدة » بدور حول 
التى یکمن فیها الوت .. پقف على بعد لا يسمح له بتجاوزه ونفسه 
ذاهبة حسرات على اللعب بها او على الاقل لسها ».ولا كانت زبارنه 
ترافق ميعاد الشاى فكان يمضى مع اصدقائه الى اللطبخ القائم عند مداخل 
درب قرمز وياخد مكانه ف لهابة طابور « الشاى » كما ندعونه ثم dyn‏ 
وراءهم حاملا قدح شاى باللمن وقطمة من الشپکولانة فیجلسون على 
سور السبیل بحتسون شرابهم, و بنشد الجنود اغانى جمامية وهو بنصت 


لهم باهتمام منتظرا دوره فى الغناء . ترکت حياة العسکر فى نفسته اثرا 
عميقا بث فى خياله واحلامه بقئلة شاملة » اثرا نقش على صفحة قلسه 


الى جانب QUT!‏ التی نفشتها حکابات امينة عن عالم الغیب والاساطیر » 
و قصص باسين اللرى جدب روحه الى دنیاها الساحرة » والاطپاف والرژی 
التی تتخایل له فى احلام اليقظة وراء اغضان الیاسمین واللبلاب واصص 
الزهور ب فوق السطح ب عن حياة اللمل والعصافیر والدجاج + من ثم 
انشا عند سور السطح اللاصق لسطح بیت مریم معسکرا کامل العدة 
۱ والعدد ¢ ؛ آقام dal s‏ بالنادیل والا قلام » وأسلحتاهء بعيدان ااخشسب ) 

و لور بباته من القباقیب وحنوده من نوی الثمر . وعلی کلب من المعسكر 
مثل التظاهرین بالحصي بدا التمثيل dale‏ بنشر اللوی حماعات بعضها 
فى الخیام وعند مداخلها وبمضها حول البنادق غير أربع بینها حصاه 
( ثمثله هو ) بنتحون dene‏ م باخد ف محاکاة الفناء الالجليزى لم Spd‏ 
دور الحصاة لنغنی « زورونى کل سنة مرة » او « با عزیز عینی ‏ 4 
پنتقل الى الحصی فیئضده صفوفا ویهتف « بحیا الوطن ۰۰ اسقط 
الحماية .. بحیا سعد » / بمود الى المعسكر مصفرا فتنتظم اللوى 
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صفوفا كذلك وعلی رأس کل صف تمرة » ثم بدفع قبقابا وهو ينفخ 
محاکیا آزیز اللوری » ویضع النوی على سطح اقبقاب ثم بدفعه مرة 
اخری صوب الحصی فتنشب العركة وتسقط الضحایا من الجانبین !.. 
ولم يكن بسمح لعواطفه الشخصية بان تثر فى سير المعركة » على الاقل 
نی بدئها ووسطها » كانت تتحکم فيه رغبة واحدة هی أن یجعلها معركة 
9 صادقة مشوقة » تنازعها الدفع والجذب من الجانبین وتتصادل 
الاصابات فتظل النتيجة مجهولة والاحتمال متارجحا بين الطر فين على أن 
المعركة لا تلبث طوبلا حتی تستوجب نهاية تنتهی الیها » هنالك بجد 
نفسه فى موقف حاثر » ای جانب بنتصر ؟ .. فى جانب اصدقاژه الأربعة 
وعلی رأسهم جولیون » وی الجانب الآخر مصریون یخفق معهم قلب 
فهمی !.. فى اللحظة الاخيرة بقرر النصر للمتظاهرین فینسحب اللوری 
بقلة من الجنود بينهم الأصدقاء الأربعة وان كان قد ختم المعركة مرة بصلح 
شر نف احتفل به التحاربون من الطر فين بالغناء حول مائدة حفلت باقداح 
الشاى ومختلف آلوان الحلوی !.. وکان حولیون أعز أصدقائه » امتاز 
الى جماله بدمائة الخلق فضلا عن براعته النسبية فى التکلم بالعربية » 
وضو الى جعل دعوته الى الشاى حقا ثانيا كما بدا اشد الجنود تاثرا 
بغدائه حتی كان بدعوه کل يوم تقریبا الى غناء « يا عزیز عینی » فیتابعه 
باهتمام تم يغمغم J‏ تشوق وحنین : 

— اروح بلدی .. آروح بلدی ! 

وآنس كمال منه هذه الروح فازداد له الفة واطمئنانا حتی قال له 
مرة جادا وکانما بدله على مخرج من کربه : ۱ ۱ 

ك ارجعوا سعد داشا وعودوا الى. بلادکم 1 
ولسکن جوليون لم بلق اقتراحه بالارتياح الذى كان ينتظر وعلی 
العکش طلب اليه كما فعل من شل فى ظرف مشابه ‏ الا نعود الى 
ذکر سعد باشا قائلا :۱ سعد باشا ,. نو | » وهکدا فشل على خد 
تعبیر باسين — Jal‏ مفاوض مصرى !.. وما بدری boy‏ الا واحد 
« الاسدقاء » pL‏ له صورة كاريكاتورية رسمها له فنظر كمال الیها 
بدمشة وانزعاج وهو يقول لنفسنه « صورتی ؟!.. ليست هله . 
وران !« Us,‏ شمر فى قرارة نفسه بانها صورته دون غيره ولو على 
وجه ما » ثم رفع عينيه للواقفین حوله فالفاهم يضحكون فادرك آنها نوع 
من الزاح وان عليه ان يتقبله سرور فجاراهم فى ضحکهم مداربا بالضحك 
خجله » ولا اطلع عليها فهنى تفرس هذا فيها بدهشة ثم قال ٠‏ 
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— رياه .. لم نترك عيبا الا .ابرزته !., الجسم اللحیف الصغير 6 
الرقبة الطويلة الهزيلة » الآنف الكبير ؛ الراس ال خم 6 اعينان 
الصغيرتان ! 

ثم ضاحکا : 

ب الشیء الوحید الذی يبدو أن « صديقك » بضمر نحوه اعجابا هو 
بداتك الأنيقة الهندمة ولا فضل لك فى ذلك وانما االمضل لنينة التى لا 
تترلد شيئًا فى البيك الا هندمته ! 

ورمی اليه بطر ف شامت ثم ال : 

- بان السر الدى حببك اليهم !.. انهم بتسلون بالضحك على شاك 
واناقتك الفرطة » هنی بالعربى اسك الا « قره جوز » فى cali‏ ۰ 
ماذا کسبت من وراء خيانتك ؟!.. ولکن کلام فهمی لم بحدث اثرا لان 
الغلام كان رد مدى عداوته للانجليز فظنها مئاورة اراد بها افر ق 
سنك وبيلهم ! 3 وحاء بوما الممسكر کمادنه فرای جو ایبون عند أقصى 
جدار اسيل allan‏ باهتمام الى العطفة الدئن ome]‏ علیها بيت ابر حسوم 
السنيد محمد رضوان فمفی نحوه ولکنه رآه بلوح بيده محدثا اشارات 
غامضة لم بفقه لها معنى بيد أله توقف عن التقدم ملبيا احساسا غر بزیا 
خفی عله معناه » ثثم أغراه حب الاستطلاع بان يدور حول .الخيام المنصوبة 
امام واجهة السبیل منسللا الى ماوراء جوليون وآن يمد بصره الى الهد ف 
الذى بتطلع اليه » مدالك رای كوة ف جناح بيت آل رنسوان الذی سد 
العطفة ااقصيرة بلوح منها وجه مریم واضحا باسما مستجيبا !. 'وقف 
بر دد النظر بين الجندی وبين الفتاة فى ذهول كائما يأبى أن بصدق عینیه . 
كيف اقتر فت مریم ااظهور فى الكوة !!.. كيف نصسدت لجوليون على هذا 
النحو الفاضیح (! هو بموح بيدبه وهی تبتسم !.. أجل ها هی الابتسامة 
لا نزال مطبوعة على شفتيها !.. وها هما عیناها تفر فهما Mall‏ اليه 
حتى الها لم نفطن بعد الى وجوده هو ! وندث عله حركة cara)‏ ااسسه 
جو ليون فما كاد بعللع علي موقفه حتى امرف فى الضحك وهو برطن على 
حين نراجعت مریم بسرعة خاطفة فى ذعر بين , راح يتعلاع الى الجثدى فى 
ذهول وقد زاده فرار مریم ريبة على ريبة وان بدا له الأمر كله غموضا 
فى فموشس ؛ ساله جوايون متوددا ؛ 

د لعر فها oad‏ ۱ 

فاحنی راسه بالایجباب ولم ينبس . غاب جوليون دقائق نم عاد 
حاملا لفافة كمبيرة قدمها الى كمال WE‏ وهو يشير الى بيت مر م ؛ 





- ۴۸۹ ~ 


اذهب بها الیها .. 
شرح تلك الحادثة مخيلته 6 ومع أنه شعر بخطورتها من بادىء الأمر الا 
أنه لم بدرك مدى تلك الخطورة على حقيقتها الا حين قص sly‏ ۳ فى 
مجلس القهوة مساء . استوت أميئة فى جلستها وهی تتباعد وقد ظل 
على الصينية على حين غادر فهمى وياسين الكنبة المواجهة لمجلس الام 
مهرولين الى الكنبة التى تجلس عليها هی وكمال وجعلا بحدقان اليه 
باهتمام ودهش وانزعاج فاق كل ما توقع . قالت امينة وهی تزدرد 
رشها : 
ارايت هذا حقا !.. الم تخدعك عینالد ؟! 
ونافف فهمى ؟ . 
ب مریم ؟!.. مریم نفسها ؟!.. امتاکد انث مما تقول ؟! 
۱ وساءل باسین 
' ل اکان شیر اليها وکانت تبتسم اليه ؟!.. ارایتها تبتسم حقا ؟! 
واعادث امينة الفنحان الى الصينية فأسندت رآسها الى راحتها AUG‏ 
بلهجة تنم عن الوعيد ٣‏ . ۱ 
- كمال ! الكذب,فى مثل هذا الامر جريمة لا شفرها الله .. راجع. 
انه لا یکذب » لیس فى وسع عاقل أن بتهمه بالکلب فیما قال » 
الا ندر کون أن اختراع مثل هذه القصة هو ابعد ما یکون عن تصور واحد 
a‏ سنه ١ Î‏ , 
. فتساءلت الام بصوت حزین ٠‏ 
فقال فهمی وکانه بحدث نفسه : ۱ 
ب اجل كيف بمکن تصدبقه ۱.. ( ثم بصوت جاد ) ولکنه ,و قع ۰۰ 
وقع ., وقع | 5 ۱ 
وقعت الكلمة الأخيرة من نفسه موقع الخنجر ) کررها وکانما بکرد 
الطمن متعمدا » حقا شغلته عن مریم الشوافل قلم تعد ذکراها تلوح الا فى 
حاشية احلام بقظته » ولكن الطعنة التی اصابت سمعتها ات اليما 
خلال قلبه ۰ انه ذاهل .. ذاهل ۰۰ ذاهل بدری ان كان نسی ام لم 
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ينس » يجب ام يكره يغضب للكرامة ام للغيرة .. ورقة شجر جافة فى 
مهب زوععة متناوحة .. 

ب كيف بسعنی أن اصدقه ؟.. طالا کانت ثقتی فى مریم كثقتى فی 
خديجة أو عائشة » آمها من الفضليات » آبوها طیب الله ثراه كان مسن 
الاکر مين ٠٠‏ جرران العمر ونعم الجيران ., 

. قال باسين ی 
تخل من سخرية : 

ب pile‏ تعصون 0 من القدم dil,‏ بخلقی من صلب الابرآد اشرارا 
فقالت امينة محتحة کانما تأبی أن تصدق انها خدعت طوال ذلك الدهر ٠‏ 

ب يشهد الله انی لم الاحظ علیها ما بسوء قط ٠.‏ 

فقال باسین بحذر : 

با ولا اعد ما + حت eV RL ad‏ ل ese‏ من هو 
افطن منك ومنی ! 

فهتف فهمی متألما : 

من أين لی أن ol‏ أطلع على الغیب ؟! انه آمر بشق تصوره 

وحنق على باسين لدرجة الفليان » ثم بدا له الخلق جميعا بغضاء » 
الانحلیز والصر بون على gel‏ )+ +‘ الرجال والئستاء ب والنسام duals‏ — 
انه بختنق .. هفت نفسه الى الاختفاء لیتنشق فى وحدته نسمة راحة بيد 
انه لم يبرح مکانه کائما شد اليه بحبال غلاظ 
انجه باسین الى كمال متسسائلا:: 
— متی راتك ؟ 
عندما التفت .الى جولیون .. 
بم ثم فرت من النافذة ؟ ١‏ 

س العم 5 

— هل oly‏ انك رايتها ؟ 
التقت عينانا لحظة .. 
باسين ساخرا : 

ب انسكينة ۰.۱ انها دون شك تتخيل الآن مجلسنا هذا وحدیثنا 
و 

بت الجليزى !... 

تناف رب اوهو ما قارط كله ل 


٠. 


\ 





ب ۲٩۱‏ هس 


بنت السید محمد رضوان ! .. 

غمفمت أمينة متنهدة وهی تهز رأسها عجيا .۰ 

فقال باسين متفكرا : 

س مغازلة الجايزى ليست بالسالة الهيئة على فتاه » هذه درجة من 
اافساد لا بمكن أن تظهر طفرة .. 

فسأله فهمى : 

ماذا تعنى ؟ 

أعنى أنه لابد أن تسبقها درجات من الفساد ! 

فقالت أمينة برجاء : 

استحلفكم بالله أن تمسكوا عن هذا الحديث .. 

فواصل باسين حديثه » كأنه لم سمع رجاءها » فائلا : 

— مریم بنت سيدة لها فى التبرج فنون بشهادتكن انت وخديجة 
وعائشة ...! 
فهتفت امينة بصوت ملؤه العتاب والزجر : 

ت اسن 

فقال باسين كالمتراجع : 

— اريد آن اقول اننا اسرة تعيش فى حق مغااق لا تكاد تعلم ped‏ مما 

يدور حولها ٤‏ تصارى هيدنا آن نتصور الناس على مثالنا » اختلطت بنا 
مريم اعواما طوالا واكئدا لم نمر فھا على حقيقتها حتی كشفها لنا آخر من 
نشد عنده كشف الحقائق ool‏ 

وربت على راس كمال ضاحكا » واكن أميئة عادت تقول بتوسل حار + 

ب استحلفکم بالله. Of‏ تفیروا مجرى الحديث ٠٠.‏ ` 

ابتسم ناسين ولم Cet‏ فاطق الصمت ۰ لم بعد نهمی بتحمل الا 
پینهم فاستجاب الى الصوت الباطنی الذى بستصرخه ملهوفا على الفران 
. بعيدا عن الانظار والاسماع » هنالك يستطيع أن بخلو الى نفسه »© ان 
بعيد علیها الحدیث من آلفه الى پائه » كلمة كلمة » عبارة عبارة ¢ جملة 
جملة . ليفهمه ويتفهمه ثم ينظر أبن يكون موضعه .۰ 
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ب 6ا س 


كان الليل قد جاوز منتصفه عندما غادر السيد احمد عبد الجواد بيت 
ام مريم متلفما بظلمة العطفة السدودة . بدا الحى كله ب كما أمسى يدو 
مع الهزيع الأول من الليل مذ عسكر الانجلیز فيه ب غارقا فى اللوم متدثرا 
بالظلام » لامقهى سمر ولابائع سرح ولادکان بسهر ولا مار يدب ۰ فلم 
oh‏ فيه اثر للبحياة أو النور الا ما andl‏ من العسکر » ومع أن أحدا من 
الجنود ام بتعمرض لهبسوء فى الذهاب او الایاب الا انه لم يكن بخلو قط 
من قلق وتوجس كلما اقترب من المعسكر فى طريقه الى البيت خاصة 
وانه يعود — آخر الليل — على حال من الأعياء والاسترخاء والاهول 
يشسق معها مجبرد التفكير فى السير الآمن المطمئن . الحدر الى طريق 
النحاسين ثم انعطف يمنة متجها الى البيت' وهو يختلس النظر الى الديدبان 


حتی‌دخل اشد مناطق الطریق خطورة .. تلك التی ينتشر فيها اللور: 


"السعتث من قلب العسکر 6 هثالك عاوده oll el‏ بخامره كلما 
دخلها وهو انه هدف بسپر GY‏ سائد . فحث خطاه ليخرج منها الى 
الظلام الفضی الى مدخل بيته واکنه ما كاد بخطو خطوة حنی صك اذنیه 
quit,‏ )2 آحش الیل درعق وراءه راطنا Joab‏ على جهله رطائفه ¬ هن 
cite‏ اللهجة وافتضابها ‏ انه رماه بأمر لا يقبل النافشة فتوقف عن 
السیر والتفت وراءه مرناعا فرای جندیا ب غير الدیدبان - پتجه نحوه 
بقوة شاكى السلاح . ماذا جد حتی دعا الى هذه العاملة ۰۰۲ ایکون 
الرجل لملا ؟ .. ام لعلهاذمن لنروة اعنداء طارثة ؟ .. ام هو يبتغى 
السلب واللهب (. جمل يرقب اقترابه بقلب خافق وحلق جاف وقد 
ملار الخمار من رأساهء ٠‏ وف ااحندی علی بعد glam‏ ة مناه ثم tinal Amy‏ 
بلمجة آمرة کلاما سريعا قصيرا ب لم يفهم مله بطبيعة الحال كامة واحدة 
— وهو پشبر بيده الخالية صوب شارع بين القصرين فحملق السيد فى 
وجهه بيأس واستعطاف وهو بمانى مرارة العجز عن التفاهم معه کی 
بقنمه ببراءته مما بتهمه به او کی يعرف على الأقل ما بريد » ثم خطر له 
all‏ قصد باشارته الى بين القصرين ان بأمره بالانتماد ظنا منه أنه غر رب 
مر لبه فراح سیر الى بیته بدوره لیفهمه آله من سکانه وانه le‏ ال 
ولكن الجندی تجاهل حرکته وهو بدمدم ثم اصر على اشارته وهو بهر 
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رأسه فى نفس الاتجاه کانما بحله على الذهاب » ثم بدا آنه ضاق به فقبض 
على منکه وآداره بقوة فدفعه فى ظهره فوجد السيد نفسه نتحركمتحها 
نحو بين القصرين والاخر وراءه فاستسلم - ومفاصله تکاد تسیب - الى 
القادیر » جاوز فى مسيره الجهول العسکر ثم سبیل بين القصرین وهناك 
اختفی آخر اثر للضوء اللبعث من العسکر فخاض آمواج الظلام الدامس 
والصمت الثقيل 3 لامنظر Soy!‏ الا 'شباح البيوت ولا صوت سمع الا 
وقع القدمين الغليظتين اللتين تتبعانه فى نظام ميكانيكى رهيب كأنهما 
ee eee‏ ا oly Sere‏ أجل كان af at‏ فى ايه 
محملقتین فى ۳ وفم مطبق من الجزع وحرقوة تتحرك حركة بيا 
من OF OT‏ كلما ازدرد ربقه الجاف اللتهب حتی بوغت بومیض بجذب 
بصره الى آسغل فکاد بصرخ کالاطفال من الهلع وقد تهاوی قلبه ولکن 
تبینه دارة من الضوء تذهب ونجیء فادرلد انها شعاع من بطارية آضاء‌ها 
سالقه ایتمرف gla‏ طربقه خلال اللمات + استرد آنا بعد ان تغنف . 
من الذعر الباغت ولکنه لم بكد بستشمر نسمة راحة حتی تلقفه خوفه 
الأول » خوف الوت الذى ساق. اليه » فعاد بترقب حتفه بين لحظة 
واخری كانه غريق توهم فى تخبطه أنه بری تمساحا یتوئب لهاجمته ثم 
تبین له ol‏ ما رای اعشاب‌طافية ولكن فرحته للنجاة من الخطر الوهمی 
لم تكد "تتنفس حتی اختنفی تحت ضفط الخطر الحقیقی الحیط . الى 
ان سوقه ؟ 4 لو سبتطیم ably of‏ فيسأله ! » يبدو انه سیواضل 
سوقه حتى بدفع به الى قرافة باب اللصر » لا الر لانشیان ولا لحيوان ؛ 
این الغفير ؟ » وحید تحت رحمة من لابرحم » متى كان مثل هذا العذاب 
. هل ol‏ ؟. الکابوس ٠.١‏ لجل انه الکابوس » كابده اکثر من مرة 
خلال نوم مريض »؛ ان ظلمة الكابوس نفسها لاتخلو احيانا من بارقة “مل 
قد بشرق بنفس الثائم احساس حنون بان ما يعاليه حلم لا حقيثة وبأنه 
سینجو من شره الآن أو بعد حين » هیهاث » أن يجود الدهر بمثل ذلك 
الامل » أنه صاح لانائم وهذا الجندی الشساکی السلاح حقيقة لا خيال , 
وهذا الطریق الای يشهد ذله واسره شیء ملموس مخيف لاوهم » عدابه 
حقيقة لاسبیل الى الشك فیها ؛ إن اقل حركة ممائعة تند عنه خليقة 
بان تطیح براسه .. لاسبيل الى الشك فى هذا ايضا » قالت له ام مریم 
وهی تودعه « الى الغد » .. الغد ؟! هل بطلع ذلك الغد ؟! »> سل 
القدمين الثقيلتين تین ترجان الأرض ور وراء ظهرك .. سل البندقية ذات 
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السونکی الحاد الدیب ‏ قالت له ابضا وهی تمازحه « تکاد رائحة الخمر 
المجطايرة من فيك أن تسکرنی » .. الآن طارت الخمر وطار عقله » ولت 
ساعة الصبوة » منذ دقائق معدودة .. كانت الصبوة کل شىء فی‌الحياة. . 
الآن العذاب هو کل شىء .. ولیس بين هذا وذاك الا دقائق معدودة .. 
دقائق معدودة ؟! .. عندما بلغ متعطف الخرنفش جذب عینیه شعاع 
بومض فى الظلام فلحفك الطریق گرای بطارية تتحرلد فى بد جندی آخر 
سوق بين يديه آشباحا لم بتبين عددهم !.. تساءل تری هل ضدرت 
الى الجنود اوامر بالقبض على من بصادفون منوالرجال ليلا ! .٠‏ والی 
" اين سو قونهم ؟ . وأى عقاب سیقضون به عليهم ؟ تسساءل طو بلا 
. وهو مق اهن ما عا فى نماد بين ان ره للضحابا الجدد أدخات 
على قلبه شیا من العزاء والارتياح ؛ لم بعد على الاقل وحيدا كما كان 
بظن » doy‏ فى بلواه آندادا بونسون وحشته .ويشاركونه المصير » كان 
بتقدم فافلتهم بمسافة قصيرة فراح Cues‏ الىوقع اقدامهم مستانسا 
اليها كما يستانس الضال فى مفازة الى أصوات آدمية ترامت .اليه مع 
الریح ».ولم تكن أمنية jel‏ على نفسه آنئذ من أن يلحقوا به لينضم إلى 
جماعتهم » سواء كانوا معارف أو غرباء ؛ لتخفق قلوبهم معا وهم يحثون 
الخطى نحو المصير المجهول . هؤلاء الرجال ابریاء وهو برىء ففيم القبض 
عليهم ؟ » فيم القبض عليه هو مثلا ؟ » لاهو من الثوار ولا من المشتغلين 
بالسياسة ولا حتی من الشبان, فهل يطلمون على الافئدة وبحاسبون على 
الشاعر ؟ .. أو تراهم يعتقلون آفراد الشعب بعد أن فرفوا من اعتقال 
الزعماء ! » لو كان يعرف الانجليزية فیسال آسره ؟.. این فهمی‌لیحادثه 
OL)‏ عنه ؟. . وخزه الالم والحئين > أين فهمى وباسین وكمال وخديجة 
وعائشة وأمهم ؟ هل يمكن ‏ آن تتصور أسرته ما آل اليه حاله من هوان 
وهى التى لم تزه الا جبارا عزيزا جليلا ؟ » هل نتصور أن الجندى,دفعه 
بعنف حتى اوشك ان بطرحه ارضا وانه بسوقه كما تساق السائمة ؟. 
وجد لدکر آله ألما وحنینا فكادت تدمع عیناه . كان je‏ نی طريقه باشباح 
بیوت ودکاکین يعرف اصحابها » ومقاه كان بوما - خاصة على عهد الصبا 
والشباب ب من,سمارها ؛ فاحونه أن یمضی بها أسیرا دون أن تنهض 
لشجدته أو حتی ترثی ob le jad » dled‏ احزن صئوف الهوان ما حاق 
به فى حيه » ثم رفع عینیه الى السماء باعثا بفکره الى الله الطلع على قلبه » 
بعث اليه بفکره دون أن يجرئ له ذکرااعلی لسانه ولو همسا مستحييا 
من أن ينطق باسمه وجسمه لم يتطهر من آنفاس الشرباب وعرق الفرام ) 
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وما للث أن تضاعف. خوفة من أن اعد دنسه بينه وبين النجاة » أو أن " 
يلقى مصیرا كفاء لما سلف من استهتاره » فغشى صدره تطير وکابة » 
واشفی, على أليأس » حينما شارف سوق الليمون ترامى الى الصمت 
الذى لايؤنسه الا وقع الأقدام اصوات مبهمة فأرهف السمع محملقا فى 
الظلام س وهو بتقدم بين بين الخوف والرجاء ‏ فتناهت الى أذنيه لجة لم ددر 
ان كان مصدرها السان أو حیوان » غير أنه تبين بعد قلیل لقطا فلم يتمالك 
۰ أن قال لنفسه فى لهفة « أصوات آدمية ! » » ومال مع الطريق فلاحت 
لعينيه اضواء متحركة حسبها بادىء الامر Wer‏ بات‌جدیدة ولكنهاو ضحت 
مشاعل رای على نورها جانبا من بوابة الفتوح يقف تحته حنودبريطائنيون» 
ثم قراءى له جنود من البوليس المصرى رد منظرهم الى صدره الدماء . 
سأعر ف مایراد بی » لم ببق الا مسر خطوات » ماذا دعا الى نجمهسر 
الجنود الانجلیز والمصريين عند البوابة ؟ ؛ لماذا بسوقون الاهالی من شتی 
انحاء الحی ؟ عما قلیل اعرف کل شیء » کل شیء » کل شیء ؟ فلأستمل 
بالل ولأسلم اليه آمری 6 pals‏ هذه الساعة الرهيبة مدی العمر أن Go‏ 
العمر بقية » الرصاص ۰۰ المشئقة .. دنشوای .. اانضم الى سجل 
الشهداء ؟ اصبح نبا من انباء الثورة بت فله ee‏ مات وای سب اوم 
وابراهیم الفار کماکنا Jala‏ الا خبار d‏ سهرات الساء ؟ تصور السهرة 
ومكائك شاغر ؟ رحسة الله عليه .. كان وکان ۰۰ لشد Eb Sule‏ » 
وسيذكرونك طويلا » ثم تنسی » ما اشد اضطراب قلبى ؛ سلم أمرك 
للذى خلقك . اللهم حوالینا ولا علينا . ما 'ن أقترب من موقف الحنود 
om‏ اتجهت الأنظار اليه باردة قاسية متوعدة ففاص قلبه ف الأعماق , 
مخلفا وراءه فى (اضلع الا حادا » تری هل oT‏ له ان بتوقف ! تثاقلت 
قدماه ولفه التردد والحيرة: ۱ 5 

eae ادخل"‎ 

هتف بها شرطى وهو يشي الى دال البوابة فنظر السید اليه نظرة 
ناطفة بالتساول والاستعطاف والاستفاثة » ثم مر بين الجنود, لابكاد oy‏ 
ما بين ندیه من شده الفزع ونود لو بغطى راسه بذراعيه استجابة 
لغريزة الخوف التی تستصرخه . هنالك تحت قبة البوابة رای منظرا 
عرقه بما برام به بغير حاجة الى أسؤال » رای حفرة عميقة كالخندق 
تعتر ض الطریق » كما رای حمهورا من الاهالی بعملون بلا تو قف وتحت 
اشراف الشرطة لسد الحفرة ob‏ بحملوا الاتزبة فى مقاطف ويفرغونهافيها » 
الكل يعمل بهمة وسرعة والاعين تسترق‌النظر فىخوف الى الجنودالانجلیز. 
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الذین رابطوا عند مدخل‌البوابة . اقترب منه‌شرطی ورمی اليه بمقطف وهو 
بعول بصوت غلیظ يدم عن وعید : 

.. كما بفعل الآخرون‎ Jail 

ثم همسا - 

جد as‏ کی ل تف ادن : 

. كانت هذه الحملة اول تعبير ١‏ انسانى » بلقاه فى رحلته المخيفة فسرت 
نی صدره سرى اللسمة فى حلق المختنق » انحنی على المقعلف فتناوله من 
علاقنه وهو سال الشرطى همسا : 

— هل یطلق سراحنا اذا نم العمل ؟ 

فأجابه بنفس الصوت : 

_ ان شاع الله ۰ ۰ 

تنهد من الاعماق » راودته نفسه على البکاء 6 شمر بانه بولد من‌جدید؛ 
رفع بیسراه الجبة من طرفها ودسه فى حزام القفطان كيلا تعوقه عن 
ااعمل ومضی بالقطف الى طوار البوابة حیث تراکمت الاتربة فوضعه بين 
قدمیه clog‏ يملا کفیه بالتراب ویفرغها فى القطلف حتى Meal‏ ثم حمله‌بیده 
وذهب الى الحفرة فأفرغه فیها وعاد الى العلوار » واصل العمل بان 
ماعات من ااناس ضمت الا فند باه والعممین 4 الپر مین والشبان 3 glans‏ ن 
جميعا بهمة عالية مده من رغینهم a‏ الحياة Youd ly‏ مقجافه اذ. 
لکز ه كوع فالتفت الى مسر ۵ فرای صد قا بدعی فليم حميدو ساحب 
معصرة زروت بالجمالية ممن پلمون بمجالس لهوه بين جين وآخر ففرح 

به فرحة عظمی كما فرح به الآخر » وسرعان ما تهامسا : 

عم ارت و فعت ضا bets‏ 

ب قبلك ,» وصلت قبيل منتصف الیل ورابتك وائت تتسسام مقعلفك 
فجعات فىذهابى وایابی اتبع طريقا بميل اليك روبدارویدا حتی جاورتك , 

بت اهلا .. أهلا 6 اليس dat‏ احد من 'صدقائنا ١‏ 

ب لم اعثر على غيرك 

ب قال لى الشرطى انهم سيطللقون سراحنا حالما نتم العمل 

. ربنا بسمع منك‎ » Last قيل لى ذلك‎ ٠ 
4 سيبو! ركبى الله بخرب رتم‎ 
! لم تعد لی ركب على ما اظن‎ - 

وتبادلا ابتسامة مقتفضبية 
ما اصل صله الحفر 8 1 
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- يقال ان فتوات الحسينية حفروها اول الليل لیمنعوا.مسیراالوربات 
وبقال Lal‏ ان لوريا وقع فیها ! 

وعندما تحاورا مرة ثانية عند كوم الأترئة كانا قد الفا الموقف بعص 
ای فعاودتهها تی ol pore er mel‏ ابتسما و هما, بمالآن 

فهمس السيد باسما : 

بت أرجو إن U glans‏ أجرا مناسیا ! 

- اين Yad‏ عليك ؟ 

طيعا!. ‏ وانت ؟ 

ب كشت بالعا منزولة » ولکنی أفقت تماما » الانحلیز آقوی من الكوكايين! 

ب آقوی من القىء نفسه ! 

مضی الرجال بذهبون ویجیئون عجلين ما بين طوار الاتر بة والحفر على 
ضوء الشاعل » اثاروا التراب حتی انتشر فن فراغ القبة خالقا جوا خانقا 
فملاهم البهر وتصبب العرق من حباههم واغبرت وجوههم oa‏ 
انتشاق الغبار سعالهم فکانهم اشباح انشفت عنهم الحفرة ۰ ى ای‌حال 
لم Aas‏ و dh‏ ¢ هذا ااصدق و هو لاء الرجال من حیه C‏ حنود الولیس 
pall‏ بون معهم بقلو بهم ¢ آی ذلك انهم جردوا من سلاحهم es‏ لم aa!‏ 
السیف ذو الغمد العدنی شدلدل من أحزمتهم 2 اصبر oe‏ اصبر Jal‏ 
هذه أاغمة ان تتکشف » هل كنت تتضور آنك ستعمل حتى مطلع الصبح 
betsy‏ حتی الضحی » شد حيلك ؛ لیس ثمة أنك' ستحمل التراب ee)‏ 
فى سد الحفرة ؟ لائريد الحفرة أن تمتلیء » لا فائدة ترحی من الشکوی ؛ 
ومن نشکو ؟ جسمك قوی صلب العود سبتطیع 'ن يتحمل رفم سكرة 
الايلة وعبثها ؛ كم الساعة الآن ؟ لیس من الحيطة ان تنظر فیها » لو لم 
بقع لى هذا لکنت الآن مستلقيا على الفراش منعما بلذید المنام » 
i‏ استطیع أن أغسل راسی ووحهى واشرب شربة روبة من ماء القلة المعارة 
بالزهز » 'هنيئا للا هده الشاركة فى جحیم الثورة » لم لا ؟ البلد ثائرة ؛ 
كل لوم .. كل ساعة ضحايا وشهداء » بيد أن قراءة الصحف وتناقل 
الا خسار شیء. اما حمل الثر اب تحت هدرد اسنادق فشیء آخر + هنیتا, 
لكم ايها النائمون فى "برتکم » اللهم احفظنا ؛ لست لها .. لست لها »> 
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اللهم اهزم الشر کین بقوتك » نحن ضعفاء .. لست لها » هل بتصور 
فهمی أى خطر بتهدده ؟ انه بستذکر دروسه ON‏ غير عالم بما بحیق 
بأبيه » قال لى : « لا » لاول مرة فى حياته » قالها بدموعه ولکن سيان 
عندی العنی واحد ؛ لم اقل لأمه » لن افول لها » اکشف لها عن‌عجزی ؟ 
اأستعين بضعفها بعد ان اخفقت بقوتی ؟ كلا .. لتبق حاهلة بكلشىء ؛ 
قول انه لاسرض نفسه للخطر » حقا ؟ اللهم استجب » لولا هذا ما 
رحمته أبدا ¢ اللهم احفظه » اللهم احفظنا جمیعا من شر هذه الابام » کم 
اس اف وت ی 
الصباح ؟ 
- بصقت على الارض کی اتخلص من الغبار اللازق بسقف حلثى 
ila‏ هد الآيالسة ببظرة و لت ها شین .ری ٠‏ 
2 - لتبصق » تشبه بى » لقد بلمت من التراب قدرا یکفی لسد هذه 
الحقرة !, . 
— لعل زبيدة دعت عليك ؟ 
eee Lgl —‏ 
عاك عن و و ی 
ابل اق | 
تبادلا ابتسامة سريعة ثم قال غنيم متنهدا : 
- انقصم ظهری یاهوه 
ب مثلك ¢ عزاونا اننا نشارك الجاهدنن بعضص الامهم 
LLL —‏ فى أن آرمی بالقطف فى وجه الحنود وأهتف باعلی صوتی 
(۱ بحيى سعد » ؟! 
- اشتغلت Uy ply‏ من جدید ؟. 
يا لللخسارة !.. كانت قطعة « قد فص العين » حركتها بالشای 
مرة ومرتين وثلاثا » ثم ذهبت الى الطمبكشية أسمع الشيخ على محمود 
فى بيت الحمزاوى 6 وعدت قبيل منتصف الليل وانا أقول لنفسى « الولية 
الآن تنتظرك لا افلح من خيب لها رجاء » حين طلع على ابن القرد وسافنی 
من قفاى ... 
ب Lay‏ بعوض عليك . 
بت آمین .. 


حاء الجنود برجال آخرين بعضهم من لاحية الحسينية 1 الآخر” 


من ناحية النحاسین وسرعان ما انضموا الى » العمال 4 cleat ٠‏ المكان 
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نظر ه فو حده ازدحم بالجمهور أو كاد وقد انتشروا حول الحفرة فى جميع 
الجهات » پذهبون الى الطوار ویرجمون الیها فى حركة لاتنقطع وانوار 
الشاعل تضىء منهم وجوها لامثة ال منها الاعیاء والذل والخو ف کل‌منال 
الكثرة بركة وأمان » لن بذبحوا هذا الجمع الغفير من الئاس » لن, تأخذوا 
البرىء بالمذنب ؛ ترى أين الذنبون ؟ اين هوّلاء الفتوات ؟ هل يعلمون 
الآن أن اخوانا لهم وقعوا فى الحفرة التى حفروا ؟! قاتلهم الله هل حسبوا 
أن حفر حقرة سيعيد سعد أو بخرج الانجليز من مصر ي لانقطعن عن 
السهر ان کتب الله أى عمرا Mute‏ » انقطع عن السهر ؟ لم يعد السهر 
بمأمون 6 كيف كون طعم الحياة ؟ لاطعم للحباة فى Jb‏ الثورة » الثورة. . 
ای جندی یقبض فيك .. تحمل التراب كفيك » نهس dye‏ لك ! 
لا 6 متى تعود الدنيا الى أصلها ؟ صداع ؟.. بل صداع وغثیان » دقالق 
من الراحة .. لا اطمع فى مزيد ! بهيجة فى سابع نومة » ابينة تنتظر كما 
تنتظر ١‏ ولية » غنيم » هيهات أن بخطر لكم ماحاق بأبيكم » رباه آن 
التراب يملأ آنفی وعینی » با سيدنا الحسين » امتلثى . . امتلئی , . اما 
كفاك هذا التراب كله ؟! yh‏ بنك رسول الله » غروة الخندق .. هکذا 
دعاها سيدا الواعظ » كان عليه الصلاة والسلام يعملمعالعاملين ويرفع 
Ls Buse‏ »کافر ون و کافرون BU‏ شتصر کافرو اليوم ف اة 
تنتهى الثورة ؟ 
ب ألم تسمع الديكة ؟ 
أرهف السيد ٠ ree‏ ثم غمغم 
dy ۰۰ a,‏ لیم ء قبل 'الصباح .. 
ب الصباح ! 
ب الهم a‏ حدا .. 
انجه ذهن السيد الى أسفل فشعر بانه مخضور ابضا؛ وبآن جانبامن 
آلامه عود بلا شلك الى ذلك » و سرعان ما اشتد ضفعل الثانة عليه کاأنما 
هیجها تفکیره فیها » قال : 
# وأنا كذلك ۰ 
— والعمل Pas‏ 
ila‏ ی +۰ 
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ae OL سس‎ 

= اخراج شو بة بول آهم ow‏ عندی من اخراج الانحلیز من مصر كلها 
= اخراج الانحلیز من مصر كلها ۸ لیخر جوا J!‏ من النحاسين ۳ 
— رباه ۰ آنظر ۰ Spy.‏ الجنود بأتون بالناس ! 

رای السید جمامة جديدة تشق طريقها صوب الحفرة 


۱ نت 


اسف انس ات من توه حوال الففل وكان نبا Se‏ 
ذاع فى الاهل ولاصدفاء gd‏ فدوا على البیت واجتمعصوا به مهنئین 
پاسلامة فراح بقفس القصة ويعيدها باسلوب لم بخل س رغم حدية 
الأمر س سن فكاهة و نهو بل حتى آثار شتى التعليقات 8 كانت أميئة اول 
من oe‏ القصة » القاها عليها و هو مشثت اانشس خاثر القوى لا بکاد , 
بصدق lis‏ انه نحا فتلشت وحدها الجانب الفجع خالحسا » وما کادت . 
'تفادره نائما حدى استر سات a‏ البکاء و حملت اندعو الله أن در عی آسر تھا 
بعئارته ورحمته 6 ودعت الله طويلا حتى كل لسالها . ولسکنه حينما 
وحد لفسا محوطا بأصدقائه خاصة القریین منهم امثال ابراهيم الفار 
وعاى عبد الرحيم ومحمد عفت » استرد الكثير من روحه المعلوية فتعذر 
عليه ان بففل الحالب الفکاهی من الحادث حتى غلب على ماعداه فالتهى ' 
الحديث الى نوع من المزاح Ll‏ كان بثص عليهم alan‏ ة من jalan‏ انه 
۱ و نما حفل السور الأعلى بالزاثر بن اجتمع شهل الأسرة بالدور التحتانى 
نیما عدا الام النی شفات مغ ام حنفی هیا اافهوذاو الاشربه , شهدت 
الال من Aida‏ اجتماع باسچن و فهمی و کمال و خلج و عاس J‏ 
مجلس الام التقليدى 6 وقد انضم (tall‏ خايل شو کت ply‏ اهیم شو CST‏ 
سحابة الثهار ولکنهما سعدا الى ججرة الاب عقب استيقائله شلییل Wend‏ 
اجو للأخوة « وکان الحزن gall‏ غش‌یه4م طوال slong tll‏ على ما اصساب 
والدهم قد زايلهم بمودة الطمانیناه الى نفوسس‌هم فيض قلوبهم 
بالعو اطف الاخویة وتوثبوا للسسمر والمرح كميدهم فى الابام الخوالى . 
على أن ااطمانينة لم سستقر بنفوسسهم حتى راوا والدهم باميلهم » 
Voll‏ عليه واحدا فى ار واحد ثقيلوا بده ودعصوا له بطول العمسسر 
والستلامه if‏ غادروا الححر 3 ف نظام وأدب عسکر ین ٠‏ ومع أن اليك 
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اكتفى بمد بده لياسين وفهمى وكمال بالتتابع دون أن ينبس بكلمة 
الا أنه ابتسم الى خديجة وعائشة وسالهما فى رقة عن الحال والصحة » 
رقة لم تحظيا بها الا بعد زواجهما » وكان كمال بلاحظها بدهشة مقرونة 
بسرور كأنما هو الذی يحظى بها . والحق أن كمال كان أسعد الجميع 
بزيارات شقيقتيه كلما هلت . كان بنعم فى اثنائها بسعادة عميقة لابعكر 
عليه صفوه‌ها الا تفكيره فى النهابة التو قعة » ودائما كان بجىء النذير بهذه 
النهابة من احد الرجلين ‏ ابراهيم أو خليل ‏ اذا تمطى أو تثاءب ثم قال 
« آن لنا أن نذهب » آمر مطاع لا برد » لم تتكرم أحدى شقيقتيه ‏ ولو 
مرة واحدة  ob‏ تجيبه قائلة مثلا « أذهب انت وسالحق بك غدا » ! 
بيد انه لمرور الزمن اعتاد الصلة العجيبة التى تربط بين شقيقتيه 
وزوجيهما وسلم بحكمها وقنع بالزيارة القصيرة تجىء بين الحين والحين 
فيسعد بها دون طمع فى مزيد ٠‏ وبالرغم من هذا فلم يكن يتمالك أحيانا 
اذا رآهما مقبلتين من آن شول متمنیا « لو نعودان الى البیت فتقيمان 
فيه كما كلتما » ! فتبادره أمه قائلة « ربنا يكفيهما شر تمنياتك 
الطيبة ! » . بيد أن أعجب ما صادفه فى حياتهما الروجية كان ذاك 
التغير المجیب الذى طرا على البطن .. وما صاحبه من أعراض بدت تارة 
مرعبة کالرض وطورا غريبة كالأساطير » وفدت على حافظته الفاظا 
جديدة كالحبل والوحم وما اکتنف الأخير من قىء وتوعك والتهام لحبات 
الطین الحافة ۰ ثم ماشأن بطن عائشة ؟ .. متى بف عن النمو الذی 
جعله كالقربة النفوخة ؟ .. وهذا بطن خديجة بدا س فيما يبدو 
بخطو نفس الخطوات » واذا كانت Little‏ ذات البشرة العاجية والشعر 
الذهبی قد وحمت على الطين فعلی آی شىء توحم خديجة PE‏ .۰ غير 
ان خديجة ob‏ تحقق مخاوفه فتوحمت ملی الخال حتی استثارت مضه 
اسئلة لا حصر لها لم بظفر آحدها بجواب مقنع ! ٠‏ وتقول امه أن بطن , 
عائشة — وبطن خديجة بالتالى ب سيتمخض عن طفل صغير سسوف 
يكون قرة لعينه .. واکن “ابن كيو هذا الطنل ۶ وکیف يعيكن» وهل اج 
وبری » وماذا يسمع وماذا بری ؛ وکیف وجد . ومن این جاء ؟ ! 
على ان هذه الاسئلة لم تهمل » ظفر عنها باجوبة جديرة حقا بان تلحق 
بمعار فه عن الأولياء والعثاريت والرقى والتماوید وغير ذلك من المواد التى 
٠. 5 eee eee‏ لذلك سأل عالشة مستطلما باهتمام : 


ب متى يخرج | 
فاجاته ضاحكة : 


; لعلف 





ب ا 


ب اصير لم بق الا فلیل oe‏ 

فنساءل پاسین : 

أظنك فى شهرك التاسع ؟ 

فأجابته : 

— نعم ولو أن حماتی تصر على انی فى الثامن ! 

فقالت خديجة بحدة : 

— اصل حماتك par‏ دالئما.علی أن بکون لها رای مخالف » هذا کل 
ما هنااك ! 

ولما كان الجميع على علم by‏ نشب كثيرا بين خديحة وحماتهسا من 
نزاع فقد تباداوا النظرات ثم ضحكوا oe‏ 

وقالت عائشة : 

أود أن أقترح علیکم أن تنتقلوا الى بيتنا فتبقوا معنا حتى gle‏ 
الانجلیز عن شارعکم we‏ 

فقالت خد dow‏ بحماس ٠‏ 

ب أجل » لملا ؟ . ان البیت کبیر وستنزلون على الرحب والسعة © 

فيقيم بايا ونينه عند عالشة لانها فی الدور الاو سط 6 وتقيمون لشیم 
oe (GA‏ 

رحب كمال بالاقتراح فتساءل بلهجة تنم عن التحريض : 

من پقول UL‏ 

ولکن فهمی قال وهو بهز منکبیه : 

انکما تعلمان حدق العم أن bb‏ لایمکن أن بوافق oe‏ 

فقالت خديجة بأسف : 

- واكنه يحب السهر فيكون عرضة لتحرش الجنود ٤‏ با لهم من 
محرمين ` .. ساقوه فى الظلام وحملوه التراب ۰۰۱ oT‏ راسى يدور كلما 
تصورت هذا ۾ * 

فقاات عائشة > 

سب كنت انتظر دوری تفیل بده واا فحص حسمه حزعا حزءا 
لاطمئن عليه » كان قلبى يدق ۰ وعینای تغالبان الدمع ۰ لعنة الله علی 
الکلاب آولاد الکلاب ! . . ۱ 

فابتسم باسین .. و قال اعانشة محذرا و هو بلح كمال غامزا بعینه . 
س لا تسبی الانجلیز هكذا فان لهم بينئا اصدقاء ۰۰ ؟ 

فقال فهمی متپکما: 
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ب اعله مما سر له LL‏ أن بعلم أن الجندی الذی قبض عليه ليلا ما . 
هو الا صديق من أصد قاع كمال .. 
فاشسمت عائشة الى كمال متسائلة > 
آلا تزال تحبهم بعد ما كان منهم ؟ 
فغمغم كمال وقد تورد وجهه حیاء وارتباکا : 
- لو عر فوا آنه . أبى ماتعر ضوا له بسوء ! 
فما تمالك ناسین الا أن ضحك ضحكة عالية حتى اله غعلی فمه بيده 
ا با خاف of‏ بترامی صوت ضحکته الى 
الدور الاعلی"۰.. ثم قال ساخرا: 
الأحرى بك أن" تقول : انهم لو عرفوا انك مصری ماصبوا العذاب على 
' مصر والمصربين » ولكنهم لا یعر فون ! 
فقالت اله خديحة بلهحة لاذمة : ' 1 
دع هذا اکلام لغيرك انت ۰.۲ اتنكر آنك من اصدقائهم كذلك ؟! 
ثم مخاطبة كمال dough‏ لاذعة : 
- انواتيك الشجاعة بعد ما عرف من صداقتك لهم على أن تصلى 
الجمعة فى سيدنا الحسین ؟ ١‏ 
ففطن ياسين الى مرمى هجومها وقال مظهرا الاسف : 
- بحق لك of‏ تتطاولی على مادمت قد تزوجت فاکتسبت بعض حقوق 
الآدميين .. 
ألم کن لى هذا الحق من قبل ؟! 
ب الله برحم ايام زمان te.‏ ولکنه الرواج بعيد الى البائسات الروح او 
اسجدی شکرا لاولیاء ,. و ob glad‏ واقراص ام حنفى . 
فقالت خديجة وهی تغالب ضحكة : 
ب بحق لك انت أن تتهجم على الئاس Gall‏ وبالباطل بعد أن ورئت 
المرحومة وصرت ف عداد اللاك 
فقاات dls‏ بفر جح ileus‏ کانما ,ام ندر من الامر شا : 
ب آخی فى عداد fs‏ . ما.أجمل أن.اسمع هذا !.. اائت غنی حقا 
پا سی ياسين !1 
فقالت dog Ad‏ + 
ا دعینی اعد لك املاكه » اسمعی باستی : دكان الحمزاوى وربع الغورية 
وبيت قصر الشوق ىف 
فقال باسين وهو بهز رأسه مغمضا عیئیه : 
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— ومن شر حاسد اذا حسك .. 

فتابعت خدبحة Gade‏ دون مبالاة بمقاطعته > 

وما خفی من الحلى والنقود المخبأة اعظم . 

أختفت كلها وحياتك » سرقت » سرقها ابن الكلب . حعلت أبى 
ساأله عما اذا كانت ترکت حليا او نقودا فقال اللص « ابحثوا بانفسكم 0 
علم الله آنی كنت أنفق علیها فى آثناء برضها من جیبی الخاص © ... 
اسمعوا باهوه ٠.‏ جيبه الخاص ابن الغسالة ., nee‏ 

فقالت عائشة بتاثر : 

— با ولداه wef‏ مريضة طريحة الفراش تحت رحمة رجع طامع فى 
مالها!. . لا صدیق ولا حبيب » غادرت الدنيا من دون ان بحزن عليها احد 

فتساءل باسين. ˆ 

ب من دون أن تحزن عليها أحد ؟! 

فأشارت خديجة من خلال باب موارب الى ملابس باسين العلفة 
بالشجب وقالت محتجة احتجاجا ساخرا : 

ب وهلا البابيون الأسود ؟!.. اليس آبة على الحزن ؟! 

فقال باسين جادا : 

لقد حزنت عليها حقا » ربنا برحمها ويغفر لها » ألم نکن تصافيئا 
فى آخر لقاء ؟. الله برحمها ويغفر لها ولنا oe‏ 

فخفضت خديحة رأسها قلیلا dail,‏ حاجبپها ثم نظرت اليه من 
اعلی کمن ينظر من فوق نظارته وهی تقول : 

— احم oe‏ احم oe‏ اسمعوا سیدنا الواعظ ( ثم وهی ترمیه بنظره 
شبك ) واکن لم يبد عليك فیما اظن حزن شديد ؟! 

فرماها بنظرة مفيظة قائلا : 

ب ما قصرت فى واجبی نحوها والحمد لله » آقمت لها مأتما ١‏ 

الاك لبال > وة ازور الف فا مهيلا بار cel‏ والفواكه .. آم 
تريدينى أن ألطم واعول واحثو التراب على ls‏ !ءء أن للرجال حزنا 
غير حزن النساء 

فهزت رأسها کانما تقول « افدتنى افادك الله » ثم قالت متنهدة : 

ب آه من حزن الرجال !.. ولكن خبرنى وحياتى عندك ألم يخفف 

الدكان والربع والبیت من لوعة الحزن 11 

فقال متافقا > 
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— صدق من قال : ان قبح اللسان من قبح الوجه .. 
من قائل هذا ؟.. 
أجابها باسما : 
ب حماتك oot‏ 
فضحكت عائشة 6 وضحك فهمى وهو بسال خديحة : 
الم تتحسن العلاقات بینکما ؟ 
فأجابته عائشة بالنيابة عنها قائلة : 
ب سوف بتحسن ما بين الانجليز والصریین قبل أن يتحسسن 
ما بيئهما .. 
فقالت خديجة بحنق لاول مرة : 
- امراة قوية » ربئأ علیها » والله انا بريئة ومظلومة .. 
فقال باسين متهکما : 
ب نصدقك با آختی بلا قسم » هذا شىء نشهد به آمام الله فى يوم 
الهذاب! 
فعاد فهمى يسال عائشة : 
۰ب وانت كيف حالك معها ؟ 
فقالت عائشة وهی تلحظ خديجة باشفاق : 
على ما يرام + واه 
آه من اختك عاثشة .۰ تعرف كيف نسوس وتطاطیء الراس .. 
yam" gall‏ + ۰ : 
على أى حال فلحماتك الرحمة ولك Gale‏ التهنثة ! 
فقالت بسخرية : 
ب التهنثة الحقة لك انت قربا ان شاء الله حين نرف الى عروسك 
الثانية !.. اليس كذلك ؟.. ۱ 
فما تمالك الا ان ضحك .. ثم قال : 
Lay‏ سمع منك oo‏ 
فدساءلت عائشية باهتمام ٠‏ 
ا حقا؟., 
ففكر قليلا ., ثم قال فى شىء من الحد : 
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ب المؤمن لا بلدغ من جحر مرتين » ولكن من بعلم بما يأتى به الفد ؟! 
ریما ثانية وثالثة ورابعة .. 

- هذا ما اتو قعه » الله برحم جدك ! 

فضحكوا جميعا حتى كمال » ثم عادت عائشة تقول بصوت أسيف : 
ب مسكيئة زب !. . كانت فتاة لطيفة وطيبة .. 

ب كانت .. ! وكانت حمقاء Lal‏ 6 أبوها ب مثل ابى - لابطاق .. 
لو رضيت بمعاشرتى كما أحب ما فرطت فيها أبدا 

- لا تعرف بهذا » حافظ على كرامتك » لا تشمت بك خديجة . 
قال باستهانة : 

نالت الجزاء الذى تستحقه » فلينقعها آبوها ويشرب ماءها .. 
ففمغمت عائشة : 

ب ولکنها حبلى با ولداه !.. أترضى لوليدك بأن ينمو بعيدا عن 
lle,‏ حتى تسترده غلاما ؟! ا 

oT‏ » أصابت مقتلا » ينمو فى حضانة أمه كما نما آبوه من قبل . ریما 
كابد تعاسة كتعاسته أو أشد . ربما نمت معه كراهية لامه أو لأبيه ) 
تعاسة على اي حال . قال عابسا : 

- لیکن: حظه كحظ dul‏ » ما باليد ,حيلة 

وساد الصمت قليلا حتى سأل كمال خديجة : 

— وأنت با ابله متى بخرج الطفل ..؟ 

فاجابته ضاحكة وهی تتصسی بطنها : 

انه لا بزال فى سنة اولی 

نماد يقول لها ببراءة وهو 'بتفرس فى وجهها : 

ب نحفت جدا يا آبله وصار وچهك قبيحا ..! 

ضحکوا جمیما .وهم .بغطون افواههم بابدیهم » ضحکوا حتی شعر 
كمال بالحیاء والارتباك » آما خديجة التی لم يكن الاستیاء من كمال مما 
تستطیعه فقد مالت الى of‏ تخارى التیار فقالت ضاحكة : 

- اعترف آکم بانی خسرت فى ایام الوحم کل اللحم الذی تعبت ام 
حنفى اعواما فى حمعه وله » نحفت وبرز أثفى وغارت عینای وخیل الى 
أن ال ee ee‏ و موو ان اوغا ال اء 
ثم ضحكوا انية حبن قال باسپن : ۱ ۱ 

Gall —‏ أن زوجك مظلوم لانه على شاوته البادية وسسيم. الطلعة 
ie‏ ی EAN‏ رن 
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تحاهلنه خد dow‏ وخاطبت فهمی قائلة وهی تومیء الى عائشة : 

ب کلاهما ‏ زوجی وزوجها - فى القباء سئواء ! , لا یکادان ببرحان 
ابیت ليل نهار » لا هم ولا عمل » اما زوجها فوفته كله ضائع بين 
التدخین وعزف المود كانه شحاذ من الشسحاذین الذین یمرون على 
البیوت فى الاعیاد » Uly‏ زوجی فلا تراه الا مستلقیا بدخن ويثرثر حتی 
بدوخ دمافی ۰۰ 

قالت عائشة کالعتذرة : 

— الاعیان لا سملون ! 

فقالت خدبجة مازئة : 

العفو ! .. بحق لك أن تدافعی عن هذه الحياة » الحق أن الله ام 
يجمع بين متشابهين كما جمع بينكما » كلاكما فى الكسل والدعة 
والخمول شخص واحد 6 والنبى با سی فهمى بمر اليوم كله وهو بدخن 
pay‏ ف وهی تزوق نفسها وتذهب وتجىء امام BT sll‏ .. 

تساءل باسین : 

— لم لا مادامت تری منظرا حسنا ., PE‏ 

وقبل أن تفتح خديجة فاها سالها مستعجلا : 

ب خبرينى با اختاه ماذا تصئعين لو جاء وليدك شبیها بك ۲ 

كانت شبعت من مهاحمنه فأحابته حادة : 

ب سیجیء باذن الله شبپها بأبيه أو حده أو حدته او خالله » آما ve‏ 
ثم ضاحكة : ۱ 

۰ اما اذا آبی الا آن soo‏ شسبيها dab‏ فاللفى رکون احق به من 
سعد باشا ! . ۰ 

واکن كمال قال لها بلهجة خبير عليم *. 

شنت الانحليز لايهمهم الحمال باآبلاه‌انهم يعجبون كثيرا براسى وائفی oe‏ 
فضربت خديجة صدرها پیدها le‏ 

— يدعون صداقتك وهم يعبثون بك ! .. ربنا بسلط علیهم زبان من 
جديد . : 

ورمت عائشة فهمی بنظرة رفيقة وهی تقول * 

— كم بسر دعاوؤك بعض الناس ٠٠‏ 

فابتسم فهمى kale‏ 

ب كيف اسر ولهم. فى بیتنا اصدفاء مغفلون ! 

س با خسارة ثربيتك oo‏ 
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ب من الناس من لاتتفع فيه التربية . 

فتساءل كمال محتحا : * 

ب ألم آرج جوليون أن هید سعد باشا ؟ 

فقالت خديجة ضاحكة : 

فى الرة القادمة حلفه براسك الذی بعجب به ٠+‏ 

شعر فهمی اکثر من مرة بان من حوله یسعون كلما بدت فرصة الى 
استدراجه الى الحدیث والتسلية » بيد of‏ ذلك لم بجد شيئا فى 
التخفيف من الاحساس بالفربة الذى غشیه طوال الوقت . هو احساس 
كثيرا ما يفصله عن آله وهو بینهم فيشعر بالفربة أو الوحدة رفم زحمة 
المجلس » ینفرد بقلبه وحزنه وحماسه بين اناس لاهين ضاحكين » حتى 
نفى سعد بتخذون منه دعابة اذا لزم الأمر ٠‏ اختلس منهم النظرات 
تباعا فوجدهم راضيننعائشة . . هانثة' وانتكن تعبت قليلا بس بالحمل 
ولكنها سعيدة بكل شىء حتى بتعبها » خديجة .. متوثبة ضاحكة ) 
ياسين .. صحة وعافية وغبطة » من من هؤلاء يكترث لحوادث هذه 
الأيام ! .. من منهم بهمه بقی سعد ام نفى » جلا الانظیز ام مكثوا ! , 
انه غرب )أو غر دب على الأقل بين هؤلاء ٠‏ ومع 'ن هذا الاحساس 
كان يلقى منه عادة نفسا مسماحة فانه لم بلق هذه المرة الا حنقفا 
وامتعاضا » ربما كان ذلك لما عاناه فى الأبام الاخيرة . كثشيرا ما توقع ol‏ 
يسمع عن زواج مریم » كان ذلك همه وكربه بيد اله سلم به سلفا 
تسليم اليأس » وكاد يألفه بكرور الأيام » الا أن حبه نفسه تراجع من 
بؤرة شعوره الذى شغلته الشواغل الكبرى » حتى وقعت واقعة جوليون 
فزلزل زازالا . تغازل انجليزيا لا مطمع لها فى الزواج منه GU‏ معنى 
تتضلمنه هذه الفازلة ؟.. هل تصدر الا عن متهتكة ؟ . . مریم 
متهتكة ؟ .. وفيم كانت احلامه الماضية ؟ ..ولم gh‏ يخلو بكمال حتى 
بدعوه الى أعادة القصة من جديد محتما عليه أن بصف التفاصيل بدقة » 
كيف لاحظ ما بدور » واین كان موقف الجندى » وأين كان موقفه هو ؛ 
وهل هو متاکد من ان مریم نفسها التى كانت فى الكوة ؟ وأنها كانت 
تنظر حقا الى الجندى ؟ ۰ وهل رآها تبتسم اليه » وهل وهل وهل » 
تم allen‏ وهو بعض على اسنانه کانما بهرس الشقاء الذى يعذبه : وهل 
تراجعت فى خوف جين وقعت عيناها عليك ؟ .ثم بمضى متخیلا المواقف 
والمناظر » موقفا موقفا » ومنظرا منظرا ؛ ویتخیل الابتسامة طويلا حثى ' 
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كانه بری الشفتین الفترتین كما رآهما بوم زفاف عائشة وصاجتها 
تسم العروس فى فناء بيت آل شوکت . ۱ 

— يبدو أن نينه لن تجالسنا الیوم + 

قالته عائشة بصوت بدل على الاسف . 

فقالت خديجة : 

ب الزوار بماذون البيت .. 

: ضاحكا‎ quel 

— أخاف أن يشتبه الجنود فى كثرة القادمين فيظنوا أن اجتماعا 
سياسيا بيتعقد ف بیتنا .. 

جديجة فى مباهاة : 

ب أن اصدقاء UL‏ بحجبون مين الشمس ۰۰ 

فقالت عائشة : 

ب رابت السید محمد عفت نفسه على راس القادمین as‏ 

فأمنت خديجة على قولها قائلة : 

ب كان صدیقا حمیما ابابا من قبل أن نرى ثور الدنیا . 

فقال باسین وهو بهز راسه ؛ 

— اتهمنی LL‏ ظما بائنی قطعت ما پینهما , 

- الا بفرق الطلاق بين اعز الاصدقاء ؟ ! 

یاسین باسما : 

الا اصدقاء أبيك ! 

عائشة بفخار ؛ 
نظي له .. ١‏ 

ثم وهی تتنهد : 

ب كلما تصورت ماوقع له امس شاب شمر راسی . 

اخيرا ضاقت خديجة بوجوم فهمى فعزمت على أن تعالجه بطريقة 
مباشرة بعد ان اخفقت ‏ فیما رات الطرق فير الب‌اشرة » eal‏ 
اليه متسائلة : 

eh! —‏ با أخى كيف أن ربنا اکرمك؛یوم لم یأذن بتحقیق رفبتك 
نجی es‏ 1 

نظر فهمى اليها بين الدهشة والحياء » وسرعان ما ترکزت فيه 
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الانصار حتی كمال تعللع اليه باهتمام » وساد صمت نم عمقه عن شعور 
مكوت طال فى ااصدور تحاهله آو آخفاوه حتی أفصحت عنه خديجحة 
طرح السؤال ؛ غير أن باسين رأى ان ينهى الصمت قبل أن ستفحل 
فيبعث على الالم فقال متظاهرا بالسرور ؛ 
ب أصل أخيك ولى والله بحب آولیاءه oe‏ 

وکان فهمی al AIS‏ حا slog‏ فقال باقتصاب ۰ 

هذه مسألة قديمة عفاها النسيان oe‏ 

فقالت عائشة بلهجة المعتذر : 

فقالت خديجة مدافعة عن نفسها ‏ باقصی ماف وسعها ‏ تهمة الغفلة : 
على آی حال انا لم اقتنع لحظة واحدة فيما مضى 6 حتى مع اعتقادى 
ببراءتها » بأنها جديرة به .. 

فعاد فهمی هول متظاهرا بالاستهانة : 

هله ماله قدنف عفاها السسيان» اتير :اقفر ى ...سيان + 
وجد باسين نفسه تعاود التفكير فى « مسألة » مریم .. مریم ؟!. 
زاده زهدا فيها تعلق فهمی بها » حتى ذاعت فضيحتها فى الاسرة ,. 
هناك ثار اهتمامه » نساءل طويلا : ای فتاة هی ؟ ود لو كان ملا عينيه 
منها » تمنی لو كان سبر الفتاة التى استرعت تشوق « انحلیزی » .. 
انجلیزی حاء الحی مقاتلا لا مضازلا » لم یبد سخطه عاليها الا مجاراة 
للحديث كلما تناو اها اما فى الباطن فقد اطربه 4s‏ الطرب وحود 
۱ مفضوحة » > da‏ مثلها على كثب منه ذلا بفصله عنها Vi‏ جدار ٠»‏ 
شاع فى صدره 8 المكتئر ذاك الطرب البهیمی الذى بدصوه الى 
وال یه ا ل يعد ف الح که مس يسنت اتمه کنر . 
ب oT‏ اوان الذهاب ۰ 
۱ قالت خديجة ذلك وهی تنهض على حين ترامی اليهسم صوتا ابراهيم 
و خلئیل وهما تحدثان قادمین من الر دهة الخار dm‏ ۹ ۰ قام الجميع » من 


تم ومن يحبك لاسن » الا كمال ققد وم مجلسه وی بتع ان 
ناب الصالة بحزن وقلب خافق . 
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جلس السید احمد الى مکتبه » مکبا على دفاتره » يزاول عمله الیومی 
الذی بتناسی به ب ولو الی حين ‏ همومه الشخصية والهموم العامة 
التى تتطاير بها الأنباء الدامية . غدا بحب الدکان حبه مجالس الانس 
والطرب لانه على الحالین بظفر بما بنتزعه من جحيم الفکر ؛ الا أن جو 
الدکان حافل بالمساومة والبیع والشراء وااریح وفیر ذلك من شون 
الحياة العادية » حياة كل يوم » فلا تخلو من أن تبعث فى نفسه شيئًا من 
الثقة الوحبة بامکان عودة کل شىء الى اصله » الى حالته الاولی مسن 
الاستقرار والسلام . السلام ؟ .. اين ذهب ومتی بأذن بالعودة ؟ . 
حتى فى هذه الدكان تجرى احاديث الدماء همسا مفجعا » لم بعد الزبائن 
بتنعون بالمساومة والشراء فما تالو السنتهم آن تردد الألباء وتندب 
الاحنداث 6 فوق زکالب الارز والبن سمع عن مفركة بولاق ومدایح 
اسیوط والجنازات التى نشیم فیها النعوش بالعشرات والشاب الذی 
انتزع من العدو مدفعا رشاشا اراد أن بدخل به الازهر لولا آن سبقسته 
المدية فانفرست فى جسمه عشرات القذوفات » هله الأنباء وغيرها مسا 
يصطبغ بلونها القانى تقرع اذليه بين حين واخر فى الكان الدى يلوذ به 
ناشدا النسيان . ما انس الحياة فى ظل الوت » هلا عجلت الشورة 
بتحفیق غایانها من قبل.ان بمتد آذاها اليه او الى احد من ذويه !.. انه 
Jaw‏ بمال ولابضن بعاطفة امابذل الحیاة فامر آخر » ای عذاب صبه 
الله على العباد فهانت النفوس وجرت الدماء !۰ لم تعد الثورة « فرجة » 
حماسية » انها تهدد آمنه فى الذهاب UM,‏ » وتنتوعد ابنه « العاصى » ؛ 
فدر حماسه لها » لها هی دون غايتها 6 بحلم بالاستقلال وبعودة سعد 
ولکن دون ثورة أو دماء او ذعر » بهتف قلبه مع الهاتفين ويتحمس مع 
المتحمسين ولكن مقله يقاوم التيار متعلقا بالحياة فمكثه وحده فى المجرى 
کاصل شحرة افتلعت العواصف افصانها » أن بوهن شىء وأن جل من 
حبه الحباة » فلتبق له الى خر العمر » وليؤمن فهمی ایمانه لتبقى له 
حبانه الى آخر العمر کدلك » فهمی العاق الذی دمی بنفسه الى التپار 
با حرام جاه ۰۰ 

هل ااسید احمد موجود ؟ ۱ 

سمع السید صوت السائل وهو بشمر باندفاع شخض داخل الهکان 
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کانه مقذوف آدمی فرفع راسه عن مکتبه فرای الشسیخ متولی عبد 
الصمد ترسط الکان رامشا بمینیه اللتهبتین مدققا النظر ‏ عبقا - 
صوب الکتب فهض قلبه وابتسمت اساربره ثم هتف بالقادم : 

— تفضل با شيخ متولی » حلت اليركة .۰ 

فلاح الاطمشان ف وحه الشيخ وتقدم هنز اعلاه ما بين الوراء والامام 
کانه راکب جملا » فمال السید فو ق‌مکتبه ومد بده حتی التقت بيد 
Yo yl‏ وشد ule‏ متمتما « الکرنی على مينك » تفضسل بالجلوس » 
ف#سند الشیخ متولی عصاه الى الکتب وجلس على ااکرسی ثم اعتمد 
ببديه على ركبتيه وهو يقول : 

— الله بحفظك ويصونك .. 

فقال السيد من قلبه : 

ما أطيب دعاءك وما آحوحنی اليه ٠.‏ 

ثم ملتفتا صوب جميل الحمزاوى الذی كان يزن ارذا لزبون : 

- لا تنس ان تهيىء لفة سیدنا الشیخ ۰. 

فجاء صوت جمیل الحمزاوی قائلا : 

ب من ذا الذی بنسی سیدنا الشیخ ! 

فيسط الشيح راحتیه ورفع وآسه و هو بحرك شفتيه بالدعاء a‏ 
هيئمة لم بسمع منها الا وسوسة متقطعة » ثم عاد الى وضعه الأول 
فصمت احظة ثم قال بلهجة الافتتاح : 

— ابدا بالصلاة على نور الهدى . 

فقال السيد بحرارة : 

— عليه ازکی الصبلاة والسلام . 

ب واثنى بالترحم على ابيك طيب الذكر ٠‏ 

رحمه الله رحمة واسعة , 

— ثم اسال الله أن بقر عينيك بأسرتك وذريتك وذرية ذريتك وذرية 

ذربة ذريتك . 
— آمين ٠.‏ 
متنهدا: 
— وادعوه أن يعيد الينا افندينا عباس ومحمد فريد وسعد زغلول . 
ب الهم استجب , 

ب oly‏ بخرب بيت الانجليز بما أثموا وبما بائمون ۰. 

ب سبحان النتقم الجبار . 
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عند ذاك تنحنح الشيخ ومسح على وجهه بكفه ثم قال > 

اما بعد فقد Sal,‏ فى منامى تلوح لی بيديك فما فتحت عينى 
حتى صح عزمى على زیارتك .. 
فابتسم السيد ابتسامه لاتخلو من حزن وقال ٠‏ 
 .‏ لا اعجب لذلك فانى فى مسيس الحاحة الى بركتك » زادك الله بركة 
على بر که .. 

فمال وجه الشیخ نحو السيد فى عطف وتساءل > 

— احق مابلغنی عن حادث Uy‏ الفتوح ؟ 

فاجاب السید مبتسما : 

نعم .. من أبلغك باتری ؟ 

ب كنت مارا بمعصرة حمیدو فليم فاستوقفنی وقال لی ١‏ الم habs‏ 
ما فعل الانجليز بحبيبك السید احمد وبی 4 فاستوضحته منزعجا 
فقص على العجب العجاب ,. فص على السيد الحادث بتفاصیله » لم يكن 
Jo‏ تردیده » ولعله قصه ف الأيام القلائل الأخيرة عنرات الرات , 

واصفی الشیخ اليه وهو بتلو همسا LT‏ الکررسی أفزعت ub‏ ؟ , 
nt Bey oh ee OE‏ . احول ولا قوة الا dil,‏ ۰۰ اکن هل قنمت 
وساألك الله النجاة 1 هذا جميل se‏ .. 

کیف لا !وه 
پزیدنا بركة پاشیخ متولى » والاولاد وامهسم » الم بدركهم الفزع ؟ 

ب طبعا » . قلوب ضعيفة لا مهد لها Ball‏ وألإرهاب » الحجناب os‏ 
الحجاب . . الحجاب وفيه الشفاء . 

انت الخیر وال من که با شيخ متولى ٠.‏ لقد نجانى الله من شر كبير 
واكن ثمة شر لا يزال بتهددنی ویقض فضجعی . 

مال وجه ,الشیخ نحو السید فى عطف مرة آخری وتسامل : 

WL‏ بك يابنى عفا الله عنك ؟ 

فوا السینه اليه بان فا eels‏ وب اف sted‏ 

ب Gul‏ فهمی ۰۰ 

٠ تن قال بر حاء‎ a را‎ ah 

محفوظ باذن الرحمن . 

فهز السيد راسه باسی وقال : 

- عقلی لاول مرة والامر لله ۰ 





6 = 


فبسط الشیخ متولی ذراعیه آمامه کأنما يتقى بهما البلاء وهتف : 

— معاذ الله » فهمی ابنی » وانا آعلم علم اليقين أنه طبع على البر . 

فقال السید احمد متسخطا : 

ب بأبى حضرته الا أن شعل كما بفعل الشبان فى هذه الابام الدامية .. 
" فقال الشيخ فى دهش واستنکار : 

انت أب حازم ما فى ذلك شك » ماکنت اتصور of‏ ابنا من ابنائك 
So‏ عالى أن برد لك أمرا .. 

حر هذا القول فى قلبه حتى ادماه وضاق به صدره ثم وجد من 
نفسه نزوعا الى التهوين من عصيان ابنه لیدفم عن شخصه تهمة 
الضعف أمام الشيخ وامام نفسه معا فقال : 

ب لم یجرژ على هذا صراحة طبعا وکتی دموته الى أن يحلف على 
الصحف بالا بشترك فى أى عمل من اعمال الثورة فبكى » بكى من دون 
أن بجسر على قول لا » ما عسى ان أصنع ؟ .. لا استطیع أن أحبسه فى 
Cuil‏ ولا سعنى أن أراقبه فى المدرسة » واخاف إن بکون تيار هذه 
الإيام أقوى من أن بقاومه شاب مثله » ماذا اصنع ؟ .. اأهدده 
بالغرب أب أأضربه 1 كن ماصى ان دى التهديد مع شخصن بان 
تعره ا : 

لمح ttl‏ عن رجه ولا ن 

— وهل القى بنفسه فى المظاهرات ؟ ! 

فقال السيد وهو :هز منكبية العريضين + 

كلا واكنه وزع النشورات » لما ضيقت عليه زعم انه یکتفی بالتوزيع 
على خاصة اصدقائه . 

"ماله واهذه الاعمال ! .۰ أنه sist‏ أبن الوديع ولهذه الأعمال 
وك ين صنف آخر » الم يعرف أن الانحلیز وحوش لاتتطرق الرحمة 

ی قلوبهم الفليظة ؟.. وانهم يتغذون صباح مسا بدماء الصريين 
0 .. كلمه بالحسئى » عظه » بين له النور من الظلام ؛ قل له انك 
الوه وانك تحبه وتخاف عليه ¢ اما انا فسأعمل من تاحيتى على اعداد 
حجاب من نوع خاص ولادعون له ف صلاتى وخاصة صلاة الفجر » 
والله الستمان من" قبل ومن بعد ٠.‏ ۱ 

قال السید بحزن > 

- أن أنساء القع ترف كل اة repr cn‏ 
الذى اصاب عقله ؟ , لقد gle‏ ابن الفولی اللبان فى غمضة عين فشهد 
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Leila‏ معى وعزی والده السنکین » كان الشاب بوزع سلاطين اللين 
الزبادى فصادف فى طربقه مظاهرة فاغراه القضاء بالاشترالد فيها 
بلا وعی وما هى الا ساعة أو نحوها حتی خر صریعا فى ساحة الآزهر » 
لا حول و لاقوة الآ بالله .. انا لله وانا اليه راجعون » لا SU‏ عن میعاد 
عودنه قلق آبوه فمضی الى زبائنه سال عنه » قال له بعضهم انه جاءهم 
بالزبادی وذهب و قال آخرون آنه لم مر عليهم كعادنه > حتى بلغ 
حمروشا بائع الكنافة فوجسد عنده الصينية وما تبقی من السلاطين 
النی لم توزع وأخبره الرحل بأنه ترکها عنده واشترك فى مظاهرة 
الساء فجن جنون السکین وقصد من توه قسم الجمالية فوجهوه الى 
قصر المینی وهناك عثر على ابنه فى الشرحة » لقد gle‏ بالقصة بحذافی‌ها 
كما قصها علينا افولی ونحن فى بيته نعزيه » علم كيف فقد الشاب 
وكأن ام يوجد ولمس حزن ابيه البرح وسمع صوات أهله » هلك السكين 
فلم بعد سعد ولم يخرج الانجلیز » او كان حجرا لمقل واكنه خير ابنائی 
فلله الحمد والشکر .. 1 ۱ 

فقال الشيخ متولی بصوث سیف : 

- اعرف ذلك الشاب المسكينٌ » أنه اکبر ابناء الفولی اليس كذلك ؟ . , 
كان حده مکاربا وکلٺ اکتری حماره للدهاب الى سید‌ی cal‏ ااسعود 4 
ان (J gil‏ أربعة اولاد ولكن الفقید كان احبهم الى قلبه .. 

هنا اشترك جميل الحمزاوی لاول مرة فى الحديث قائلا : 

— اپامنا هذه مجنونة وقد أتلفت عقول النناس حتى اصفارهم ؛ 
بالامس قال أبنى فؤاد لامه انه بود لو بشترك فى مظاهرة ! 

فقال السيد بقلق : 

— يعملها الصغار ويقع فيها الكبار ! . ابنك فؤاد صديق ابنی كمال 
وكلاهما فى مدرسة واحدة » الا تحدثه نفسه .. الا تحدئهما نفسهما 
مرة بان سرا فى مظاهرة ! oo‏ هه ؟ , . مامن عجيبة تعد الآن عجيبة .. ! 

فقال الحمزاوی وقد ندم على مافرط مثه : 

ب ليس الى هذا الحد با سى السيد ؛ Gil Ge‏ ادیته بلا رحمة على 
نمنياته ااساذجة » أن سی كمال لا يخرج الا مصحوبا el‏ حنفى حفئله 
الله ورعاه ۰ 1 

ساد الصمت فلم بعد بسلمع فى الدكان الا خشخشة الورقة الثی يلف 
فيها الحمزاوى هدية الشيخ متولی عبد الصمد » ثم git‏ الشيخ وقال : 

= فهمی ولد عاقل ؛ ا بنبغى أن يمكن الالجليز من نفسه العزيزة › 
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الانجليز ! . . حسبى الله . . ألم لمع بما فعصلوا فى العزيزية 
والبدرشين .. ؟ 

كان السيد على حال من القلق لم بجد معها رغبة صادقة فى التساؤل » 
الا انه لم يتوقع جديدا فوق ما يقرع سمعه هله الأيام » فاكتفى بأن 
برفع حاجبیه متظاهرا بالاهتمام فائشا الشیخ يقول ٠:‏ 

كنت أول آمس فى زيارة الحسيب النسيب شداد بك عبد الحميد 
سرابه العامرة بالعباسية » دعانى الى الغداء والعشاء فانحفته باحجبة 
له وال بيته » وهناك حدثنی بحديث العزيزية والبدرشين .. 

سكت الشيخ قلیلا فتساءل السيد احمد : 

_ تاحر الأقطان العروف ؟ 

مه eh sls‏ عبد الحمید oY‏ قطن فلك fie anh Siw‏ 
الحمید بك شداد فقد كان بوما على صلة وثيقة بالسید محمد عفت ؟ 
فقال السید ببطء لیملی لنفسه فى التذکر : 

- اذکر آنی رایبه مرة فى مجلس السید محمد عفت قبل نشوب الحرب » 
ثم سمعت عن ابعاده عن القطر عقب عزل,افندینا » آما من جدید عله ۰ ؟ 
فقال الشيخ متولی بلهجة سريعة عابرة كأنما بضع کلامه بين قوسین . 
لیعود الى حديثه الأول : 
- لا يزال مبعدا عن البلاد » وهو بقیم فى بلاد فرنسارومعه زوجه 
واولاده » لشد مابخاف شداد بك أن Ope‏ قبل أن بری Gal‏ هده 
الدنيا. 

وسكت مرة آخری » ثم مضى بهز راسه يمنة ويسرة ويقول بصوت 
منغوم کانما ينشد مطلع توشيح نبوى : 

— بعد انتصاف الليل بساعتين أو ثلاثة والناس نيام حاصر البلدتين 
بضع مثات من الجنود البريطانيين مدججين بالسلاح .. 

انتبه السيد انتباهة قاسية . حاصروا البلدتين والناس نيام ؟ ۰ , 
اليس اولثئك الحاصرون من جنس هؤلاء الذين بعسکرون امام البيث ؟ . 
بدءوا بالاعتداء على فای خطوة تالية يضمرون ؟ 1 . 


ضرب الشيخ على رکبتیه کالما انشاده بنوع من الابقاع ثم استطسرد 
WG‏ : 
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الى الخارج وهن يولوان ويستغثن وما من مفیث ؛ عطفك اللهم على 
المستضعفين من dole‏ . 

دار العمدتين ! . العمدة شخصية حكومية اليس كذلك ؟ . لست 
عمدة ولا دارى بدار عمدية » ما انا الا رجل كسائر الناس » ما عسى أن 
يصنئعوا بأمثالنا ؟ . تصور امينة مجرورة من شعرها » ابقضى على بأن 
oil‏ الحنون ! , الجنون ؟ .. 

واصل الشیخ حدیثه وهو بهز راسه قائلا : 

pa‏ واجيروا ااعمسدئین على آن یداو هما على بيوت مشسایج البلدتين 
واعیانهما ثم اقتحموا البیوت محطمین الابواب » نهبوا کل ثمين » اعتدوا 
على النساء اعتداء اجرامیا بعد أن قتلوا اللاتی حاوان الدفاع عن 
انفسهن » وضریوا الرجال ضربا مبرحا » ثم غادروهما بعد أن لم ببقوا 
فیهما على ثمين لم بسلب أو عرض لم یثلم ۰۰ 

ليذهب كل ثمين الى الجحيم J +٠‏ أو عرض لم بثلم »ءاس رحمة الله ؟ 
ابن انتقامه ؟ . الطوفان . توح . مصطفى كامل . تصور .. ! كيف 
بمکن أن تبقى معه بعد ذلك تحت سقف واحد . ! ای ذنب جنث !.. 
وهو بای وجه ؟ ! oe‏ 

ضرب الشیخ بيده UW‏ على رکبتیه ثم عاد الى الحدیث وقد تدج 
صوته فصار بالنواح آشبه » قال : 

ب واضرموا النار فى البلدتین مستعيئين بما على اسقف الدور من 
حطب و فش وبا صبوا علیها من بترول » استیفظت القری ف فزع 
رهیب وفر اهلوها عن بيوتهم کالجانین » Mey‏ الصراخ والانین » وامتدت 
السنة اللهيب فى کل مکان حتی استحالت البلدتان 'شعلة من النيران .. 

هتف السید بلا ومی : ۰ 

ب با رب السماوات والارض ! 

فمفی الشیح WU‏ > 

ب وضرب الجنود نطاقا حول البلدتين الشتعلتین من بعیند يتربصون 
بالأهالى البؤساء الذین انطقوا هائمين على وجوههم تتبعهم الاغضام 
و الکلاب والثطط پرومون سبيلا للنجاة من QUIN‏ » فما أن بلغوا مواقف 
الجنود حتى انهال هؤلاء على الذکور ضربا ورکلا » ثم حجزوا النساء 
لیسلبوا حلیهن ویهتکوا اعراضهن » فاذا قاومت احداهن قتلت » {My‏ 
OW‏ عن زوج او أب أو اخ حركة دفاع Gay‏ بالرصاص .. ۱ 

ثم التغت الشيسخ متولى الى السیبد الذاهل وضرب US‏ على کف 

)۲۷( ۰ ۱ ۱ ۱ 
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وهو یهتف - وساقوا بقية الضحايا الى معسسكر قريب وهنالك 
اجبروهم على التو قیع على مکتوب بتضمن اعترافهم بجرائم لم برتكبوها 
واقرار بان ماانزله الانجلیز بهم جزاء حق على مافعلوا » هذا ما حصل 
دا سيد احمد للعزيزية والبدرشين . هذا مثل من أمثلة التنكيل التى 
نسامها بلا رحمة ولا شفقة » اللهم فاشهد » اللهم فاشهد . 

وساد صمت كنيب اليم خلا فيه كل الى افكاره وتخیلاته حتی فطعه 
جمیل الحمزاوی وهو يهتف متاوها : 

را موجود .. 

فهتف السید مؤمنا على قوله : 

— نعم ١!‏ ومشیراالی الحهات الاریع | فى کل مکان 

وخاطب الشیخ متولی ااسید قائلا : 

ب قل لفهمی : ان الشیخ متولی بنصحه بالابتعاد عن موارد التهلكة ؛ 
قل له سلم الى الله ربك فهو القادر وحده على اهلاك الانجلیز كما اهلك 
الذين من قبلهم ممن شقوا عصا طاعته .. 

ثم مال الشيخ نحو عصاه لیتناولها فاشار السيد الى جميل الحمزاوى 
فحاءه بالهدبة ea‏ 3 بده ثم ساعدة على ell‏ ض . صافح شيخ 
ابرجلين ومضی وهو بقول : 

ب « غلبت الروم فى ادنی الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون ) oe‏ 


سدق الله العظيم ۰. ۰ 


۰-۱۸ - 


علد الفاس » ونور الصیاح بولد رویدا من ظامة الفجر » طر قت خادم 
من السکربة بيت السید فاخبرت امينة بان فائشة قد جاءها الخاض , 
كانت امينة فى حجرة الفرن فعهدت بالعمل الى ام حنفی وهرعت الى 
باب السلم . بدا على آم حنفی الاستیاء ربما لاول مرة فى تاريخ خدمتها 
الطويل بهذا البیت » آما كان بحق لها أن تشهد ولادة عائشة ؟ ۰ لها کل 
الحق . . کامینة سواء بسواء » فتحت عائشة عينيها فى حجرها » کل ابن 
فى هذا البیت له امان : امينة وام حنفی ؛ كيف پحال بينها وبين ابنتها 
فى هذه الساعة الرهيبة ! . هل تذكرين ولادتك ؟ ۰ وربع الطمبكشية » 
كان العلم فى الخارج کعادته وکانت وحيدة بعد منتصف الليل » وجدت فى 
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ام حسنية صديقة وقابلة معا ! . تری أبن آم حسنية الآن ؟ .. ألا زالت 
على قيد الحياة 1 . ثم جاء حنفی بين تأوهات الالم » ذهب بين تأوهات 
الالم ايضا » وهو فى الهد ؛ لو عاش لكان ابن عشرین الآن ! . سیدتی 
الصغيرة تتالم وانا هنا اهيىء الطعام . نامتلاً قاب امينة بفرح موصول 
باشفاق » هو الاحساس الذی خفق به قلبها اول مرة يوم استقبلت 
التحربة بنفسها . هاهی عائشة تتأهب لاستقبال اول مولود تستهل به 
أمومتها » كما استهلی هی آمومتها بخديجة » هکذا تمتد الحياة التی 
انبئقت منها الى غير نهابة . ومضت الى الأب فزفت اليه البشری بنبرات 
زقيقة مهذبة » مبالغة هذه الرة فى حیائها وتهذيبهاان ستشف وراء 
صوتها رغبتها الحارة فى الانطلاق الى ابنتها غير أن السید تلقی الخبر فى 
هدوع ثم أمرها بالذهاب دون ابطاء ! .. راحت ترتدی ملاسها علی‌عحل 
وقد شعرت بان الزابا التى تكتسبها امراة ضعيفة مثلها بانجاب الأطفال 
خديقة بصنع المجزات احيانا ٠‏ وعلم الاخوة بالخبر عند استيقاظهم عقب 
ذهاب الام بقلیل . علت وجو ههم انتسامة وتبادلوا نظره متسائلة . 
عائشة ام ! .. اليس ذلك غريبا ؟ .. ما وجه الفرابة فيه . كانت نينة 
اصفر منها يوم ولدت خديجة . هل ذهبت لينة لتخرج الطفل بيديها ؟. 
ابتسامتان . هذا نذير لی ؛ عما قليل تلد بنت الكلب ايضا .. من تعنى ؟! 
زينب . آه لو سمعك بابا . عائشّة ام » وانا اب . وانا خال وعم . ستكون 
ات أيضا عما وخالا باسى كمال » يجب أن اتخلف اليوم عن المدرسة 
لأذهب الى بلا عائشة . جميل جدا » استأذن UL‏ ان استطعت على 
الائدة ! .. آوووه ۰ نحن فى حاجة الى مزيد من الوالیداسد المجزالذى 
أوقعه الانجليز بنا ٠‏ لو تخلفت عن المدرسة ماحندث شىء فير عادى » 
لاثة ارباع التلاميذ مضربون مند اكثر من شهر . قلهذا لبابا وسيقتنع 
حتما بحجتك فيضربك بطبق الفول فى وجهك ۰ أوووه , مولود جديد » 
بعد ساعة أو ساعنین يصير باباجدا وثينة جدة ونحن أخوالا » شىء خطير» 
كم مولودا باتری بر ور الدنيا فى هذه اللحظة ؟ .. وكم انسانا بغيب 
ate‏ هذا النور فى هذه اللحظة ؟ ۰. بحب أن als‏ جدتی , اسنطيع أن 
اذهب الى الخرنفش لابلاغها اذا تخلفت‌عن المدرسة ۰۰.۱ قلنا لك لاشأن. 
انا بمدرستك » قل لبابا وسیرحب بفكرتك . أوووه . لعل عائشة تتالم 
الآن . مسكيئة المحبوبة » ان الطلق لابلين للشعر الذهبى والاعین الزرق 
Lu,‏ بقومها بالسلامة » عند ذاك نشرب الفات ونشعل الشموع » ذكر ام 
آئثی ؟ .. أبهما تفضل ؟ .. الذكر طبعا » ربما oly‏ بأنثى كأمها , لم لا 
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تدا بذکر كأبيها ؟ .. هاها » عندمایحین میعاد انصراف المدرسة یکون 
الطفل قد خرج فلن اتمكن من مشاهدة خروجه . أتريد أن تراه وهو 
بخرج ؟ .. طبعا . أجل هله الرغبة حتی یکون الولود ابنك انت ! . كان 
كمال اشد الجمیم تأثرا بالخبر ؛ شغل به عقلا وقلبا و خیالا .لولا شعوره 
بر قابة ضابط الدرسة عليه وانه بحصی حرکاته وسکناته ليبلغها "ول 
فول الى أبيه لا كان فى وسعه ان يقاوم الاغراء الذی بنادیه للذهاب الى 
السكرية . ومکث فى الدرسة حسدا بلا روح » هامت روحه فى السكرية 
تتساءل عن القادم الجدید الذی تر قب مقدمه آشهرا وهو یمنی النفس 
بالاطلاع على سره الکنون . شهد مرة ولادة قطة وهو دون السادسة اذ 
استرعت انتباهه بموائها الحادفهرع الیها تحت عرش اللبلاب فوقالسطح 
فوجدها تتلوی Ul‏ وقد ححظت عیناها » ثم رای جسمها تصدع عن 
فلذة ملتهبة فتراجع متقززا وهو يصرخ باعلی صوته . طافت هذه 
الذ کری بمخیلته والحت عليه حتى عاوده تقززه القدیم وانثشرت حوله 
مضجرة مقلقة کالضباب . غير أنه لم بستسلم للخوف » آبی أن بتصور 
أن ثمة Me‏ بين القطة وعائشة الا مانکون بين الحیوان والانسان وهو تب 
نی ایمانه — tal‏ مما بين الأرض والسمماء » ولکن ماذا بحدث فى السكرية 
اذن ؟ .. ماذا طرأ على عائشة من غرائب الامور ؟ .. ثمة اسئلة حیاری 
لاتنعم بجواب .. ماکاد يفادر الدرسة عصرا حتی اندفع شطع الطریق 
عدوا الى السكرية . 

Joo‏ فناء بيت آل شوكت وهو بلهث » ومضی‌الی باب الحرم فلاحت 
مند التفاتة الى المنظرة فما بدری الا وعيناه تاتقيان بعینی والده الدی 
جلس شابكا راحتيه على مقبض عصاه القائمة بين رجليه. تسمر ق‌مکانه 
جامدا محملقا كأنما نوم تتویما مغناطيسيا » لم بطرف ولم سد حراكا » 
ركبه شعور بالذنب لابدربه فلبث بثر قب القضاض العقاب عليه وبرودة 
الخو ف سری فى أطرافه حتى اشتبك السيد أحمد فى حديث معو شخص 
یجلس الى جانبه فالتفت نحوه فاسترد كمال عينيه وهو پزدرد ريقه » 
عند ذاك لمح فى داخل النظرة إبراهيم شوکت وياسين وفهمی قبل ان بفر 
الى الداخل » رقى فى السلم وتبا حتى انتهى الى دور عائشة فدفع UL‏ 
مواريا ودخل نالتقي ٠‏ بخليل شوكت زوج اخته واقفا فى الصالة » وراى 
باب حجرة النوم مغلقا وقد ترامی من ورائه الى سمعه اصوات تتحادث 
جر متها امه وحرم الرحوم شوکت pon‏ فلا لاقن فه » سلم على لوج 
أخته ثم سأله وهو بتطلع اليه بطرف باسم ” . 
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آبلا عائشة ولدت ؟ ' 

فرفع الرجل سبابته الى شفتيه محذرا وهو يقول : 

ل سرع vee‏ 3 

ادرك كمال أنه لم يرحب بالسؤال ؛ بل انه لم يرحب بمقدمه كسالف 
عادته فخجل وعانی قلقا لم يدر له سیبا » وآراد أن بتقدم من اللاب 
المغلق ولکن صوت خليل أوقفه وهو بهتف باقتضاب ينم عن الضح * 

eee YU 

فتحول نحوه متسائلا ولکن الرجل قال له فى عجلة ولهوجة : 

مد اثرل باشاطر ally‏ تحت vey‏ 

انکسرت نفس الفلام فتفهقر متثاقلا بائخا وقد عز عليه أن بجزی على 
عذاب انتظاره طوال الیوم هذا الجزاء البخس » ولا بلغ عتبة الصالة صك 
أذنيه صوت غريب OT‏ من‌الححرة الفلقة » بدا رفیعا حادا عالیا » ثم غلظ 
وترهل حتى بح » وانتهى بحشرجة طويلة قاسية » ثم غاب لحظةمقدارها 
تردد النفس المقطوع »ثم بعك آهه عميقة شاكية 4 بدا له غرسا آول‌الامر 
كأنه لم بعرف صاحبه ؛ ولكن نبرة من براته المعذية تميزت وسطالحدة 
والغلظة والحشرجة فوشت بهوبة مصدره » صوت عائشة بلا ريب » أو 
هو عائشة مذابة منصهرة » ثم تأكد من ظنه عند تردد الآهة العميقفة 
لالم دعت الى مخيلته بصورة القطة القديمة ؛ وعطف راسه صوب خليل 
فألفاه بقبض راحته وسسطها وهو بيتمتم « بالطيف بارب » فخيل اليه 
مرة آخری أن جسم عائشة ينقبض وينبسط مثل راحة الرجل » ام يعد 
بحلك من نفسه شيئًا فركض الى الخارج مفحما فى البكاء . وعندماانتهى 
الى ياب الحريم استرعى سمعه وقع اقدام هابطة وراءه فرفع راسه فراى 
الجارية سويدان نازلة على عجل فمرت به دون أن تنتبه اليه حتى وقفت 
على عتبة باب الخريم ثم نادت سيدها إبراهيم فجاء الرجل مسرعافقالت 
له « الحمد لله ياسيدى » ؛ لم تزد على ذلك شيمًا ولم تنتظر حتى تسمع 
ما بقول ولکنها دارت على عقبيها ؤهرعت الى السلم فرقيت فيه دون 
تردد 6 رجع ابراهيم الى النظرة متهلل الوجه فلبث كمال وحده لابدرى 
مایفعل ولكن لم تمض دقيقة حتی‌عاد ابراهيم يتبعه السيد احمد فياسين 
ثم فهمى فتنحی ,الغلام جانبا حتى مروا ثم صعد فى أعقابهم خافق‌القلب» 
وقابل خليل الآتين امام مدخل الشقة فسمع آباه وهو يقول له : 

ب الحمد لله على السلامة ve‏ 
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فغمغم خليل فى وجوم : 

ب الحمد لله على كافة الأحوال ٠٠٠‏ 

فسأله السيد أحمد باهتمام : 

مالك ... ؟ 

فقال بصوت منخفض ٠‏ 

الى ذاهب لاستدعاء الطبيب . 

فتساءل السيد قلقا : 

الولو 3۳ 

فاجابه وهو بهز رأسه سلبا : 

ل عائشة ! .. ليست على مايرام » ساجی بالطبيب We‏ .۰ 

وذهب مخلفا وراءه وجوما وقلقا واضحين » ثم دعاهم ابراهيم شوکت 
الى حجرة الاستقبال فمضوا اليها صامتين ۰ وجاءت حرم المرحوم 
ريت سد قبل فلن رح لكيام ايدجل REA‏ إلى gat‏ 
جلست وهى تقول : 

ent‏ ا فاه + Hy‏ با عمال عار 
وستزول وشيكا » انى واثقة مما اقول ولكن ابنى بدا اليوم خوافا على 
غير .عادته » على أنه لاضرر البتة من محیء الطبيب ( ثم مناجية نفسها 
بصوت خفيض ) الطبيب ربنا وربنا هو الطبيب .. 

لم يعد السيد يطبق مابلتزم عادة من وقار وبرود آمام ابنائه فسالبا 
فى قلق غير خاف : 

- ماذا بها ؟ ۰۰ الا استطيع أن اراها ؟ 

فابتسمت OTM‏ وقالث : 

— ستراها عما قريب وهی بخير وعافبة » الحق على ابلی الجنون هو 
الذى آزعجکم بغير موجب .. 

كان وراء الصدر العريض القوى والوقار الحازم المهيب قلب بتعذب 
أشد العذاب » كان وراء العينين الواحمتين الرزينتين دمعمتجمد .. ماذا 
دكم الصغيرة ؟ .. الطبیب CEE‏ لاذا تحول العجوز پینی وبینها 13 
ابتسامة رقيقة أو کلمة حنوئة منی انا » منی آنا خاصة » حقيقة بان 
تخفف من آلامها » زواج وذوح والم » لم تذق فى بیتی مرارة الالم قط ) 
العزيزة الجميلة الصغيرة رحمتك اللهم » فسد طعم الحياة » انه ليغا 
لاهون آذی بتهددهم ؛ فهمی .. آراه واجما متألا .. هل أدرك معنی 
الالم ؟ .. من gt‏ له أن بعرف قلب الاب ! » العجوز مطمئنة ووالقة مما' 
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تقول » ابنها آزعجنا بغر موجب »اللهم استجب ؛ انت اعلم بحالی‌بآن‌تنجیها 
كما نجیتنی من الانجلیز » قلبی لابطیق هذا العذاب » عند الله الرحمة 4 . 
وهو قادر على حفظ ابنالی من کل سوء > لا طعم للحياة pas‏ ذلك » لا 
طعم للسرور والطرب واللهو اذا انفرست فى جنبى شوكة حادة » قلبی 
يدعو لهم بالسلامة » لانه قاب اب ؛ ولانه لاتطیب السرات الا لخلى »هل 
الى سمار الليل بقلب سعيد ؟ .. احب اذا ضحكت أن تنطلق الضحكة 
من أعماق قلبى صافية » القلب القلق کالوتر الختل » حسبی فهمى ؛ انه 
بلح على كوجع الاسنان » ما ابغض الألم » دنبا بلا الم ؛ لا تیء على الله 
بكثير » دنيا بلا الم ولو تكون قصيرة » دنيا تقر فيها عینی بهم جميعا . 
هنالك اضحك واغنی والهو ؛ باارحم الراحمين » عائشة باارحم الراحمين! 

بعد فيبة ثلث‌ساعةعاد خلیل‌مصحوبا بالطبیب فدخلاالحجرقمن فورهما 
ثم الق OLN‏ وراء‌هما ٠‏ وعلم السید بمقدمهما فقام‌واتجه الى باب حجرة 
الاستقبال ووقف على العتبة قلیلا وهو يمد البصر الى الباب الغلق‌ثم عاد 
الى مجلسه فجلس . قالت حرم المرحوم شوكت : 

geld —‏ صدق hy‏ حالما يتكلم الطبيب .. 

فغمفم السید وهو يرفع راسنه الى اعلی : 

عنده العفو coe‏ 

عما قلیل یعرف الحقيقة فیمرق من ضباب الشك‌مهما تكنالعواقب. 
ان قلبه يخفق خفقانا سریما متواصلا » فلیصبر » لم ببق الا قلیل . ان 
ایمانه باه فوی عمیق لا بتزعزع فلیسلم اليه مره » سیخرج الطبیب طال 
مکوثه فى الداخل ام قصر ومند ذاك بساله عما وراءه ؛ الطبیّب ؟... لم 
يفكر فى ذلك من قبل » طبيب عند نفساء 1 مع الرحم وجها لوجه > 
الس كذلك ؟ ولكنه طبيب !.٠٠ما‏ الحيلة !! الهم ان ربنا باخذ 
بيدها فلنسأله السلامة » وجد السيد الى قلقه حياء وامتعاضا . واستمر 
الفحص زهاء ثلث سامة ثم فتح الباب فلهض السيد ومضی من توه الى 
الصالة » وتبعه الابنام حتى تجمعوا جول الطبيب . كان الطبيب من 
معارف السيد فصافحه باسما ثم قال : 

بح قن tales‏ و 

ثم فى شىء هن الجد : ' 

ل جاءوا بى للوالدة ولکنی وجدث ان التى فى حاجة الى العنابة حقا 
هي الولودة ءءء 
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تنفس السید بارتياح لاول مرة منذ حوالی الساعة فتساءل ووجه» 
بشرق بابتسامة لطيفة : 

اآطمتن اذن على عهدتك ؟ 

فقال الطبيب وهو بتظاهر بالدهش ۰ 

ب نعم ؛ ولكن الا تهمك حفيدتك ؟ ! 

فقال السيد باسما” 

لا عهد لى بعد بواجبات الجد vee‏ 

وتساءل خليل > 

- اليس ثمة آمل فى حياتها ؟ 

فقال الرجل وهو پزوی مابين حاجبیه ؛ ۱ os‏ 

ب الاعمار بيد الله ؛ ولکنی وجدت قلبها ضعیفا » من آلحتمل أن نموت 
الليلة ؛ واذا مرت الليلة بسلام حازت الخطر المائل ولكنى لاأظن أنها تعمر 
طويلا » فى تقديرى انه لايمكن أن يمتد بها العمر الى مابعد العشرين *ولکن 
من بعلم ؟ .. الأعمار بيد الله وحده. .. 

ولا ذهب الطبيب الى طيته التفت خليل نحو امه وعلى شفتيهابتسامة 
خفيفة تنم عن أسف وقال : 

كان فى نيتى أن أسميها نعيمة باسمك ve‏ 

فقالت الراة وهی تلوح بيدها مؤلبة : 

- الطبیب نفسه قال : ان الأعمار بيد الله أفتكون انتاضعف‌ایمانامنه ! 
سمها نعيمة » يجب أن تسمیها نعيمة اکراما لى » وسيكون عمرها باذن 
لاه مديدا كعمر جدتها ! ' 

كان السيد بحادث نفسه : دعا الأحمق الطبيب ليطلع على زوجه بغير 
موجب » بغير موجب ! .. ياله من احمق . ولم ستطع ان یکتم غیظه 
فقال وهو بداربه بلهجة رقيقة : ۱ 

- حقا ان الخوف بفقد الرجال حسن الروية ؛ آما كان یجمل بك ان 
تفکر قلیلا قبل of‏ تبادر الى احضار رجل‌غریب ليرى زوجك بملءعینیه؟! 

لم يجب خلیل » ولکنه نظر فیمن حوله وقال بجد ۰ 

— لايجون أن تعلم عائشة بما قال الطبيب .. 
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ماذا فى الطريق ٠.‏ . ؟! 

تساءل السيد أحمد وهو ينهض فى عجلة من وراء مكتبه : فذهب 
صوب باب الدكان يتبعه جميل الحمزاوى وبعض الزبائن . لم يكن طريق 
النحاسين طر شا هادا » كان أبعد مایکون عن الهدوء؛ صوته الجهير 
لا بخفی من الفجر الى ماقبيل الفجر » حناجردعالية هتافة بنداءات الباعة 
ومساومات الشارين. ودعوات المجذوبين ودعابات السسابلة » شحلادثون 
وکانهم يخطبون » حتى اخص الشئون تترامى الى جوانبه وتطير حتى 
asl‏ » الى ضوضاء شاملة تصدر عن صليل سوارس حينا وطقطقة 
الکارو حینا آخر » لم يكن طریقا هادا بحال ولکن تمالت ضجة فجائية 
و فدت من بعيد بادیء الامر کهد بر الأمواج ثم غلظت واشستدت حتی 
صارت بعزیف الریح آشبه وقد لفت الحی كله قرسه وبعيده 6 بدت 
غرسة شاذة حتی فى هذا الطريق العداخب ؛ ظنها السید 'حمد مظاهر 3 . 
ثائرة كما بنبفی ارجل عاش فى تلك الأرام ولکن جلجلت فى طياتها زغاريد 
مبشرة بالافراح فمخی الرحل ملسالا الى الباب 6 وام کد سلغه حتى 
ادسعلدم بشیحر الحارة الذی أقمل مندفعا وهو بهتف بوجه طفر مثهالبشر: 

ب ابلفك الخبر ؟ 

فقال السيد وعيناه تلمعان تفازلا من قبل أن سمع شا : 

كلا » ماذا وراءك ؟ 

قال الرجل بحماس : 

ب سعد باشا.افرج عله ., 

فما انمالك اليد أن تسباءل صائحا : 

بت حقا؟؟.. 

فقال شيخ الحارة بیقین ۱ 

اذاع اللثبی الساعة بیانا بهذه البشری ..٠‏ 

فى اللحظة التالية کانا نتمانقان » واشندالتاثر بالسيد احمد فافرورقت 
عيئاه ثم قال وهو بضحك مداراة لتأثره : 1 

کان العهد نه دائما أن a‏ الانذازات لا البشريات فماذا غيره 


أبن الهرمة ؟ ! , 





ا 


فقال شيخ الحارة : 

ب ola‏ الذى لابتغير .. 

وصافح السید ثم غادر الد کان و هو om‏ ۱ الله أكبر 6 الله اکس 
النصر للمؤمنين ! » 

'وقف السيد على عتبة الدكان مقلبا عينيه فى انحاء الطريق بقلب ارتد 
الى براءة الطفولة وبهجتها » طالع اثر الخبر السعيد فى كل مكان ... فى 
الدكاكين التى سدت مداخلها بأصحابها وزبائنها وهم بتبادلون التهانى » 
فى السوافذ التى تراحمت فيها الأحداث وانطلقت الزغاريد من وراء 
خضاصها Go‏ الظاهرات التى تالفت ارتجالا مابين النحاسين رالصاغة 
وبيت القاضى هاتفة قلوبها لسعد » وسعد و سعد ثم سعد ؛ ف الآذن التى 
اعتلى الوذنون شرفاتها بشکرون ويدعون ویهتفون » فى العربات الكارو 
و هن بر فصن و بر ددن الأغانى الوطنية ¢ لم : بعد Soy‏ الا آدميين أو 
فى کل مکان کانما الجو قد انقلب اسطوانة هائلة تدور بلا توقف مرددة 
اسمه . وجری نبأ فوق‌الرء‌وس الحاشدة آن‌الانجلیز بجمعون معسکراتهم 
القائمة عند مفترق الطرق تأهبا لرحیل الى العباسية .فاستمر الحماس 
وحمست اللشوات . لم برالسید احمد منظرا کهذا من قبل قراح بقلب 
عینین متألفنین وواد ی و وباطنه بردد مع النسسوة الراقصات 
7ا ۰ حملةاوانشالت ! » حتیادنی جمیل الحمزاوئ راسه من 
أذنه قائلا : 

الدكاكين توزع الشربات وثرفع الأعلام .. 
فقال له بحماس : 
- اصنع كما بصنعون واکثر » أرثى همتك . 

ثم بصوت متهدج : 

علق صورة سعد تحت البسملة ee‏ 

فنظر اليه جميل الحمزاوی کالثر ذد ثم قال محذرا + 

— هذا موضع ترى فيه الصورة من الخارج ألا بحسن بنا أن نتريث 
حنى تستتب الامور ؟ 

فقال السيد باستهانة ‏ 

— مضى عهد الخوف والدماء الى غير رجعة » الا تری أن المظاهرات تمر 
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تحت اعين الانجليز دون أن يتعرضوا لها بسوء ؟ .. علق الصورة وتوكل 
على الله . ۰ ۱ 

غار عهد الخوف والدماء » اليس كذلك ؟ . سعد حر طليق ولعله فى 
طريقه الآن الى آوروبا » لم بعد بیننا وبين الاستقلال الا خطوة أو کلمة 
مظاهرات الزغارید بدلا من مظاهرات الرصاص ٠‏ الأحياء منا قوم 
سعداء » اختر قوا الثيران وخرحوا سالمين » رحمة الله على الشهداء ؛ 
فهمی ؟! . نجا من خطر لم بقدره » نجا والحمد والشکر لله » اجل نجا 
فهمی » ماذا تنتظر ؟ , صل الى الله رىك . لا احتمعت الاسرة مسساء 
وشت الحناحر de> gel)‏ بيوم ملیء بالهتاف ٠‏ كان مساء سعیدا » نمت 
عن سعادته الاعین والثغور والحركة والکلام حتى امينة نهل قلبها من 
نخب السمادة اسدذول مشاركة للابناء ee‏ بعودة السلام و فرحا 
بالافراج عن سعد , 

من المشربية رايت مالم ترعين من قبل ٤‏ هل قامت القيامة ونضب 
الميزان ؟ ! . وأولئك اللساء هل. ote‏ ! ؟ Spl.‏ صدى ترديدهن برن . 
فى آذئی « باحسين .. حملة وانشالت » . 

قال باسين ضاحکا وهو سث بشعر كمال : 

- تحية شیموا بها الانجليز الراحلين كما بشیع الضیف الثقيل م 
القلة I. dsl yy‏ 

نظر اليه كمال من دون أن ينبس على حين عادت أميئة تتسامل : 

۲۶۶ ge ارف‎ 

فاجابها ياسين قائلا : 

= بلا ریب ( ثم مخاطبا فيس ) ماذا تلن ؟ 

قال فهمی الای بدا فى فرح JULY‏ : 

E ES‏ ما ان بسا 
الى اوروبا ثم بعود بالاستثلال » هذا مايؤكده الجميع » ومهسا يكن من 
امن فسيبقى يوم ۷ ابريل سئة 1515 رمزا التصار الثورة . 

فعاد پاسین يقول * 

- ياله من يوم ! . اشترلد الموظفون فى المظاهرات علائية » ماكنت 
اظن ان بى' هذه القدرة sole‏ التواصل والهتاف العالى . 
فضحك فهمى قائلا : 

ل وني Gal att‏ ونان ره يتظامر وتحمس 

وبهتف ۱ ۰۰ با له من منظر فرید ! ۱ 
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يوم عجیب فى الابام حقا . اکتسحه سیله الزاخر فحمله بين آمواجه 
العاتبة كوريقة لا وزن لها حتی طار به کل‌مطار ۰ لانکاد يصدق أنه اب 
الى رشده وانه آوی الى برج المراقبة الهادیء شاهد من منظاره 
الحوادث فى هدوء وعدم اکتراث ! . جعل بستحضر الحال التی تلسسته 
فى الظاهر 5 على ضوء ملاحظة فهمی حتی قال بفرابة - 

با متا یی مه رس Eons‏ قري فکانه بعث 
شخصا حديدا . 

Ste agi ail 

ب Cost‏ تشعر بحماس صادق ؟ 

هتفت لسعد حتی بح صوتی واغرورقت عینای مرة أو مرتين ve‏ 

ب كيف اشترکت فى الظاهرة ؟ 

ب Lab‏ بأ الافراج عن سعد ونحن نی الدرسة ففرحت فرحا عظیما 
حقا » أكنت تتوقع فير هذا ؟ . واذا بالدرسین يقترحون الانضمام الى 
الظاهرة الكبيرة فى الخارج فلم جد من نفسی ميلا الى مجاراتهم وفكرت فى 
النسلل الى البيت ۰ غير أنى.اضطررت الى السير معهم حتى تسئح اى 
فرصة للزیفان » ماذا حصل بعد ذلك ؟ . وجدت نضسى فى بحر متلاطم 
من الناس وجو مكهرب من الحماس فما ملكت ان ذهات عن نفسى 
واندمجت فی التيار كأشد ello SL‏ صدقنی فی هذا حماسا 
وبهجة Maly‏ .. ! 

فهز فیمی راسه وهو يغمغم : 

س شىء عجیبا ۰.۰ 

ضحك باه ين We‏ ثم قال : 

ا احسبتلی فاقد الو طنية ؟ ! السالة انى لااحب الز باط والعنف » 
ولا sol‏ حرجا فى التوفيق ابن اه ومين e‏ ۰ 

ب labo,‏ شق التو فیق بنهما oy‏ $ 

فقال ممتسدما ولکن دون تردد ۰ 

ب قدمت حب السلامة ! . نفسی آولا We‏ ستطیع الوطن أن سعد 
ألا بالتهام حیاتی ؟ ! + یفتح aT‏ » انا لا افرط ob‏ حيساتق ولکنی ساحپ 
sb yl‏ مادمت « (LS‏ .. 

قالت امينة : 

ب هذا ene‏ العقل: ( ثم متطلعة الى فهمى ) هل عند سسيدى رای 
آخر .. ؟ 





قال فهمی “sake‏ 

كلا طبعا » انه عين العقل كما قلت . 

ولم برض كمال آن ببقی بمعزل من الحديث لاسیما انه كان مقتتعب 
بانه لعب فى بومه دورا خطیرا حقا فقال + 

واضربنا نحن كذلك ولکن الناظر قال لنا : اننا مازلا صغارا ۰ . واننا 
ادا خرجنا من ,الدرسة داستنا الأقدام . ثم سمح لنا بالتظاهر فى فناء 
المدرسة فتحمعنا فيه وهتفنا ( هنا هتف عاليا : بحيا سعد ) طويلا جدا؛ 
ثم لم نعد الى الفصول لان المدرسين كانوا قد غادروا المدرسة منضمين 
الى المتظاهرين فى الخارج ... ! 

رماه باسين بنظرة ساخرة وقال : 

ب ولکن أصدقاءك ذهبوا ,. ! 

.. داهية‎ ge 

ندت عنه هذه العبارة بلا تفكير وهی أبعد ماتكون عن حقيقة شعوره؛ 
iy‏ الحال تقتضيها من ناحية » ولائه اراد أن بداری؛بها هزيمته أمام 
سخرية باسين من ناحية اخری » أما. قلبه فكان بكابد دهشة وغمزا » 
لم شس كيف وقف لدى عودته من الدرسة ف المكان الهجور الذى كان 
بحتله العسکر بقلب عینیه فى ارجائه فى صمت اليم وعیناه مفرور فتان. 
سوف يمضى وقت طویل قبل ان پنسی مجلس الشای على طوار سبیل 
بين القصرین » والاعجاب call‏ كان بحظی به غناؤه ؛ والودة التى كان 
بلقاها من الحنود خاصة حولیون » والصداقة التى ربطته بالسادة 
العفو قين الدين ع علون فى اعتقاده على سائر البشر ! . قالت أميئة : 

ب سعد باشا رجل سعيد الحظ ؛ الدنيا كلها تهتف باسمه » ولا 
افندینا فى زمانه » رجل مژمن بلا ریب لان الله لاینصر الا الژمنین » 
نصره على الانجلیز الذئن غلبوا زبلن نفسه » ای فوز وراء هذا ۰,۶ 

قد. ولد الرجل فى ليلة القدر . 

سالها -فهمى باسما : 

اتحصينه ۲.۰ 

ب أحبه ما دمث الحبه + 

بسط فهمى راحتیه ورفع حاجبيه مستنکرا ثم قا 

لا بعنی هذا شيئًا ,+ ! 

فتلهدث فيما شبه الارتباك لم قالت ۰ 

كنت كلما بلفنی نبا أسيف تقطخ قلبی حزنا وقلت لنفسی « تری 
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اكان بقع هذا لو لم بقم سعد قومته !!.. على أن رجلا یجمع الكل 
E‏ ل 

ثم متنهدة بصوت مسموع : 

- اسفی على الهالكين ؛ كم أما تبكى OM‏ بحرارة ؟.. كم أما لم تزدها 
فرحة اليوم الا حسرة على حسرة .. 

قال لها فهمى وهو بغمز باسين بطر فه : 

الأم الوطنية حقا ترغرد لاستشهاد ابنها . 
فوضعت اصيعيها فى أذنيها وهتفت : 

ب اللهم انى اشهدك على ما يقول سيدى الصغير !.. ام تزغرد 
لاستشهاد ابنها !, أبن ؟! على هذه الارض ؟.. ولا تحت الارض فى عالم , 
الشياطين !.. 

'قهقه فهمى عاليا » ومضى Str‏ مليا » ثم قال وعيناه تلمعان باسمتين : 

ب نيئه ..! سأبوح لك بسر خطير آن له أن یدیع » لقد اشتركت فى 
الظاهرات و قابلت الموت وجها لوجه ..! 

سهمت اليه غير مصدقة ثم قالت وعلى شفتيها ابتسامة باهتة ١ ٠:‏ 

ب أنت ؟!. . محال . . انك من لحمى ودمى و قليك من قلبى » لسست 
كالآخرين .۰.۰ 

فقال بيقين وهو يبتسم اليها : 

ب أقسسم لك على ذلك بالله العظيم .٠‏ 

اختفت الابتسامة واتسعت العینان فى ذهول » ثم رددت بصرها بينه 
وبين یاسسین الذى حدجه بدوره بنظرة متسائلة » ثم فمغمت وهی 
تزدرد ريقها : 

— واه !.. کیف اصدق اذنی ! 

ثم بعد of‏ هرت راسها فى حبرة اليمة : 

انت !ءء 

كان بتو قع انزعاجها ولبكن ليس — بالنظر لجیء اعترافه بعد ژوال 
الخطر ‏ الى الحد الذی بدا علیها » فبادرها قائلا : 

ails —‏ تاريخ مضی وانتهی » لاداغى الآن للانژعاج . , 
نقالت باصراز. ونرفزة : 

سر صه » أنت لاتحب أمك » سامحك الله oe‏ 
فضحك فهمی فى شیء.من الارتبالد aes‏ لمان 

- آتذکرین يوم دکان السسپوسة وضرب النار ۰:۴ رآيته وانا عائد فی 
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الط ريق القفر ی ی احدا ١‏ بانی رایته ۰۰ 

قصس یت با ی gad‏ قیت pl‏ كيف كانت نع 
اللعارك و جرع اهل ١‏ الم تطلق ا قط .. ؟ 

فتدخل باسين فى الحديث قائلا pW‏ : 

- ذاك تاريخ مضي وانتهى » اشسکری اله على نجاته م هلا اولی .بك 
من الانزعاج : 

سألته بحفاء : 

ب اكنت تعلم بذلك .. ؟ 

٠ WE فبادرها‎ 

لا وحياة تربة أمى ( ثم مستدركا) ودینی وایمانی وربى ۰۰ 

ثم نهض من مجاسه » منتقلا الى جوارها فوضعع بده على منکیها 
و قال برقة : 

ب اتطمئئين حين كان ينبغى الانزعاج وتنزعجین حين ينبغى الاطمشان ! 
وحدى الله ؛ زال الخطر وعاد السلام » ها هو فهمى بين بديك .. 
( وضاحکا ) ابتداء من المد سنقطع القاهرة طولا وعرضا » ليلا ونهارا » 
بو بان بای رم 

و قال فهمی حادا > 

- نینه » رجائى اليك الا تكدرى صفونا بحزن لاموجب له ,۰ 

تنهدت .۰ فتحت فاها لتتکلم ولکنها حرکت شفتیها دون أن تنبس . 
انشسمت ابتسامة شاحبة لتعان استجابتها لرحائه » ثم .نكست وجهها 
لشخفی عينيها الفرو قتین ۰۰ 


Vin 


بات فهمی تلك الليلة وهو عاقد العزم على استرضاء أبيه مهما كلفه 
الامر » وف صباح الیوم التالی صمم على تنفید عزمه دون تردد ۰ ومع 
انه لم بضمر لأبيه ب طول فترة العصيان ‏ أى احساس بالفضب و 
التحدى فان ضميره كابد شعورا بالذنب ثاء به قلبه الحساس المشرب 
بالطاعة والولاء حقا لم بتحده بلسانه ولكنه خالف ارادته بالفعل » بل 
خالفها مرارا وتکرارا 6 فضلا عن امتناعه عن القسم يوم دعاه اليه فى 
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ححر ته. واعلانه بالبكاء تمسکه برابه رغم ارادة الرجل 6 کل اوللك احله 
ب على Go‏ نيته ‏ موقفا عاقا شريرا لا بر ضاه الفسله ولا بحتمله 5 
ولم كن سعى الى استرضائه من قبل خثمية ان پنکا الجرح دون أن 
dee‏ أن بلامه ¢ لانه قدر أن بدعوه السيد الى القستم تكفيرا عما بدر , 
منه فیضطر مرة اخری الى الامتناع مؤكدا عصیسانه من حيث اراد أن 
pdt‏ عنه . الحال اليوم شم ها بالامس ¢ got‏ قلبه pl‏ ود والظفر 4 
الوطن كله ثمل بخمر السعادة والفوز ؛ فلا يطيق ان بقوم بينه وبين ابيد 
ححاب من سوء الظن ولو لحظة واحدة 6 الاستر نساء » فالعفو الذى هفو 
اليه » ثم السعادة الحقة التى لا تشوبها شائبة .. دخل حجرة 'بيه قبيل 
ميعاد القطور بربع ساعة فوجده بطوى س.حادة الصلاة مغمغما بالدعاء » 
لحه الرجل بلا ريب ولكنه تجاهله فمضى الى الكنبة دون أن بلتفت 
صوبه وجلس . عند ذاك تراعی فهمى بموقفه عند الباب ملفوفا بالارتباك 
والحياء فحدجه بنظرة جافة مستنكرة کانما تتساءل ١‏ من هذا الواقف 
وماذا جاء به ؟! » فتغلب فهمى على ارتباكه وتقدم من مجلس ابيه فى 
خطى خفيفة حتى انحنی على بده فتناولها ولثمها باحترام لا حد له » 
و صمت ملپا ثم قال بسوث لا بکاد سمم : 

ب صباح الخير يابابا . 

واصل التحديق فياه سامت aly‏ ام لستميع نحینه حنی فض الشاب 
احبر ۵ ارتباکا وغمغم ف نبرات لمث عن اليأس ؛ 

سا اسفن ۱ 

٠, على الحسمت‎ ol poly صمت‎ 

- اسف جدا » لم اذق طعم السكينة مئل  ..,‏ .. 
وجد أن الکلام كان بستدرجه الى ذکر ما ود من کل قلسه ان 
بتجاشاه فامسك ؛ وما يدرى الا والسید بساله بچفاء وتبرم ؛ 

ب ماذا تر بد he.‏ 

رحب باقلاعه عن السمت اما ترحیب فتنهد بارثياح كانه ام ستشعسر 
چفاءه و قال برجاء : اربد أن تکون راضیا على .. 

قال السيد بضجر : 

س غر من وجهی ٠‏ 

فقال فهمی وهو پشمر بقبضة الیاس نتراخی فايلا عن عدقه ؛ 

ب عندما SUT‏ رضاك ., ' 

نساءل السید متحولا فجاة الى التهکم : 
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س رای 1 .. ل ؟ .. هل فعلت لا سمع dl‏ ما ستسوچب 
السخط ؟ ! 

رحب بالتهکم اضعاف ترحیبه بالاقلاع عن الصمت ؛ التهکم عند ابیه 
اول خطوة ؛ نحو الصفح . غضبه الحقیقی صفع او لکم او رکل او سب 
او كل اولئك جميعا » التهكم أو بشير بالتحول » انتهز الفرصة وتكلم ؛ تكلم 
كما ينبغى لرجل قد يعمل فى المحاماة غدا أو بعد غد ) هذه فرصتك ! 
وتكلم » الاستجابة لنداء الوطن لاتعد عصیانا لارادة حضرتك » لم افصل 
شيئًا بحسب بين الاعمال الوطنية حقا » توزيع منشورات على الاصد‌قاء 
.. وما توزیع النشورات على الاصدقاء ؟ ابن انا ممن بذلوا الحياة 
رخيصة ؟ فهمت من کلام حضرتك انك تخاف على حیاتی لا لانك تستنکر 
حقا الواجبات الوطنية » فقمت بشیء من الواجب وانا مطمئن الى انى ‏ فى 
الواقع - لا )خالف لك ارادة » الخ الخ . 

- علم الله أنه نم بخطر ببالی قظ أن اعصی لك امرا . 

قال السید بحدة : 

— كلام فارغ » تتظاهر بالطاعة الآن لانه ام بعد ثمة داع الى العصیان » 
ام لم تطلب رضاى قبل اليوم ۰ 

قال فهمى بحزن : 

كانت الدليا فى دم وكرب وکنت من الحزن فى شغل ثنافل .. 

— شغلك عن طلب رضاى ؟ ! 

قال بحراره : 

ج ی عن نی ۶ هي aaa‏ 

ت ن اسخطيع أن ان ر splay‏ 

قطب السيد » لاغضیا كما تظاهر » ولكن ليخفى الاثر اللطيف الذى ' 
بعئه کلام الشاب فى نفسه . هکذا يكون الكلام والا فلا » يجيد صناصة 
اد جاه وى ان ای 11317 oe ee‏ 
الأصدقاء الليلة لأمتحن آثره فى نفوسهم » تری ماعسی أن بقولوا ؟ » الولد 
سر أبيه . . . هلا ما ينبغى أن يقال » قدينا قيل لى.اننى: لو اتممت مراحل 
التعليم .لكنت ابلغ المحامين » انى أبلغ الناسن بغر التعليم 'والمحاماة ٠‏ ' 
الحديث اليومى کالقانون سواء بسواء فى الكشف عن موهبة البلافة ) كم 
من محام او موظف.کبیر پنکمش فى الجلس امامی کالعصفور ! ولا نهمی 
بفسة ر بمستطیع أن سد مکانی re‏ و 
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حقا الولد سر أبيه » امتناعه عن القسم لا پزال يحز فى نفسی » اکن اليس 
من دواعی الفخر لى أنه اشترك فى الثورة ولو من بعيد ‏ ليته أشترك فى 
الاعمال الكبيرة ما دام الله قد كتب له العمر حتى اليوم » ساقول من OW‏ 
فصاعدا آنه خاض غمار الثورة » انظئون انه اكتفى بتوزيع النشورات كما 
كان يؤكد لى ؟ .. لقد رمى ابن الكلب بنفسه فى التيار الدامى » باسيد 
احمد ينبغى أن نشهد لابنك بالوطنية والشجاعة .. لم نشا أن نقول لك 
هذا فى ابان الخطر اما وقد استقر السلام فلا حرج من قوله... اتنكر انت 
شعورك الوطنی ؟. . الم بش عليك .جامعو التبرعات من مندوبى الوفد .. 
اا لس و eo‏ 
واطاع قلبك ! الآن a‏ ان افعل ؟ بريد قلبى ان هبه العفو ولكنى اخاف 
أن ستهین سخالفتی 


as‏ وانا أنه ن استطيع أن آنسی انك خالفت ارادتی ¢ احسيثك ان الخطة 
الفارغة التى صبحتنى بها على غيار الريق يمكن أن تؤثر في ؟! 

۳ فهمى بالکلام ولكن امه دخات فى تلك اللحظلة وهی تقول : 

ل الفطور جاهز, پاسهدی .. 

وقد دهشت لوجود فهمی على غير انتظار فرددت عپنیهسا بینهما » 
و تلکاث قليلا املها تسمع شيا مما بدور واکنها رات فى الصمت ب الذى 
خافت أن بكون مجيئها باعثه - مادعاها الى مغادرة الحجرة على عجل + 
نمض السید لانتقال الى ححرة المالدة فتنحی فهمی Lule‏ و فد oe‏ 
حزن شدید ام یخف اثرة عن عينى الرجل فتردد احظات ثم قال اخيرا 
بعسوث سلمى : ۱ 

ب اريد مستقبلا الا تحر على حماقتك.وانت تخاطنتی .. 

وسار فتبعه الشاب ممتئا باسم الاساربر ۳٤‏ سمعه اقول متهکبا 
وهما يقطسان الصالة > 

ب افلئك مي E‏ اللو ا توت و۳ 

شادر فهمی البيك قرير العين فمضى من ثوه || ی الازهر حيث اجتمع 
بزملائه اعضاء لجدة الطابة العليا للدظر فى تنظيم المظاهرات السلمية الكبرى 
النى سمحت السللطة بقيامها للاعراب عن ابتهاج الشعب والتى تفرر آن 
بشترك فيها ممثلو الأمة بكافة طبقاتها ١‏ دام الاجتباع و قتا غير قصير » ثم 
تفرق المجتمعون كل الى وجهته فركب الشاب الى ميدان المحطة بعسد أن 
عر ف الدور الدى عهد به اليه وهو الاشراف على تدمعات طلبة الدارس 
الثانوية ٠‏ ل كان بعد ما يعهد عادة اليه ب بالقپاس الى mo pe‏ من الادو ار 
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الثاتوية الا أنه كان يقوم به بدقة وعناية وغبطة کأنما هو آسعد ما بحظی 
به ق حياته غير أنه لم يكن سخلو فى حهاده من تعاسة خفية لم بعلم بها احد 
سواه » منشو‌ها ما اقتنع به من انه دون الكثيرين من اقرانهجرأةواقداما. 

أجل لم بنکص عن مظاهرة من الظاهرات التى دعت اليها الالحدة واكنه 
كان بفقد جنانه عند ظهور اللوريات المحملة بالجدود وخاصة عند انطلاق 
الرصاص وتساقط الضحابا . . فمرة لاذ بمقهى وهو برتعد ) ومرة اخری 
جری على وجهه شوطا بعيدا حتى وجد نفسه فى قرافة الجاورین » أبن 
هو من حامل اللواء فى مظاهرة بولاق » أو مذبحة بولاق كما غدت تسمی » 
الذى استشهد وبداه قابضتان على اللواء وقدماه ثابتتان فى الطليعة 
وحثحرتم تهتف بالشات ؟ ! : ابن هو من اقران ذلك الشهیند الذين 
تبادروا الى اللواء لير فعوه فسقطوا فوقه وقد نقلدت صدورهم نیاشین 
الرصاص ؟ ! ابن هو من ذلك الشهید الذی انتزع الدفع الرشاش من 
ابدى الجنود فى الازهر ؟ ! أبن هو من هؤلاء جمیعا وغیر هم ممن تطیر 
الانباء بای بطولتهم واستشهادهم ؟! . كانت اعمال البطولة تتراءى اعينيه 
رائعة باهرة تخطف الأبصار » وطالا انصت الى نداء باظنى يهيب به الى 
الاقدام والتأسى بالأبطال » ولكن كانت تخذله اعصابه فى اللحظة الحاسمة 
فعا أن تنحسر: موجة المعركة حتى بجد نفسه فى الؤخرة ان ام يكن مختبنا 
أو هاربا : ثم oyu.‏ الى التصميم عالى مضاعفة البدل والكفاح والتماسك 
بضمير معذب وقلب حابر ورغبة فى الكمال لاتحد ؛ متعزيا أحيانا بقوله 
« ما انا الا محارب أعزل » ولئن فاتنی اارائع من اعمال البطولة فحسبي 
النى لم اتردد مرة واحدة عن الالقاء بنفسى فى أتون المعركة »۰ فى طربقه 
الى ميدان الحطة جمل براقب الطرق والرکبات » كان الجميع بتوجهون 
س فیما بدا — وجهته » طلبة وعمالا وموظفین واهلین راكبين وراجلین ؛ 
تظلهم جمیما طمانينة خليقة بقوم ذاهبین الى مظاهرة سلمية مصرح بها ؛ 
انه مثلهم » بشعر بشعورهم V6‏ کمهده القدیم حين كان یللمس طریقه الى 
موعد الظاهرة بنفس ثاثرة وقلب قلق تثقل ضربانه كلما تخایل لعينيه 
شبح اهلاك . ذاك عهد مضى » الیوم بمضی مطمش الجانب باسم الثفر , . 
شيثًا مما تعرض له YN‏ کالسجن أو الضرب أو اصابة غير مميتة ! 
اليس من المحزن ان تكون السلامة الطلقة جزاء من اوتى قلبا کقلبه. 
وحماسا كحماسه ! كطالب مجتهد ام يتح له أن بظفر بأبة شهادة .., 
أتنكر سرورك بالنجاة ؟ ... اكنت نفضل أن تكون من الشهداء ؟ كلا ؛ 
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اکنت تتمنى لو كنت من المصابين غ غير الهالکین ؟ نعم » كان ذلك فى وسعك 
فلم نکست ؟ ام تكن تضمن أن تفع الاصابة غير مميتة او ان يكون السجن 
عابرا » انت لا 3 النجاة الراهنة ولكنك نتمنى او كان اصابك شىء دون 
أن بغير من هله التهاية الجميلة » ينبغى اذا جاهدث مرة أخرى أن اطلع 
على الغيب ! امضی الى المظاهرة السامية بقلب مطمش وضمير قلق ب بلغ 
الميدان زهاء الواحدة بعد الظهر » قبل الیعاد المحدد لقيامالمظامر فبساعتین 
فاتخد مكانه فى الوضم الذى حدد له ! ۰, باب المحطة ٠‏ لم يكن بالیدان 
الا الشر فون وجماعات متفرقة من شتى الطوائف » وكان الجو معدلا الا 
ان و ار ee‏ لض ی ی وا لل CW‏ 
فاخذت ااحموع نتوافد علی‌البدان من مختلف dal)‏ قالمفضية اليه » ومضت 
كل جماعة صوب Yale‏ بذلك شرع فهمى فى عمله بلذة وفخار » بالرغم 
من بساطة العمل الذى ام بعد ان يكون ترتیبا المدارس كل وراء Legale‏ 
الا أنه ملا نفسه زهوا وخيلاء سيما وانه كان يشر ف على طليسة كثيرين 
ممن بكبروله سنا حنی بدت التسعة عشر عاما ull‏ بجر ها وراءه ذيلا 
قصيرا فى زحمة التلاميذ الذین ناهر كثير منهم الثانية والعشرين 
والرابعة و العشر ین و فتات شو ار بهم ولاحظ أعينا ترمقه باهتمام وشفاها 
تتهامس عليه كما سمع اسمه ب مقر ونا بسفته الشعبية ب يجرىعلى يمشن 
الألسن ١‏ فهمى أحمد عبد الجواد مندوب االجنة العليا » فحرك أوتار 
قلبه حتى اطبق شفتيه أن تلد عنهما بسمة حياء او ارتباك من « مهابته » 
اجل ینبفی ان بحافظ منظر مندوب اللجنة العلیا قل الجد والصرامة 
الخليقتين باارعیل الأول من شباب الجاهدین كى بنفسح الجال لاخبلة 
النطلعین اجدس ما بخفی وراءد من اعمال البعلولة وااکفاح + فلتنحقق 
نلك الاعمال الخار قة ‏ التى عجر عن تحقيثها فى الواقع فى اخیلتهم » ان 
نفتر له رغبة فى المزيد منها وان وخر قلبهاحساسه الحاد بالحقيقة المارية . 
موزع منشوراث وجندى من جنود الؤخرة ! هلا هو بلا زيادة . اليوم 
بو کل به قيادة الدارس الثالوبة فيواجه زعامة كبيرة ؛ تری هل شبدر 
ال خر ون عمله اکثر مما بقدره هو 1 ! dal‏ مایجوناه بالاحثرام والصة 4 
لم «عقد اجتماع الا وکان له فيه رای مسموغ » والخطابة ! ٠.‏ ليس من 
الضرورى أن تكون خعلیبا ۰ الیس كذلك ١‏ لیس مسالا أن تکون عظیما 
وانت غير خطيب ولكن اى خسارة ستمنی بها بوم نمثل اللجئه الملیا بين 
بد.ی الرعيم فيستبق الخطباء وتلوذ انت بالسمت . ثلا ان الوذ بالکسمت , 
سوف اتكلم ؛ سأطلق اقلبى العئان احاد ام لم بجد ؛ متى تقف بين بدی 
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سعد ؟ متی تراه لاول مرة فتملاً منه عينيك ؟ ان قلبى بخفق وعینای 
glia‏ للدموع » سیکون بوما عظیما ستخرج مصر كلها لاستقباله » ان 
Ling og‏ هذا الى. ذلك اليوم ألا كالقطرة الى peal‏ 4 رباه !.. امتلة 
T ANS‏ د م 0 i‏ 5 : ۱ 

کهذه مظاهرة » ماثة آلف ؟ طرابيش عمائم » طرابيش عمائم » طلبة . 
عمال ۰ .موظفون oe‏ الشيوخ وااقساوسة 4 الفضاة و من كان تصور 
هذا » لا ببالون الشمس .. هذه مصر » ام لم آدع FUL‏ صدق باسین .. 
ااواحد منا شی بين الئاس نفسه » بعلو على نفسته ؛ این هيومى 
الشخصية ؟.. لا ثىء » لشد ما یخفق قلبی » ساتحدث عن هذا طوبلا 
الليلة وما بعدها , تری هل ترتعد لينه مرة اخری ؟ منظر حلیل تختع 
له القلوب وتطمئن » آرید أن آلس آثره فى وجوه الشیاطین ! هاهی ثکناتهم 
ا ل E a RPE,‏ 
الثورة + افتهوا هذا » سترون عما قريب سمد ق هذا الیدان عائدا مظفرا 
تلفونه بالسلاح ونعیده بغير سلاح » سوف ترون » سوف ترون قبل 
الجلاء . تحرك الموكب العظيم فتد فقت موحاته تباعا مرددة الهضافات 
الوطنية » بدت مصر مظاهرة واحدة ٠‏ بل رجلا واحدا » بل هتافا واحدا 
تتابعت طوابير الطوائف طويلا » طوبلا جدا » حتى خيل اليه أن الطلائع 
ستشارف عابدين قبل أن يترحزح هو وجماعته عن موضعهم أمام باب 
الخطة » Jal‏ مظاهرة تسیر دون ان تفطع المدافع الرشاشة الطريق علیها» 
لا رصاص من ناخية ولا زلط SN O AS SS‏ 
کی بواحه مظاهرته ۱ الخاصة » ورفع يديه فسرت فى الصفوف حركة 
نآهب وئوثب » ثم هتف باعلی صوته وهو سیر مقهقرا . واصل مهمة 
القيادة والهتاف حتى مدخل شارع نوبار ثم تخلى عن الثانية لغيره ممن 
أحاطوا به مترصدين دورهم بأفواه قلقة متحركة کانما قد جاءها الخاض 
والطلق فلا تستریح حتى نقذ ف 'بهتافاتها » دار على عقبيه مرة أخرى 
سائرا بوجهه » دشرئب بعنقه تارة لیشاهد ما تقدم من جسم الظاهرة التی 
لم بعد بری لها أولا ویتلفت يمئة ويسرة تارة آخری لیری من اکنظت بهم 
برددون الهتافات امتلأت بمنظر الالوف الحاشدة قوة الى قوة وطمانینةعلی 
طمانينة » کانها دروع منصوبة حوالبه » قوة متماسکة لا ts‏ منها 





س ۸ س 


٠‏ الرصاص » ان قواث البوليس تتعهد النظام بعد آن اعياها الطعانوالهجوم, 
ار منظر هؤلاء الرجال الذاهبين الجائين على صهوات جيادهم کانهم حراس 
تابعون للمظاهرة قائمون على خدمتها » لابلغ دلیل على انتصار الشورة 6 
الحكمدار ؟1.. اليس هذا هو رسل بك . بلى هو انه بعرفه حق 
العرفة » وهذا وكيل الحكمدار يخب وراءه ملقيا على الافق نظرة جامدة ' 
منر فعة كانما تحتج احتجاجا صامتا على السلام الذى احتضن المظاهرة › 
ما أسمه ؟ صل يمكن أن ينسى الاسم الذى ملا الأسماع فى الابام ااسود 
الدامية ؟! اوله جيم الیس كذلك ؟ جا ۰ جو .. جى .. لأبى أن 
سحيب الى الذاكرة 6 حوليون ! آوه كيف تسلل هذا الاسم البغيض الى 
وعيه ؟! هوی عليه کالتراب فأطفا حماسه 6 كيف لنا ان نابي نداء الحماس ' 
والظغر مادام القلب ميا ! قلب ميت !! لم يكن ميتا dite‏ دقيقة » لا 
لستسىلم للحزن » لا ندع قلبك ببتعد عن المظاهرة » ألم تماهد نفسك على . 
اللسيان ؟ بل انك نسيث بالفعل » مريم ., من هى ؟ ! ذلك التاریخ 
قف ١‏ انحن تفیش المستفل لا الفافق .+ جيل دشر جين .. 
pe‏ جوز ..٠‏ هذا هو اسم وكيل الحكمدار لعنة الله عله 6 عك الى 
الهتاف کی تنفض عن نفسبك هذا الغبار العلاریء , مضت ١‏ مظاهرتة » 
تقترب رویدا من حديقة الازبكية التى لاحت اشجارها الباسقة نوق 
الاعلام المنتشرة بعلول الطريق على حين بدا میدان الأوبرا من بعيد رءوسا 
متلاصقة کانها تثبت من جسد واحد Me‏ الأرض طولا وعرشا. كان wig‏ 
بقوة وحماس وااجمهور بردد هتافه بصوت ملا الجو كهزيم الرعد . ولا 
شار فوا سور الجد da‏ دوت على حين بغثئة ب فر قعمسة bale‏ فشلت 
حنجرتاء وثلفت فيما حواليه ملسالا ف اترعاج 6 صوت معهود كثيرا ما 
. سك اذنیه فى الشهر المنصرم وكثيرا ما تردد صداه فى ذاكرته فى هداة 
اليل بيد انه لم بستطع أن پالفه فما یکاد بدوی حتى بختلف دمه ويوقف 
ثلسه عن الخثثان ٠,‏ 
معد سافن Nar‏ 

ب غير معقول ؛ ألم يصرحوا بالمظاهرة VV‏ 

ب أاسقعلت من حسايك الفدن ؟. 

ب oils‏ لاأري جنودا Wee‏ 

ب حديقة الازبكية ممسكر هائل مکتظ بهم .. 

س لعلها فر قعة مجلة سيارة .., 

ب لملها bear‏ 





ت ۹ س 


آرهف أذنيه لا يدور حوله من دون أن بثوب الى السكينة . وماهی 
كد ee‏ 
تسری بين التظاهر ین وافدة من الامام کالوحة اق التى تدفعها الى 
انشاطیء باخرة تمخر وسط النهر ۰ ثم تراجع الألوف وانتثروا باعثين فى 
كل ناحية دفعات جامحة جنونية من الاضطراب والارتباك والارتطام » 
تفلو ها خت مقرعة من Ui golly Gell‏ ور خان sills‏ نتثرت الصفوف 
المتناسقة وانهد السنیان الشید تلاحقت حملة من الطلقات الحادة فتعالى 
جرا الغضب وائین ay‏ ماج بحر الخلق وهاج وتدافعت موحاته الى 
جميع المنافك لا تبقى على شىء فى طريقها ولا تذر . أهرب ؛ مامن الهرب 
بد » ان لم شتلك الرصاص قتلتك الاذرع والأقدام . هم بالهسرب أو 
بالتراجع أو حتى التحول عن موقفه ولكنه لم يفعل شيا » ما وقوفك 
وقد تشتت الجمع ؟! فى خلاء انت » اهرب صدرت عن ذراعيه وساقيه 
حركة بطيئة وانية متراخية , ما أشد الضوضاء ؛ ولكن بم علا صراخها ؟ 
هل تذكر ؟ ما أسرع ما تفلت منك الذكريات , ماذا تريد ؟ أن تهتف ؟ اي 
هتاف ؟ أو هو نداء فحسب .. من ؟ ما ؟ فى باطنك يتكلم » هل تسمع 
هل ترى ؟ واكن أين ؟ لاشىء ؛ لاشیء » ظلام فى ظلام » حركة لعليفة تطرد 
بانتظام كدقات الساعة بنساب معها القلب . . تصاحبها وشوشة » باب 
الحديقة .. أليس كذلك ؟ بتحرا: حركة تموجية سائلة » پذوب رويدا » 
السجرة السامقة تر قص فى هوادة » السماء .. السماء ؟ ملبسطة عالية . 


لا شیء الا السماء هادثة پاسمة شطر منها السلام ۰۰ 





ت ff.‏ نم 


إلا ب 


سمع السيد احمد عبد الجواد وقع اقدام على مدخيل الدكان فرفع 
راسه عن مکتبه فرای UW‏ شبان سقدمون تحو 0 تعلى هم سيماء الحد 
والرزانة حتى وقفوا لصق مکتبه وهم يقولون — السلام علیکم arenes‏ 
فنهیض ااسید قاثلا بأديه العهود : 

ب وعلیکم ااسلام ور doe‏ الله وبرکاته ۱ ثم مشیرا الى الكراسى ۲ تفضلوا 

واكنهم لم لوا الاشارة شاکرین وقال اوستلهم : 

ب حضرتك السید احمد عبد الجواد ؟ 

فقال السيد باسما وان لاح فى نغلرة عينيه التساژل : 

ماذا يريدون باتری ! الشراء مستبعد. .ما للشراء والشية العسكرية 
التى جاموا علیها ! ما لأشراء واللهجة الجدية التی بتکلم‌ون بها ! ثم ان 
الساعة جاوزت السابعة مساء . الابرون الحمزاوی وهو پر فع اترتائب‌الی 
اار فو ف ابذانا باغلاق الدکان ؟ ابکوئون من جامعی التبرعات » لكن سعد 
قد افرج ate‏ وانتهت الثورة » lily‏ لم امد صالحا الآن الا للسهرة ! ياهؤلاء 
اعلموا انی لم أغسل راسی ووجفی پالکولونیا وامشط شمری وشاربى 
واحبكك جبتی و ففطانی کی القی وجوهکم ! ماذا نريدون ؟ غير انه خیل 
اليه وهو پرنو الى محدثه ان وجهه لیس غريبا عليه , رآه من قبل ؟ آين ؟ 

متی FF‏ » من الژکد انه لا براه لأول مرة » آه ,.. لاه وقد 
شاع الارتیاح فى وحهه : 

ب اليس حضرتك الشاب النبيل الدى تقدم لانقاذنا فى الوقث المناسب 

يوم حمل الئاس علینا فى مسجد الحسين رفى الله عنه ؟ 

فقال الشاب بصوت خفیض : 

ب بلى با سیدی .. 
. صدق ظنى » بقول البسلهاء ان الخمر تضعف الذاكرة ؟ لكن ما بالهم 
ینارون الى Nise‏ ؟ انظر » انظر ! هله النظرات لا تنيىم'عن خير » الله 
thas |‏ شرا » اعوذ بالله من الشپعلان اار جيم ¢ قلبى بنقيض لامر ما جاعوا 
لامر يتعلق ب ... 

ب فهمى '!,. جئتم تريدوله ۰, لعلكم well‏ 





me‏ ۱ سم 


نكس الشاب عینیه ثم قال بصوت متهدج : 
— مهمتنا شاقة با سیدی واکنها فرض واجب ؛ ربنا يلهمك الصبر ! 
مال السید فحأة الى الامام معتمدا على حافة الکتب وهتف : 
تا الصبر !! علام ! .. فهمى ؟! .. 
قال الشاب بحزن بالغ F ٠‏ 
- يؤسفنا أن ننعى اليك اخانا الحاهد فهمى احمد .. 
صاح بلهجة منكرة وان لاحت فى عينيه نظرة قاطعة بالتصديق والياس: 
— فهمی of‏ 
۱ — استشهد فى مظاهرة الیوم 
و قال الذی الى بمينه : 
— انتقل الى جوار الابرار وطنيا تسيلا وشهيدا كريما .+ 
تلقى كلماتهم باذن أصمها الشقاء على حين ختم الصمت شفتيه 
واسترسلت عيناه فى نظرة شاردة غائبة. مضت هنيهة خیم الصمت فيها 
عليهم أجمعينئ حتی جمیل الحمزاوى تسمر تحت الر فوف ذاهلا يمد الى 
الرجل بصرا ملوّه الجزع » اخيرا عاد الشاب يغمغم : 
ب لشد ما احزننا فقده ولكن ليس لا الا ان نتلقى قضاء الله بعسبر 
المؤمنين » وانك أن الؤمنين يا سيدى . 
انهم بمزونت 6 لا بعلم هذا الشاب الك اول من بحسن اقا المازی 
فى مثل هذا الموقف !.. ماذا تعنى هى للقلب المصاب ؟ لا شىء ! من آأين 
الكلام أن بطفىء النار ؟ مهلا .. الم تخطر الرزية بقلبك قبل أن يتكلم 
فائلهم 0 بلى ۰۰ تخايل أعينى شبح الوت ¢ الآن والموت حقيقة تلقی الى 
سمعك Yl‏ أن تصدق ؛ أو تخونك شحاعتك فلا ترید أن تصدق » كيف 
of Gro!‏ فهمی مات حقا » أو تخونك شحاعتك فلا ترید آن‌تصدق » كيف 
ساعات فتثاقلت عنهفهمی الذی ترکنا هذا الصباح ممتلئا صحة وعافية 
وأملا وسرورا » مات .. مات ! لن اراه بعد اليوم ! لا فى البیت ولا فى 
أى مکان من ظهر الارض ؟.. كيف کون البیت من غيره ؟ كيف أكون UT‏ 
بعده ؟ این تذهب الآمال العقودة عليه ؟ لم بعد ثمة امل الا فى الصبر 
الصبر ؟ ٠٠. oT‏ هل تشعر بوخز الألم .الحاد ؟ هذا هو الالم حقا .. 
كنت تخدع احیانا فتزعم انك متالم » كلا »٠لم‏ تتالم قبل اليوم » هذا هو 
gl‏ جقا ۰ . 4 م 
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ب سیدی : شد حيلك وسلم امرك الى الله .۰ 

رفع السید راسه الى الشاب » ثم قال بصوت مریض ` 

ظئنت عهد القتل قد انتهی .. 

فقال الشاب بنبرات غاضية : 

اا fa‏ مظاهرة سلمية : وقد اذنت بها انسلطات 

شترك فيْها صفوة الرجال من شتى الهيئات » وسارت أول الأمر ف‌آمان 

حي Ga, eM Gun‏ عاص يهال مت 
من وراء السور بلا سبب » لم بتعرض أحد للجنود لابخير ولابشر حتى 
الهعاف بالانحليزية امتنعنا عنه تفاديا من الاستفزاز , ولكن مسهم جنون 
القتل فحاة فعمدوا الى بنادقهم واطلقوا النار . وقد انعقد الاجماع على 
توحیه احتجاج شديد الى دار الحمابة » بل قيل : ان اللنبى سيعلن آسفه 
عما بدر من الجنود .. 

قال الس ee‏ ال اا ف 

ب وکنه لن برد حباة الى ميت .. 

ب واأسفاه ... 

قال السيد بتفجع : 

ب لم بشترل ف المظاهرات الخطرة » هذه أول مظاهرة بنضم اليهأ : 

تبادل الشبان نظرة ذات معنى فلم ينبس احدهم بكلمة ۰۰ وکانماضاق 
السيد بالحصار الضروب حوله فقال وهو يزفر : 

الامر لصاحب الامر » أبن اجده الآن ؟ 

قال الشاب : 

فى قصر العينى « ثم وهو يشير الى السيد متمهلا لا رآه بتمجل 
الذهاب » ستشيع جنازته مع ثلاثة عشر شهيدا من اخواننا فى تمام 
الساعة الثالئة من مباء الغد ..۰ ١‏ 

هتف السید فى جرع ۰ ۱ 

الا بترك لی تشییع جنازته من بيته ۰.۱ , 


فقال الشاب بقوة : ۱ 
بل ند شيع Wis‏ اق امال کن 
oh‏ ر 


۰ - القصر محاصر OT‏ بقوات من البولیس » ولاباس من الانتظار مادمنا 
pa‏ رص على تمكين اهالی الشهداء من reals of‏ قبل الشبيع السار 63 لابليق 





= 1۲ بت 


ثم مد له بده مودعا وهو بقول : 
وصافحه الاخران مکررین له العزاء » ثم ذهیوا جمیعا “٠‏ اسند 
راسه الى راحته وهو بفمض عینیه فجاءه صوت جمیل الحمزاوی وهو 
بعزيه بنبرات باكية ولکنه بدا ضيق الصدر بالتصزية ؛ ولم بعد بحتمل 
البقاء نزايل موضعه بسير بخطى,بطيئة ثقيلة حتی غادر الدکان » بنبغی 
مه ران اين أ ساي اتا یداه قاری 
وسيلحق به الاصدقاء فلا بدعون له فرصة التفكر .. متی Joly‏ 
الخسارة coll‏ منى بها متى بتهيأ له أن غيب فیها عن الدنيا حمیعا ؟ 
سادو هذا بعیدا .. ولکنه OT‏ لارب فيه » وهذا قصارى ما بجد من 
عزاء فى راهنه ۰۰ أجل سيأتى وقت بخلو فيه الى نفسه ويفرغ الى حزنه 
بکل کیانه 6هنالك ينعم النظر ‏ مو قفه على ضوء الماضئ والحاضر والستقیل: 
أطوار حياته كلها من gab‏ لته وصباه الى دیق شابه» ماآثار ,من Lag JLT‏ 
خلف من ذكريات مطلقا لدموعه العنان حتى يستنفدها عن آخرهاء lim‏ 
ان آمامه فسحة من الوقت بحسد علیها فلا داعى الجزع » انظر الی‌ذکری 
اللاحاة التى نشبت بینهما عقب صلاة الجمعة او ذکری shale‏ بينهما هذا 
Lats,‏ ؟ كم ستهلکان من قلبه ؟ کم بهیجان دموعه ؟.. کیف بجزع 
والآيام تدخر له كل هذه السعادة ؟ رفع رأسه الثقل بالفكر فلاحت 
لعينيه المظلمتين مشربيات البيت فذكر أمينة لاول مرة حتى اوشکت أن 
'نخونه قدماه .. ماعسى أن بقول لها ؟ كيف تتلقى الخسر ؟ ... 
الصعيفة اار قيقة التى تبكى لمصرع عصغور !... أتذكر كيف هملت 
دموعها لقتل ابن ل ل ين و ee‏ ا 
فهمي ! . آهذه هی نهابتاك حقا باینی veel‏ بابنی العز بز التعيس' ! oot‏ 
أميلة OT‏ : فهمی قتل .. با له .. اتأمر بمنع الصوات كما 
أمر تبمنع الزغارید من قبل ؟.. ام تصوت بنفسك .۰ ام تد 
النائحات ؟ ! ... لعلها تتوسط الآن مجلس القهوة بين باسين وكمال 
منسائلة عما Si‏ فهمى » سوف بتأخر طويلا » ان تربه بدا .. ولاجشته: 
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ولا نعشه » با للقسوة » ساراه انا فى القصر اما انت فلن تربه » لن اسمس 
Vas‏ 5 قسوة ام رحمة ؟ ما الفائدة دز و A>‏ تفه آمام الاب 
فامتدت بده الى الطر قة ثم تذکر أن الفتاح فى جيه فاخرجه وفتح الباب 
ثم دخل .. ترامی عند ذاك الى سمعه صوت كمال وهو يغنى بعدوبة : 


زودونی کل سئلة مرة حرام الیهر بالرة 


( نیپ محفوظ ‏ . 


للمولف 
« فصر الشوق ». 
(( السسسكرية ) 
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مصر ical‏ (مترجم عنالإتجليزية) 
هس الجنون جموعة أقاصيص 
عست الاقدار قصة تار خية 
رأدويس سل 

كفاح طيبة د > 

القاهرة الجديدة (فضيدة فى القاهرة) 
خان الخليل 
زقاق المدق 
السراب , 
بداية ونهاية 
si‏ القصرين | ٠‏ رواية من ثلائة 
قصر الشوق ' أحزاء 

were 
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